
 

 

[Document subtitle] 

 
 

  

[DATE] 
[COMPANY NAME] 
[Company address] 



 الثاني الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
1 

 

 

 الموسوعة
 الحديثية الجامعة

 لما شرحه ابنُ قيم الجوزية
 منَِ الأحاديث و الآثار فى كتُبُه الماتعة

 

 الخالق أبو الدهب حامد عبد

 

 :الجزُْءُ الثانى

   ذال(-الأحاديث )جيم



 الثاني الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
2 

الموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية مِنَ الأحاديث  الكتاب:
 و الآثار فى كُتُبه الماتعة

 حامد عبد الخالق أبو الدهب تأليف:
 حامد عبد الخالق أبو الدهب تدقيق:

 2023  الإصدار:
 مكتبة كتوباتي تصميم وتنسيق:

 مكتبة كتوباتي النشر الإلكتروني:
 

www.kotobati.com 
kotobati@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

  كل الحقوق محفوظة لدى المؤلف.

http://www.kotobati.com/
mailto:kotobati@gmail.com


 الثاني الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
3 

 

 
 

 

 

 

 

 الفهرس
 

 4 ..................................................................................................................................................... :المقدمة

 5 ............................................................................................................... :ج(الجيم)بحرف البادئة الأحاديث

 19 ............................................................................................................. :ح(حاء)ال بحرف البادئةُ الأحاديثُ

 53 ............................................................................................................... :خ(الخاء)بحرف البادئةُ الأحاديثُ

 100 .......................................................................................................... :د( دال)ال بحرف البادئةُ الأحاديثُ

 133 ........................................................................................................... :ذ(ذال)ال بحرف البادئةُ الأحاديثُ

 

  



 الثاني الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة:

الحمدُ لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبى بعده.هذا هو الجزُءُ الثانى من 
 الموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ القيم من الأحاديث و الآثار فى كُتبُه الماتعةكتابى)
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 :الأحاديث البادئة بحرف)الجيم(ج

نَ يْهِ ، غُرَّةُ جَاءكَُمْ أَبوُ طلَْحَةَ »حديث-1 سْلَامِ بَيَْْ عَي ْ  (ولفظه:2168حديث )-أخرجه أبو داود الطيالسى فى مُسنده«الْإِ
عَهُ مِنَ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، وَقَدْ دَخَلَ حَدِيثُ بَ عْضِهِمْ فِ بَ عْضٍ، قاَلَ: قَ  ثَ نَاهُ شَيْخٌ، سََِ الَ مَالِكٌ أَبوُ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ وَحَدَّ

انْطلََقَ حَتََّّ أَتَى الشَّامَ لَيْمٍ، وَهِيَ أُمُّ أَنَسٍ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ يَ عْنِِ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَُُر مُِ الْخمَْرَ، فَ لِامْرَأَتهِِ أُمِ  سُ 
: يََ أَبَا طلَْحَةَ، مَا مِثْ لُكَ يُ رَدُّ، وَلَكِنَّكَ امْرُؤٌ فَ هَلَكَ هُنَاكَ، فَجَاءَ أَبوُ طلَْحَةَ فَخَطَبَ أُمَّ سُلَيْمٍ، فَكَلَّمَهَا فِ ذَلِكَ، فَ قَالَتْ 

ي؟ قاَلَ: الصَّفْرَاءُ وَالْبَ يْضَاءُ، كَافِرٌ، وَأَنََ امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ، لَا يَصْلُحُ لِ أَنْ أَتَ زَوَّجَكَ، فَ قَالَ: مَا ذَاكَ دَهْرُكِ قاَلَتْ: وَمَا دَهْرِ 
سْلَامَ، قاَلَ: فَمَنْ لِ بِذَلِكَ؟ قاَلَتْ: لَكَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَِّّ قاَلَتْ: فإَِني ِ لَا أُريِ صَلَّى اللهُ  دُ صَفْرَاءَ وَلَا بَ يْضَاءَ، أُريِدُ مِنْكَ الْإِ

جَاءكَُمْ »الِسٌ فِ أَصْحَابهِِ، فَ لَمَّا رآَهُ قاَلَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فاَنْطلََقَ أَبوُ طلَْحَةَ يرُيِدُ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،وَرَسُولُ اللَِّّ جَ 
نَ يْهِ أَبوُ طلَْحَةَ  سْلَامِ بَيَْْ عَي ْ ذَلِكَ، فَجَاءَ فأََخْبَََ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاَ قاَلَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ، فَ تَ زَوَّجَهَا عَلَى « ، غُرَّةُ الْإِ

سْلَامَ مَهْرًا فَ تَ زَوَّجَهَا، وكََانَتِ امْرَأَةً مَلِ قاَلَ ثَابِتٌ: فَمَا ب َ  اَ رَضِيَتِ الْإِ نَيِْْ، فِيهَا لَغنََا أَنَّ مَهْرًا كَانَ أَعْظَمَ مِنْهُ، إِنََّّ يحَةَ الْعَي ْ
وَمَرِضَ الصَّبُِّ وَتَ وَاضَعَ أَبوُ طلَْحَةَ لِمَرَضِهِ أَوْ صِغَرٌ، فَكَانَتْ مَعَهُ حَتََّّ وُلِدَ لَهُ بُنٌَِّ، وكََانَ يُُِبُّهُ أَبوُ طلَْحَةَ حُبًّا شَدِيدًا، 

عَيََّْ إِلََ أَبِ طلَْحَةَ تَضَعْضَعَ لَهُ فاَنْطلََقَ أَبوُ طلَْحَةَ إِلََ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَاتَ الصَّبُِّ، فَ قَالَتْ أُ  مُّ سُلَيْمٍ: لَا يَ ن ْ
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ تََّّ أَكُونَ أَنََ الَّذِي أَنْ عَاهُ لَهُ، فَ هَيَّأَتِ الصَّبَِّ وَوَضَعَتْهُ، وَجَاءَ أَبوُ طلَْحَةَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَِّّ أَحَدٌ ابْ نَهُ حَ 

هَا، فَ قَالَ: كَيْفَ ابْنِِ؟ فَ قَالَتْ: يََ أَبَا طلَْحَةَ، مَا كَانَ مُ  نْذُ اشْتَكَى أَسْكَنَ مِنْهُ السَّاعَةَ، قاَلَ: فَلِلَّهِ وَسَلَّمَ، حَتََّّ دَخَلَ عَلَي ْ
هَا، فَ لَمَّ  هَا، الْحمَْدُ، فأَتََ تْهُ بعَِشَائهِِ، فأََصَابَ مِنْهُ، ثَُّ قاَمَتْ فَ تَطيَ َّبَتْ وَتَ عَرَّضَتْ لَهُ فأََصَابَ مِن ْ ا عَلِمَتْ أَنَّهُ طعَِمَ وَأَصَابَ مِن ْ

هَا، أَكَانَ لََمُْ أَنْ يََنَْ عُوهُ قاَلَتْ: يََ أَبَا طلَْحَةَ  مْ؟ فَ قَالَ: لَا، قاَلَتْ: ، أَرأََيْتَ لَوَ أَنَّ قَ وْمًا أَعَارُوا قَ وْمًا عَاريَِّةً لََمُْ، فَسَألَُوهُمْ إِيََّ
بْ نَكَ وَاصْبَِْ، فَ غَضِبَ، ثَُّ قاَلَ: تَ ركَْتِينِِ حَتََّّ إِذَا فإَِنَّ اللََّّ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ أَعَارَكَ ابْ نَكَ عَاريَِّةً ثَُّ قَ بَضَهُ إِليَْهِ، فاَحْتَسِبِ ا

خْبََهَُ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللهُ وَقَ عْتُ بِاَ وَقَ عْتُ بِهِ، نَ عَيْتِ إِلََِّ ابْنِِ، ثَُّ غَدَا عَلَى رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأََ 
لَتِكُمَا»مَ: عَلَيْهِ وَسَلَّ  ُ لَكُمَا فِ غَابِرِ ليَ ْ فَ تَ لَقَّتْ مِنْ ذَلِكَ الْحمَْلَ، وكََانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ تُسَافِرُ مَعَ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ «بَارَكَ اللَّّ

« إِذَا وَلَدَتْ فأَْتوُني بِالصَّبِ ِ » صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ، تََْرُجُ مَعَهُ إِذَا خَرَجَ، وَتَدْخُلُ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّّ 
لَةَ قُ رْبِِِمْ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَ قَالَتِ: اللَّهُمَّ إِني ِ كُنْتُ أَدْخُلُ إِذَا دَخَلَ نبَِيُّ  كَ، وَأَخْرُجُ إِذَا خَرَجَ نبَِيُّكَ، وَقَدْ فأََخَذَهَا الطَّلْقُ ليَ ْ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأََخَذَ أَنَسٌ هَذَا الْأَمْرُ، فَ وَلَدَتْ غُلَامًا، وَقاَلَتْ لِابنِْهَا أَنَسٍ، انْطلَِقْ بِالصَّبِِ  إِلََ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللهُ حَضَرَ 
ا نَظَرَ إِليَْهِ قاَلَ لِأنََسٍ: الصَّبَِّ فاَنْطلََقَ بِهِ إِلََ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَسِمُ إِبِ  أَوَلَدَتْ بنِْتُ »لًا أَوْ غَنَمًا، فَ لَمَّ

فأََخَذَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « ائْ تُوني بتَِمْرَاتٍ عَجْوَةٍ »قاَلَ: نَ عَمْ، فأَلَْقَى مَا فِ يدَِهِ، فَ تَ نَاوَلَ الصَّبَِّ، فَ قَالَ: « مِلْحَانَ؟
فَحَنَّكَهُ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللهُ « انْظرُُوا إِلََ حُبِ  الْأنَْصَارِ التَّمْرَ »رَ فَجَعَلَ يَُُنِ كُ الصَّبَِّ، وَجَعَلَ الصَّبُِّ يَ تَ لَمَّظُ، فَ قَالَ: التَّمْ 

-.وأخرجه النسائى فى)السُنن الصُغرى(لْمُسْلِمِيَْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَََّاهُ عَبْدَ اللَِّّ قَالَ ثَابِتٌ: وكََانَ يُ عَدُّ مِنْ خِيَارِ ا
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" خَطَبَ أَبوُ طلَْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ، فَ قَالَتْ: وَاللَِّّ مَا مِثْ لُكَ يََ أَبَا طلَْحَةَ يُ رَدُّ، وَلَكِنَّكَ عَنْ أَنَسٍ، قاَلَ:( ولفظه: 3341حديث)
فإَِنْ تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي وَمَا أَسْألَُكَ غَيْْهَُ، فأََسْلَمَ فَكَانَ ذَلِكَ   لِ أَنْ أَتَ زَوَّجَكَ،رجَُلٌ كَافِرٌ، وَأَنََ امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ، وَلَا يَُِلُّ 

سْلَامَ، فَدَخَلَ بِِاَ فَ وَلَدَتْ »" قاَلَ ثَابِتٌ: مَهْرَهَا  عْتُ بِامْرَأَةٍ قَطُّ كَانَتْ أَكْرَمَ مَهْرًا مِنْ أُمِ  سُلَيْمٍ الْإِ حكم «] لَهُ فَمَا سََِ
ثَ نَاهُ  (ولفظه:7130حديث)-الألباني[: صحيح وأخرجه البيهقى فى )السُنن الكُبَى( عَنْ أَنَسٍ، قاَلَ أَبوُ دَاوُدَ وَحَدَّ

عَهُ مِنَ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، وَقَدْ دَخَلَ حَدِيثُ بَ عْضِهِمْ فِ بَ عْضٍ , قاَلَ: قاَلَ مَالِكٌ أَبوُ أَنَسٍ  مْرَأَتهِِ أُمِ  سُلَيْمٍ وَهِيَ لِا شَيْخٌ، سََِ
أَتَى الشَّامَ فَ هَلَكَ هُنَالِكَ , فَجَاءَ أَبوُ  أُمُّ أَنَسٍ: أَرَى هَذَا الرَّجُلَ يَ عْنِِ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَُُر مُِ الْخمَْرَ فاَنْطلََقَ حَتََّّ 

 ذَلِكَ فَ قَالَتْ: يََ أَبَا طلَْحَةَ مَا مِثْ لُكَ يُ رَدُّ وَلَكِنَّكَ امْرُؤٌ كَافِرٌ وَأَنََ امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ لَا طلَْحَةَ فَخَطَبَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَكَلَّمَهَا فِ 
لَا أُريِدُ صَفْرَاءَ وَلَا  فإَِني ِ  يَصْلُحُ أَنْ أَتَ زَوَّجَكَ، قاَلَ: وَمَا ذَاكَ دَهْرُكِ , قاَلَتْ وَمَا دَهْرِي؟ قاَلَ الصَّفْرَاءُ وَالْبَ يْضَاءُ، قاَلَتْ:

سْلَامَ، قَالَ: فَمَنْ لِ بِذَلِكَ؟ قاَلَتْ: لَكَ بِذَلِكَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  وَسَلَّمَ , فاَنْطلََقَ أَبوُ طلَْحَةَ  بَ يْضَاءَ أُريِدُ مِنْكَ الْإِ
جَاءكَُمْ أَبوُ طلَْحَةَ " صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِ أَصْحَابهِِ فَ لَمَّا رآَهُ قاَلَ:يرُيِدُ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللهِ 

نَ يْهِ  سْلَامِ بَيَْْ عَي ْ لَى ذَلِكَ , قاَلَ ثَابِتٌ: فَمَا .فَجَاءَ فأََخْبَََ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاَ قاَلَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ فَ تَ زَوَّجَهَا عَ "غُرَّةُ الْإِ
سْلَامِ مَهْرًا فَ تَ زَوَّجَهَا وكََانَتِ امْرَأَةً مَلِ  اَ رَضِيَتْ بِالْإِ نَيِْْ فِيهَا صِغَرٌ , فَكَانَتْ مَعَهُ بَ لَغَنَا أَنَّ مَهْرًا كَانَ أَعْظَمَ مِنْهُ أَنََّّ يحَةَ الْعَي ْ

لَقَ بُّهُ أَبوُ طلَْحَةَ حُبًّا شَدِيدًا إِذْ مَرِضَ الصَّبُِّ وَتَواضَعَ أَبوُ طلَْحَةَ لِمَرَضِهِ أَوْ تَضَعْضَعَ لَهُ فاَنْطَ حَتََّّ وُلِدَ مِنْهُ بُنٌَِّ , وكََانَ يُُِ 
عَيََّْ إِلََ أَبِ طلَْحَةَ أَحَدٌ ن ْ أَبوُ طلَْحَةَ إِلََ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاتَ الصَّبُِّ , فَ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللهُ عَ  هَا لَا يَ ن ْ
اِلله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ حَتََّّ ابْ نَهُ حَتََّّ أَكُونَ أَنََ أَنْ عَاهُ لَهُ، فَ هَيَّأَتِ الصَّبَِّ وَوَضَعَتْهُ، وَجَاءَ أَبوُ طلَْحَةَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ 

هَا , فَ قَالَ: كَيْفَ  أتََ تْهُ  ابْنِِ؟ فَ قَالَتْ: يََ أَبَا طلَْحَةَ مَا كَانَ مُنْذُ اشْتَكَى أَسْكَنَ مِنْهُ السَّاعَةَ , قاَلَ: فَلِلَّهِ الْحمَْدُ. فَ دَخَلَ عَلَي ْ
هَا , فَ لَمَّا عَلِمَتْ أَنَّهُ  هَا قاَلَتْ: يََ أَبَا بعَِشَائهِِ فأََصَابَ مِنْهُ ثَُّ قاَمَتْ فَ تَطيَ َّبَتْ وَتَ عَرَّضَتْ لَهُ فأََصَابَ مِن ْ طَعِمَ وَأَصَابَ مِن ْ

هَا أَكَانَ لََمُْ أَنْ يََنَْ عُ  وهَا؟ فَ قَالَ: لَا , قاَلَتْ: فإَِنَّ اَلله عَزَّ طلَْحَةَ أَرأََيْتَ لَوْ أَنَّ قَ وْمًا أَعَارُوا قَ وْمًا عَاريِةًَ لََمُْ فَسَألَُوهُمْ إِيََّ
وَقَ عْتُ يةًَ ثَُّ قَ بَضَهُ إِليَْهِ فاَحْتَسِبِ ابْ نَكَ وَاصْبَِْ , فَ غَضِبَ , ثَُّ قاَلَ تَ ركَْتِنِِ حَتََّّ إِذَا وَقَ عْتُ بِاَ وَجَلَّ كَانَ أَعَارَكَ ابْ نَكَ عَارِ 

سُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بَارَكَ بهِِ نَ عَيْتِ إِلََِّ ابْنِِ , ثَُّ غَدَا إِلََ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فأََخْبََهَُ , فَ قَالَ رَ 
هَا تُسَ  لَتِكُمَا " فَ تَ لَقَّتْ مِنْ ذَلِكَ الْحمَْلِ وكََانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللهُ عَن ْ افِرُ مَعَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ لَكُمَا فِ غَابِرِ ليَ ْ

مٍ فأَْتوُني ذَا خَرَجَ وَتَدْخُلُ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ وَقاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْ وَسَلَّمَ تََْرُجُ مَعَهُ إِ 
لَةَ قُ رْبِِِمْ مِنَ الْمَدِينَةِ قاَلَتْ: اللهُمَّ إِني ِ كُنْتُ أَدْخُلُ   إِذَا دَخَلَ نبَِيُّكَ , وَأَخْرُجُ إِذَا خَرَجَ نبَِيُّكَ بِالصَّبِِ  " , فأََخَذَهَا الطَّلْقُ ليَ ْ

بِالصَّبِِ  إِلََ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ , وَقَدْ حَضَرَ هَذَا الْأَمْرُ فَ وَلَدَتْ غُلَامًا يَ عْنِِ حِيَْ قَدِمَا الْمَدِينَةَ فَ قَالَتْ لِابنِْهَا أَنَسٍ انْطلَِقْ 
مَّا نَظَرَ إِليَْهِ قاَلَ لِأَنَسٍ خَذَ أَنَسٌ الصَّبَِّ فاَنْطلََقَ بِهِ إِلََ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسِمُ إِبِلًا وَغَنَمًا فَ لَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأََ 

 فَ قَالَ: " ائْ تُوني بتَِمَرَاتٍ عَجْوَةٍ " فأََخَذَ النَّبُِّ صَلَّى " أَوَلَدَتِ ابْ نَةُ مِلْحَانَ؟ " قاَلَ: نَ عَمْ , فأَلَْقَى مَا فِ يَدِهِ فَ تَ نَاوَلَ الصَّبَِّ 
بِ  الْأنَْصَارِ التَّمْرَ ". فَحَنَّكَهُ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّمْرَ فَجَعَلَ يَُُنِ كُ الصَّبَِّ وَجَعَلَ الصَّبُِّ يَ تَ لَمَّظُ فَ قَالَ: " انْظرُُوا إِلََ حُ 

 مُسْلِمٌ فِ الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَََّاهُ عَبْدَ اِلله. قاَلَ ثَابِتٌ: وكََانَ يُ عَدُّ مِنْ خِيَارِ الْمُسْلِمِيَْ أَخْرَجَهُ اِلله 
لَهَا مِنْ قِصَّ  ةِ الت َّزْوِيجِ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيْةَِ عَنْ ثَابِتٍ , قِصَّةُ الْوَفاَةِ دُونَ مَا قَ ب ْ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الصَّدَاقِ بِاَ قَلَّ وكََثُ رَ  فى)زاد()عَبْدِ اِلله بْنِ أَبِ طلَْحَةَ عَنِ أَنَسٍ  مُُتَْصَرًا. ]فَصْلٌ: فِ قَضَائهِِ صَلَّى اللَّّ
وَفِ النَّسَائِيِ  أَنَّ أبا طلحة خَطَبَ أم سليم، فَ قَالَتْ: وَاللَِّّ يََ أبا  لنِ كَاحِ عَلَى مَا مَعَ الزَّوْجِ مِنَ الْقُرْآنِ[:وَقَضَائهِِ بِصِحَّةِ ا

إِنْ تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي وَمَا أَسَالُكَ طلحة مَا مِثْ لُكَ يُ رَدُّ وَلَكِنَّكَ رجَُلٌ كَافِرٌ وَأَنََ امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ، وَلَا يَُِلُّ لِ أَنْ أَتَ زَوَّجَكَ، فَ 
عْنَا بِامْرَأَةٍ قَطُّ كَانَتْ أَكْرَمَ مَهْرًا مِنْ أم سليم فَدَخَلَ بِِاَ فَ وَلَدَتْ  فأََسْلَمَ فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا.غَيْْهَُ. قاَلَ ثابت:فَمَا سََِ

رُ أَقَ لُّهُ، وَأَنَّ قَ بْضَةَ السَّوِيقِ وَخَاتَََ الْحدَِيدِ وَالن َّعْلَيِْْ يَصِحُّ تَسْمِيَ تُ هَا مَهْرًا لَهُ.فَ تَضَمَّنَ هَذَا الْحدَِيثُ أَنَّ الصَّدَاقَ لَا  يَ تَ قَدَّ
اَ مِنْ قِلَّةِ  عُسْرهِِ.وَتَضَمَّنَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَ ركََتِهِ وَ وَتََِلُّ بِِاَ الزَّوْجَةُ.وَتَضَمَّنَ أَنَّ الْمُغَالَاةَ فِ الْمَهْرِ مَكْرُوهَةٌ فِ النِ كَاحِ وَأَنََّّ

انتِْفَاعِهَا بِالْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ هُوَ  رَضِيَتْ بِعِلْمِ الزَّوْجِ وَحِفْظِهِ لِلْقُرْآنِ أَوْ بَ عْضِهِ مِنْ مَهْرهَِا جَازَ ذَلِكَ، وكََانَ مَا يَُْصُلُ لََاَ مِنِ 
قَهَا صَدَاقَ هَا، وكََانَ انتِْفَاعُهَا بُِر يَِّتِهَا وَمِلْكِهَا لِرَقَ بَتِهَا هُوَ صَدَاقُ هَا، وَهَذَا هُوَ الَّذِي  صَدَاقُ هَا، كَمَا إِذَا جَعَلَ السَّيِ دُ  عِت ْ

نَ الْمَالِ الَّذِي يَ بْذُلهُُ هَا مِ اخْتَارتَْهُ أم سليم مِنِ انتِْفَاعِهَا بِِِسْلَامِ أبِ طلحة، وَبذَْلَِاَ نَ فْسَهَا لَهُ إِنْ أَسْلَمَ، وَهَذَا أَحَبُّ إِليَ ْ 
ينِ  تَفِعُ بهِِ، فإَِذَا رَضِيَتْ بِالْعِلْمِ وَالدِ   وَإِسْلَامِ الزَّوْجِ وَقِرَاءَتهِِ للِْقُرْآنِ كَانَ الزَّوْجُ.فإَِنَّ الصَّدَاقَ شُرعَِ فِ الْأَصْلِ حَقًّا لِلْمَرْأَةِ تَ ن ْ

 مِنَ ا وَأَجَلِ هَا، فَمَا خَلَا الْعَقْدُ عَنْ مَهْرٍ وَأَيْنَ الْحكُْمُ بتَِ قْدِيرِ الْمَهْرِ بثَِلَاثةَِ دَراَهِمَ أَوْ عَشَرَةٍ هَذَا مِنْ أَفْضَلِ الْمُهُورِ وَأَنْ فَعِهَ 
؟وَالْقِيَاسُ إِلََ الْحكُْمِ بِصِحَّةِ كَوْنِ الْمَهْرِ مَا ذكََرْنََ نَصًّا وَقِيَاسًا وَليَْسَ هَذَا مُسْتَوِيًَ  بَيَْْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ وَبَيَْْ الْمَوْهُوبةَِ الَّتِِ النَّصِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ خَالِصَةٌ لَهُ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيَْ، فإَِنَّ تلِْ  كَ وَهَبَتْ نَ فْسَهَا هِبَةً مَُُرَّدَةً عَنْ وَلٍِ  وَهَبَتْ نَ فْسَهَا لِلنَّبِِ  صَلَّى اللَّّ
ا عَنِ الْمَالِ لِمَا يَ رْجِعُ فِ مَا نََْنُ فِيهِ فإَِنَّهُ نِكَاحٌ بِوَلٍِ  وَصَدَاقٍ، وَإِنْ كَانَ غَيَْْ مَالٍِ ، فإَِنَّ الْمَرْأَةَ جَعَلَتْهُ عِوَضً وَصَدَاقٍ، بِِلَا 

هَا مِنْ نَ فْعِهِ، وَلََْ تَََبْ نَ فْسَهَا للِزَّوْجِ هِبَةً مَُُرَّدَةً كَهِبَةِ شَيْءٍ مِنْ  ُ  إِليَ ْ ُ بِِاَ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّّ مَالَِاَ بِِلَافِالْمَوْهُوبةَِ الَّتِِ خَصَّ اللَّّ
 مَالًا وَلَا تَكُونُ مَنَافِعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَذَا مُقْتَضَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ.وَقَدْ خَالَفَ فِ بَ عْضِهِ مَنْ قاَلَ: لَا يَكُونُ الصَّدَاقُ إِلاَّ 

ثَلَاثةَِ دَراَهِمَ لَا عِلْمُهُ وَلَا تَ عْلِيمُهُ صَدَاقاً كَقَوْلِ أبِ حنيفة وأحمد فِ رِوَايةٍَ عَنْهُ.وَمَنْ قاَلَ: لَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ أُخْرَى، وَ 
هَا مِنْ كِتَابٍ وَلَا   سُنَّةٍ وَلَا إِجْْاَعٍ وَلَا قِيَاسٍ وَلَا قَ وْلِ كمالكوَعَشَرَةِ دَراَهِمَ كأبِ حنيفة، وَفِيهِ أَقْ وَالٌ أُخَرُ شَاذَّةٌ لَا دَليِلَ عَلَي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  اَ مَنْسُوخَةٌ أَوْ أَنَّ صَاحِبٍ.وَمَنِ ادَّعَى فِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الَّتِِ ذكََرْنََهَا اخْتِصَاصَهَا بِالنَّبِِ  صَلَّى اللَّّ مَ، أَوْ أَنََّّ
هَا دَليِلٌ. وَالْأَصْلُ يَ رُدُّهَا، وَقَدْ زَوَّجَ سَيِ دُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّ عَمَلَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى خِ  ابعِِيَْ لَافِهَا فَدَعْوَى لَا يَ قُومُ عَلَي ْ

 وَفَضَائلِِهِ، وَقَدْ تَ زَوَّجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ابْ نَ تَهُ عَلَى دِرْهَََيِْْ وَلََْ يُ نْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ، بَلْ عُدَّ ذَلِكَ فِ مَنَاقِبِهِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا سَبِيلَ إِلََ إِثْ بَا تِ الْمَقَادِيرِ إِلاَّ مِنْ جِهَةِ صَاحِبِ عَوْفٍ عَلَى صَدَاقٍ خََْسَةِ دَراَهِمَ، وَأَقَ رَّهُ النَّبُِّ صَلَّى اللَّّ

                                                 الشَّرعِْ.(                  
جَن َّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ، آنيَِ تُ هُمَا »عَنْ أَبِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ قَ يْسٍ، عَنْ أَبيِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:-2 

عَلَى وَجْهِهِ فِ ذَهَبٍ، آنيَِ تُ هُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيَْْ القَوْمِ وَبَيَْْ أَنْ يَ نْظرُُوا إِلََ رَبِِ ِمْ إِلاَّ ردَِاءُ الكِبَِْ، وَمَا فِيهِمَا، وَجَن َّتَانِ مِنْ 
-11سُورةُ النجم:(.فى)التبيان(:)180) - 296حديث  -( ومسلم7444 – 4878الحديثان)-البخارى«جَنَّةِ عَدْنٍ 

تَهىمَا كَذَبَ }14 فصلٌ:ثُ أخبَ ... { الْفُؤادُ مَا رأَى.أَفَ تُمارُونهَُ عَلى مَا يرَى. وَلَقَدْ رآَهُ نَ زْلَةً أُخْرى .عِنْدَ سِدْرةَِ الْمُن ْ
سبحانه عن رؤيته لجبَيل مرة أخرى عند سدرة المنتهى فالمرة الأولَ كانت دون السماء بالأفق الأعلى والثانية كانت 

جن  تَان من ذهب؛ آنيَِ تُهما، وحِليَ تُهما، وما فيهما، :...وفِ الحديث الصحيح المرفوع: "لمنتهىفوق السماء عند سدرة ا
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م إلا رداء الكبَيَء على وجهه،  وجن َّتَان من فضَّةٍ؛ آنيَِ تُهما، وحِليَ تُهما، وما فيهما، وما بيْ القوم وبيْ أن ينظرو إلَ ربِِ 
هو المانع من رؤية الذات، ولا يَنِع من  -تبارك وتعالَ-الكبَيَء على وجهه   ".فهذا يدلُّ على أنَّ رداءفِ جنَّةِ عَدْنٍ 

لعباده يوم القيامة، وكشف  -سبحانه وتعالَ-أصل الرؤية، فإنَّ الكبَيَء والعظمة أمرٌ لازمٌ لذاته تعالَ. فإذا تجلَّى 
اتِ، لا تفارق الحجاب بينهم وبينه، فهو الحجاب المخلوق.وأمَّا نوُرُ الذَّات الذي يَُْجُ  بُ عن إدراكها؛ فذاك صفةٌ للذَّ

ذاتَ الرَّبِ  جلَّ جلاله، ولو كَشَفَ ذلك الحجاب لأحرقت سُبُحَات وجهه ما أدركه بصَرُه من خلقه.وتكفي هذه 
 الإشارة فِ هذا المقام للمُصَدِ ق الموُقن، وأمَّا المعَُطِ لُ الجهَْمِيُّ فكلُّ هذا عنده باطِلٌ ومُحَالٌ.

فصلٌ:فى تقسيم الناس من حيث القُوة قصود أنَّ المخُْبََ عنه بالرؤية فِ سورة "النَّجْم" هو: جبَيلُ..(وفى)طريق(:)والم
فصلٌ:وأما السابقون بالخيْات فهم نوعان: أبرار ومقربون. وهؤلاء الَأصناف الثلاثة هم أَهل ...العلمية و العملية:

... وقالت طائفةٌ: بل الوعد بالجنات إِنما هو للمقتصد والسابق دون الظالَ ن:اليميْ، وهم المقتصدون والَأبرار والمقربو 
لنفسه، فإِن الظالَ لنفسه لا يدخل تَت الوعد المطلق والظالَ لنفسه هنا هو الكافر، والمقتصد المؤمن العاصى والسابق 

ين منهم صاحب الكشاف ومنذر المؤمن التقى. وهذا يروى عن عكرمة والحسن وقتادة، وهواختيار جْاعة من المفسر 
قالوا: وأيضاً ...ابن سعيد فى تفسيْه والرمانى وغيْهم، قالوا: وهذه الآية متناولة لجميع أقسام الخلق شقيهم وسعيدهم،

فإنه وصف حليتهم فيها بأنَّا أساور من ذهب ولؤلؤ، وهذه جنات السابقيْ لا جنات المقتصدين، فإن جنات الفردوس 
جنتان منذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما وجنتان لصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أربع كما ثبت فى ا

من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وما بيْ القوم وبيْ أن ينظروا إلَ ربِم إلا رداءُ الكبَيَءِ على وجهه فى جنة 
.فإذا كانت الجنتان الذهبيتان للظالميْ لأنفسهم، فمن ".ومعلوم أن الجنتيْ الذهبيتيْ أَعلى وأَفضل من الفضيتيْعدن

يسكن الجنتيْ الفضتيْ؟ فعلم أن هذه الجنات المذكورة لا تتناول الظالميْ لأنفسهم قالوا: وأيضاً فإن أقرب المذكورات 
                  إلَ ضميْ الداخلينهم السابقون بالخيْات فوجب اختصاصهم بالدخول إلَ الجنات المذكورات.(             

 المعُرف ب)أل(:                                                            
ثَ نَا عَلِيُّ (ولفظُ أولَا: 6981 - 6980 - 6978 - 6977أحاديث)-البخارى«بِصَقَبِهِ  الجاَرُ أَحَقُّ »حديث: -3 حَدَّ

ثَ نَا سُفْيَانُ، عَنْ  ، حَدَّ عْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّريِدِ، قاَلَ: جَاءَ الِمسْوَرُ بْنُ مَُْرَمَةَ فَ وَضَعَ يدََهُ بْنُ عَبْدِ اللَِّّ إِبْ رَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، سََِ
تِِ الَّذِي فِ دَارِي؟ فَ قَالَ: مِنِِ  بَ يْ  عَلَى مَنْكِبِ، فاَنْطلََقْتُ مَعَهُ إِلََ سَعْدٍ، فَ قَالَ أَبوُ راَفِعٍ، لِلْمِسْوَرِ: أَلاَ تأَْمُرُ هَذَا أَنْ يَشْتَرِيَ 

عْتُ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ لاَ أَزيِدُهُ عَلَى أَرْبَعِ مِائةٍَ، إِمَّا مُقَطَّعَةٍ وَإِمَّا مُنَجَّمَةٍ، قاَلَ: أُعْطِيتُ خََْسَ مِائَةٍ نَ قْدًا فَمَن َ  عْتُهُ، وَلَوْلاَ أَني ِ سََِ
تُكَهُ قُ لْتُ لِسُفْيَانَ: إِنَّ مَعْمَرًا، لََْ يَ قُلْ هَكَذَا، قاَلَ: « حَقُّ بِصَقَبِهِ الجاَرُ أَ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ قُولُ: مَا بعِْتُكَهُ أَوْ قاَلَ: مَا أَعْطيَ ْ

لَ الشُّفْعَةَ، فَ يَ هَبَ البَائِعُ إِذَا أَراَدَ أَنْ يبَِيعَ الشُّفْعَةَ فَ لَهُ أَنْ يَُْتَالَ حَتََّّ يُ بْطِ »: لَكِنَّهُ قاَلَ لِ هَكَذَا وَقاَلَ بَ عْضُ النَّاسِ 
ارَ وَيَُُدُّهَا، وَيَدْفَ عُهَا إِليَْهِ، وَيُ عَوِ ضُهُ المشُْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَلَا يَكُونُ للِشَّفِ  الجاَرُ »وفى رواية له:«يعِ فِيهَا شُفْعَةٌ للِْمُشْتَرِي الدَّ

وَأَمَّا قَ وْلهُُ: " وَحَرَّمَ أَخْذُ مَالِ  :فَرْقُ بَيَْْ الشُّفْعَةِ وَأَخْذِ مَالِ الْغَيِْْ[فَصْلٌ:]الْ (.فى)أعلام(:) 2258حديث)«بِسَقَبِهِ  أَحَقُّ 
نْ ضَرَرِ ةَ فِيمَا يَُْكِنُ التَّخَلُّصُ مِ الْغَيِْْ إلاَّ بِطِيبِ نَ فْسٍ مِنْهُ، ثَُّ سَلَّطَهُ عَلَى أَخْذِ عَقَارهِِ وَأَرْضِهِ بِالشُّفْعَةِ ثَُّ شَرعََ الشُّفْعَ 

وْرَدَهُ عَلَى وَجْهَيِْْ: أَحَدُهََُا: عَلَى الشَّركَِةِ فِيهِ بِالْقِسْمَةِ دُونَ مَا لَا يَُْكِنُ قِسْمَتُهُ كَالْجوَْهَرَةِ وَالْحيََ وَانِ " فَ هَذَا السُّؤَالُ قَدْ أَ 
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 مَالِ الْغَيِْْ إلاَّ بِطِيبِ نَ فْسٍ مِنْهُ.وَالثَّاني: أَنَّهُ خَصَّ بَ عْضَ الْمَبِيعِ أَصْلِ الشُّفْعَةِ وَأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ بِِاَ مُنَافٍ لتَِحْرِيِم أَخْذِ 
  وَعَوْنهِِ نُُِيبُ عَنْ الْأَمْرَيْنِ؛بِالشُّفْعَةِ دُونَ بَ عْضٍ مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ الْمُوجِبِ لِلشُّفْعَةِ، وَهُوَ ضَرَرُ الشَّركَِةِ.وَنََْنُ بَِمْدِ اللَِّّ 

صَالِحِ الْعِبَادِ وُرُودُهَا بِالشُّفْعَةِ، وَلَا فَ نَ قُولُ: وُرُودُ الشَّرعِْ بِالشُّفْعَةِ دَليِلٌ عَلَى الحِْكْمَةِ.مِنْ مَحَاسِنِ الشَّريِعَةِ وَعَدْلَِاَ وَقِيَامِهَا بَِِ 
رَرِ عَنْ الْمُكَلَّفِيَْ مَا أَمْكَنَ، فَإِنْ لََْ يَُْكِنْ رَفْ عُهُ إلاَّ بِضَرَرٍ أَعْظَمَ يلَِيقُ بِِاَ غَيُْْ ذَلِكَ؛ فإَِنَّ حِكْمَةَ الشَّارعِِ اقْ تَضَتْ رَفْعَ الضَّ 

فإَِنَّ الْخلَُطاَءَ  ةُ مَنْشَأَ الضَّرَرِ فِ الْغَالِبِ مِنْهُ بَ قَّاهُ عَلَى حَالِهِ، وَإِنْ أَمْكَنَ رَفْ عُهُ بِالْتِزَامِ ضَرَرٍ دُونهَُ رَفَ عَهُ بهِِ، وَلَمَّا كَانَتْ الشَّركَِ 
ُ سُبْحَانهَُ رفَْعَ هَذَا الضَّرَرِ: بِالْقِسْمَةِ تََرةًَ وَانْ  فِرَادِ كُلٍ  مِنْ الشَّريِكَيِْْ بنَِصِيبِهِ، يَكْثُ رُ فِيهِمْ بَ غْيُ بَ عْضِهِمْ عَلَى بَ عْضٍ شَرعََ اللَّّ

لْجمُْلَةِ إذَا لََْ يَكُنْ عَلَى الْآخَرِ ضَرَرٌ فِ ذَلِكَ؛ فإَِذَا أَراَدَ بَ يْعَ نَصِيبِهِ وَأَخَذَ عِوَضَهُ وَبِالشُّفْعَةِ تََرةًَ وَانْفِرَادِ أَحَدِ الشَّريِكَيِْْ باِ 
بِدَفْعِ الْعِوَضِ  لشَّريِكُ أَحَقَّ كَانَ شَريِكُهُ أَحَقَّ بِهِ مِنْ الْأَجْنَبِِ ، وَهُوَ يَصِلُ إلََ غَرَضِهِ مِنْ الْعِوَضِ مِنْ أَيِ هِمَا كَانَ؛ فَكَانَ ا

ثَّمَنِ، وكََانَ هَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْعَدْلِ مِنْ الْأَجْنَبِِ ، وَيَ زُولُ عَنْهُ ضَرَرُ الشَّركَِةِ، وَلَا يَ تَضَرَّرُ الْبَائِعُ؛ لِأنََّهُ يَصِلُ إلََ حَقِ هِ مِنْ ال
سْقَاطِ الشُّفْعَةِ مُنَاقِضٌ لَِذََا وَأَحْسَنِ الْأَحْكَامِ الْمُطاَبِقَةِ لِلْعُقُولِ وَالْفِطَرِ وَ  مَصَالِحِ الْعِبَادِ. وَمِنْ هُنَا يُ عْلَمُ أَنَّ التَّحَيُّلَ لِإِ

فْعَةِ.فَ قَالَتْ الشَّارعُِ رفَْ عَهُ بِالشُّ الْمَعْنََ الَّذِي قَصَدَهُ الشَّارعُِ وَمُضَادٌّ لَهُ.ثَُّ اخْتَ لَفَتْ أَفْ هَامُ الْعُلَمَاءِ فِ الضَّرَرِ الَّذِي قَصَدَ 
حِقُ بِالْقِسْمَةِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّريِكَيِْْ إذَا طاَلَبَ شَريِكَهُ بِالْقِسْ  مَةِ كَانَ عَلَيْهِ فِ ذَلِكَ مِنْ طاَئفَِةٌ: هُوَ الضَّرَرُ اللاَّ

ارِ وَالْأَرْضِ كُلِ هَا وَبأَِيِ  الْمُؤْنةَِ وَالْكُلْفَةِ وَالْغَرَامَةِ وَالضِ يقِ فِ مَرَافِقِ الْمَنْزِ  اَ ارْتَ فَقَ بِالدَّ لِ مَا هُوَ مَعْلُومٌ؛ فإَِنَّهُ قَ بْلَ الْقِسْمَةِ رُبَِّ
هَا، وَفِ ذَلِكَ مِنْ  ارُ وَقَصُرَ عَلَى مَوْضِعٍ مِن ْ هَا، فإَِذَا وَقَ عَتْ الْحدُُودُ ضَاقَتْ بهِِ الدَّ مَا لَا خَفَاءَ  الضَّرَرِ عَلَيْهِ مَوْضِعٍ شَاءَ مِن ْ

نَهُ الشَّارعُِ بِِكْمَتِهِ وَرَحْمتَِهِ مِنْ رفَْعِ هَذِهِ الْمَضَرَّةِ عَنْ نَ فْسِهِ: بأَِنْ يَكُونَ أَحَقَّ  مِنْ الْأَجْنَبِِ  الَّذِي يرُيِدُ  بِالْمَبِيعِ بهِِ، فَمَكَّ
بِيعَ نَصِيبَهُ حَتََّّ يُ ؤْذِنَ شَريِكَهُ، فإَِنْ بَاعَ وَلََْ يُ ؤْذِنْهُ فَ هُوَ أَحَقُّ بهِِ، وَإِنْ أَذِنَ الدُّخُولَ عَلَيْهِ، وَحَرَّمَ الشَّارعُِ عَلَى الشَّريِكِ أَنْ يَ 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللَُّّ  -لََْ يَكُنْ لَهُ الطَّلَبُ بَ عْدَ الْبَ يْعِ؛ هَذَا مُقْتَضَى حُكْمِ رَسُولِ اللَِّّ  -فِ الْبَ يْعِ وَقاَلَ: لَا غَرَضَ لِ فِيهِ 
 فِيمَا يَ قْبَلُ الْقِسْمَةَ.وَقاَلَتْ ، وَلَا مُعَارِضَ لَهُ بِوَجْهٍ، وَهُوَ الصَّوَابُ الْمَقْطُوعُ بهِِ، وَهَذِهِ طَريِقَةُ مَنْ يَ رَى أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ إلاَّ -

اَ شُرعَِتْ الشُّفْعَةُ لِرَفْعِ الضَّرَرِ اللاَّ  حِقِ بِالشَّركَِةِ؛ فإَِذَا كَانََ شَريِكَيِْْ فِ عَيٍْْ مِنْ الْأَعْيَانِ بِِِرْثٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ طاَئفَِةٌ أُخْرَى: إنمَّ
شَريِكُهُ أَحَقَّ بهِِ  ذَا بَاعَ نَصِيبَهُ كَانَ وَصِيَّةٍ أَوْ ابتِْيَاعٍ أَوْ نََْوِ ذَلِكَ لََْ يَكُنْ رفَْعُ ضَرَرِ أَحَدِهََِا بأَِوْلََ مِنْ رفَْعِ ضَرَرِ الْآخَرِ؛ فإَِ 

مَنِ، وَيَصِلُ هَذَا إلََ اسْتِبْدَادِهِ مِنْ الْأَجْنَبِِ ؛ إذْ فِ ذَلِكَ إزاَلَةُ ضَرَرهِِ مَعَ عَدَمِ تَضَرُّرِ صَاحِبِهِ، فإَِنَّهُ يَصِلُ إلََ حَقِ هِ مِنْ الثَّ 
يعًا، وَهَذَا مَ  هُمَا جَِْ ذْهَبُ مَنْ يَ رَى الشُّفْعَةَ فِ الْحيََ وَانِ وَالثِ يَابِ وَالشَّجَرِ وَالْجوََاهِرِ وَالدُّورِ بِالْمَبِيعِ، فَ يَ زُولُ الضَّرَرُ عَن ْ

مَامُ أَ  بَلٍ، قَ الصِ غَارِ الَّتِِ لَا يَُْكِنُ قِسْمَتُ هَا، وَهَذَا قَ وْلُ أَهْلِ مَكَّةَ وَأَهْلِ الظَّاهِرِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ الْإِ الَ: قِيلَ حْمَدُ فِ رِوَايةَِ حَن ْ
لُّهُ أَوكَْدُ؛ لِأَنَّ خَلِيطَهُ الشَّريِكُ أَحَقُّ لِأَحْمَدَ: فاَلْحيََ وَانُ دَابَّةٌ تَكُونُ بَيَْْ رجَُلَيِْْ أَوْ حِماَرٌ أَوْ مَا كَانَ مِنْ نََْوِ ذَلِكَ، قاَلَ: هَذَا كُ 

 عَلَى شَريِكِهِ، وَإِلاَّ بَاعَهُ بَ عْدَ ذَلِكَ، وَقاَلَ إسَْاَعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ: سَألَْت أَحْمَدَ بهِِ بِالثَّمَنِ، وَهَذَا لَا يَُْكِنُ قِسْمَتُهُ؛ فإَِذَا عَرَضَهُ 
نَهُ أَوْ نََْلًا، فَ قَالَ الشَّريِكُ: لَا أُريِدُ، فَ بَاعَهُ  نَهُ وَبَ ي ْ عْدُ، قاَلَ: لَهُ ، ثَُّ طلََبَ الشُّفْعَةَ ب َ عَنْ الرَّجُلِ يَ عْرِضُ عَلَى شَريِكِهِ عَقَاراً بَ ي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قَضَى رَسُولُ اللَِّّ »الشُّفْعَةُ فِ ذَلِكَ.وَاحْتَجَّ لَِذََا الْقَوْلِ بَِدِيثِ جَابِرٍ الصَّحِيحِ:  بِالشُّفْعَةِ فِ كُلِ   -صَلَّى اللَّّ
قُولَ وَالْعَقَارَ، وَفِ « مَا لََْ يُ قْسَمْ  كِتَابِ " الْخرََاجِ " عَنْ يَُْيََ بْنِ آدَمَ عَنْ زهَُيِْْ بْنِ أَبِ الزُّبَيِْْ عَنْ جَابِرٍ   وَهَذَا يَ تَ نَاوَلُ الْمَن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ   مَنْ كَانَ لَهُ شِرْكٌ فِ نََْلٍ أَوْ ربَْ عَةٍ فَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يبَِيعَ حَتََّّ يُ ؤْذِنَ »: -صَلَّى اللَّّ
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مِْذِيِ  مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزيِزِ بْنِ رفَُ يْعٍ « شَريِكَهُ، فإَِنْ رَضِيَ أَخَذَ، وَإِنْ كَرهَِ تَ رَكَ  سْنَادُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ؛ وَفِ الترِ  ، وَهَذَا الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا -عَنْ ابْنِ أَبِ مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ  الشَّريِكُ شَفِيعٌ، وَالشُّفْعَةُ فِ كُلِ  »: -للَّّ

مٍ « شَيْءٍ  سْنَادِ، وَرَوَاهُ أَبوُ الْأَحْوَصِ سَلاَّ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزيِزِ وَلََْ  تَ فَرَّدَ بِهِ أَبوُ حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزيِزِ بِِذََا الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قَضَى رَسُولُ اللَِّّ »كُرْ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَلَفْظهُُ: يذَْ  ارِ وَالْجاَريِةَِ  -صَلَّى اللَّّ بِالشُّفْعَةِ فِ كُلِ  شَيْءٍ الْأَرْضِ وَالدَّ

بْدِ الْعَزيِزِ مُرْسَلًا؛ فَ هَذَا عِلَّةُ هَذَا الْحدَِيثِ، عَلَى أَنَّ ، وكََذَلِكَ رَوَاهُ أَبوُ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ وَإِسْرَائيِلُ بْنُ يوُنُسَ عَنْ عَ «وَالْخاَدِمِ 
ةٌ " فَ رَفْعُ الْحدَِيثِ إذًا صَحِيحٌ، وَإِلاَّ أَبَا حَمْزَةَ السُّكَّرِيَّ ثقَِةٌ احْتَجَّ بِهِ صَاحِبَا الصَّحِيحِ، وَإِنْ قُ لْنَا: " الز يََِدَةُ مِنْ الثِ قَةِ مَقْبُولَ 

.وَقَدْ رَوَى أَبوُ جَعْفَرٍ الطَّ فَ غَايَ تُ  حَاوِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خُزَيَْةََ هُ أَنْ يَكُونَ مُرْسَلًا قَدْ عَضَّدَتْهُ الْآثَارُ الْمَرْفُوعَةُ وَالْقِيَاسُ الْجلَِيُّ
ُ  -رَسُولُ اللَِّّ  قَضَى»اءٍ عَنْ جَابِرٍ قاَلَ: عَنْ يوُسُفَ بْنِ عَدِيٍ  عَنْ عُبَ يْدِ اللَِّّ بْنِ إدْريِسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَ  صَلَّى اللَّّ

سْنَادِ.قاَلُوا: وَلِأَنَّ الضَّرَرَ بِالشَّركَِةِ « بِالشُّفْعَةِ فِ كُلِ  شَيْءٍ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَرُوَاةُ هَذَا الْحدَِيثِ ثقَِاتٌ، وَهُوَ غَريِبٌ بِِذََا الْإِ
قَسِمُ أَ  نَى فاَلْأَعْلَى أَوْلََ بْ لَغُ مِنْ الضَّرَرِ بِالْعَقَارِ الَّذِي يَ قْبَلُ الْقِسْمَةَ؛ فإَِذَا كَانَ الشَّارعُِ مَريِدًا لِرَفْعِ الضَّرَرِ الْأَدْ فِيمَا لَا يَ ن ْ

قَسِمَةِ  فإَِثْ بَاتُ الشُّفْعَةِ فِيهَا تَ نْبِيهٌ عَلَى ثُ بُوتَِاَ فِيمَا لَا بِالرَّفْعِ، قاَلُوا: وَلَوْ كَانَتْ الْأَحَادِيثُ مُُتَْصَّةً بِالْعَقَارِ وَالْعُرُوضِ الْمُن ْ
نْسَانِ مَالَ غَيْْهِِ إلاَّ بِرِضَاهُ، وَلَكِنْ ت َ  ركَْنَا ذَلِكَ فِ الْأَرْضِ وَالْعَقَارِ يَ قْبَلُ الْقِسْمَةَ.وَقاَلَ الْآخَرُونَ: الْأَصْلُ عَدَمُ انتِْزَاعِ الْإِ

قُولِ فَضَعِيفَةٌ مَعْلُولَةٌ؛ وَقَ وْلهُُ فِ الْحدَِ لثُِ بُوتِ هَذَا النَّ  نَةُ لثُِ بُوتَِاَ فِ الْمَن ْ فإَِذَا »يثِ الصَّحِيحِ: صِ  فِيهِ، وَأَمَّا الْآثَارُ الْمُتَضَمِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ابِرٍ عَنْ النَّبِِ  يدَُلُّ عَلَى اخْتِصَاصِهَا بِذَلِكَ، وَقَ وْلُ جَ « وَقَ عَتْ الْحدُُودُ وَصُرفَِتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ  صَلَّى اللَّّ

صَارهَُا فِ ذَلِكَ، قاَلُوا: وَقَدْ قاَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: لَا « الشُّفْعَةُ فِ كُلِ  شِرْكٍ فِ أَرْضٍ أَوْ ربَْعٍ أَوْ حَائِطٍ :»- يَ قْتَضِي انَِْ
دُ: مَا رَفُ يَ قْطَعُ كُلَّ شُفْعَةٍ، وَالْفَحْلُ: النَّخْلُ، وَالْأرَُفُ بِوَزْنِ الْغُرَفِ الْمَعَالَُ وَالْحدُُودُ. وَقاَلَ أَحمَْ شُفْعَةَ فِ بئِْرٍ وَلَا فَحْلٍ، وَالْأُ 

قُولِ يَ تَأَ  قُولِ وَغَيْْهِِ أَنَّ الضَّرَرَ فِ غَيِْْ الْمَن ْ قُولِ لَا يَ تَأبََّدُ؛ أَصَحُّهُ مِنْ حَدِيثٍ، قاَلُوا: وَالْفَرْقُ بَيَْْ الْمَن ْ بَّدُ بتَِأبَُّدِهِ، وَفِ الْمَن ْ
تَاجُ الشَّريِكُ إلََ إحْدَاثِ فَ هُوَ ضَرَرٌ عَارِضٌ فَ هُوَ كَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ. قاَلُوا: وَالضَّرَرُ فِ الْعَقَارِ يَكْثُ رُ جِدًّا؛ فإَِنَّهُ يَُْ 

رُ الشَّركَِةِ تَضْيِيقِ الْوَاسِعِ، وَتََْريِبِ الْعَامِرِ، وَسُوءِ الجِْوَارِ، وَغَيِْْ ذَلِكَ مَِّا يََتَْصُّ بِالْعَقَارِ، فأَيَْنَ ضَرَ الْمَرَافِقِ، وَتَ غْيِيِْ الْأبَنِْيَةِ، وَ 
اَ كَانَ الْأَ  نْسَانِ مِنْهُ إلاَّ فِ الْعَبْدِ وَالْجوَْهَرَةُ وَالسَّيْفُ مِنْ هَذَا الضَّرَرِ؟ قاَلَ الْمُثْبِتُونَ للِشُّفْعَةِ: إنمَّ صْلُ عَدَمُ انتِْزَاعِ مِلْكِ الْإِ

ضْرَارِ بهِِ، فأََمَّا مَا لَا يَ تَضَمَّنُ ظلُْمًا وَلَا إضْرَاراً بَلْ مَصْ  لَحَةً لَهُ بِِِعْطاَئهِِ الثَّمَنَ فَلِشَريِكِهِ بِرِضَاهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الظُّلْمِ لَهُ وَالْإِ
عَاوَضَةَ ةِ عَنْهُ؛ فَ لَيْسَ الْأَصْلُ عَدَمُهُ، بَلْ هُوَ مُقْتَضَى أُصُولِ الشَّريِعَةِ، فإَِنَّ أُصُولَ الشَّريِعَةِ توُجِبُ الْمُ دَفْعُ ضَرَرِ الشَّركَِ 

هِ مَعَ كَوْنهِِ قاَصِدًا لِلْبَ يْعِ ظلُْمٌ للِْحَاجَةِ وَالْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ، وَإِنْ لََْ يَ رْضَ صَاحِبُ الْمَالِ، وَتَ رْكُ مُعَاوَضَتِهِ هَا هُنَا لِشَريِكِ 
نُهُ الشَّارعُِ مِنْهُ، بَلْ مَنْ تأََمَّلَ مَصَادِرَ الشَّريِعَةِ وَمَوَاردَِهَا نُ هَذَا  مِنْهُ وَإِضْرَارٌ بِشَريِكِهِ فَلَا يََُكِ  تَ بَيََّْ لَهُ أَنَّ الشَّارعَِ لَا يََُكِ 

لَحَةَ لَهُ فِ لََ غَيِْْ شَريِكِهِ وَأَنْ يَ لْحَقَ بِهِ مِنْ الضَّرَرِ مِثْلُ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَوْ أَزْيدََ مِنْهُ مَعَ أَنَّهُ لَا مَصْ الشَّريِكَ مِنْ نَ قْلِ نَصِيبِهِ إ
رَ عَدَمَ صِحَّتِهَا بِالشُّفْعَةِ فِ الْمَن ْ  قُولِ فَهِيَ لََْ تَ نْفِ ذَلِكَ، بَلْ نَ ب َّهَتْ عَلَيْهِ ذَلِكَ.وَأَمَّا الْآثَارُ فَ قَدْ جَاءَتْ بِِذََا وَهَذَا، وَلَوْ قَدَّ

قُولِ مَا يَكُونُ تَأبَُّدُهُ   كَتَأبَُّدِ الْعَقَارِ كَالْجوَْهَرَةِ وَالسَّيْفِ كَمَا ذكََرْنََ؛ وَأَمَّا تَأبَُّدُ الضَّرَرِ وَعَدَمُهُ فَ فَرْقٌ فاَسِدٌ، فإَِنَّ مِنْ الْمَن ْ
ةً فإَِنَّ الشَّارعَِ مُريِدٌ رِ، وَإِنْ لََْ يَ تَأبََّدْ ضَرَرهُُ مَدَى الدَّهْرِ فَ قَدْ يَطُولُ ضَرَرهُُ كَالْعَبْدِ وَالْجاَريِةَِ، وَلَوْ بقَِيَ ضَرَرُ وَالْكِتَابِ وَالْبِئْ  هُ مُدَّ

تهُُ، وَأَمَّا تَ فْريِقُكُمْ بِكَثْ رَ  لِدَفْعِ الضَّرَرِ  قُولِ فَ لَعَمْرُ اللَِّّ إنَّ الضَّرَرَ بِكُلِ  طَريِقٍ وَلَوْ قَصُرَتْ مُدَّ ةِ الضَّرَرِ فِ الْعَقَارِ وَقِلَّتِهِ فِ الْمَن ْ
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قُولِ  تِهِ، عَلَى فإَِنَّهُ لَا يَُْكِنُ رَفْ عُهُ بقِِسْمَ  فِ الْعَقَارِ يَكْثُ رُ مِنْ تلِْكَ الجِْهَاتِ، وَلَكِنْ يَُْكِنُ رَفْ عُهُ بِالْقِسْمَةِ، وَأَمَّا الضَّرَرُ فِ الْمَن ْ
تَ قَضٌ بِالْأَرْضِ الْوَاسِعَةِ الَّتِِ ليَْسَ فِيهَا شَيْءٌ مَِّا ذكََرْتَُْ.  وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ ثَالثِةٌَ: فَصْلٌ:]رأَْيُ الْقَائلِِيَْ بِشُفْعَةِ الجِْوَارِ[:أَنَّ هَذَا مُن ْ

وءِ الجِْوَارِ وَالشَّركَِةِ فِ الْعَقَارِ وَالْأَرْضِ؛ فإَِنَّ الْجاَرَ قَدْ يُسِيءُ الجِْوَارَ غَالبًِا بَلْ الضَّرَرُ الَّذِي قَصَدَ الشَّارعُِ رفَْ عُهُ هُوَ ضَرَرُ سُ 
بَعُ الْعِثاَرَ، وَيََنَْعُ الضَّوْءَ، وَيُشْرِفُ عَلَى الْعَوْرةَِ، وَيَطَّلِعُ  ذِي جَارهَُ بأَِنْ وَاعِ عَلَى الْعَثْ رَةِ، وَيُ ؤْ أَوْ كَثِيْاً، فَ يُ عَلِ ي الجِْدَارَ، وَيَ ت ْ
ُ لَهُ فِ الْأَذَى، وَلَا يََْمَنُ جَارهُُ بَ وَائقَِهُ، وَهَذَا مَِّا يَشْهَدُ بِهِ الْوَاقِعُ، وَأَيْضًا فاَلْجاَرُ لَهُ مِنْ الْحرُْ  مَامِ مَا جَعَلَهُ اللَّّ مَةِ وَالْحقَِ  وَالذِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - كِتَابهِِ، وَوَصَّى بِهِ جِبَْيِلُ رَسُولَ اللَِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -غَايةََ الْوَصِيَّةِ، وَعَلَّقَ النَّبُِّ  -صَلَّى اللَّّ  -صَلَّى اللَّّ
مَامُ أَحْمَدُ: الجِْيْاَنُ ثَلَاثةٌَ: جَارٌ لَهُ حَقٌّ  يَاَنَ باَِللَِّّ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ بِِِكْرَامِهِ.وَقاَلَ الْإِ مِ يُّ الْأَجْنَبُِّ لَهُ حَقُّ الجِْوَارِ، ، وَهُوَ الْإِ  الذِ 

سْلَامِ، وَجَارٌ لَهُ ثَلَاثةَُ حُ  قُوقٍ، وَهُوَ الْمُسْلِمُ الْقَريِبُ لَهُ حَقُّ وَجَارٌ لَهُ حَقَّانِ، وَهُوَ الْمُسْلِمُ الْأَجْنَبُِّ لَهُ حَقُّ الجِْوَارِ وَحَقُّ الْإِ
سْلَامِ  دَفِعُ بِهِ الضَّرَرُ، لَا  وَحَقُّ الْقَرَابةَِ؛ وَمِثْلُ هَذَا وَلَوْ لََْ يرُدِْ فِ الشَّريِكِ فأََدْنَى الْمَرَاتِبِ مُسَاوَاتهُُ بهِِ فِيمَا يَ نْ الجِْوَارِ وَحَقُّ الْإِ

فْضَائهَِا إلََ ضَرَرِ الْمُجَاوَرةَِ فإَِ  مَُا إذَا اقْ تَسَمَا تَجاَوَراَ.قاَلُوا: وَلَِذََا السَّبَبِ سِيَّمَا وَالْحكُْمُ بِالشُّفْعَةِ ثَ بَتَ فِ الشَّركَِةِ لِإِ نََّّ
قُولَاتُ لَا تَ تَأتََّى فِيهَا الْمُجَاوَرةَُ، فإَِذَا ثَ بَ تَتْ فِ  قُولَاتِ؛ إذْ الْمَن ْ فْضَائهَِا إلََ  اخْتَصَّتْ بِالْعَقَارِ دُونَ الْمَن ْ الشَّركَِةِ فِ الْعَقَارِ لِإِ

 قِيقَةُ الْمُجَاوَرةَِ أَوْلََ بِالث ُّبُوتِ فِيهَا.الْمُجَاوَرةَِ فَحَ 
عْظَمَ مِنْ تَصْرِيُِهَا بِالث ُّبُوتِ قاَلُوا: وَهَذَا مَعْقُولُ النُّصُوصِ لَوْ لََْ تَ رُدَّ بِالث ُّبُوتِ فِيهَا، فَكَيْفَ وَقَدْ صُر حَِتْ بِالث ُّبُوتِ فِيهَا أَ 

مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الشَّريِدِ قاَلَ: جَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَُْرَمَةَ فَ وَضَعَ يدََهُ عَلَى مَنْكِبَِْ،  للِشَّريِكِ؟ فَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِي ِ 
رهِِ، فَ قَالَ: لَا أَزيِدُهُ  الَّذِي فِ دَافاَنْطلََقْت مَعَهُ إلََ سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقَّاصٍ، فَ قَالَ أَبوُ راَفِعٍ: أَلَا تأَْمُرُ هَذَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنِِ  بَ يْتِِ 

عْت رَسُولَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -اللَِّّ عَلَى أَرْبعَِمِائةٍَ مُنَجَّمَةٍ، فَ قَالَ: قَدْ أُعْطِيت خََْسَمِائَةٍ نَ قْدًا فَمَنَ عْته، وَلَوْلَا أَني ِ سََِ  -صَلَّى اللَّّ
قُ لْت: يََ »ى عَمْرُو بْنُ الشَّريِدِ أَيْضًا عَنْ أَبيِهِ الشَّريِدِ بْنِ سُوَيْد الث َّقَفِيِ  قاَلَ: مَا بعِْتُك، وَرَوَ «الْجاَرُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ »يَ قُولُ:

، أَرْضٌ ليَْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا قِسْمٌ وَلَا شِرْكٌ إلاَّ  مِْذِيُّ وَالنَّ « الجِْوَارَ قاَلَ: الْجاَرُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ   رَسُولَ اللَِّّ سَائِيُّ وَابْنُ أَخْرُجُهُ الترِ 
مَ  -مَاجَهْ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.وَقاَلَ الْبُخَارِيُّ: هُوَ أَصَحُّ مِنْ رِوَايةَِ عَمْرٍو عَنْ أَبِ راَفِعٍ  وَقاَلَ أَيْضًا: كِلَا  -يَ عْنِِ الْمُتَ قَدِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لُ اللَِّّ الْحدَِيثَيِْْ عِنْدِي صَحِيحٌ.وَعَنْ الحَْسَنِ عَنْ سََُرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُو  ارِ :»-صَلَّى اللَّّ ارِ أَوْلََ بِالدَّ « جَارُ الدَّ
مِْذِيُّ وَقاَلَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، انْ تَ هَى.وَقَدْ صَحَّ سََاَعُ الحَْسَنِ   مِنْ سََُرَةَ، وَغَايةَُ هَذَا أَنَّهُ رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالترِ 

كَذَلِكَ الْخلَُفَاءُ بَ عْدَهُمْ، وَليَْسَ بٌ، وَلََْ تَ زَلْ الْأمَُّةُ تَ عْمَلُ بِالْكُتُبِ قَدِيَاً وَحَدِيثاً، وَأَجَْْعَ الصَّحَابةَُ عَلَى الْعَمَلِ بِالْكُتُبِ، وَ كِتَا
ُ عَلَيْهِ  -ا تَ عَطَّلَتْ الشَّريِعَةُ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَِّّ اعْتِمَادُ النَّاسِ فِ الْعِلْمِ إلاَّ عَلَى الْكُتُبِ فإَِنْ لََْ يُ عْمَلْ بِاَ فِيهَ  صَلَّى اللَّّ

خُلَفَاؤُهُ بَ عْدُ،  يَكْتُبُ كُتُ بَهُ إلََ الْآفَاقِ وَالن َّوَاحِي فَ يَ عْمَلُ بِِاَ مَنْ تَصِلُ إليَْهِ، وَلَا يَ قُولُ: هَذَا كِتَابٌ، وكََذَلِكَ  -وَسَلَّمَ 
تَابُ لَا يََوُنُ.وَرَوَى قَ تَادَةُ  الْيَ وْمِ، فَ رَدُّ السُّنَنِ بِِذََا الْخيََالِ الْبَاردِِ الْفَاسِدِ مِنْ أَبْطَلْ الْبَاطِلِ، وَالْحفِْظُ يََوُنُ، وَالْكِ وَالنَّاسُ إلََ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ  ارِ »قاَلَ: -صَلَّى اللَّّ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَريِقِ عِيسَى بْنِ «أَحَقُّ بِالدَّارِ جَارُ الدَّ
نِ الْكُوفَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِ يوُنُسَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَ تَادَةَ، وكَُلُّهُمْ أَئِمَّةٌ ثقَِاتٌ.وَرَوَى أَهْلُ السُّنَنِ الْأَرْبَ عَةُ مِنْ حَدِيثِ مِيزَا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يِ  عَنْ عَطاَءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَِّّ قاَلَ: قَالَ رَسُولُ اللَِّّ سُلَيْمَانَ الْعَرْزمَِ  الْجاَرُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ »: -صَلَّى اللَّّ
تَظَرْ بِِاَ وَإِنْ كَانَ غَائبًِا، إذَا كَانَ طَريِقُهُمَا وَاحِدًا مِْذِيُّ: وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ فَلَا «جَارهِِ، يُ ن ْ  يُ رَدُّ. فإَِنْ قِيلَ: قَدْ قاَلَ الترِ 
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ى حَدِيثاً آخَرَ مِثْلَ حَدِيثِ تَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِ عَبْدِ الْمَلِكِ مِنْ أَجْلِ هَذَا الْحدَِيثِ.وَقاَلَ وكَِيعٌ عَنْهُ: لَوْ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ رَوَ 
الَ يَُْيََ الْقَطَّانُ. وَقاَلَ أَحْمَدُ: هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَقَالَ يَُْيََ بْنُ مَعِيٍْ: هُوَ حَدِيثٌ لََْ الشُّفْعَةِ لَطَرَحْت حَدِيثَهُ، وكََذَلِكَ قَ 

ثْ بهِِ إلاَّ عَبْدَ الْمَلِكِ، فأَنَْكَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّهُ ثقَِةٌ صَدُوقٌ. فاَلْجوََابُ أَنَّ عَبْدَ الْ  فِظٌ ثقَِةٌ صَدُوقٌ، وَلََْ مَلِكِ هَذَا حَايَُُدِ 
اَ أَنْكَرَ عَ  هُمْ أَنَّهُ يَ تَ عَرَّضْ لَهُ أَحَدٌ بَِرْحٍ الْبَ تَّةَ، وَأَثْنََ عَلَيْهِ أَئِمَّةُ زَمَانهِِ وَمَنْ بَ عْدَهُمْ،.وَإِنمَّ لَيْهِ مَنْ أَنْكَرَ هَذَا الْحدَِيثَ ظنًَّا مِن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بِ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِِ  مُُاَلِفٌ لِرِوَايةَِ الزُّهْرِيِ  عَنْ أَ  الشُّفْعَةُ فِيمَا لََْ يُ قْسَمْ، فإَِذَا وَقَ عَتْ :»-صَلَّى اللَّّ
حَّ هَذَا عَنْ جَابِرٍ مِنْ رِوَايةَِ الزُّهْرِيِ  وَلَا يَُْتَمِلُ مُُاَلَفَةَ الْعَرْزَمِيِ  لِمِثْلِ الزُّهْرِيِ ، وَقَدْ صَ « الْحدُُودُ وَصُرفَِتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ 

كُثَيِْ ٌ عَنْ أَبِ سَلَمَةَ عَنْهُ، فَخَالَفَهُمْ عَنْ أَبِ سَلَمَةَ عَنْهُ، وَمِنْ رِوَايةَِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِ الزُّبَيِْْ عَنْهُ، وَمِنْ حَدِيثِ يَُْيََ بْنِ أَبِ  
مُوهُ عَلَى حَدِيثِ هَؤُلَاءِ، قاَلَ مُهَنَّا بْنُ يَُْيََ الشَّامِيُّ الْعَرْزمَِيُّ، وَلَِذََا شَ  : سَألَْت أَحْمَدَ بْنَ هِدَ الْأئَِمَّةُ بِِِنْكَارِ حَدِيثِهِ، وَلََْ يُ قَدِ 

بَلٍ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ هَذَا، فَ قَالَ: قَدْ أَنْكَرَهُ شُعْبَةُ، فَ قُلْت: لِأَيِ  شَيْءٍ أَ  نْكَرَهُ؟ فَ قَالَ: حَدِيثَ الزُّهْرِيِ  عَنْ أَبِ حَن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِِ   صَلَّى  -خِلَافَ مَا قاَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطاَءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِِ   -صَلَّى اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ -اللَّّ ُ  - ، وَسَنُ بَيِْ  أَنَّ حَدِيثَ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ جَابِرٍ لَا يُ نَاقِضُ حَدِيثَ أَبِ سَلَمَةَ عَنْهُ، بَلْ  -إنْ شَاءَ اللَّّ
قُ بَ عْضُهَا بَ عْضًا.وَرَوَى جَريِرُ بْنُ عَبْدِ الحَْ  نْصُورٍ عَنْ الْحكََمِ مِيدِ عَنْ مَ مَفْهُومُهُ يُ وَافِقُ مَنْطوُقَهُ، وَسَائِرُ أَحَادِيثِ جَابِرٍ يُصَدِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قَضَى رَسُولُ اللَِّّ »عَنْ عَلِيٍ  وَعَبْدِ اللَِّّ قاَلَا:  قَطِعًا فَإِنَّ « بِالشُّفْعَةِ لِلْجِوَارِ  -صَلَّى اللَّّ وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُن ْ
عَ  ؛ فَ هُوَ يَصْلُحُ لِلِاسْتِشْهَادِ وَإِنْ لََْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَحْدَهُ الث َّوْرِيَّ رَوَاهُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الْحكََمِ عَمَّنْ سََِ عَلِيًّا وَعَبْدَ اللَِّّ

ُ عَلَ  - النَّبَِّ الِاعْتِمَادُ.وَفِ سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ شَريِكٍ الْقَاضِي عَنْ سَِاَكَ عَنْ عِكْرمَِةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ  يْهِ صَلَّى اللَّّ
عَهَا فَ لْيَ عْرِضْهَا عَلَى جَارهِِ »قاَلَ:  -وَسَلَّمَ  سْنَادِ مُحْتَجٌّ بِِِمْ فِ الصَّحِيحِ.وَفِ « مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ وَأَراَدَ بَ ي ْ وَرجَِالُ هَذَا الْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - قَضَى رَسُولُ اللَِّّ »سُنَنِ النَّسَائِي  مِنْ حَدِيثِ أَبِ الزُّبَيِْْ عَنْ جَابِرٍ قاَلَ:  رَوَاهُ «بِالشُّفْعَةِ للِْجِوَارِ  -صَلَّى اللَّّ
بَاني ِ عَنْ الْحسَُيِْْ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِ الزُّبَيِْْ، وَهُوَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ  .وَقاَلَ شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى الشَّي ْ

 - أَنَّ النَّبَِّ أَبوُ أمَُامَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِ عَرُوبةََ ثنا قَ تَادَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِ  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَِّّ الصُّرَيْفِينُِِّ: ثنا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَهَؤُلَاءِ ثقَِاتٌ كُلُّهُمْ، « تََّّ يَ عْرِضَهُ عَلَيْهِ مَنْ كَانَ لَهُ جَارٌ فِ حَائِطٍ أَوْ شَريِكٌ فَلَا يبَِعْهُ حَ »قاَلَ:  -صَلَّى اللَّّ

عْت مُحَمَّدًا يَ عْنِِ الْبُخَارِيَّ  مِْذِيُّ قاَلَ: سََِ يَ قُولُ: سُلَيْمَانُ الْيَشْكُرِيُّ: يُ قَالُ إنَّهُ مَاتَ فِ  -وَعِلَّةُ هَذَا الْحدَِيثِ مَا ذكََرَهُ الترِ 
ثُ قَ تَادَةَ عَنْ صَحِيفَةِ حَيَاةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَِّّ  اَ يَُُدِ  سُلَيْمَانَ  ، قاَلَ: وَلََْ يَسْمَعْ مِنْهُ قَ تَادَةُ وَلَا أَبوُ بِشْرٍ، قاَلَ: وَيُ قَالُ: إنمَّ

.قُ لْت: وَغَايةَُ هَذَا أَنْ يَكُونَ كِتَابًا، وَ  الْأَخْذُ عَنْ الْكُتُبِ حُجَّةٌ، وَقاَلَ مُحَمَّدُ الْيَشْكُرِيِ ، وكََانَ لَهُ كِتَابٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَِّّ
لَى يَ عْنِِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  ثَنِِ ابْنُ أَبِ ليَ ْ لَى عَنْ أَبيِهِ: حَدَّ  -عَنْ نََفِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِِ   -بْنُ عِمْرَانَ بْنِ أَبِ ليَ ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  بَةَ: ثنا وكَِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيْةَِ الث َّقَفِيِ  «.الْجاَرُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ »قاَلَ: - صَلَّى اللَّّ وَقاَلَ ابْنُ أَبِ شَي ْ
عْت الشَّعْبَِّ يَ قُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ: سََِ الشَّفِيعُ أَوْلََ مِنْ الْجاَرِ، وَالْجاَرُ أَوْلََ مِنْ »: -صَلَّى اللَّّ

أَسْبَقُ مِنْ حَقِ  الدَّخِيلِ، وكَُلُّ مَعْنًَ  -وَهُوَ الْجاَرُ  -إِسْنَادُهُ إلََ الشَّعْبِِ  صَحِيحٌ، قاَلُوا: وَلِأَنَّ حَقَّ الْأَصِيلِ وَ «الْجنَْبِ 
وَارِ تَ فَاوُتًَ فاَحِشًا، وَيَ تَأَذَّى بَ عْضُهُمْ اقْ تَضَى ثُ بُوتَ الشُّفْعَةِ للِشَّريِكِ فَمِثْ لُهُ فِ حَقِ  الْجاَرِ؛ فإَِنَّ النَّاسَ يَ تَ فَاوَتوُنَ فِ الجِْ 

نَ هُمْ مِنْ الْعَدَاوَةِ مَا هُوَ مَعْهُودٌ، وَالضَّرَرُ بِذَلِكَ دَائمٌِ مُتَأبَِ دٌ، وَلَا يَ نْدَفِعُ   ذَلِكَ إلاَّ بِرِضَاءِ الْجاَرِ: إنْ شَاءَ ببَِ عْضٍ، وَيَ قَعُ بَ ي ْ
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ارُ يََاَفُ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ انْ تَ زعََ الْمِلْكَ بثَِمَنِهِ وَاسْتَراَحَ مِنْ مُؤْنةَِ الْمُجَاوَرةَِ وَمَفْسَدَتَِاَ. وَإِذَا كَانَ الجَْ  أَقَ رَّ الدَّخِيلَ عَلَى جِوَارهِِ 
نَا التَّأَذِ ي بِالْمُجَاوَرةَِ عَلَى وَجْهِ اللُّزُومِ، كَانَ كَالشَّريِكِ يََاَفُ التَّأَذِ ي بِشَريِكِهِ عَلَى وَجْ  هِ اللُّزُومِ.قاَلُوا: وَلَا يَ رُدُّ عَلَي ْ
جَارةَِ  جَارةَِ لَا تَ تَأبََّدُ عَادَةً.وَأَيْضًا فاَلْمِلْكُ بِالْإِ فَعَةَ الْإِ فَعَةٍ، وَلَا لُزُومَ بَيَْْ مِلْكِ الْجاَرِ  الْمُسْتَأْجِرُ مَعَ الْمَالِكِ؛ فإَِنَّ مَن ْ مِلْكُ مَن ْ

فَعَةِ دَارِ جَ  صِلٌ بِسَبَبِ ارهِِ، بِِلَافِ مَسْألَتَِنَا؛ فإَِنَّ الضَّرَرَ بِسَبَبِ اتِ صَالِ الْمِلْكِ بِالْمِلْكِ كَمَا أَنَّهُ فِ الشَّركَِةِ حَاوَبَيَْْ مَن ْ
يعًا عَلَى وَجْهٍ لَا يَضُرُّ  اتِ صَالِ الْمِلْكِ بِالْمِلْكِ؛ فَ وَجَبَ بُِكْمِ عِنَايةَِ الشَّارعِِ وَرعَِايتَِهِ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ إزاَلَةُ  الضَّرَريَْنِ جَِْ

عُدُ الْقَوْلُ بهِِ، فَ هَذَا تَ قْريِرُ قَ وْلِ هَؤُلَاءِ نَصًّا وَقِيَاسًا  ]رَدُّ الْمُبْطِلِيَْ لِشُفْعَةِ الجِْوَارِ[:.الْبَائِعَ، وَقَدْ أَمْكَنَ هَهُنَا، فَ يَ ب ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لَا تَضُرُّ سُنَّةُ رَسُولِ اللَِّّ قاَلَ الْمُبْطِلُونَ لِشُفْعَةِ الجِْوَارِ:  بَ عْضُهَا ببَِ عْضٍ؛ فَ قَدْ ثَ بَتَ فِ صَحِيحِ  -صَلَّى اللَّّ

قَ عَتْ الْحدُُودُ وَصُرفَِتْ إنَّ الشُّفْعَةَ فِ كُلِ  مَا لََْ يُ قْسَمْ، فإَِذَا وَ »الْبُخَارِيِ  مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِ  عَنْ أَبِ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قاَلَ: 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قَضَى رَسُولُ اللَِّّ »وَفِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِ الزُّبَيِْْ عَنْ جَابِرٍ قاَلَ: « الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ   -صَلَّى اللَّّ

طٍ، وَلَا يَُِلُّ لَهُ أَنْ يبَِيعَ حَتََّّ يُ ؤْذِنَ شَريِكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَ رَكَ، فإَِنْ بِالشُّفْعَةِ فِ كُلِ  شَركَِةٍ لََْ تُ قْسَمْ ربَْ عَةٍ أَوْ حَائِ 
ُ  - النَّبِِ  قَالَ الشَّافِعِيُّ: ثنا سَعِيدُ بْنُ سَالٍَِ ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِ الزُّبَيِْْ عَنْ جَابِرٍ عَنْ « بَاعَ وَلََْ يُ ؤْذِنْهُ فَ هُوَ أَحَقُّ  صَلَّى اللَّّ

وَفِ سُنَنِ أَبِ دَاوُد بِِِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ « الشُّفْعَةُ فِيمَا لََْ يُ قْسَمْ، فإَِذَا وَقَ عَتْ الْحدُُودُ فَلَا شُفْعَةَ »أَنَّهُ قاَلَ:  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  -حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ  وَفِ « إذَا قُسِمَتْ الْأَرْضُ وَحُدَّتْ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا»: -ى اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قَضَى رَسُولُ اللَِّّ »الْمُوَطَّإِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِ بِ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ:  -صَلَّى اللَّّ
وَقاَلَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: ثنا إسََْاعِيلُ بْنُ زكََرِيََّ «.بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لََْ يُ قْسَمْ، فإَِذَا صُرفَِتْ الطُّرُقُ وَوَقَ عَتْ الْحدُُودُ فَلَا شُفْعَةَ 

 بْنِ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ قاَلَ: " إذَا صُرفَِتْ عَنْ يَُْيََ بْنِ سَعِيدٍ الْأنَْصَارِيِ  عَنْ عَوْفِ بْنِ عَبْدِ اللَِّّ عَنْ عُبَ يْدِ اللَِّّ 
نَ هُمْ ".وَقاَلَ أَبوُ بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَ  زْمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: إذَا الْحدُُودُ وَعَرَفَ النَّاسُ حُدُودَهُمْ فَلَا شُفْعَةَ بَ ي ْ

حِقَ وَقَ عَتْ الحُْ  بِالشَّركَِةِ هُوَ مَا  دُودُ فِ الْأَرْضِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا، وَهَذَا قَ وْلُ ابْنِ الْعَبَّاسِ.قاَلُوا: وَلَا ريَْبَ أَنَّ الضَّرَرَ اللاَّ
فْضَاءِ إلََ  حْدَاثِ وَالت َّغْيِيِْ وَالْإِ الت َّقَاسُمِ الْمُوجِبِ لنَِ قْصِ قِيمَةِ مِلْكِهِ  توُجِبُهُ مِنْ الت َّزَاحُمِ فِ الْمَرَافِقِ وَالْحقُُوقِ وَالْإِ

ُ بَيَْْ الشَّريِكِ وَالْجاَرِ شَرْعًا وَقَدَراً؛ فَفِي الشَّركَِةِ حُقُوقٌ لَا توُجَدُ   فِ الجِْوَارِ؛ فإَِنَّ الْمِلْكَ فِ عَلَيْهِ.قاَلُوا: وَقَدْ فَ رَّقَ اللَّّ
مُطاَلبََةٌ شَرْعِيَّةٌ وَمَنْعٌ شَرْعِيٌّ؛ أَمَّا الْمُطاَلبََةُ فَفِي  مُتَمَيِ زٌ، وَلِكُلٍ  مِنْ الشَّريِكَيِْْ عَلَى صَاحِبِهِ الشَّركَِةِ مُُتَْلِطٌ وَفِ الجِْوَارِ 

انَتْ مَحَلاًّ لِلِاسْتِحْقَاقِ، بِِلَافِ الْقِسْمَةِ، وَأَمَّا الْمَنْعُ فَمِنْ التَّصَرُّفِ؛ فَ لَمَّا كَانَتْ الشَّركَِةُ مَحَلاًّ للِطَّلَبِ وَمَحَلاًّ لِلْمَنْعِ كَ 
نَ هُمَا هَذَا الِاخْتِلَافُ،وَالْمَعْنََ الَّذِي وَجَبَتْ بهِِ  الشُّفْعَةُ رَفْعُ مُؤْنةَِ الْمُقَاسَََةِ،  الْجوََابِ، فَ لَمْ يََُزْ إلْحاَقُ الْجاَرِ بِالشَّريِكِ وَبَ ي ْ

نَهُ الشَّارعُِ مِنْ وَهِيَ مُؤْنةٌَ كَثِيْةٌَ، وَالشَّريِكُ لَ   مَّا بَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ غَيِْْ شَريِكِهِ فَ هَذَا الدَّخِيلُ قَدْ عَرَّضَهُ لِمُؤْنةٍَ عَظِيمَةٍ، فَمَكَّ
نْهُ ال هَا بِانتِْزَاعِ الشِ قْصِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَضُرُّ بِالْبَائِعِ وَلَا بِالْمُشْتَرِي، وَلََْ يََُكِ  رعُِ مِنْ الِانتِْزَاعِ قَ بْلَ الْبَ يْعِ؛ لِأَنَّ شَّاالتَّخَلُّصِ مِن ْ

ئًا إلاَّ وَلِصَاحِبِهِ مِثْلُ ذَلِكَ الحَْ  قِ  عَلَيْهِ، فإَِذَا بَاعَ صَارَ الْمُشْتَرِي شَريِكَهُ مِثْ لُهُ وَمُسَاوٍ لَهُ فِ الدَّرجََةِ، فَلَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ شَي ْ
وَ رَجَّحَ جَانبَِهُ وَثَ بَتَ لَهُ الِاسْتِحْقَاقُ.قاَلُوا: وكََمَا أَنَّ الشَّارعَِ يَ قْصِدُ رفَْعَ الضَّرَرِ عَنْ الْجاَرِ فَ هُ دَخِيلًا، وَالشَّريِكُ أَصِيلٌ، ف َ 

إِنَّهُ مُحْتَاجٌ إلََ دَارٍ يَسْكُنُ هَا فَ أَيْضًا يَ قْصِدُ رفَْعَ الضَّرَرِ عَنْ الْمُشْتَرِي، وَلَا يزُيِلُ ضَرَرَ الْجاَرِ بِِِدْخَالِ الضَّرَرِ عَلَى الْمُشْتَرِي؛ 
يُّ دَارٍ اشْتَراَهَا وَلَهُ جَارٌ فَحَالهُُ مَعَهُ هُوَ وَعِيَالهُُ، فإَِذَا سَلَّطَ الْجاَرَ عَلَى إخْرَاجِهِ وَانتِْزَاعِ دَارهِِ مِنْهُ أَضَرَّ بِهِ إضْرَاراً بَ يِ نًا، وَأَ 
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رِ؛ فَكَانَ مِنْ تََاَمِ حِكْمَةِ الشَّارعِِ أَنْ أَسْقَطَ الشُّفْعَةَ بِ هَكَذَا، وَتَطلَُّبُهُ دَاراً لَا جَارَ  رِ عَلَيْهِ أَوْ كَالْمُتَ عَسِ  وُقُوعِ  لََاَ كَالْمُتَ عَذَّ
رُ عَلَى مَنْ أَراَدَ شِرَاءَ دَ  ارٍ لََاَ جَارٌ أَنْ يتُِمَّ لَهُ مَقْصُودَهُ، الْحدُُودِ وَتَصْريِفِ الطُّرُقِ؛ لئَِلاَّ يَضُرَّ النَّاسُ بَ عْضَهُمْ بَ عْضًا، وَيَ تَ عَذَّ

كُ يَُْكِنُهُ ذَلِكَ بِانْضِمَامِهَا إلََ مِلْكِهِ، وَهَذَا بِِلَافِ الشَّريِكِ، وَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَُْكِنُهُ الِانتِْفَاعُ بِالحِْصَّةِ الَّتِِ اشْتَراَهَا، وَالشَّريِ
لجِْوَارِ عَلَى رٌ فِ انتِْزَاعِهَا مِنْهُ وَإِعْطاَئهِِ مَا اشْتَراَهَا بهِِ.قاَلُوا: وَحِينَئِذٍ فَ تَ عَيََّْ حَمْلُ أَحَادِيثِ شُفْعَةِ افَ لَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرِي ضَرَ 

طْلَاقِ الْمَعْنََ مِثْلِ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ أَحَادِيثُ شُفْعَةِ الشَّركَِةِ؛ فَ يَكُونُ لَفْظُ الْجاَرِ فِيهَا مُرَادًا بهِِ الشَّرِ  يكُ، وَوَجْهُ هَذَا الْإِ
نِ حَقِيقَةً، وَأَمَّا الِاسْتِعْمَالُ وَالِاسْتِعْمَالُ، أَمَّا الْمَعْنََ فإَِنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ مِلْكِ الشَّريِكِ مَُُاوِرٌ لِمِلْكِ صَاحِبِهِ، فَ هُمَا جَاراَ

مَُا خَلِيطاَنِ مُتَجَاوِراَنِ، وَلِذَا   سَُِ يَتْ الزَّوْجَةُ جَارةًَ كَمَا قاَلَ الْأَعْشَى:)أَجَارتََ نَا بيِنِِ فإَِنَّكِ طاَلِقَهْ(.فَ تَسْمِيَةُ الشَّريِكِ جَاراًفإَِنََّّ
فأََمَّا إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْحقَِ   عَةِ،أَوْلََ وَأَحْرَى.وَقاَلَ حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ: كُنْت بَيَْْ جَارتََيِْْ لِ، هَذَا إنْ لََْ يَُْتَمِلْ إلاَّ إثْ بَاتَ الشُّفْ 

اَ أَثْ بَتَ لَهُ   عَلَى الْبَائِعِ حَقَّ الْعَرْضِ عَلَيْهِ إذَا فِيهَا حَقُّ الْجاَرِ عَلَى جَارهِِ فَلَا حُجَّةَ فِيهَا عَلَى إثْ بَاتِ الشُّفْعَةِ، وَأَيْضًا فإَِنَّهُ إنمَّ
تَ هَى أَراَدَ الْبَ يْعَ، فأَيَْنَ ثُ بُوتُ حَق ِ  إقْدَامِ  الِانتِْزَاعِ مِنْ الْمُشْتَرِي؟ وَلَا يَ لْزَمُ مِنْ ثُ بُوتِ هَذَا الْحقَِ  ثُ بُوتُ حَقِ  الِانتِْزَاعِ، فَ هَذَا مُن ْ

تَمِلُ سِوَاهُ، وَهُوَ قَ وْلُ الْبَصْريِِ يَْ وَغَيْْهِِمْ الطَّائفَِتَيِْْ فِ هَذِهِ الْمَسْألََةِ.وَالصَّوَابُ الْقَوْلُ الْوَسَطُ الْجاَمِعُ بَيَْْ الْأَدِلَّةِ الَّذِي لَا يَُْ 
مَاءٍ أَوْ نََْوِ ذَلِكَ ثَ بَ تَتْ  مِنْ فُ قَهَاءِ الْحدَِيثِ، أَنَّهُ إنْ كَانَ بَيَْْ الْجاَريَْنِ حَقٌّ مُشْتَركٌَ مِنْ حُقُوقِ الْأَمْلَاكِ مِنْ طَريِقٍ أَوْ 

ن َ  هُمْ مُتَمَيِ زًا مِلْكُهُ وَحُقُوقُ مِلْكِهِ  -هُمَا حَقٌّ مُشْتَركٌَ الْبَ تَّةَ الشُّفْعَةُ، وَإِنْ لََْ يَكُنْ بَ ي ْ فَلَا شُفْعَةَ، وَهَذَا  -بَلْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِن ْ
: إذَا كَانَ طَريِقُهُمَا وَاحِدًا، فإَِذَا الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِ رِوَايةَِ أَبِ طاَلِبٍ، فإَِنَّهُ سَألََهُ عَنْ الشُّفْعَةِ: لِمَنْ هِيَ؟ فَ قَالَ 

، وَعُبَ يْدِ  صُرفَِتْ الطُّرُقُ وَعُرفَِتْ الْحدُُودُ فَلَا شُفْعَةَ، وَهُوَ قَ وْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ، وَقَ وْلُ الْقَاضِيَيِْْ  سَوَّارِ بْنِ عُبَ يْدِ اللَِّّ
، وَقَ  نَ هُمْ الشُّ اللَِّّ بْنِ الحَْسَنِ الْعَنْبََِيِ  فْعَةُ الَ أَحْمَدُ فِ رِوَايةَِ ابْنِ مُشَيْشٍ: أَهْلُ الْبَصْرَةِ يَ قُولُونَ: إذَا كَانَ الطَّريِقُ وَاحِدًا كَانَ بَ ي ْ

ثهُُ عَبْدُ الْمَلِكِ، انْ تَ هَى.فأََهْلُ الْكُوفَةِ ي ُ  ثْبِتُونَ شُفْعَةَ الجِْوَارِ مَعَ تََيَُّزِ مِثْلُ دَارِنََ هَذِهِ، عَلَى مَعْنََ حَدِيثِ جَابِرٍ الَّذِي يَُُدِ 
رَةِ يُ وَافِقُونَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ إذَا الطُّرُقِ وَالْحقُُوقِ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يُسْقِطوُنََّاَ مَعَ الِاشْتِراَكِ فِ الطَّريِقِ وَالْحقُُوقِ، وَأَهْلُ الْبَصْ 

شْتِراَكٌ فِ حَقٍ  مِنْ حُقُوقِ الْأَمْلَاكِ، وَيُ وَافِقُونَ أَهْلَ الْكُوفَةِ إذَا اشْتَركََ الْجاَراَنِ فِ حَقٍ  مِنْ صُرفَِتْ الطُّرُقُ وَلََْ يَكُنْ هُنَاكَ ا
لَامِ بْنِ تَ يْمِيَّةَ.وَحَدِيثُ  الْإِسْ حُقُوقِ الْأَمْلَاكِ كَالطَّريِقِ وَغَيْْهَِا، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ، وَهُوَ أَعْدَلُ الْأَقْ وَالِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ شَيْخِ 

تَظَرُ بهِِ »جَابِرٍ الَّذِي أَنْكَرَهُ مَنْ أَنْكَرَهُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ صَريِحٌ فِيهِ، فإَِنَّهُ قاَلَ: إذَا  -وَإِنْ كَانَ غَائبًِا -الْجاَرُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ. يُ ن ْ
اَدِ الطَّريِقِ، وَنَ فَاهَا بِهِ مَعَ اخْتِلَافِ الطَّريِقِ بقَِوْلِهِ:  فأَثَْ بَتَ الشُّفْعَةَ « كَانَ طَريِقُهُمَا وَاحِدًا فإَِذَا وَقَ عَتْ »بِالجِْوَارِ مَعَ اتَِ 

قُ فَمَفْهُومُ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ هُوَ بِعَيْنِهِ مَنْطوُقُ حَدِيثِ أَبِ سَلَمَةَ، فأََحَدُ «الْحدُُودُ وَصُرفَِتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ  هََُا يُصَدِ 
؛ فاَلََّذِي دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَبِ  سَلَمَةَ عَنْهُ مِنْ إسْقَاطِ الشُّفْعَةِ  الْآخَرَ وَيُ وَافِقُهُ، لَا يُ عَارِضُهُ وَيُ نَاقِضُهُ، وَجَابِرٌ رَوَى اللَّفْظَيِْْ

ي دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطاَءٍ عَنْهُ بِفَْهُومِهِ، وَالََّذِي دَلَّ عَلَيْهِ عِنْدَ تَصْريِفِ الطُّرُقِ وَتََيِْيزِ الْحدُُودِ هُوَ بِعَيْنِهِ الَّذِ 
وَائْ تَ لَفَتْ، السُّنَنُ بَِمْدِ اللَِّّ  حَدِيثُ عَبْدِ الْمَلِكِ بِنَْطوُقِهِ هُوَ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ سَائرُِ أَحَادِيثِ جَابِرٍ بِفَْهُومِهَا، فَ تَ وَافَ قَتْ 

هَا مَا يظَُنُّ بِِاَ مِنْ الت َّعَارُضِ، وَحَدِيثُ أَبِ راَفِعٍ الَّذِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ يدَُلُّ عَلَى مِثْ  لِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ عَبْدِ وَزاَلَ عَن ْ
تَيِْْ كَانََ فِ نَ فْسِ دَارِ سَعْدٍ وَالطَّريِقُ وَاحِدٌ بِلَا  الْمَلِكِ؛ فإَِنَّهُ دَلَّ عَلَى الْأَخْذِ بِالجِْوَارِ حَالَةَ الشَّركَِةِ فِ  الطَّريِقِ، فإَِنَّ الْبَ ي ْ

فِ الْمِلْكِ، وَالضَّرَرُ ريَْبٍ. وَالْقِيَاسُ الصَّحِيحُ يَ قْتَضِي هَذَا الْقَوْلَ؛ فإَِنَّ الِاشْتِراَكَ فِ حُقُوقِ الْمِلْكِ شَقِيقُ الِاشْتِراَكِ 
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يكِ مِنْ غَيِْْ مَضَرَّةٍ عَلَى بِالشَّركَِةِ فِيهَا كَالضَّرَرِ الْحاَصِلِ بِالشَّركَِةِ فِ الْمِلْكِ أَوْ أَقْ رَبُ إليَْهِ، وَرفَْ عُهُ مَصْلَحَةً للِشَّرِ الْحاَصِلُ 
فِ الْمِلْكِ مَوْجُودٌ فِ الْخلِْطَةِ فِ حُقُوقِهِ؛ فَ هَذَا الْبَائِعِ وَلَا عَلَى الْمُشْتَرِي؛ فاَلْمَعْنََ الَّذِي وَجَبَتْ لِأَجْلِهِ شُفْعَةُ الْخلِْطَةِ 

ُ عَنْهُ  -فُ عَنْ عُمَرَ الْمَذْهَبُ أَوْسَطُ الْمَذَاهِبِ، وَأَجَْْعُهَا لِلَْْدِلَّةِ، وَأَقْ رَبُِاَ إلََ الْعَدْلِ، وَعَلَيْهِ يُُْمَلُ الِاخْتِلَا  ؛ -رَضِيَ اللَّّ
هُ قَدْ رُوِيَ ةَ فَفِيمَا إذَا وَقَ عَتْ الْحدُُودُ وَصُرفَِتْ الطُّرُقُ، وَحَيْثُ أَثْ بَ تَ هَا فَفِيمَا إذَا لََْ تُصْرَفْ الطُّرُقُ، فإَِنَّ فَحَيْثُ قاَلَ: لَا شُفْعَ 

ُ وَجْهَهُ، فَإِنَّهُ قاَلَ: " إذَا حَدَثَ ا لْحدُُودُ وَصُرفَِتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ " عَنْهُ هَذَا وَهَذَا، وكََذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍ  كَرَّمَ اللَّّ
ريِكِ وَعَلَى حَقِ  الجِْوَارِ غَيَْْ وَمَنْ تأََمَّلَ أَحَادِيثَ شُفْعَةِ الجِْوَارِ رآَهَا صَرِيَُةً فِ ذَلِكَ، وَتَ بَيََّْ لَهُ بطُْلَانُ حَمْلِهَا عَلَى الشَّ 

فأََسْقَطَ « فإَِذَا وَقَ عَتْ الْحدُُودُ فَلَا شُفْعَةَ »قِيلَ: بقَِيَ عَلَيْكُمْ أَنَّ فِ حَدِيثِ جَابِرٍ وَأَبِ هُرَيْ رَةَ: الشُّفْعَةِ، وَباَِللَِّّ الت َّوْفِيقُ.فإَِنْ 
عَةُ ثَابتَِةٌ، وَإِنْ وَقَ عَتْ الْحدُُودُ، فْ الشُّفْعَةَ بِجَُرَّدِ وُقُوعِ الْحدُُودِ، وَعِنْدَ أَرْبَابِ هَذَا الْقَوْلِ إذَا حَصَلَ الِاشْتِراَكُ فِ الطَّريِقِ فاَلشُّ 
هُمْ مَنْ جَوَّدَ الْحدَِيثَ وَهَذَا خِلَافُ الْحدَِيثِ.فاَلْجوََابُ مِنْ وَجْهَيِْْ:أَحَدُهََُا أَنَّ مِنْ الرُّوَاةِ مَنْ اخْتَصَرَ أَحَدَ اللَّفْظَيِْْ  ، وَمِن ْ

أَنَّ تَصْريِفَ الطُّرُقِ دَاخِلٌ فِ  - أَحَدَ اللَّفْظَيِْْ مُبْطِلًا لِحكُْمِ اللَّفْظِ الْآخَرِ.الثَّاني فَذكََرَهََُا، وَلَا يَكُونُ إسْقَاطُ مَنْ أَسْقَطَ 
تَفٍ؛ فَ وُقُوعُ اصِلٌ، وَبَ عْضُهَا مُ وُقُوعِ الْحدُُودِ؛ فإَِنَّ الطَّريِقَ إذَا كَانَتْ مُشْتَركََةً لََْ تَكُنْ الْحدُُودُ كُلُّهَا وَاقِعَةً، بَلْ بَ عْضُهَا حَ  ن ْ

ُ أَعْلَمُ.( ]فَصْلٌ:مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ وفيه أيضًا:)الْحدُُودِ مِنْ كُلِ  وَجْهٍ يَسْتَ لْزمُِ أَوْ يَ تَضَمَّنُ تَصْريِفَ الطُّرُقِ، وَاَللَّّ
ُ عَ  -وَسَألََهُ  فَصْلٌ:...فصلٌ:مُتفرقات من فتاوى إمام المفُتيْ::...الْمُفْتِيَْ[ رجَُلٌ فَ قَالَ: أَرْضِي ليَْسَ  -لَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّّ

وَى إذَا اشْتَركََا « الْجاَرُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ »لِأَحَدٍ فِيهَا شَركَِةٌ وَلَا قِسْمَةٌ إلاَّ الْجاَرُ، فَ قَالَ: ذكََرَهُ أَحْمَدُ، وَالصَّوَابُ الْعَمَلُ بِِذَِهِ الْفَت ْ
[ السَّقَب  الجاَرُ أحقُّ بسَقَبه{ فيه:]سقب}:)فائدةٌ:قال ابنُ الأثيْ فى)النهاية(( الْمِلْكِ.فِ طَريِقٍ أَوْ حَقٍ  مِنْ حُقُوقِ 

بالسيْ والصاد فِ الأصل : القُرْب . يقال سَقِبَت الدارُ وأسْقَبَت : أي قَ رُبَت.ويَُتجُّ بِذا الحديث من أوْجَب الشُّفعَة 
ارَ أحقُّ بالشُّفعة من الذي ليس بَِارْ ومن لََ يُ ثْبِتْها للجار تأوَّل الجارَ على الشَّريك للجَارِ وإن لَ يكن مُقَاسَِاً : أي أنَّ الجَ 

فإن الشريك يُسَّمى جاراً . ويُتمل أن يكونَ أرادَ أنه أحق بالبَِِ  والمعَُونةَ بسبب قُ رْبه من جَاره كما جاء فِ الحديث 
إنَّ لِ جَاريَن فإلَ أيِ هما أُهْدى ؟ قال:" إلَ أقْ رَبِما منك الآخر ] أن رجلا قال للنبِ صلى اللّ  عليه وسلم : 

{ فيه:] الجارُ أحقُّ بصَقَبه[ الصَّقَب :القُربُ والملاصَقَة ويرُوى بالسيْ.وقد تقدَّم.والمرادُ به الشُّفْعةُ.ومنه صقبباباً"...}
                                                                                                                 يتَيْ حَملَه على أصْقَب القَرْيتَيْ إليه [ أي: أقْ رَبِما( حديث علي رضي اللّ  عنه ] كان إذا أُتي بالقَتيل قد وُجِدَ بيَْ القَرْ 

الْجنََّةُ مِائةَُ دَرَجَةٍ مَا بَيَْْ كُلِ  دَرجََتَيِْْ مَسِيْةَُ مِائَةِ عَامٍ، الَ: " عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ -4
هَا تََْرُجُ الْأَنَّْاَ هَا، وَإِذَا رُ الْأَرْبَ عَةُ، وَالْعَرْشُ مِنْ فَ وْقِ وَقاَلَ عَفَّانُ: كَمَا بَيَْْ السَّمَاءِ إِلََ الْأَرْضِ، وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَاهَا دَرجََةً، وَمِن ْ

(قال مُحققوه: حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال 22695حديث)-" المسُندسَألَْتُمُ اَلله فاَسْألَُوهُ الْفِرْدَوْسَ 
الجنة وقد ثبت فِ الصحيحيْ عنه أنه قال: " :...الباب الثالث عشر: فِ مكان الجنة وأين هي الشيخيْ.فى)حادى(:)

ما بيْ كل درجتيْ كما بيْ السماء والأرض" وهذا يدل على أنَّا فِ غاية العلو والارتفاع والله أعلم.والحديث  مائة درجة
إن فِ الجنة مائة درجة ما بيْ كل درجتيْ كما بيْ السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين له لفظان هذا أحدهَا والثاني "

أن يكون درج الجنة أكبَ من ذلك. ونظيْ هذا قوله فِ الحديث  " وشيخنا يرجح هذا اللفظ.وهو لا ينفيفِ سبيله
الصحيح "إن لله تسعة وتسعيْ اسَا من أحصاها دخل الجنة" أي: من جْلة أسَائه هذا القدر فيكون الكلام جْلة واحدة 
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المائة ينالَا  وتلك. فِ الموضعيْ.ويدل على صحة هذا أن منزلة نبينا فوق هذا كله فِ درجة فِ الجنة ليس فوقها درجة
آحاد أمته بالجهاد والجنة مقببة. أعلاها وأوسعها ووسطها هو الفردوس وسقفه العرش كما قال فِ الحديث الصحيح 

".قال شيخنا أبو إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنَّار الجنة"
ة من رواه "وفوقهُ" بضم القاف على أنه اسم, لا ظرف. أي: وسقفه عرش الرحمن.فإن الحجاج المزي: "والصواب رواي

قيل: فالجنة جْيعها تَت العرش, والعرش سقفها, فإن الكرسي وسع السموات والأرض والعرش أكبَ منه؟قيل: لما كان 
له دون ما تَته من الجنات,  العرش أقرب إلَ الفردوس مِا دونه من الجنات بِيث لا جنة فوقه دون العرش, كان سقفا

ولعظم سعة الجنة وغاية ارتفاعها, يكون الصعود من أدنَها إلَ أعلاها بالتدريج شيئا فشيئا, درجة فوق درجة كما يقال 
لقاريء القرآن "اقرأ وارق فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها" وهذا يُتمل شيئيْ أن تكون منزلته عند آخر حفظه, وأن 

فِ المسند من  :...الباب السابع عشر: فِ درجات الجنة (وفيه أيضًا:)لاوته لمحفوظة. والله أعلم.تكون عند آخر ت
حديث أبِ سعيد الخدري أيضا عن النبِ صلى الله عليه وسلم قال: "إن فِ الجنة مائة ولو أن العالميْ اجتمعوا فِ 

قال: "يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ  إحداهن وسعتهم" وفِ المسند عنه أيضا عن النبِ صلى الله عليه وسلم
واصعد فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتَّ يقرأ آخر شيء معه وهذا صريح فِ أن درج الجنة تزيد على مائة درجة ".وأما 

إن فِ الجنة مائة درجة أعدها الله حديث أبِ هريرة الذي رواه البخاري فِ صحيحه عن النبِ صلى الله عليه وسلم قال:"
للمجاهدين فِ سبيله بيْ كل درجتيْ كما بيْ السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى 

" فإما أن تكون هذه المائة من جْلة الدرج وإما أن تكون نَّايتها هذه الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنَّار الجنة
لى المعنَ الأول حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن المائة.وفِ ضمن كل درجة درج دونَّا.ويدل ع

جبل قال: سَعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من صلى هؤلاء الصلوات الخمس, وصام شهر رمضان ,كان 
ج فأوذن حقا على الله أن يغفر له هاجر أو قعد حيث ولدته أمه" قلتُ: يَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخر 

الجنة مائة درجةبيْ كل درجتيْ منها مثل ما بيْ السماء والأرض وأعلى درجة الناس قال: "لا.ذَرِ الناسَ يعملون فإن فِ 
منها الفردوس وعليها ما يكون العرش وهي أوسط شيء فِ الجنة ومنها تفجر أنَّار الجنة وإذا سألتم الله فسلوه 

ى أيضًا: من حديث عطاء عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه "رواه الترمذي هكذا بلفظه. ورو الفردوس
وسلم قال: "إن فِ الجنة مائة درجة ثُ "ذكر نَو حديث معاذ. وفيه أيضا من حديث عطاء عن أبِ هريرة قال: قال 

يضًا من حديث أبِ رسول الله:" فِ الجنة مائة درجة ما بيْ كل درجتيْ مائة عام" قال: هذا حديث حسن غريب.وفيه أ
سعيد يرفعه "إن فِ الجنة مائة درجة لو أن العالميْ اجتمعوا فِ إحداهن لوسعتهم" ورواه أحمد بدون لفظة فِ كما تقدم. 

وقد رويت هذه الأحاديث بلفظة" فِ" وبدونَّا وإن كان المحفوظ ثبوتَا, فهي من جْلة درجها. وإن كان المحفوظ, 
ضمنة للدرج الصغار.والله أعلم.ولا تناقض بيْ تقدير ما بيْ الدرجتيْ بالمائة وتقديره سقوطها فهي الدرج الكبار المت

ذكر هذا تقريبا للْفهام. ويدل عليه -صلى الله عليه وسلم -بالخمسمائة لاختلاف السيْ فِ السرعة والبطء. والنبِ
أبا علي التجيبِ سَعتُ أبا سعيد حديث زيد بن حبان حدثنا عبد الرحمن بن شريح حدثنِ أبو هانيء التجيبِ سَعت 

مائة درجة فِ الجنة ما بيْ الدرجتيْ ما بيْ السماء الخدري يقول: سَعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " 
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للمجاهدين فِ سبيل الله " قلتُ: يَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قال: "والأرض أو بعد ما بيْ السماء والأرض 
وأنَّار الجنة فصلٌ::... باب السابع والأربعون: فِ ذكر أنَّار الجنة وعيونَّا وأصنافها مُراها الذى تجرى عليهال ".(وفيه:)

تتفجر من أعلاها .ثُ تنحدر نَزلة إلَ أقصى درجاتَا كما روى البخاري فِ صحيحه من حديث أبِ هريرة عن النبِ 
دها الله عز وجل للمجاهدين فِ سبيله. بيْ كل درجتيْ كما إن فِ الجنة مائة درجة أعصلى الله عليه وسلم أنه قال: "

بيْ السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنَّار 
درجةما بيْ  الجنة مائة".وروى الترمذي نَوه من حديث معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت. ولفظ حديث عبادة:"الجنة.

كل درجتيْ مسيْة مائة عام.والفردوس أعلاها درجة. ومنها الأنَّار الأربعة. والعرش فوقها. فإن سألتم الله فاسألوه 
وهم ثمان عشرة فصلٌ: فى مراتب المكلفيْ فى الدار الآخرةوطبقاتَم فيها: " وفى )طريق(:)الفردوس الأعلى

، وهم جند الله، الذين يقيم بِم دينه ويدفع بِم بْأس أعدائه ويُفظ بِم اللهالطبقة السادسة: المجاهدون فى سبيل طبقة...
بيضة الإسلام ويُمى لَم حوزة الدين، وهم الذين يقاتلون أعداء الله ليكون الدين كله لله وتكون كلمة الله هى العليا، 

اءُ لكل من يُمونه بسيوفهم فى أعمالَم قد بذلوا أنفسهم فى محبة الله ونصر دينه وإعلاءِ كلمته ودفع أعدائه، وهم شرك
التَّ يعملونَّا وإن ]باتوا[ فى ديَرهم، ولَم مثل أُجور من عبد الله بسبب جهادهم وفتوحهم فإنَّم كانوا هم السبب 

فيه.والشارع قد نزل المتسبب منزلة الفاعل التام فى الأجر والوزر، ولَذا كان الداعى إلَ الَدى والداعى إلَ الضلال 
نهما بتسببه مثل أجر من تبعه... قال قتادة: كان يقال: الإسلام درجة، والَجرة فى الإسلام درجة والجهاد فى لكل م

الَجرة درجة، والقتل فى الجهاد درجة.وقال ابن زيد: الدرجات التَّ فضل الله ]الجهاد[ بِا المجاهد على القاعد سبع، 
مُْ لا يُصِيبُ هُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَُْمَصَةٌ فِى سَبِيلِ اِلله وَلا يَطئَُونَ  ذَلِكَ وهى التَّ ذكرها الله تعالَ إذ يقول تعالِ:} بأَِنََّّ

{ ]التوبة:  أَجْرَ الْمُحْسِنِيَْ مَوْطِئاً يغَِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَ نَالُونَ مِنْ عَدو نَ يْلًا إِلا كُتِبَ لََمُْ بهِِ عَمَلٌ صَالِحٌ، إِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ 
{ ]التوبة: وَلا ينُفِقُونَ نَ فَقَةً صَغِيْةًَ وَلا كَبِيْْةًَ ولا يَ قْطَعُونَ وَادِيًَ إِلا كُتِبَ لََمُْبه عمل صالح [ ، فهذه خَس ثُ قال:}120
، فهاتَن اثنتان، وقيل: الدرجاتسبعون درجة ما بيْ الدرجتيْ حُضر الفرس الجواد المضمر سبعيْ سنة.والصحيح 121

المذكورة فى حديث أبى هريرة الذى رواه البخارى فى صحيحه ]عنه[ عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه  أن الدرجات هى
قال: "من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقاً على الله أن يدخله الجنة، هاجر فى سبيل الله أو جلس 

إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين الناس بذلك؟ قال: "فى أرضه التَّ ولد فيها" قالوا: يَ رسول الله، أفلا نَبَ 
فى سبيله، كل درجتيْ كما بيْ السماءِ والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه 

وجعله ]ها هنا[  ".قالوا: وجعل سبحانه وتعالَ التفضيل الَأول بدرجة فقط،عرش الرحمن، ومنه تفجر أنَّار الجنة
( بدرجات ومغفرة ورحمة، وهذا يدل على أنه يفضل على غيْ أُولَ الضرر، فهذا تقرير هذا القول وإيضاحه.

وثواب، وقسَّم منازلَا بيْ أهلها على قَدْرِ  دار جزاءٍ وأيضًا؛ فإن الله سبحانه جعل الجنةَ  :...المقُدمةوفى)مفتاح(:)
لما له فِ ذلك من الحكمة التِ اقتضتها أسَاؤه وصفاتهُ؛ فإنَّ الجنة درجاتٌ بعضُها أعمالَم، وعلى هذا خلقها سبحانه؛ 

إنَّ أنه قال: " -صلى الله عليه وسلم  -فوق بعض، وبيْ الدرجتيْ كما بيْ السَّماء والأرض؛ كما فِ الصحيح عن النبِ 
بِ  سبحانه مقتضيةٌ لعمارة هذه الدَّرجات كلِ ها، وحكمةُ الر ".الجنةَ مئة درجة، بيْ كلِ  درجتيْ كما بيْ السَّماء والأرض
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وإنما تُ عْمَرُ ويقعُ التفاوتُ فيها بِسب الأعمال، كما قال غيُْ واحدٍ من السلف: "ينجونَ من النار بعفو الله ومغفرته، 
ن إثبات دخول الجنة ويدخلونَ الجنة بفضله ونعمتِه ، ويتقاسَونَ المنازلَ بأعمالَم".وعلى هذا حملَ غيُْ واحدٍ ما جاء م

تُمْ تَ عْمَلُونَ بالأعمال، كقوله تعالَ:} ادْخُلُوا الْجنََّةَ بِاَ [,وقوله تعالَ:}72{]الزخرف: وَتلِْكَ الْجنََّةُ الَّتِِ أُورثِْ تُمُوهَا بِاَ كُن ْ
تُمْ تَ عْمَلُونَ  : "لن يدَْخُل -صلى الله عليه وسلم  -[.قالوا: وأما نفيُ دخولَا بالأعمال كما فِ قوله 32{]النحل: كُن ْ

الجنةَ أحدٌ بعمله" قالوا: ولا أنت يَ رسول الله؟ قال: "ولا أنَ" ، فالمرادُ به نفيُ أصل الدخول. وأحسنُ من هذا أن 
 معها الدخول؛ فالمقتضيةُ هي باءُ السببية الدالَّة على أن الأعمال سببٌ يقال: الباءُ المقتضيةُ للدخول غيُْ الباء التِ نفُِيَ 

للدخول مقتضيةٌ له كاقتضاء سائر الأسباب لمسَُبَّباتَا ، والباءُ التِ نفُِيَ بِا الدخولُ هي باءُ المعُاوَضة والمقابلة التِ فِ 
أنَّ دخولَ الجنة ليس فِ مقابل عمل أحد، وأنه لولا  - صلى الله عليه وسلم -نَو قولَم: اشتريتُ هذا بِذا.فأخبََ النبِ 

مُوجِبًا بِجرَّده لدخول الجنة، ولا عِوَضًا  -وإن تناهى -تغمُّد الله سبحانه لعبده برحمته لما أدخله الجنة، فليس عملُ العبد
 الله التِ أنعَم بِا عليه فِ دار لَا، فإنَّ أعماله وإن وقعت منه على الوجه الذي يُبُّه الله ويرضاه فهي لا تقاوِمُ نعمةَ 

الدنيا، ولا تعُادِلَا، بل لو حاسَبه لوقعَت أعمالهُ كلُّها فِ مقابلة اليسيْ من نعَِمه، وتبقى بقيةُ النعم مقتضيةً لشكرها، فلو 
به وهو غيُْ ظالٍَ له، ولو رحَمه لكانت رحمتُه خيْاً له من عمله.(   عذَّبه فِ هذه الحالة لعذَّ
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 ديثُ البادئةُ بحرف ال)حاء(ح:الأحا

-" المسُند حُبِ بَ إِلََِّ  النِ سَاءُ، وَالطِ يبُ، وَجُعِلَ قُ رَّةُ عَيْنِِ فِ الصَّلَاةِ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:"-5
( وقال: 3124الصغيْ(.حديث ) ( قال مُحققوه:إسناده حسنٌ.وذكره الألبانى فى)صحيح الجامع12293)حديث

فلا عيب  ...فصلٌ:فمن المحبة النافعة: محبة الزوجة وما ملكت يَيْ الرجل: ...البابُ الثالثُ عشر:)صحيح(.فى)إغاثة(:)
على الرجل فى محبته لأهله، وعشقه لَا، إلا إذا شغله ذلك عن محبة ما هو أنفع له، من محبة الله ورسوله، وزاحم حبه 

فإن كل محبة زاحمت محبة الله ورسوله، بِيث تضعفها وتنقصها فهى مذمومة. وإن أعانت على محبة الله وحب رسوله، 
ورسوله وكانت من أسباب قوتَا فهى محمودة، ولذلك كان رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم يُب الشراب 

إليه القميص، وكان يُب الدباء، فهذه المحبة لا البارد الحلو، ويُب الحلواء والعسل، ويُب الخيل، وكان أحب الثياب 
تزاحم محبة الله، بل قد تجمع الَم والقلب على التفرغ لمحبة الله، فهذه محبة طبيعية تتبع نية صاحبها وقصده بفعل ما 

ثَبْ ولَ يُبه.فإن نوى به القوة على أمر الله تعالَ وطاعته كانت قربة، وإن فعل ذلك بِكم الطبع والميل المجرد لَ ي ُ 
يعاقب. وإن فاته درجة من فعله متقربا به إلَ الله.فالمحبة النافعة ثلاثة أنواع: محبة الله ومحبة فى الله، ومحبة ما يعيْ على 

طاعة الله تعالَ واجتناب معصيته.والمحبة الضارة ثلاثة أنواع: المحبة مع الله، ومحبة ما يبغضه الله تعالَ، ومحبة ما تقطع محبته 
بة الله تعالَ أو تنقصها.فهذه ستة أنواع، عليها مدار محاب الخلق.فمحبة الله عز وجل أصل المحاب المحمودة، عن مح

وأصل الإيَان والتوحيد، والنوعان الآخران تبع لَا. والمحبة مع الله أصل الشرك والمحاب المذمومة، والنوعان الآخران تبع 
الشرك، وكلما كان العبد أقرب إلَ الشرك وأبعد من الإخلاص كانت محبته لَا.ومحبة الصور المحرمة وعشقها من موجبات 

بعشق الصور أشد، وكلما كان أكثر إخلاصا وأشد توحيدا، كان أبعد من عشق الصور، ولَذا أصاب امرأة العزيز ما 
صْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ كَذلِكَ لنَِ أصابِا من العشق، لشركها. ونُا منه يوسف الصديق عليه السلام بِخلاصه، قال تعالَ:}

[.فالسوء: العشق، والفحشاء: الزنَ. فالمخلص قد خلص حبه لله، 24{ ]يوسف: وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنََ المخُْلَصِيَْ 
( فخلصه الله من فتنة عشق الصُور. والمشرك قلبه متعلق بغيْ الله، لَ يَلص توحيده وحبه لله عز وجل.

وَنََتِْمُ الْجوََابَ بِفَصْلٍ مُتَ عَلِ قٍ بِعِشْقِ الصُّوَرِ وَمَا فِيهِ مِنَ الْمَفَاسِدِ الْعَاجِلَةِ وَالْآجِلَةِ،  :لٌ: عِشْقُ الصُّوَرِ[]فَصْ وفى)الداء(:)
اتِ، وَإِذَا فَسَدَ الْقَلْبُ؛ فَسَدَتِ الْإِ  وَالْأَقْ وَالُ  راَدَاتُ وَإِنْ كَانَتْ أَضْعَافَ مَا ذكََرَهُ ذَاكِرٌ، فإَِنَّهُ يُ فْسِدُ الْقَلْبَ بِالذَّ

ُ تَ عَالََ.وَاللَُّّ  اَ حَكَى هَذَا وَالْأَعْمَالُ، وَفَسَدَ ثَ غْرُ الت َّوْحِيدِ كَمَا تَ قَدَّمَ، وكََمَا سَنُ قَرِ رهُُ أَيْضًا إِنْ شَاءَ اللَّّ  سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ إِنمَّ
النِ سَاءُ، فَأَخْبَََ عَنْ عِشْقِ امْرَأَةِ الْعَزيِزِ ليُِوسُفَ، وَمَا راَوَدَتْهُ وكََادَتْهُ بهِِ، الْمَرَضَ عَنْ طاَئفَِتَيِْْ مِنَ النَّاسِ، وَهُمُ اللُّوطِيَّةُ وَ 

هَا يوُسُفُ بِصَبَْهِِ وَعِفَّتِهِ وَتَ قْوَاهُ، مَعَ أَنَّ الَّذِي ابْ تُلِيَ بِهِ  ُ،  أَمْرٌ لَا يَصْبَُِ عَلَيْ وَأَخْبَََ عَنِ الْحاَلِ الَّتِِ صَارَ إِليَ ْ هَُاللَّّ هِ إِلاَّ مَنْ صَبََّ
ةِ الدَّاعِي وَزَوَالِ الْمَانِعِ، وكََانَ الدَّاعِي هَاهُنَا فِ غَايةَِ الْقُوَّ  ةِ، وَذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ:أَحَدُهَا: مَا فإَِنَّ مُوَاقَ عَةَ الْفِعْلِ بَِسَبِ قُ وَّ

ُ سُبْحَانهَُ فِ طبَْعِ الرَّجُلِ مِنْ  نَ مَيْلِهِ إِلََ الْمَرْأَةِ، كَمَا يََيِلُ الْعَطْشَانُ إِلََ الْمَاءِ، وَالْجاَئِعُ إِلََ الطَّعَامِ، حَتََّّ إِنَّ كَثِيْاً مِ  ركََّبَهُ اللَّّ
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 يُُْمَدُ كَمَا فِ كِتَابِ الزُّهْدِ لْ النَّاسِ يَصْبَُِ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَلَا يَصْبَُِ عَنِ النِ سَاءِ، وَهَذَا لَا يذَُمُّ إِذَا صَادَفَ حَلَالًا، بَ 
مَامِ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ يوُسُفَ بْنِ عَطِيَّةَ الصِ فَارِ عَنْ ثَابِتٍ الْبُ نَاني ِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِِ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لِلِْْ حُبِ بَ :»-صَلَّى اللَّّ

هُنَّ  إِلََِّ مِنْ دُنْ يَاكُمُ النِ سَاءُ وَالطِ يبُ،  :...]فَصْلٌ: مَحَبَّةُ الزَّوْجَاتِ[ وفيه أيضًا:)«.(أَصْبَُِ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَلَا أَصْبَُِ عَن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَلَا ريَْبَ أَنَّ النَّبَِّ  ُ  -عَنْهُ  كَانَ قَدْ حُبِ بَ إِليَْهِ النِ سَاءُ، كَمَا فِ الصَّحِيحِ عَنْ أَنَسٍ   -صَلَّى اللَّّ صَلَّى اللَّّ

هَذَا لَفْظُ الْحدَِيثِ، لَا مَا يَ رْوِيهِ « حُبِ بَ إِلََِّ مِنْ دُنْ يَاكُمُ النِ سَاءُ وَالطِ يبُ، وَجُعِلَتْ قُ رَّةُ عَيْنِِ فِ الصَّلَاةِ »: -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
أَصْبَُِ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ »مَامُ أَحْمَدُ فِ كِتَابِ الزُّهْدِ فِ هَذَا الْحدَِيثِ: زاَدَ الْإِ « مِنْ دُنْ يَاكُمْ ثَلَاثٌ  حُبِ بَ إِلََِّ »بَ عْضُهُمْ: 

هُنَّ  ُ سُبْحَا« وَلَا أَصْبَُِ عَن ْ  -نْ رَسُولِهِ نهَُ عَ ، وَقَدْ حَسَدَهُ أَعْدَاءُ اللَِّّ الْيَ هُودُ عَلَى ذَلِكَ فَ قَالُوا: مَا هَََّهُ إِلاَّ النِ كَاحُ، فَ رَدَّ اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  نَا آلَ إِبْ رَاهِيمَ وَنََفَحَ عَنْهُ، فَ قَالَ:} -صَلَّى اللَّّ ُ مِنْ فَضْلِهِ فَ قَدْ آتَ ي ْ أَمْ يَُْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتََهُمُ اللَّّ

نَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا نْ يَا نعيم يشبه نعيم أهل 54{]سُورةَُ النِ سَاءِ: الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَآتَ ي ْ [.( وفى)رسالة(:) وَليَْسَ فِ الدُّ
حُبِ بَ إِلَِ  من دنياكم النِ سَاء وَالط يب وَجعلت قُ رَّة عَيْنِ فِ  الْجنَّة إِلاَّ هَذَا وَلَِذََا قاَلَ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:"

نْ يَا شَ الصَّلَاة ئَانِ النِ سَاء وَالط يب ثَُّ قاَلَ:""فأَخْبَ أَنه حبب إِليَْهِ من الدُّ ".وقُ رَّةُ الْعيْ فَوق وَجُعلت قُ رَّة عَيْنِ فِ الصَّلَاة ي ْ
اَ تقر الْعيْ بأَِعْلَى المحبوباتَلَّذِي يُب لذاته وَليَْسَ ذَ   لِك إِلاَّ الله الَّذِي لَا إِلَهالْمحبَّة فإَِنَّهُ ليَْسَ كل مَحْبُوب تقر بهِِ الْعيْ وَإِنمَّ

اَ يُب تبعا لمحبته فيحب لَأجله وَلَا يُب مَعَه. فإَِن الْحب  مَعَه شرك. وَالْحب لَأجله تَ وْ  حِيد. إِلاَّ هُوَ وكل مَا سواهُ فإَِنمَّ
اَ يُب من يُُِبهُ لله وَيبغض من يبغضه فِ الله وَيفْعل مَ  ا فالمشرك يتَّخذ من دون الله أندادا يُُِبهُمْ كحب الله.والموحد إِنمَّ

يْهِمَا الْفِعْل وَالتر ْك يَ فْعَله لله وَيتْرك مَا يتْركهُ لله. ومدار الد ين على هَذِه الْقَوَاعِد الْأَرْبَ عَة: وَهِي الْحب  والبغض. وَيَتَرتََّب عَلَ 
هَا أَن ي يَاَن.وَمَا نقص مِن ْ كون لله عَاد ينقص إِيَاَن وَالعطاَء وَالْمَنْع فَمن اسْتكْمل أَن يكون هَذَا كُله لله اسْتكْمل الْإِ

نْ يَا لما فِيهَا من مُنَاجَاة العَبْد.وَالْمَقْصُود أَن مَا تقر بِهِ الْعيْ أَعلَى من مَُُر د مَا يُُِبهُ فاَلصَّلَاة قُ رَّة عُيُون المحبيْ فِ هَذِه الدُّ 
يْهِ والتنعم بِذكرهِِ والتذلل والخضوع لَهُ والقرب مِنْهُ وَلَا من لَا تقر الْعُيُون وَلَا تطمئِن الْقُلُوب وَلَا تسكن الن ُّفُوس إِلاَّ إِلَ 

:" يََ سِيمَا فِ حَال السُّجُود. وَتلك الْحاَل أقرب مَا يكون العَبْد من ربه فِيهَا.وَمن هَذَا قَول النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
الله عَلَيْهِ وَسلم فِ الصَّلَاة كَمَا أخبَ أَن قُ رَّة عينه فِيهَا فأَيَْنَ هَذَا من بِلَال أَرحْنَا بِالصَّلَاةِ". فأَعْلم بذلك أَن راَحَته صلى 

قَول الْقَائِل: نصلي ونستريح من الصَّلَاة؟فالمحب راَحَته وقرة عينه فِ الصَّلَاة.والغافل المعرض ليَْسَ لَهُ نصيب من ذَلِك. 
هَا.وَأحب الصَّلَاة إِليَْهِ أعجلها بل الصَّلَاة كَبِيْةَ شاقة عَلَيْهِ.إِذا قاَمَ  فِيهَا كَأنََّهُ على الْجمَْر حَتََّّ يتَخَلَّص مِن ْ

لَُيْسَ لَهُ قُ رَّة عيْ فِيهَا وَلَا لِقَلْبِهِ راَحَة بِاَ.وَالْعَبْد إِذا قرت عينه بِشَيْء واستراح قلبه بِهِ   فأشق مَا عَلَيْهِ وأسرعها.فإَِنََّّ
نْ يَا أشق مَا عَلَيْهِ الصَّلَاة.وأكره مَا إِليَْهِ طولَاَ مَعَ مُفَارقتَه.والمتكلف الفا تَلى بِحبة الدُّ رغ الْقلب من الله وَالدَّار الْآخِرَة الْمُب ْ

بَغِي أَن يعُلم أَن الصَّلَاة الَّتِِ تقر بِاَ الْعيْ ويستريح بِاَ الْقلب هِيَ   تجمع سِتَّة الَّتِِ تفرغه وَصِحَّته وَعدم اشْتِغَاله.وَمَِِّا يَ ن ْ
خْلَاص: -المشهد الأولمشَاهد: هَا رَغْبَة العَبْد فِ الله ومحبته لَهُ وَطلب الْإِ هَا والداعي إِليَ ْ وَهُوَ أَن يكون الْحاَمِل عَلَي ْ

ن ْ  هَا حظا من حظوظ الدُّ يَا الْبَ تَّة بل يََْتي بِاَ مرضاته والقرب مِنْهُ والتودد إِليَْهِ وامتثال أمره بَِيْثُ لَا يكون الْبَاعِث لَهُ عَلَي ْ
وَهُوَ أَن مشْهد الصدْق والنصح: -الثَّاني  المشهدابتِْغَاء وَجه ربه الْأَعْلَى محبَّة لَهُ وخوفا من عَذَابه ورجاء لمغفرته وثوابه.

هَا وإيقاعها على أ حسن الْوُجُوه وأكملها ظاَهرا يفرغ قلبه لله فِيهَا ويستفرغ جهده فِ إقباله فِيهَا على الله وَجْع قلبه عَلَي ْ
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يغ وَبَاطنا فإَِن الصَّلَاة لََاَ ظاَهر وباطنفظاهرها الْأَفْ عَال الْمُشَاهدَة والأقوال المسموعة وباطنها الْخُشُوع والمراقبة وتفر 
نْزلَِة الر وح لََاَ وَالْأَفْ عَال بِنَْزلَِة الْقلب لله والإقبال بكليته على الله فِيهَا بَِيْثُ لَا يلْتَفت قلبه عَنهُ إِلََ غَيْه فَ هَذَا بَِِ 

ف الْبدن.فإَِذا خلت من الر وح كَانَت كبدن لَا روح فِيهِ أَفلا يستحي العَبْد أَن يواجه سَي ده بِثل ذَلِك وَلَِذََا تلف كَمَا يل
ة الَّتِِ كمل ظاَهرهَا وباطنها تصعد وَلَا الث َّوْب الْخلق وَيضْرب بِاَ وَجه صَاحبهَا وَتقول: ضيعك الله كَمَا ضيعتنِ.وَالصَّلَا 

مشْهد  -المشهد الثَّالِث.نور وبرهان كنور الشَّمْس حَتََّّ تعرض على الله فيْضاها ويقبلها وَتقول حفظك الله كَمَا حفظتنِ
الله عَلَيْهِ وَسلم.وَيُصلي كَمَا كَانَ  وَهُوَ أَن يُرص كل الحِْرْص على الِاقْتِدَاء فِ صلَاته بِالنَّبِِ  صلىالْمُتَابَ عَة والاقتداء:

الله عَلَيْهِ  يُصَلِ ي. ويعُرض عَمَّا أحدث النَّاس فِ الصَّلَاة من الز يََِدَة وَالن ُّقْصَان والأوضاع الَّتِِ لَ ينْقل عَن رَسُول الله صلى
هَا وَلَا عَن أحد من أصحابة. وَلَا يقف عِنْد أَقْ وَال المرخ صيْ الَّذين يقفون مَعَ أقل مَا يَ عْتَقِدُونَ وُجُوبه وَسلم شَيْء مِن ْ

 يلتفتون إِلََ وَيكون غَيْهم قد نَزعهم فِ ذَلِك وَأوجب مَا أسقطوه وَلَعَلَّ الْأَحَادِيث الثَّابتَِة وَالس نة الن َّبَوِيَّة من جَانبِه وَلَا 
ص عِنْد الله وَلَا يكون عذرا لمن تَلف عَمَّا علمه من الس نة عِنْده ذَلِك وَيَ قُولُونَ: نََن مقلدون لمذَْهَب فلَان.وَهَذَا لَا يَل

اَ يطاع غَيْه إِذا أَ  اَ أَمر بِطاَعَة رَسُوله واتباعه وَحده.وَلَ يََْمر بِات بَِاع غَيْه.وَإِنمَّ مر بِاَ أَمر بهِِ الرَّسُول. وكل فإَِن الله سُبْحَانهَُ إِنمَّ
لَيْهِ وَسلم فمأخوذ من قَ وْله ومتروك.وَقد أقسم الله سُبْحَانهَُ بنَِفسِهِ الْكَرِيَةَ أَنَ لَا نؤمن أحد سوى الرَّسُول صلى الله عَ 

ن عَذَاب حَتََّّ نَكم الرَّسُول فِيمَا شجر بَ يْننَا وننقاد لحكمه ونسلمتَسْلِيمًا فَلَا ينفعنا تَكيم غَيْه والانقياد لَهُ وَلَا ينجينا م
{ فإَِنَّهُ لَا بدُ أَن يسألنا عَن مَاذَا أجبتم الْمُرْسليْذَا الْجوَاب إِذا سَعنَا نداءه سُبْحَانهَُ يَ وْم الْقِيَامَة: }الله وَلَا يقبل منا هَ 

لم { وَقاَلَ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسفلنسألن الَّذين أرسل إِليَْهِم ولنسألن الْمُرْسليْذَلِك ويطالبنا بِالْجوََابِ قاَلَ تَ عَالََ:}
 عَلَيْهِ وَسلم أُوحِي إِلَِ  أَنكُمْ بِ تفتنون وعنِ تسْألَُون يَ عْنِِ الْمَسْألََة فِ الْقَبَْ فَمنانْ تَ هَت إِليَْهِ سنة رَسُول الله صلى الله

حْسَان: -المشهد الرَّابِعوَتركهَا لقَوْل أحد من النَّاس فسيْد يَ وْم الْقِيَامَة وَيعلم. د المراقبة. وَهُوَ أَن وَهُوَ مشْهمشْهد الْإِ
يَاَن بِاللَّّ وأسَائه وَصِفَاته حَتََّّ كَأنََّهُ يرى اَ ينشأ من كَمَال الْإِ الله سُبْحَانهَُ فَوق سَواته  يعبد الله كَأنََّهُ يرَاهُ. وَهَذَا المشهد إِنمَّ

مر من عِنْده ويصعد إِليَْهِ وَتعرض أَعمال الْعباد مستويَ على عَرْشه يتَكَلَّم بَأمْره وَنََّيْه وَيدُبر أَمر الخليقة فيَنزل الْأَ 
زًا حكيما وأرواحهم عِنْد الموافاة عَلَيْهِ فيَشْهد ذَلِك كُله بِقَلْبِه وَيشْهد أسَاءه وَصِفَاته وَيشْهد قيوما حَيا سَيعا بَصيْاً عَزيِ

وَهُوَ فَوق عَرْشه لَا يَفى عَلَيْهِ شَيْء من أَعمال آمرا نَهيا يُب وَيبغض ويرضى ويغضب وَيفْعل مَا يَشَاء وَيُكم مَا يرُيِد 
حْسَان أصل أَعمال الْقُلُوب كلهَا فإَِنَّهُ   الْعباد وَلَا أَقْ وَالَم وَلَا بواطنهم بل يعلم خَائنَِة الْأَعْيْ وَمَا تَفي الصُّدُور.ومشهد الْإِ

توكل والخضوع لله سُبْحَانهَُ والذل لَهُ وَيقطع الوسواس يوُجب الْحيَاء والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنَبة وال
حْسَان. وبِسبه  وَحَدِيث النَّفس وَيَمع الْقلب والَم على الله.فحظ العَبْد من الْقرب من الله على قدر حَظه من مقَام الْإِ

اء وَالْأَرْض وقيامهما وركوعهما وسجودهَا تَ تَ فَاوَت الصَّلَاة حَتََّّ يكون بَيْ صَلَاة الرجلَيْْ من الْفضل كَمَا بَيْ السَّمَ 
:وَهُوَ أَن يشْهد أَن الْمِنَّة لله سُبْحَانهَُ كَونه أَقاَمَهُ فِ هَذَا الْمقَام وَأَهله لَهُ ووفقه مشْهد الْمِنَّة -المشهد الْخاَمِسواحدٌ.  

ك كَمَا كَانَ الصَّحَابةَ يُدون بَيْ يَدي النَّبِ صلى الله لقِيَام قلبه وبدنه فِ خدمته فلولا الله سُبْحَانهَُ لَ يكن شَيْء من ذَلِ 
يَنون عَلَيْك أَن أَسْلمُوا قل لَا وَلَا تصدقنا وَلَا صلينَا(.قاَلَ الله تَ عَالََ:} ...عَلَيْهِ وَسلم فَ يَ قُولُونَ)وَالله لَوْلَا الله مَا اهتدينا 
تُم صَادِقيْتَنوا عَلي  إسلامكم بل الله يَن عَلَيْكُم أَن هدَ  { فاَلله سُبْحَانهَُ هُوَ الَّذِي جعل الْمُسلم مُسلما اكُمْ للْْيَاَن إِن كُن ْ
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{ ربَنَا واجعلنا مُسلميْ لَك وَمن ذريتنا أمة مسلمة لَكوَالْمُصَلي مُصَليا كَمَا قاَلَ الْخلَِيل صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:}
{.فالمنة لله وَحده فِ أَن جعل عَبده قاَئمِا بِطاَعَتِهِ وكََانَ هَذَا من أعظم نعمه يتِرب اجْعَلنِِ مُقيم الصَّلَاة وَمن ذر وَقاَلَ:}

يَاَن وزينه فِ قُ لُوبكُمْ وكَره إِليَْكُم الْكفْر { وَقاَلَ:}وَمَا بكم من نعْمَة فَمن اللهوَقاَلَ تَ عَالََ:}.عَلَيْهِ  وَلَكِن الله حبب إِليَْكُم الْإِ
{.وَهَذَا المشهد من أعظم الْمشَاهد وأنفعها للْعَبد وكَلما كَانَ العَبْد أعظم أُولئَِكَ هم الراشدونوالفسوق والعصيان 

إِذا شهد أَن توحيدا كَانَ حَظه من هَذَا المشهد أتَ.وَفِيه من الْفَوَائدِ أَنه يُول بَيْ الْقلب وَبَيْ الْعجب بِالْعَمَلِ ورؤيته.فإَِنَّهُ 
 المان بِهِ الْمُوفق لَهُ الَْاَدِي إِليَْهِ شغله شُهُود ذَلِك عَن رُؤْيتَه والإعجاب بِهِ وَأَن يصول بهِِ على النَّاس الله سُبْحَانهَُ هُوَ 

مد نه يضيف الحَْ فيْفع من قلبه فَلَا يعجب بهِِ وَمن لِسَانه فَلَا يَن بِهِ وَلَا يتكثر بِهِ وَهَذَا شَأْن الْعَمَل الْمَرْفُوعوَمن فَ وَائده أَ 
يْْ كُله فِ إِلََ وليه ومستحقه فَلَا يشْهد لنَفسِهِ حمدا بل يشهده كُله لله كَمَا يشْهد النِ عْمَة كلهَا مِنْهُ وَالْفضل كُله لَهُ وَالخَْ 

لمه ورسخ فِيهِ صَار لَهُ يدََيْهِ وَهَذَا من تََام الت َّوْحِيد فَلَا يسْتَقر  قدمه فِ مقَام الت َّوْحِيد إِلاَّ بعِلم ذَلِك وشهوده فَإِذا ع
 نِسْبَة بيَنه مشهدا وَإِذا صَار لِقَلْبِهِ مشهدا أثمر لَهُ من الْمحبَّة والأنس بِاللَّّ والشوق إِلََ لِقَائهِ والتنعم بِذكرهِِ وطاعته مَا لَا 

نْ يَا الْبَ تَّة.وَمَا للمرء خيْ فِ حَيَاته إِذا كَانَ قلبه عَن هَ  ذَا مصدودا وَطَريِق الْوُصُول إِليَْهِ عَنهُ مسدودا وَبَيْ أَعلَى نعيم الدُّ
وَأَن مشْهد الت َّقْصِيْ: -المشهد السَّادِس .{ذرهم يََْكُلُوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فَسَوف يعلمُونَ بل هُوَ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ:}

بَغِي لَهُ أَن العَبْد لَو اجْتهد فِ الْقيام بِالْأَمر غَايةَ الِاجْتِهَاد وبذل وَسعهفَهُ  وَ مقصر وَحق  الله سُبْحَانهَُ عَلَيْهِ أعظم وَالَّذِي يَ ن ْ
 ا يلَِيق بِاَيُ قَابل بِهِ من الطَّاعَة والعبودية والخدمة فَوق ذَلِك بِكَثِيْ وَأَن عَظمته وجلاله سُبْحَانهَُ يَ قْتَضِي من الْعُبُودِيَّة مَ 

م فِ خدمتهم بالإجلال لََمُ والتعظيم والاحترام والتوقيْ وَالْحيَاء والمهابة والخشية وَإِذا كَانَ خدم الْمُلُوك وعبيدهم يعاملونَّ
والنصح بَِيْثُ يفرغون قُ لُوبِم وجوارحهم لََمُ فمالك الْمُلُوك وَرب السَّمَوَات وَالْأَرْض أولَ أَن يُ عَامل بذلك بل بأضعاف 

ه فِ عبوديته حَقه وَلَا قَريِبا من حَقه علم تَ قْصِيْه وَلَ يَسعهُ مَعَ ذَلِك غيْ ذَلِك.وَإِذا شهد العَبْد من نفَسه أَنه لَ يوف رب
بَغِي لَهُ من حَقه وَأَنه إِلََ أَن يغْفر لَهُ الْعُبُودِ  يَّة وَيَ عْفُو عَنهُ فِيهَا الاسْتِغْفَار والاعتذار من تَ قْصِيْه وتفريطه وَعدم الْقيام بِاَ يَ ن ْ

بَغِي لكَانَتْ مُسْتَحقَّة عَلَيْهِ بِقُْتَضى الْعُبُودِ أحْوج مِنْهُ إِلََ أَ  هَا ثوَابًا وَهُوَ لَو وفاها حَق هَا كَمَا يَ ن ْ يَّة فإَِن ن يطْلب مِنْهُ عَلَي ْ
ده عمل العَبْد وخدمته لسَيِ ده مُسْتَحق  عَلَيْهِ بِكم كَونه عَبده ومِلوكه فَ لَو طلب مِنْهُ الْأُجْرَة على عمله وخدمته لع

جه لله النَّاسأَحَمق وأخرق هَذَا وَليَْسَ هُوَ عَبده وَلَا مَِلُْوكه على الْحقَِيقَة وَهُوَ عبد الله ومِلوكه على الْحقَِيقَة من كل وَ 
إِليَْهِ لَا سُبْحَانهَُ.فعمله وخدمته مُسْتَحق  عَلَيْهِ بِكم كَونه عَبده فَإِذا أثابه عَلَيْهِ كَانَ ذَلِك مَُُر د فضل ومنة وإحسان 

عَمَلِهِ" قاَلُوا: وَلَا يسْتَحق هُ العَبْد عَلَيْهِ.وَمن هَهُنَا يفُهمُ معنَ قَول النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:" لن يدْخل أحد مِنْكُم الْجنَّة بِ 
أنس بن مَالك رَضِي الله عَنهُ :يَرج للْعَبد  أَنْت يََ رَسُول الله؟ قاَلَ:" وَلَا أَنَ إِلاَّ أَن يتغمدني الله برحمة مِنْهُ وَفضل".وَقاَلَ 

فَ يَ قُول الرب تَ عَالََ  يَ وْم الْقِيَامَة ثَلَاثةَُ دواوين: ديوَان فِيهِ حَسَنَاته. وديوان فِيهِ سيئاته. وديوان النعم الَّتِِ أنعم الله عَلَيْهِ بِاَ
اته ثَُّ تقَول وَعزَّتك مَا استوفيت حَقيبعد فإَِذا أَراَدَ لنعمه خذي حَقك من حَسَنَات عَبدِي فيَقوم أصغرها فتستنفذ حَسَنَ 

الله أَن يرحم عَبده وهبه نعمه عَلَيْهِ وَغفر لَهُ سيئاته وضاعف لَهُ حَسَنَاته. وَهَذَا ثَابت عَن أنس. وَهُوَ أدل شَيْء على 
نَبِيِ هِمْ وسنته وَدينه فإَِن فِ هَذَا الْأثَر من الْعلم والمعرفة مَا كَمَال علم الصَّحَابةَ برَبِمْ وحقوقه عَلَيْهِم كَمَا أَنَّم أعلم الْأمة بِ 

وَسلم فِ الحدَِيث لَا يدُْركِهُ إِلاَّ أولو البصائر العارفون بِاللَّّ وأسَائه وَصِفَاته وَحقه. وَمن هُنَا يفهم قَول النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ 
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مَام أَحْمد من حَدِيث زيد بن ثَابت وَحُذَيْ فَة وَغَيْهََا:" إِن الله لَو عذب أهل سَواته وَأهل أرضه  الَّذِي رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد وَالْإِ
الباب الثامن عشر: فِ أن  روضة(:)لعذبِم وَهُوَ غيْ ظاَلَ لََمُ. وَلَو رَحِمهم لكَانَتْ رَحمته خيْا لََمُ من أَعْمَالَم".(وفى)

وقد كان النبِ صلى الله عليه وسلم يصبح وما عندهم شيء  :...حه رب العالميْدواء المحبيْ فِ كمال الوصال الذي أبا
ومات عن تسع وكان يَتار النكاح ويُث عليه ونَّى عن التبتل فمن رغب عن سنة النبِ صلى الله عليه وسلم فهو على 

" قلتُ له: فإن إبراهيم نساءحبب إلِ الغيْ الحق ويعقوب فِ حزنه قد تزوج وولد له والنبِ صلى الله عليه وسلم قال: "
بن أدهم يُكى عنه أنه قال:لروعة صاحب العيال. فما قدرتُ أن أتَ الحديث حتَّ صاح بِ وقال: وقعت فِ بنيات 

الطريق.انظر ما كان عليه محمد وأصحابه ثُ قال: بكاء الصبِ بيْ يدي أبيه يطلب منه الخبز أفضل من كذا وكذا. أين 
كلامه.وقد اختلف الفقهاء هل يَب على الزوج مُامعة امرأته فقالت طائفةٌ: لا يَب عليه   يلحق المتعبد العزب؟انتهى

ذلك فإنه حق له فإن شاء استوفاه.وإن شاء تركه بِنزلة من استأجر دارا إن شاء سكنها وإن شاء تركها.وهذا من 
وَلََنَُّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ ه وتعالَ قال:}أضعف الأقوال والقرآن والسنة والعرف والقياس يرده.أما القرآن فإن الله سبحان

{ فأخبَ أن للمرأة من الحق مثل الذي عليها فإذا كان الجماع حقا للزوج عليها فهو حق على الزوج بنص بِالْمَعْرُوفِ 
عنده شابة القرآن. وأيضًا فإنه سبحانه وتعالَ أمر الأزواج أنيعاشروا الزوجات بالمعروف. ومن ضد المعروف أن يكون 

شهوتَا تعدل شهوة الرجل أو تزيد عليها بأضعاف مضاعفة ولا يذيقها لذة الوطء مرة واحدة.ومن زعم أن هذا من 
المعروف كفاه طبعه ردا عليه والله سبحانه وتعالَ إنما أباح للْزواج إمساك نسائهم على هذا الوجه لا على غيْه فقال 

{.وقالت طائفةٌ: يَبُ عليه وطؤها فِ العمر مرة واحدة ليستقر لَا بذلك سْريِحٌ بِِِحْسَانٍ فإَِمْسَاكٌ بِعَْرُوفٍ أَوْ تَ تعالَ:}
الصداق وهذا من جنس القول الأول وهذا باطل من وجه آخر فإن المقصود إنما هو المعاشرة بالمعروف والصداق دخل 

أقوى من وجوب الصداق.وقالت طائفةٌ ثالثةٌ:  فِ العقد تعظيما لحرمته وفرقا بينه وبيْ السفاح فوجوب المقصود بالنكاح
يَبُ عليه أن يطأها فِ كل أربعة أشهر مرة واحتجوا على ذلك بأن الله سبحانه وتعالَ أباح للمولِ تربص أربعة أشهر 
وخيْ المرأة بعد ذلك إن شاءت أن تقيم عنده وإن شاءت أن تفارقه فلو كان لَا حق فِ الوطء أكثر من ذلك لَ يَعل 

وج تركه فِ تلك المدة وهذا القول وإن كان أقرب من القوليْ اللذين قبله فليس أيضا بصحيح فإنه غيْ المعروف للز 
الذي لَا وعليها وأما جعل مدة الإيلاء أربعة أشهر فنظرا منه سبحانه للْزواج فإن الرجل قد يُتاج إلَ ترك وطء امرأته 

غال بِهم فجعل الله سبحانه وتعالَ له أجلا أربعة أشهر ولا يلزم من مدة لعارض من سفر أو تأديب أو راحة نفس أو اشت
ذلك أن يكون الوطء مؤقتا فِ كل أربعة أشهر مرة.وقالت طائفةٌ أخرى: بل يَب عليه أن يطأها بالمعروف كما ينفق 

ن يعاشرها بالمعروف عليهاويكسوها ويعاشرها بالمعروف بل هذا عمدة المعاشرة ومقصودها وقد أمر الله سبحانه وتعالَ أ
فالوطء داخل فِ هذه المعاشرة ولا بد قالوا وعليه أن يشبعها وطئا إذا أمكنه ذلك كما عليه أن يشبعها قوتَ وكان 

ُ عَلَيْهِ .( وفى)زاد(:)شيخنا رحمه الله تعالَ يرجح هذا القول ويَتاره  وَسَلَّمَ ]فَصْلٌ: فِ هَدْيِهِ فِ النِ كَاحِ وَمُعَاشَرَتهِِ صَلَّى اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَ  أَهْلَهُ[: ُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّّ حُبِ بَ إِلََِّ مِنْ »لَّمَ قاَلَ:صَحَّ عَنْهُ صَلَّى اللَّّ

فَ قَدْ «مِنْ دُنْ يَاكُمْ ثَلَاثٌ  حُبِ بَ إِلََِّ »هَذَا لَفْظُ الْحدَِيثِ، وَمَنْ رَوَاهُ «.ةِ دُنْ يَاكُمْ: النِ سَاءُ وَالطِ يبُ، وَجُعِلَتْ قُ رَّةُ عَيْنِِ فِ الصَّلَا 
نْ يَا الَّتِِ تُضَافُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ، وَالصَّلَاةُ ليَْسَتْ مِنْ أُمُورِ الدُّ هَا. وكََانَ النِ سَاءُ وَالط ِ وَهِمَ، وَلََْ يَ قُلْ صَلَّى اللَّّ يبُ  إِليَ ْ



 الثاني الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
24 

ةَ ثَلَاثِيَْ  لَةِ الْوَاحِدَةِ، وكََانَ قَدْ أُعْطِيَ قُ وَّ ُ لَهُ أَحَبَّ شَيْءٍ إِليَْهِ، وكََانَ يَطوُفُ عَلَى نِسَائهِِ فِ اللَّي ْ  فِ الجِْمَاعِ وَغَيْْهِِ، وَأَبَاحَ اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الجِْمَاعِ[]فَصْ  (وفيه أيضًا:)مِنْ ذَلِكَ مَا لََْ يبُِحْهُ لِأَحَدٍ مِنْ أمَُّتِهِ. وَأَمَّا الجِْمَاعُ فَصْلٌ::لٌ: هَدْيهُُ صَلَّى اللَّّ

ةُ وَسُرُورُ الن َّفْسِ،   وَيَُْصُلُ بِهِ مَقَاصِدُهُ الَّتِِ وُضِعَ وَالْبَاهُ، فَكَانَ هَدْيهُُ فِيهِ أَكْمَلَ هَدْيٍ، يَُْفَظُ بِهِ الصِ حَّةَ، وَتتَِمُّ بِهِ اللَّذَّ
نَّسْلِ، وَدَوَامُ الن َّوْعِ إِلََ أَنْ لِأَجْلِهَا، فإَِنَّ الجِْمَاعَ وُضِعَ فِ الْأَصْلِ لثَِلَاثةَِ أمُُورٍ هِيَ مَقَاصِدُهُ الْأَصْلِيَّةُ:أَحَدُهَا: حِفْظُ ال

.الثَّاني  ُ بُ رُوزَهَا إِلََ هَذَا الْعَالََِ رَ اللَّّ ةُ الَّتِِ قَدَّ : إِخْرَاجُ الْمَاءِ الَّذِي يَضُرُّ احْتِبَاسُهُ وَاحْتِقَانهُُ بُِمْلَةِ الْبَدَنِ.الثَّالِثُ: تَ تَكَامَلَ الْعُدَّ
ةِ، وَالتَّمَتُّعُ بِالنِ عْمَةِ، وَهَذِهِ وَحْدَهَا هِيَ الْفَائدَِةُ الَّتِِ فِ الْجنََّ  ، وَلَا احْتِقَانَ ةِ، إِذْ لَا تَ نَاسُلَ هُنَاكَ قَضَاءُ الْوَطَرِ، وَنَ يْلُ اللَّذَّ

نْ زَالُ... وَمِنْ مَنَافِعِهِ: غَضُّ الْبَصَرِ، وكََفُّ الن َّفْسِ، وَالْقُدْرةَُ عَلَى الْعِفَّةِ عَنِ الحَْ  رَامِ، وَتََْصِيلُ ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ، فَ هُوَ يَسْتَ فْرغُِهُ الْإِ
فَعُ الْمَرْ  فَعُ نَ فْسَهُ فِ دُنْ يَاهُ وَأُخْرَاهُ، وَيَ ن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَةَ، وَلِذَلِكَ كَانَ يَ ن ْ حُبِ بَ إِلََِّ »يَ تَ عَاهَدُهُ وَيُُِبُّهُ، وَيَ قُولُ: -صَلَّى اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُ رَاعِي حَالَ الْمَأْمُومِيَْ وَغَ وفيه :)«.( مِنْ دُنْ يَاكُمْ: النِ سَاءُ وَالطِ يبُ  :وكََانَ يْْهِِمْ[]فَصْلٌ: فِ أنه صَلَّى اللَّّ
مَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَُّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قاَمَ فِ الصَّلَاةِ طأَْطأََ رأَْسَهُ، ذكََرَهُ الْإِ ، وكََانَ فِ التَّشَهُّدِ لَا يََُاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارتَهَُ، صَلَّى اللَّّ

ُ تَ عَ  يََ بلال أَرحِْنَا »الََ قُ رَّةَ عَيْنِهِ وَنعَِيمَهُ وَسُرُورهَُ وَرُوحَهُ فِ الصَّلَاةِ. وكََانَ يَ قُولُ:وَقَدْ تَ قَدَّمَ. وكََانَ قَدْ جَعَلَ اللَّّ
عَاةِ أَحْوَالِ وَمَعَ هَذَا لََْ يَكُنْ يَشْغَلُهُ مَا هُوَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ عَنْ مُرَا«.وَجُعِلَتْ قُ رَّةُ عَيْنِِ فِ الصَّلَاةِ »وكََانَ يَ قُولُ:«.بِالصَّلَاةِ 

اجْتِمَاعِهِ عَلَيْهِ.وكََانَ يدَْخُلُ فِ الصَّلَاةِ الْمَأْمُومِيَْ وَغَيْْهِِمْ مَعَ كَمَالِ إِقْ بَالِهِ وَقُ رْبِهِ مِنَ اللَِّّ تَ عَالََ، وَحُضُورِ قَ لْبِهِ بَيَْْ يدََيْهِ وَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قاَلَ: ]طِيبٌ[وفيه:)(.خَفِ فُهَاوَهُوَ يرُيِدُ إِطاَلتََ هَا فَ يَسْمَعُ بكَُاءَ الصَّبِِ  فَ يُ  : ثَ بَتَ عَنْ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكُْثِرُ .«حُبِ بَ إِلََِّ مِنْ دُنْ يَاكُمُ: النِ سَاءُ وَالطِ يبُ، وَجُعِلَتْ قُ رَّةُ عَيْنِِ فِ الصَّلَاةِ » التَّطيَُّبَ،  وكََانَ صَلَّى اللَّّ
ى تَ تَضَاعَفُ وَتَزيِدُ بِالطِ يبِ، كَمَا وَتَشْتَدُّ عَلَيْهِ الرَّائِحَةُ الْكَريِهَةُ، وَتَشُقُّ عَلَيْه.  وَالطِ يبُ غِذَاءُ الرُّوحِ الَّتِِ هِيَ مَطِيَّةُ الْقُوَ 

عَةِ وَالسُّرُورِ، وَمُعَاشَرَةِ  بَ تُهُ، وَيَ ثْ قُلُ عَلَى  تَزيِدُ بِالْغِذَاءِوَالشَّرَابِ، وَالدَّ بَةِ مَنْ تَسُرُّ غَي ْ الْأَحِبَّةِ، وَحُدُوثِ الْأمُُورِ الْمَحْبُوبةَِ، وَغَي ْ
زلَِةِ الْحمَُّى لِلْبَدَنِ، ، وَهِيَ للِرُّوحِ بِنَْ الرُّوحِ مُشَاهَدَتهُُ، كَالث ُّقَلَاءِ وَالْبُ غَضَاءِ، فإَِنَّ مُعَاشَرَتََمُْ توُهِنُ الْقُوَى، وَتَجْلِبُ الَْمََّ وَالْغَمَّ 

ُ سُبْحَانهَُ الصَّحَابةََ بنَِ هْيِهِمْ عَنِ ا لتَّخَلُّقِ بِِذََا الْخلُُقِ فِ مُعَاشَرَةِ رَسُولِ اللَِّّ وَبِنَْزلَِةِ الرَّائِحَةِ الْكَريِهَةِ، وَلَِذََا كَانَ مَِّا حَبَّبَ اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لتَِأَ  إِذَا دُعِيتُمْ فاَدْخُلُوا فإَِذَا طعَِمْتُمْ فاَنْ تَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِيَْ لِحدَِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ ذِ يهِ بِذَلِكَ، فَ قَالَ:}صَلَّى اللَّّ

ُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحقَ ِ   الطِ يبَ كَانَ مِنْ أَحَبِ  [.وَالْمَقْصُودُ أَنَّ 53{]الأحزاب: كَانَ يُ ؤْذِي النَّبَِّ فَ يَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.وَلَهُ تأَْثِيٌْ فِ حِفْظِ الصِ حَّةِ، وَدَفْعِ كَثِيٍْ  ةِ  الْأَشْيَاءِ إِلََ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ مِنَ الْآلَامِ، وَأَسْبَابِِاَ بِسَبَبِ قُ وَّ

حبِ بَ إِلََّ منْ دُنياكَُم النسَاءُ وقال صلى الله عليه وسلم: " :...نفسفصلٌ: فى تفسيْ غنَ ال (وفى)طريق(:)الطَّبِيعَةِ بهِِ.
"، فقرة العيْ فوق المحبة، فجعل النساء والطيب مِا يُب، وأخبَ أن قرة العيْ التَّ والطِ يبُ وجُعِلتْ قُ رَّة عَينَ فِى الصلاة

 الصلاة التَّ هى صلة بالله وحضور بيْ يديه يطمئن القلب بالوصول إليها ومحض لذته وفرحه وسروره وبِجته إنما هو فى
ومناجاة له واقتراب منه، فكيف لا تكون قرة العيْ، وكيف تقر عيْ المحب بسواها؟ فإذا حصل للنفس هذا الحظ الجليل 

فأي فقر يَشى معه، وأي غنَ فاتَا حتَّ تلتفت إليه؟ ولا يُصل لَا هذا حتَّ ينقلب طبعها ويصيْ مُانسا لطبيعة 
فتصيْ بذلك مطمئنة بعد أن كانت لوامة، وإنما تصيْ مطمئنة بعد تبادل صفاتَا وانقلاب طبعها، لاستغناء القلب، 

القلب بِا وصل إليه من نور الحق جل جلاله، فجرى أثر ذلك النور فِ سَعه وبصره وشعره وبشره وعظمه ولحمه ودمه 
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لفه وأمامه، وصارت ذاته نورا وصار عمله نورا، وقوله وسائر مفاصله، وأحاط بِهاته من فوقه وتَته ويَينه ويساره وخ
نورا، ومدخله نورا ومُرجه نورا وكان فِ مبعثه مِن انبهر له نوره فقطع به الجسر.وإذا وصلت النفس إلَ هذه الحال 

غوبة، استغنت بِا عن التطاول إلَ الشهوات التِ توجب اقتحام الحدود المسخوطة، والتقاعد عن الأمور المطلوبة المر 
فإن فقرها إلَ الشهوات هو الموجب لَا التقاعد عن المرغوب المطلوب، وأيضا فتقاعدها عن المطلوب بينهما موجب 
لفقرها إلَ الشهوات، فكل منهما موجب للآخر، وترك الأوامر أقوى لَا من افتقرها إلَ الشهوات، فإنه بِسب قيام 

[ ، 45{]العنكبوت: إنَّ الصَّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرالَ:}العبد بالأمر تدفع عنه جيوش الشهوة، كما قال تع
[، وفِ القراءة الأخرى )يدفَعُ(، فكمال الدفع والمدافعة 38{]الحج: إنَّ الله يدافع عن الذِينَ آمنُواوقال تعالَ: }

رها من النور الذي وقع بِسب قوة الإيَان وضعفه، فإذا صارت النفس حرة طيبة مطمئنة غنية بِا أغناها به مالكها وفاط
فِ القلب ففاض منه إليها استقامت بذلك الغنَ على الأمر الموهوب، وسلمت به عن الأمر المسخوط وبرئت من 

{ ]هود: فاستقم كما أمرتالمراءاة، ومدار ذلك كله على الاستقامة باطنا وظاهرا، ولَذا كان الدين كله فِ قوله تعالَ:}
( وفيه [.13{]الأحقاف: ن قالوا ربنا الله ثُ استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يُزنونإن الذي[ ، وقال سبحانه:}112

قال بعض السلف: إنى أدخل الصلاة فأحمل هم خروجى ...فصلٌ: فى محبة العوام::...فصلٌ:فى مراتب المكُلفيْأيضًا:)
"، جعلت قرة عينَ فى الصلاةسلم "منها ويضيق صدرى إذا ]عرفت[ أنى خارج منها، ولَذا قال النبى صلى الله عليه و 

ومن كانت قرة عينه فى شيء فإنه يود أن لا يفارقه ولا يَرج منه فإن قرة عيْ العبد نعيمه وطيب حياته به.وقال بعض 
السلف: إنى لأفرح بالليل حيْ يقبل، لما يلتذ به عيشى وتقر به عينَ من مناجاة من أُحب، "وخلوتى بِدمته والتذلل 

غتم للفجر إذا طلع، لما اشتغل به بالنهار عن ذلك، فلا شيء ألذ للمحب من خدمة محبوبه وطاعته.وقال بيْ يديه، وأ
بعضهم: تعذبت بالصلاة عشرين سنة، ثُ تنعمت بِا عشرين سنة. وهذه اللذة والتنعم بالخدمة إنما تَصل بالمصابرة 

ه إلَ هذه اللذة.قال أبو زيد: سقت نفسى إلَ الله ]على النكرة[ والتعب أولًا، فإذا صبَ عليه وصدق فى صبَه أفضى ب
وهى تبكى، فما زلت أسوقها حتَّ انساقت إليه وهى تضحك، ولا يزال السالك عرضة للآفات والفتور والانتكاس 

حتَّ يصل إلَ هذه الحالة، فحينئذ يصيْ نعيمه فى سيْه ولذته فى اجتهاده وعذابه فى فتوره ووقوفه، فترى أشد الأشياء 
الالتفات فِ ( وفى)الوابل(:)ضياع شيء من وقته ووقوفه عن سيْه، ولا سبيل إلَ هذا إلا بالحب المزعج. عليه

فإذا أقبل العبد على مُلوق مثله وبينه حجاب لَ يكن إقبالًا ولا تقريباً، فما الظن بالخالق عز وجل؟ وإذا  :...الصلاة
لوساوس والنفس مشغوفة بِا ملْى منها فكيف يكون ذلك أقبل على الخالق عز وجل وبينه وبينه حجاب الشهوات وا

إقبالاً وقد ألَته الوساوس والأفكار وذهبت به كل مذهب؟ والعبد إذا قام فِ الصلاة غار الشيطان منه، فإنه قد قام فِ 
يَنيه وينسيه أعظم مقام وأقربه وأغيظه للشيطان وأشده عليه، فهو يُرص ويَتهد أن لا يقيمه فيه، بل لا يزال به يعده و 

ويَلب عليه بِيله ورجله حتَّ يهون عليه شأن الصلاة فيتهاون بِا فيتركها.فإن عجز عن ذلك منه وعصاه العبد وقام فِ 
ذلك المقام أقبل عدو الله تعالَ حتَّ يَطر بينه وبيْ نفسه، ويُول بينه وبيْ قلبه، فيذكره فِ الصلاة ما لَ يذكر قبل 

د نسي شئ والحاجة وأيس منها فيذكره إيَها فِ الصلاة ليشغل قلبه بِا ويَخذه عن الله عز دخوله فيها، حتَّ ربِا كان ق
وجل، فيقوم فيها بلا قلب، فلا ينال من إقبال الله تعالَ وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه عز وجل الحاضر بقلبه فِ 
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اله لَ تَف عنه بالصلاة، فإن الصلاة إنما تكفر صلاته، فينصرف من صلاته مثل ما دخل فيها بِطايَه وذنوبه وأثق
سيئات من أدى حقها، وأكمل خشوعها، ووقف بيْ يدي الله تعالَ بقلبه وقابله.فهذا إذا انصرف منها وجدخفة من 

نفسه، وأحس بأثقال قد وضعت عنه.فوجد نشاطاً وراحة وروحاً، حتَّ يتمنَ أنه لَ يكن خرج منها، لأنَّا قرة عينيه 
حه وجنة قلبه ومستراحه فِ الدنيا، فلا يزال كأنه فِ سجن وضيق حتَّ يدخل فيها فيستريح بِا لا منها.فالمحبون ونعيم رو 

يقولون: نصلي فنستريح بصلاتنا كما قال إمامهم وقدوتَم ونبيهم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:)يَ بلال أرحنا بالصلاة ولَ يقل 
فمن جعلت قرة عينه فِ الصلاة كيف تقر عينه « جُعلت قرة عينِ فِ الصلاة»لَيْهِ وَسَلَّمَ:أرحنا منها( وقال صَلَّى اللهُ عَ 

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بدونَّا، وكيف يطيق الصبَ عنها؟ فصلاة هذا الحاضر بقلبه الذي قرة عينه فِ الصلاة هي التِ 
ولحفظك الله تعالَ كما حفظتنِ، وأما صلاة المفرط المضيع تصعد ولَا نور وبرهان، حتَّ يستقبل بِا الرحمن عز وجل فتق

لحقوقها وحدودها وخشوعها، فإنَّا تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بِا وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما 
.قال ..مسألةٌ:قال المروزي: "كان أبو عبد الله إذا سلم من المكتوبة ركع ركعتيْ قبل التراويح": .(وفى)بدائع(:)ضيعتنِ

حنبل: قلتُ لأبِ عبد الله: ما أحب إليك ما يتقرب به العبد من العمل إلَ الله؟ قال: "كثرة الصلاة والسجود وأقرب ما 
يكون العبد من الله إذا عفر وجهه له ساجدا". يعنَ بِذا إذا سجد لله على التراب فِ هذا بيان أن الصلاة أفضل 

{ ركعتيْ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ "كل تسبيح فِ القرآن صلاة إلا موضع واحد قال:}أعمال الخيْ وروى عنه المروزي أنه قال: 
{ ركعتيْ بعد المغرب.قال أبو حفص: "والحجة فِ تفضيل الصلاة على سائر أعمال القرب وَأَدْبَارَ السُّجُودِ قبل الفجر}
هَاوَأْمُرْ أَهْلَكَ {:}وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبَِْ وَالصَّلاةِ قوله تعالَ:} { وكان حذيفة إذا أحزنه أمر صلى وقال: بِالصَّلاةِ وَاصْطَبَِْ عَلَي ْ

" جُعلت قرة عينِ فِ الصلاة "أعنِ على نفسك بكثرة السجود" وقال: "أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها" وقال: " 
ولَذا كانت ثقيلة  ولأنَّا تَتص بِمع الَمة وحضور القلب والانقطاع عن كل شيء سواها بِلاف غيْها من الطاعات

قاَلَ فَصْلٌ::]فَصْلٌ: الدَّرجََةُ الثَّالثِةَُ تََْذِيبُ الْقَصْدِ[ :...]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الت َّهْذِيبِ وَالتَّصْفِيَةِ[ (وفى)المدارج(:)على النفس.
تَصْفِيَ تُهُ مِنْ ذُلِ  الْإِكْرَاهِ، وَتَََفُّظهُُ مِنْ مَرِضَ الْفُتُورِ، وَنُصْرَتهُُ صَاحِبُ " الْمَنَازِلِ ":الدَّرجََةُ الثَّالثِةَُ: تََْذِيبُ الْقَصْدِ. وَهُوَ 

بُ قَصْدَهُ وَتُصَفِ يهِ.أَحَدُهَا: تَصْفِيَ تُهُ مِنْ  سَهُ ذَلِكَ الْإِكْرَاهِ. أَيْ لَا يَسُوقُ نَ فْ عَلَى مُنَازَعَاتِ الْعِلْمِ.هَذِهِ أَيْضًا ثَلَاثةَُ أَشْيَاءَ تَُذَِ 
رِ الْمُكَلَّفِ، بَلْ تَكُونُ دَوَاعِي قَ لْبِهِ وَجَوَاذِبهُُ مُنْسَاقَةً إِلََ  اللَِّّ طَوْعًا وَمَحَبَّةً وَإِيثاَراً. كَجَرَيََنِ إِلََ اللَِّّ كَرْهًا. كَالْأَجِيْاِلْمُسَخَّ

إِنَّ عِبَادَتََمُْ طَوْعًا وَمَحَبَّةً وَرِضًا. فَفِيهَا قُ رَّةُ عُيُونَِِّمْ، وَسُرُورُ قُ لُوبِِِمْ، الْمَاءِ فِ مُنْحَدَرهِِ. وَهَذِهِ حَالُ الْمُحِبِ يَْ الصَّادِقِيَْ. فَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ةُ أَرْوَاحِهِمْ. كَمَا قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّّ ، أَرحِْنَا يََ بِلَالُ »،وكََانَ يَ قُولُ: «وَجُعِلَتْ قُ رَّةُ عَيْنِِ فِ الصَّلَاةِ »وَلَذَّ

تهُُ وَنعَِيمُ رُوحِهِ: فِ طاَعَةِ مَحْبُوبهِِ. بِِلَافِ الْمُطِيعِ كَرْهًا، الْمُتَحَم ِ «.بِالصَّلَاةِ  وفيه لِ لِلْخِدْمَةِ ثقَِلًا.(فَ قُرَّةُ عَيِْْ الْمُحِبِ  وَلَذَّ
راَدَةِ[أيضًا:) راَدَةِ[: :...]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الْإِ وَأَمَّا تَ رْوِيحُ  :...]فَصْلٌ :الدَّرجََةُ الثَّانيَِةُ تُ قْطَعُ بِصُحْبَةِ الْحاَلِ[...]دَرجََاتُ الْإِ

إِذَا . لِعَدَمِ أنُْسِ قَ لْبِهِ بِعَْبُودِهِ. فَ الْأنُْسِ الَّذِي أَشَارَ إِليَْهِ: فإَِنَّ السَّالِكَ فِ أَوَّلِ الْأَمْرِ يََِدُ تَ عَبَ التَّكَاليِفِ وَمَشَقَّةَ الْعَمَلِ 
ةً  . فَصَارَتْ قُ رَّةَ عَيٍْْ لَهُ. وَقُ وَّ ةً.فَ تَصِيُْ الصَّلَاةُ قُ رَّةَ  حَصَلَ لِلْقَلْبِ رُوحُ الْأنُْسِ زاَلَتْ عَنْهُ تلِْكَ التَّكَاليِفُ وَالْمَشَاقُّ وَلَذَّ

ئًا عَلَيْهِ. وَيَسْتَريِحُ بِِاَ، بَ عْدَ أَنْ كَا ُ عَلَيْهِ عَيْنِهِ، بَ عْدَ أَنْ كَانَتْ عِب ْ هَا. فَ لَهُ مِيْاَثٌ مِنْ قَ وْلِهِ: صَلَّى اللَّّ نَ يَطْلُبُ الرَّاحَةَ مِن ْ
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لََ، بَِسَبِ إِراَدَتهِِ، وَمَحَبَّتِهِ، وَأنُْسِهِ بِاللَِّّ سُبْحَانهَُ وَتَ عَا« وَجُعِلَتْ قُ رَّةُ عَيْنِِ فِ الصَّلَاةِ «.»أَرحِْنَا بِالصَّلَاةِ يََ بِلَالُ »وَسَلَّمَ: 
 وَوَحْشَتِهِ مَِّا سِوَاهُ.(

 
رْدَاءِ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: "-6 ( قال 21694حديث)-"المسندالشَّيْءَ يُ عْمِي وَيُصِمُّ  حُبُّكَ عَنْ أَبِ الدَّ

و المظلوم المحق من كل وجه، ولا يكون وما أكثر من يعتقد أنه ه...البابُ الرابعُ عشر:فى)إغاثة(:)صحيح موقوفاً.مُحققوه:
الشيء  حبكالأمر كذلك، بل يكون معه نوع من الحق ونوع من الباطل والظلم، ومع خصمه نوع من الحق والعدل، 

يعمى ويصم. والإنسان مُبول على حب نفسه، فهو لا يرى إلا محاسنها، ومبغض لخصمه، فهو لا يرى إلا مساوئه، بل 
[ 8{ ]فاطر: أَفَمَنْ زيَُّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهٍ فَ رَآهُ حَسَناً قد يشتد به حبه لنفسه، حتَّ يرى مساويها محاسن، كما قال تعالَ:}

اَ  .ويشتد به بغض خصمه، حتَّ عَيُْْ الرِ ضَا، لاسْتَحْسَنُوا  ...يرى محاسنه مساوئ، كما قيل:)نظَرُوا بعَِيِْْ عَدَاوَةٍ، وَلَوَ أنََّّ
مَا اسْتَ قْبَحُوا(.وهذا الجهل مقرون بالَوى والظلم غالبا، فإن الإنسان ظلوم جهول.وأكثر ديَنَت الخلق إنما هى عادات 

ها: فى الإثبات والنفى، والحب والبغض، والموالاة والمعُاداة. والله سبحانه إنما أخذوها عن آبائهم وأسلافهم، وقلدوهم في
ضمن نصر دينه وحزبه وأوليائه بدينه علما وعملا، لَ يضمن نصر الباطل، ولو اعتقد صاحبه أنه محق، وكذلك العزة 

]فَصْلٌ: دَوَاءُ وفى)الداء(:) عمل وحال.(والعلو إنما هَا لأهل الإيَان الذى بعث الله به رسله، وأنزل به كتبه، وهو علم و 
ينِ  :...الْعِشْقِ[ نْ يَوِيَّةُ أَضْعَافُ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ ليَْسَ فِ عِشْقِ الصُّوَرِ مَصْلَحَةٌ دِينِيَّةٌ وَلَا دُنْ يَوِيَّةٌ، بَلْ مَفْسَدَتهُُ الدِ  يَّةُ وَالدُّ

اَ أَفْسَدَ الْحوََاسَّ أَوْ بَ عْضَهَا، إِمَّا إِفْسَادًا مَعْنَوِيًَّ أَوْ السَّابِعُ: ...لَحَةِ، وَذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ:أَضْعَافِ مَا يُ قَدَّرُ فِيهِ مِنَ الْمَصْ  أَنَّهُ رُبَِّ
، أَمَّا الْفَسَادُ الْمَعْنَوِيُّ فَ هُوَ تََبِعٌ لِفَسَادِ الْقَلْبِ، فإَِنَّ الْقَلْبَ إِذَا فَسَدَ فَسَدَتِ  الْعَيُْْ وَالْأُذُنُ وَاللِ سَانُ، فَيَْىَ الْقَبِيحَ صُوريًَّ

فَ هُوَ يُ عْمِي عَيَْْ الْقَلْبِ عَنْ رُؤْيةَِ مَسَاوِئِ « الشَّيْءَ يُ عْمِي وَيُصِمُّ  حُبُّكَ »حَسَنًا مِنْهُ وَمِنْ مَعْشُوقِهِ كَمَا فِ الْمُسْنَدِ مَرْفُوعًا: 
صْغَاءِ إِلََ الْعَدْلِ فِيهِ، فَلَا تَسْمَعُ الْأُذُنُ ذَلِكَ، وَالرَّغَبَاتُ الْمَحْبُوبِ وَعُيُوبهِِ، فَلَا تَ رَى ا لْعَيُْْ ذَلِكَ، وَيُصِمُّ أُذُنهَُ عَنِ الْإِ

ةُ الرَّغْبَةِ غِشَاوَةٌ عَلَى فَشِدَّ  تَسْتُرُ الْعُيُوبَ، فاَلرَّاغِبُ فِ الشَّيْءِ لَا يَ رَى عُيُوبهَُ، حَتََّّ إِذْ زاَلَتْ رَغْبَ تُهُ فِيهِ أَبْصَرَ عُيُوبهَُ،
هَا غِشَاوَةٌ  فَ لَمَّا انَُْلَتْ قَطَّعْتُ نَ فَسِي  ...الْعَيِْْ، تََنَْعُ مِنْ رُؤْيةَِ الشَّيْءِ عَلَى مَا هُوَ بِهِ، كَمَا قِيلَ:)هَوَيْ تُكَ إِذْ عَيْنِِ عَلَي ْ

وَالْخاَرجُِ مِنْهُ الَّذِي لََْ يدَْخُلْ فِيهِ لَا يَ رَى عُيُوبهَُ، وَلَا يَ رَى عُيُوبهَُ إِلاَّ مَنْ دَخَلَ أَلُومُهَا(.وَالدَّاخِلُ فِ الشَّيْءِ لَا يَ رَى عُيُوبهَُ، 
سْلَامِ بَ عْدَ الْكُفْرِ خَيْْاً مِنَ الَّ  سْلَامِ.قاَلَ عُمَرُ ذِينَ وُلِدُوا فِ فِيهِ، ثَُّ خَرَجَ مِنْهُ، وَلَِذََا كَانَ الصَّحَابةَُ الَّذِينَ دَخَلُوا فِ الْإِ الْإِ

ُ عَنْهُ  -بْنُ الْخطََّابِ  سْلَامِ مَنْ لَا يَ عْرِفُ الْجاَهِلِيَّةَ.وَ  -رَضِيَ اللَّّ سْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، إِذَا وُلِدَ فِ الْإِ تَقِضُ عُرَى الْإِ اَ تَ ن ْ أَمَّا :إِنمَّ
اَ أَدَّى إِلََ تَ لَفِهِ، كَمَا هُوَ الْمَعْرُوفُ فِ أَخْبَارِ مَنْ قَ تَ لَهُمُ الْعِشْقُ. وَقَدْ فَسَادُ الْحوََاسِ  ظاَهِرًا، فإَِنَّهُ يَُْرِضُ الْبَدَ  نَ وَيُ نْهِكُهُ، وَرُبَِّ

الُوا: بهِِ الْعِشْقُ، فَجَعَلَ ذَا؟ قَ رفُِعَ إِلََ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ بعَِرَفَةَ شَابٌّ قَدِ انْ تَحَلَ حَتََّّ عَادَ جِلْدًا عَلَى عَظْمٍ، فَ قَالَ: مَا شَأْنُ هَ 
يذكر عن كعب قال: "قرأت فِ بعض كتب الله تعالَ فائدةٌ:وفى)بدائع(:)ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَعِيذُ بِاللَِّّ مِنَ الْعِشْقِ عَامَّةَ يومه.( 

وميله إلَ المهدي يَنعه الَدية تفقأ عيْ الحكم".قال ابن عقيل: "معناه أن المحبة الحاصلة للمهدي إليه وفرحته بالظفر بِا 
من تَديق النظر إلَ معرفة باطل المهدي وأفعاله الدالة على أنه مبطل فلا ينظر فِ أفعاله بعيْ ينظر منها إلَ من لَ يهد 

" فالَدية حُبك الشيء يعُمى ويُصمإليه" هذا معنَ كلامه.قلتُ: وشاهده الحديث المرفوع الذي رواه أحمد فِ مسنده: "
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الباب الثاني: فِ اشتقاق هذه الأسَاء  محبة المهدي ففقأت عيْ الحق وأصمت أذنه.(وفى)روضة(:)إذا أوجبت له 
فأما المحبة فقيل أصلها:الصفاء لأن العرب تقول لصفاء بياض الأسنان ونضارتَا حبب الأسنان. فصلٌ:...ومعانيها:

المحبة غليان القلب وثورانه عند الاهتياج إلَ  وقيل: مأخوذة من الحباب وهو ما يعلو الماء عند المطر الشديد فعلى هذا
لقاء المحبوبك وقيل مشتقة من اللزوم والثبات. ومنه: أحب البعيْ إذا برك فلم يقم...وقيل: عمى القلب عن رؤية غيْ 

ب البا " رواه الإمام أحمد.(وفيه أيضًا:)حُبك للشيء يعُمي ويُصم المحبوب وصممه عن سَاع العذل فيه وفِ الحديث:"
: الداعي قد يراد به الشعور الذي تتبعه الإرادة والميل فذلك قائم بالمحب وقد يراد به الخامس:فِ دواعي المحبة ومتعلقها

السبب الذي لأجله وجدت المحبة وتعلقت به وذلك قائم بالمحبوب ونَن نريد بالداعي مُموع الأمرين وهو ما قام 
ما قام بالمحب من الشعور بِا والموافقة التِ بيْ المحب والمحبوب وهي الرابطة بالمحبوب من الصفات التِ تدعو إلَ محبته و 

بينهما وتسمى بيْ المخلوق والمخلوق مناسبة وملاءمة.فها هنا أمور وصف المحبوب وجْاله وشعور المحب به والمناسبة 
لمحبة واستحكمت ونقصان المحبة وهي العلاقة والملاءمة التِ بيْ المحب والمحبوب فمتَّ قويت الثلاثة وكملت قويت ا

وضفعها بِسب ضعف هذه الثلاثة أو نقصها فمتَّ كان المحبوب فِ غاية الجمال وشعور المحب بِماله أتَ شعور والمناسبة 
التِ بيْ الروحيْ قوية فذلك الحب اللازم الدائم وقد يكون الجمال فِ نفسه نَقصا لكن هو فِ عيْ المحب كامل فتكون 

" فلا يرى المحب أحدا أحسن من محبوبه كما يُكى حُبك للشيء يعُمي ويُصمب ذلك الجمال عنده فإن "قوة محبته بِس
أن عزة دخلت على الحجاج فقال لَا: يَ عزة والله ما أنت كما قال فيك كثيْ فقالت: أيها الأميْ إنه لَ يرني بالعيْ التِ 

 فِ صدره من غيْه. وقد أفصح بِذا القائل فِ قوله:)فوالله ما رأيتنِ بِا. ولا ريب أن المحبوب أحلى فِ عيْ محبه. وأكبَ
الباب الثاني عشر: فِ الأسباب التَّ تعيْ  وحسنا على النسوان أم ليس لِ عقل؟((وفى)عُدَّة(:) ...أدري أزيدت ملاحة 

ة له ولغيْه فيعز نفسه الفكرة فِ مقابح الصورة التَّ تدعوه نفسه اليها إن كانت معروفة بالإجاب الخامس: :...على الصبَ
 أن يشرب من حوض ترده الكلاب والذئاب كما قيل:

رفعت يدى ونفسى  ...لخسة سائر الشركاء فيه(.وقال آخرُ:)إذ كثر الذباب على طعام  ...)سأترك وصلكم شرفا وعزا 
إذا كان الكلاب يلغن فيه(.وليذكر مُالطة ريقه لريق كل خبيث ريقه الداء الدوى  ...تشتهيه()وتجتنب الأسود ورود ماء 

مبذل كل من يلقاه يقرفه()كالماء أى صيد يَتيه ينهله  ...فان ريق الفاسق داء كما قيل:)تسل يَ قلب عن سَح بِهجته 
ويرشفه(.ومن له أدنى مروءة ونَوة  فِ فم أبِر يُفيه ...والغصن أى نسيم من يعطفه(وإن حلا ريقٌ فاذكر مرارته  ...

يَنف لنفسه من مواصلة من هذا شأنه فإن لَ تجبه نفسه إلَ الإعراض ورضى بالمشاركة فلينظر إلَ ما وراء هذا اللون 
والجمال الظاهر من القبائح الباطنة فإن من مكن نفسه من فعل القبائح فنفسه أقبح من نفوس البهائم فإنه لا يرضى 

يوان من الحيوانَت أصلا الا ما يُكى عن الخنزير وأنه ليس فِ البهائم لوطى سواه فقد رضى هذا لنفسه بذلك ح
حُبك الشيء "الممكن من نفسه انه يكون بِنزلة الخنزير وهذاالقبح يغطى كل جْال وملاحة فِ الوجه والبدن غيْ أن 

غَضُّ  الْعِشْرُونَ: ...]فَصْلٌ: رُسُومٌ وَحُدُودٌ قِيلَتْ فِ الْمَحَبَّةِ[:...]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الْمَحَبَّةِ[:".(وفى)المدارج(:)يعُمى ويُصم
بَةً. وَهَذَا يَُْتَاجُ إِلََ تَ بْيِيٍْ.أَمَّا ا لْأَوَّلُ: فَظاَهَرٌ. وَأَمَّا الثَّاني: فإَِنَّ طَرَفِ الْقَلْبِ عَمَّا سِوَى الْمَحْبُوبِ غَيْْةًَ. وَعَنِ الْمَحْبُوبِ هَي ْ

بَةِ يَ قَعُ مِثْلُ هَذَا. وَذَلِكَ مِنْ   -مَعَ كَمَالِ مَحَبَّتِهِ  - طَرَفِ الْقَلْبِ عَنِ الْمَحْبُوبِ غَضَّ  كَالْمُسْتَحِيلِ. وَلَكِنْ عِنْدَ اسْتِيلَاءِ الَْيَ ْ
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بَةِ وَالت َّعْظِيمِ. وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ هَذَا ت َ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فْسِيُْ قَ وْلِ النَّبِِ  عَلَامَاتِ الْمَحَبَّةِ الْمُقَارنِةَِ للِْهَي ْ  حُبُّكَ » -صَلَّى اللَّّ
بَةً. وَليَْسَ هَذَا مُرَادَ الْحدَِيثِ، وَلَكِنَّ الْمُرَادَ بهِِ: أَنَّ « الشَّيْءَ يُ عْمِي وَيُصِمُّ  حُبَّكَ  أَيْ: يُ عْمِي عَمَّا سِوَاهُ غَيْْةًَ، وَعَنْهُ هَي ْ

بهِِ: ذِكْرَ الْمَحَبَّةِ  يُصِمُّ عَنْ تأََمُّلِ قَ بَائِحِهِ وَمُسَاوِيهِ. فَلَا تَ رَاهَا وَلَا تَسْمَعُهَا، وَإِنْ كَانَتْ فِيهِ. وَليَْسَ الْمُرَادُ للِشَّيْءِ يُ عْمِي وَ 
. وَلَا يُ قَالُ فِ حُبِ  الرَّبِ  تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ: حُبُّ  كَ الشَّيْءَ. وَلَا يوُصَفُ صَاحِبُ هَا بِالْعَمَى الْمَطْلُوبةَِ الْمُتَ عَلِ قَةِ بِالرَّبِ 

جْلَالِ، وَلَكِنْ لَا توُصَفُ مَحَبَّةُ وَالصَّمَّ.وَنََْنُ لَا نُ نْكِرُ الْمَرْتَ بَ تَيِْْ الْمَذْكُورتََيِْْ. فإَِنَّ الْمُحِبَّ قَدْ يَ عْمَى وَيَصِمُّ عَنْهُ بِالََْ  بَةِ وَالْإِ ي ْ
يقَةِ وَمَنْ سِوَاهُمْ لََ بِذَلِكَ. وَليَْسَ أَهْلُهَا مِنْ أَهْلِ الْعَمَى وَالصَّمَمِ. بَلْ هُمْ أَهْلُ الْأَسَْاَعِ وَالْأبَْصَارِ عَلَى الْحقَِ الْعَبْدِ لِرَبِ هِ تَ عَا

وَفِ الْمُسْنَدِ  ...بَابُ السُّكْرِ[:]فَصْلٌ: أَسْ ...]فَصْلُ السُّكْرِ[: (وفيه أيضًا:)هُمُ الْبُكْمُ الْعُمْيُ الصُّمُّ الَّذِينَ لَا يَ عْقِلُونَ.
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أَيْ: يُ عْمِي عَنْ رُؤْيةَِ مَسَاوِئِ الْمَحْبُوبِ، وَيُصِمُّ عَنْ سََاَعِ « الشَّيْءَ يُ عْمِي وَيُصِمُّ  حُبُّكَ »عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ

ةِ مْكَنَ أَعْمَى قَ لْبَهُ وَأَصَمَّهُ بِالْكُلِ يَّةِ، وَهَذَا أَبْ لَغُ مِنَ السُّكْرِ، فإَِذَا انْضَمَّ إِلََ سُكْرِ الْمَحَبَّ الْعَذْلِ وَاللَّوْمِ فِيهِ، وَإِذَا تََكََّنَ وَاسْتَ 
ا نَ رَى مِنْ عَرْبدََةِ الْعَاشِقِ مَ فَ رْحَةُ الْوِصَالِ قَوِيَ السُّكْرُ وَتَضَاعَفَ، فَ يَخْرُجُ صَاحِبُهُ عَنْ حُكْمِ الْعَقْلِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ، وَأَكْثَ رُ 

ا يُ نْكِرُهُ مَنْ كَانَ خَارجًِا عَنْهُ، فَإِذَا وَتََلِْيطِهِ هُوَ مِنْ هَذَا السُّكْرِ، وَلَكِنْ لَمَّا أَلِفَ النَّاسُ ذَلِكَ، وَاشْتَركَُوا فِيهِ لََْ يُ نْكِرُوهُ، وَإِنمََّ 
 مْ حِينَئِذٍ كَانوُا فِ سَكْرَتَِِمْ يَ عْمَهُونَ.(أَفاَقُوا بَيَْْ الْأَمْوَاتِ عَلِمُوا أَنََُّّ 

 
حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ »عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُ رَيْدَةَ، عَنْ أَبيِهِ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: -7

مَ الْقِيَامَةِ، مِنْ رجَُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يََْلُفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِ أَهْلِهِ فَ يَخُونهُُ فِيهِمْ، إِلاَّ وُقِفَ لَهُ يَ وْ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتَِِمْ، وَمَا 
( 4385حديث) -والسُنن الكُبَى للنسائى(1897) - 139حديث-مسلم«؟فَ يَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ، فَمَا ظنَُّكُمْ 

عَلَى الْقَاعِدِينَ فِ الْحرُْمَةِ  حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ "  عَنِ ابْنِ بُ رَيْدَةَ، عَنْ أَبيِهِ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:ظه:ولف
ينَ فِ أَهْلِهِ فَ يَخُونهُُ إِلاَّ نُصِبَ لَهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فَ يُ قَالُ: يََ كَأمَُّهَاتَِِمْ، وَمَا مِنْ رجَُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَُلَِ فُ رجَُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِ 

مَا ظنَُّكُمْ تَ رَوْنَ »" ثَُّ الْتَ فَتَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلََ أَصْحَابهِِ فَ قَالَ: فُلَانُ هَذَا فُلَانٌ خُذْ مِنْ حَسَنَاتهِِ مَا شِئْتَ 
ئًا؟ يدَعَُ  نوُبِ شَرْعِيَّةٌ وَقَدَريَِّةٌ[فى)الداء(:)«لَهُ مِنْ حَسَنَاتهِِ شَي ْ ُ  -وَقَدْ ثَ بَتَ عَنِ النَّبِِ   :...]فَصْلٌ: عُقُوبَاتُ الذُّ صَلَّى اللَّّ

 بَائقَِةَ أَعْظَمُ مِنَ الز نََِ بِامْرَأَةِ الْجاَرِ.فإَِنْ كَانَ الْجاَرُ وَلَا « لَا يدَْخُلُ الْجنََّةَ مَنْ لَا يََْمَنُ جَارهُُ بَ وَائقَِهُ »أَنَّهُ قاَلَ:  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ثُُْ لَهُ، فإَِنْ كَا  نَ الْجاَرُ غَائبًِا فِ طاَعَةِ اللَِّّ كَالصَّلَاةِ أَخًا لَهُ أَوْ قَريِبًا مِنْ أَقاَربِِهِ انْضَمَّ إِلََ ذَلِكَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ، فَ يَ تَضَاعَفُ الْإِ
ثُُْ، حَتََّّ إِنَّ الزَّانيَ بِامْرَأَةِ الْغَازِي فِ سَبِيلِ اللَِّّ يُ  وقَفُ لَهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُ قَالُ خُذْ مِنْ وَطلََبِ الْعِلْمِ وَالجِْهَادِ تَضَاعَفَ لَهُ الْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -حَسَنَاتهِِ مَا شِئْتَ.قاَلَ النَّبُِّ  مَ فِ ؟فَمَا ظنَُّكُمْ : "-صَلَّى اللَّّ " أَيْ: مَا ظنَُّكُمْ أَنَّهُ يَتْركُُ لَهُ حَسَنَاتٍ، قَدْ حُكِ 
ةِ الْحاَجَةِ إِلََ حَسَنَةٍ وَاحِدَةٍ، حَيْثُ لَا يَتْركُُ الْأَبُ لِابنِْهِ وَلَا  هَا مَا شَاءَ؟ عَلَى شِدَّ  الصَّدِيقُ لِصَدِيقِهِ حَقًّا يََِبُ أَنْ يََْخُذَ مِن ْ

ثُُْ عَلَيْهِ، فإَِنِ ات َّفَقَ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ رَحِماً مِنْهُ انْضَافَ إِلََ ذَلِكَ قَطِيعَةُ رَحِمِهَا، فإَِنِ ات َّفَقَ  أَنْ يَكُونَ الزَّاني مُحْصَنًا كَانَ الْإِ
يهِمْ وَلََمُْ عَذَابٌ أَليِمٌ، أَعْظَمَ، فإَِنْ كَانَ شَيْخًا كَانَ أَعْظَمَ إِثْماً، وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاثةَِ  ُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُ زكَِ  الَّذِينَ لَا يكَُلِ مُهُمُ اللَّّ

، كَأَوْقاَ جَابةَِ، تِ الصَّلَاةِ وَأَوْقَاتِ الْإِ فإَِنِ اقْتَرنََ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ فِ شَهْرٍ حَرَامٍ أَوْ بَ لَدٍ حَرَامٍ أَوْ وَقْتٍ مُعَظَّمٍ عِنْدَ اللَِّّ
ثُِْ وَالْعُقُوبةَِ، وَ  نوُبِ وَتَضَاعُفَ دَرجََاتَِاَ فِ الْإِ ثُُْ. وَعَلَى هَذَا فَاعْتَبَِْ مَفَاسِدَ الذُّ ُ الْمُسْتَ عَانُ.تَضَاعَفَ الْإِ (وفيه اللَّّ
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يثَِةِ لَا يَ رَوْنَ ذَلِكَ ذَنْ بًا، فإَِنْ طلََبَ الْعَاشِقُ وَعُشَّاقُ الصُّوَرِ وَمُسَاعِدُوهُمْ مِنَ الدَّيََ  :...]فَصْلٌ: مَقَامَاتُ الْعَاشِقِ[أيضًا:)
عَنْ إِثُِْ الْفَاحِشَةِ، وَإِنْ لََْ يُ رَبَّ  وَصْلَ مَعْشُوقِهِ وَمُشَاركََةَ الزَّوْجِ وَالسَّيِ دِ، فَفِي ذَلِكَ مِنْ إِثُِْ ظلُْمِ الْغَيِْْ مَا لَعَلَّهُ لَا يَ قْصُرُ 

هَا، وَلَا يَسْ  قٍ لَهُ الْمُطاَلبََةُ بِهِ يَ وْمَ قُطُ حَقُّ الْغَيِْْ بِالت َّوْبةَِ مِنَ الْفَاحِشَةِ، فإَِنَّ الت َّوْبةََ وَإِنْ أَسْقَطَتْ حَقَّ اللَِّّ فَحَقُّ الْعَبْدِ باَ عَلَي ْ
وَ أَعَزُّ عَلَيْهِ مِنْ نَ فْسِهِ، فَظلُْمُ الزَّوْجِ بِِِفْسَادِ حَبِيبَتِهِ وَالْجنَِايةَِ الْقِيَامَةِ، فإَِنَّ مِنْ ظلُْمِ الْوَالِدِ إِفْسَادَ وَلَدِهِ وَفِلْذَةِ كَبِدِهِ، وَمَنْ هُ 

هُ إِلاَّ عْدِلُ ذَلِكَ عِنْدَ أَعْظَمُ مِنْ ظلُْمِهِ بأَِخْذِ مَالِهِ كُلِ هِ، وَلَِذََا يُ ؤْذِيهِ ذَلِكَ أَعْظَمَ مَِّا يُ ؤْذِيهِ أَخْذُ مَالِهِ، وَلَا ي َ  -عَلَى فِرَاشِهِ 
 اللَِّّ وُقِفَ لَهُ الْجاَني الْفَاعِلُ يَ وْمَ سَفْكُ دَمِهِ، فَ يَا لَهُ مِنْ ظلُْمٍ أَعْظَمَ إِثْماً مِنْ فِعْلِ الْفَاحِشَةِ، فإَِنْ كَانَ ذَلِكَ حَقًّا لِغَازٍفِ سَبِيلِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -خْبَََ بِذَلِكَ النَّبُِّ كَمَا أَ « خُذْ مِنْ حَسَنَاتهِِ مَا شِئْتَ »الْقِيَامَةِ، وَقِيلَ لَهُ: صَلَّى  -.ثَُّ قاَلَ النَّبُِّ -صَلَّى اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قَى لَهُ مِنْ حَسَنَاتهِِ؟ فإَِنِ انْضَافَ إِلََ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْمَظْلُومُ جَ فَمَا ظنَُّكُمْ؟: "-اللَّّ اراً، " أَيْ: فَمَا تَظنُُّونَ يَ ب ْ

دْخُلُ الْجنََّةَ قاَطِعُ رحَِمٍ، وَلَا مَنْ لَا يََْمَنُ أَوْ ذَا رحَِمٍ مُحَرَّمٍ، تَ عَدَّدَ الظُّلْمُ فَصَارَ ظلُْمًا مُؤكََّدًا لِقَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَإِيذَاءِ الْجاَرِ، وَلَا يَ 
ضُمَّ إِلََ  -إِمَّا بِسِحْرٍ أَوِ اسْتِخْدَامٍ أَوْ نََْوِ ذَلِكَ  -شُوقِهِ بِشَيَاطِيِْ الجِْنِ  جَارهُُ بَ وَائقَِهُ.فإَِنِ اسْتَ عَانَ الْعَاشِقُ عَلَى وِصَالِ مَعْ 

يْسَ ببَِعِيدٍ لِحُصُولِ مَقْصِدِهِ، وَهَذَا لَ الشِ رْكِ وَالظُّلْمِ كُفْرُ السِ حْرِ، فإَِنْ لََْ يَ فْعَلْهُ هُوَ وَرَضِيَ بِهِ، كَانَ راَضِيًا بِالْكُفْرِ غَيَْْ كَارهٍِ 
ثُِْ وَالْعُدْوَانِ. فقد  ...البابُ الرابعُ عشر:(وفى)إغاثة(:)مِنَ الْكُفْرِ.وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الت َّعَاوُنَ فِ هَذَا الْبَابِ، تَ عَاوُنٌ عَلَى الْإِ

ان فى كل تلاعب الشيطان بأكثر هذا الخلق، كتلاعب الصبيان بالكرة، وأخرج لَم أنواع الكفر والفسوق والعصي
قالب.وبالجملة فمراتب الفاحشة متفاوتة بِسب مفاسدها، فالمتخذ خدْنًَ من النساء والمتخذة خدنَ من الرجال أقل شرا 

من المسافح والمسافحة مع كل أحد، والمستخفى بِا يرتكبه أقل إثما من المجاهر المستعلن، والكاتَ له أقل إثما من المخبَ 
يد عن عافية الله تعالَ وعفوه، كما قال النبى صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم: "كُلُّ أمَُّتَِّ المحدِ ث للناس به، فهذا بع

عَنْهُ، يَ قُولُ، يََ فُلَان، فَ عَلْتُ معافى إلا المجَُاهِريِنَ، وَإِنَّ مِنَ المجَُاهَرَةِ أَنْ يَسْتُرَ اللهُ تعَالَ عَلَيْهِ ثًُُ يُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اِلله 
الآخر عنه صلى الله بَارحَِةَ كَذَا وكََذَا فَ يَبِيتُ ربَُّهُ يَسْتُرهُُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اِلله عَنْ نَ فْسِهِ" أو كما قال.وفى الحديث الْ 

مَنْ يُ بْدِ لنََا صَفْحَتَهُ نقُِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ تعالَ عليه وآله وسلم: "مَنِ ابُْ تُلِى مِنْ هذِهِ الْقَاذُوراَتِ بِشَيءْ فَ لْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اِلله، فإَنَّهُ 
تْ الْعَامَّةَ".وكذلك اِلله":وفى الحديث الآخر "إنَّ الْخطَِيئَةَ إذا خفِيتَ لََْ تَضُرَّ إلا صَاحِبَ هَا، وَلكِنْ إذَا أعْلِنَتْ فَ لَمْ تُ نْكَرْ ضَرَّ 

الزوج، لما فيه من ظلم الزوج والعدوان عليه، وإفساد فراشه عليه، الزنَ بالمرأة التَّ لا زوج لَا أيسر إثما من الزنَ بذات 
وقد يكون إثُ هذا أعظم من إثُ مُرد الزنَ، أو دونه.والزنَ بِليلة الجار أعظم إثما من الزنَ ببعيدة الدار، لما اقترن بذلك 

سبيل الله أعظم إثما عند الله من  من أذى الجار، وعدم حفظ وصية الله تعالَ ورسوله به.وكذلك الزنَ بامرأة الغازى فى
".وكما تَتلف درجاته بِسب المزنى بِا فكذلك خذ من حسناتَما شئتالزنَ بغيْها. ولَذا يقام له يوم القيامة ويقال له: "

تتفاوت درجاته بِسب الزمان والمكان والأحوال، وبِسب الفاعل. فالزنَ فى رمضان ليلا أو نَّاراً أعظم إثما منه فى غيْه. 
وكذلك فى البقاع الشريفة المفضلة هو أعظم إثما منه فيما سواها.وأما تفاوته بِسب الفاعل: فالزنَ من الحر أقبح منه من 
العبد. ولَذا كان حَدُّه على النصف من حده. ومن المحصن أقبح منه من البكر، ومن الشيخ أقبح منه من الشاب. ولَذا 

يوم القيامة ولا يزكيهم ولَم عذاب أليم: الشيخ الزانى. ومن العالَ أقبح منه من كان أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله 
(                              الجاهل، لعلمه بقبحه، وما يترتب عليه، وإقدامه على بصيْة. ومن القادر على الاستغناء عنه أقبح من الفقيْ العاجز.
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مٍ، يَ غْسِلُ   حَقٌّ لِلَِّّ عَلَى»لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، عَنِ النَّبِِ  صَ -8 عَةِ أَيََّ كُلِ  مُسْلِمٍ أَنْ يَ غْتَسِلَ فِ كُلِ  سَب ْ
دلالة الاقتران تظهر قوتَا فِ موطن وضعفها فِ موطن فائدةٌ:(.فى)بدائع(:)849) - 9حديث -مسلم«رأَْسَهُ وَجَسَدَهُ 

طن فإذا جْع المقترنيْ لفظ اشتركا فِ إطلاقه وافتراقا فِ تفصيله قويت الدلالة كقوله: "الفطرة وتساوى الأمرين فِ مو 
خَس " وفِ مسلم: "عشر من الفطرة" ثُ فصلها فإذا جعلت الفطرة بِعنَ السنة والسنة هي المقابلة للواجب ضعف 

الفطرة بِرادفة للسنة ولا السنة فِ لفظ  الاستدلال بالحديث على وجوب الختان. لكن تلكالمقدمتان مِنوعتان فليست
النبِ صلى الله عليه وسلم هي المقابلة للواجب بل ذلك إصطلاح وضعي لا يُمل عليه كلام الشارع ومن ذلك قوله: 

" فقد اشترك الثلاثة فِ إطلاق لفظ الحق عليه إذا على كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة ويستاك ويَس من طيب بيته"
با فِ اثنيْ منها كان فِ الثالث مستحبا وأبيْ من هذا قوله: " وبالغ فِ الاستنشاق " فإن اللفظ تضمن كان حقا مستح

الاستنشاق والمبالغة فإذا كان أحدها مستحبا فالآخر كذلك.ولقائل أن يقول: اشتراك المستحب والمفروض فِ لفظ عام 
شيء لَ يَتنع افتراقهما فِ شيء فإن المختلفات تشترك فِ لازم  لا يقتضي تساويها لا لغًة ولا عُرفاً فإنَّما إذا اشتركا فِ

واحد فيشتركان فِ أمر عام ويفترقان بِواصهما. فالاقتران كما لا يثبت لأحدهَا خاصية لا ينفيها عنه فتأمله. وإنما يثبت 
الجمل واستقلال كل  لَما الاشتراك فِ أمر عام فقط. وأما الموضع الذي يظهر ضعف دلالة الاقتران فيه فعند تعدد

واحدة منهما بنفسها كقوله: "لا يبولن أحدكم فِ الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة " وقوله: "لا يقتل مؤمن بكافر 
ولا ذو عهد فِ عهده" فالتعرض لدلالة الاقتران ههنا فِ غاية الضغف والفساد فإن كل جْلة مفيدة لمعناها وحكمها 

ه عن الجملة الأخرى واشتراكهما فِ مُرد العطف لا يوجب اشتراكهما فيما وراءه وإنما يشترك وسببها وغايتها منفردة ب
حرف العطف فِ المعنَ إذا عطف مفردا على مفرد فإنه يشترك بينهما فِ العامل كقام زيد وعمرو وأما نَو اقتل زيدا 

ة السابقة بظرف أو حال أو مُرور يستلزم وأكرم بكرا فلا اشتراك فِ معنَ وأبعد من ذلك ظن من ظن أن تقييد الجمل
تقييد الثانية وهذا دعوى مُردة بل فاسدة قطعا.ومن تأمل تراكيب الكلام العربِ جزم ببطلانَّا وأما موطن التساوى 

فحيث كان العطف ظاهرا فِ التسوية وقصد المتكلم ظاهرا فِ الفرق فيتعارض ظاهر اللفظ وظاهر القصد فإن غلب 
ةِ (وفى)زاد(:)تبَ وإلا طلب الترجيح والله أعلم.ظهور أحدهَا اع ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ حِفْظِ الصِ حَّ ]فَصْلٌ: هَدْيهِِ صَلَّى اللَّّ

مٍ، وَإِنْ »وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قاَلَ: :...بِالطِ يبِ[ عَةِ أَيََّ كَانَ لَهُ طِيبٌ أَنْ يَََسَّ   إِنَّ لِلَِّّ حَقًّا عَلَى كُلِ  مُسْلِمٍ أَنْ يَ غْتَسِلَ فِ كُلِ  سَب ْ
لشَّيَاطِيِْ الرَّائِحَةُ الْمُنْتِنَةُ وَفِ الطِ يبِ مِنَ الْخاَصِ يَّةِ، أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَُِبُّهُ، وَالشَّيَاطِيَْ تَ نْفِرُ عَنْهُ، وَأَحَبُّ شَيْءٍ إِلََ ا«.مِنْهُ 

سِبُ هَا، رَّائِحَةَ الطَّيِ بَةَ، وَالْأَرْوَاحُ الْخبَِيثَةُ تَُِبُّ الرَّائِحَةَ الْخبَِيثَةَ، وكَُلُّ رُوحٍ تََيِلُ إِلََ مَا يُ نَاالْكَريِهَةُ، فاَلْأَرْوَاحُ الطَّيِ بَةُ تَُِبُّ ال
اتِ، وَهَذَا وَإِنْ كَانَ فِ النِ سَاءِ وَالر جَِالِ، فاَلْخبَِيثاَتُ لِلْخَبِيثِيَْ، وَالْخبَِيثوُنَ للِْخَبِيثاَتِ، وَالطَّيِ بَاتُ للِطَّيِ بِيَْ، وَالطَّيِ بُونَ للِطَّيِ بَ 

                                              ومِ لَفْظِهِ، أَوْ بِعُمُومِ مَعْنَاهُ.(                                  فإَِنَّهُ يَ تَ نَاوَلُ الْأَعْمَالَ وَالْأَقْ وَالَ، وَالْمَطاَعِمَ وَالْمَشَارِبَ، وَالْمَلَابِسَ وَالرَّوَائِحَ، إِمَّا بِعُمُ 
:اثْ نَانِ يَ قُولَانِ:سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ربَ َّنَا وَبَِمْدِكَ. لَكَ الْحمَْدُ عَلَى حِلْمِكَ بَ عْدَ عِلْمِكَ. وَاثْ نَانِ حَمَلَةُ الْعَرْشِ أَرْبَ عَةٌ »حديث:-9

هكذا ذكره ابنُ القيم كما سيأتى.والحديث «مْدِكَ. لَكَ الْحمَْدُ عَلَى عَفْوِكَ بَ عْدَ قُدْرتَِكَ.يَ قُولَانِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ربَ َّنَا وَبَِ 
، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِيََبٍ، قاَلَ:481أخرجه أبو الشيخ الأصبهانى فى)العظمة(الأثر) حَمَلَةُ الْعَرْشِ "(ولفظه: عَنِ الْأَوْزاَعِيِ 

هُمْ: سُبْحَانَكَ وَبَِمْدِكَ عَلَى حِلْمِكَ بَ عْدَ عِلْمِكَ، وَأَرْبَ عَةٌ مِ ثَماَنيَِةٌ يَ تَجَاوَبوُنَ بِ  هُمْ صَوْتٍ حَزيِنٍ رخَِيمٍ، يَ قُولُ أَرْبَ عَةٌ مِن ْ ن ْ



 الثاني الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
32 

 :...أَنْ وَاعُ الْأَدَبِ[ ]فَصْلٌ :...]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الْأَدَبِ[فى)المدارج(:)"يَ قُولُونَ: سُبْحَانَكَ وَبَِمْدِكَ عَلَى عَفْوِكَ بَ عْدَ قُدْرتَِكَ 
، وَخِطاَبَِمُْ وَسُؤَالََمُْ. كَيْفَ تجَِ  دُهَا كُلَّهَا مَشْحُونةًَ بِالْأَدَبِ قاَئِمَةً وَتأََمَّلْ أَحْوَالَ الرُّسُلِ صَلَوَاتُ اللَِّّ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ مَعَ اللَِّّ

[ وَلََْ يَ قُلْ: لََْ أَقُ لْهُ. وَفَ رْقٌ بَيَْْ الْجوََابَيِْْ فِ 116{]المائدة: قُ لْتُهُ فَ قَدْ عَلِمْتَهُ  إِنْ كُنْتُ بهِِ؟قاَلَ الْمَسِيحُ عَلَيْهِ السَّلَامُ:}
 بَ رَّأَ [ ثَُّ 116{ ]المائدة: تَ عْلَمُ مَا فِ نَ فْسِيحَقِيقَةِ الْأَدَبِ. ثَُّ أَحَالَ الْأَمْرَ عَلَى عِلْمِهِ سُبْحَانهَُ بِالْحاَلِ وَسِر هِِ. فَ قَالَ:}

[ ثَُّ أَثْنََ عَلَى ربَِ هِ. 116{ ]المائدة: وَلَا أَعْلَمُ مَا فِ نَ فْسِكَ نَ فْسَهُ عَنْ عِلْمِهِ بغِيَْبِ ربَ هِِ وَمَا يََتَْصُّ بهِِ سُبْحَانهَُ، فَ قَالَ:}
مُ وَوَصَفَهُ بتَِ فَرُّدِهِ بِعِلْمِ الْغيُُوبِ كُلِ هَا. فَ قَالَ:} [ ثَُّ نَ فَى أَنْ يَكُونَ قاَلَ لََمُْ غَيَْْ مَا 116{]المائدة:  الْغيُُوبِ إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّ

[ ثَُّ 117{ ]المائدة: مَا قُ لْتُ لََمُْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِِ بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللََّّ رَبِِ  وَربََّكُمْ فَ قَالَ:} -وَهُوَ مَحْضُ الت َّوْحِيدِ  -أَمَرَهُ ربَُّهُ بِهِ 
ةَ مُقَامِهِ فِيهِمْ. وَأَنَّهُ بَ عْدَ وَفاَتهِِ لَا اطِ لَاعَ لَهُ عَلَيْهِمْ، وَأَ  فَردُِ بَ عْدَ أَخْبَََ عَنْ شَهَادَتهِِ عَلَيْهِمْ مُدَّ نَّ اللََّّ عَزَّ وَجَلَّ وَحْدَهُ هُوَ الْمُن ْ

تَنِِ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وكَُنْتُ عَلَيْهِمْ شَ الْوَفاَةِ بِالِاطِ لَاعِ عَلَيْهِمْ. فَ قَالَ:} {]المائدة: هِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَ لَمَّا تَ وَف َّي ْ
[ ثَُّ 117{]المائدة: وَأَنْتَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ شَهِيدٌ [.ثَُّ وَصَفَهُ بأَِنَّ شَهَادَتَهُ سُبْحَانهَُ فَ وْقَ كُلِ  شَهَادَةٍ وَأَعَمُّ. فَ قَالَ:}117
مُْ عِبَادُكَ إِ قاَلَ:} بِْمُْ فإَِنََّّ [ وَهَذَا مِنْ أَبْ لَغِ الْأَدَبِ مَعَ اللَِّّ فِ مِثْلِ هَذَا الْمَقَامِ. أَيْ: شَأْنُ السَّيِ دِ 118{]المائدة: نْ تُ عَذِ 

حْسَانُ إِليَْهِمْ. وَهَؤُلَاءِ عَبِيدُكَ ليَْسُوا عَبِيدًا لِغَيِْْكَ. فإَِذَ  بْ تَ هُمْ رَحْمَةُ عَبِيدِهِ وَالْإِ مُْ عَبِيدُ  -مَعَ كَوْنَِِّمْ عَبِيدَكَ  -ا عَذَّ فَ لَوْلَا أَنََّّ
بِْمُْ. لِأَنَّ قُ رْبةََ الْعُبُودِيَّةَ تَسْتَدْعِي إِحْسَانَ السَّيِ دِ إِلََ  -سُوءٍ مِنْ أَبَِْسِ الْعَبِيدِ، وَأَعْتَاهُمْ عَلَى سَيِ دِهِمْ، وَأَعْصَاهُمْ لَهُ  لََْ تُ عَذِ 

بُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيَْ، وَأَجْوَدُ الْأَجْوَدِينَ، وَأَعْظَمُ الْمُحْسِنِيَْ إِحْسَاعَبْ  هِمْ، دِهِ وَرَحْمتََهُ. فَلِمَاذَا يُ عَذِ  نًَ عَبِيدَهُ؟ لَوْلَا فَ رْطُ عُتُ وِ 
مَ ق َ  مُ الْغيُُوبِ وْلهُُ }وَإِبَاؤُهُمْ عَنْ طاَعَتِهِ، وكََمَالُ اسْتِحْقَاقِهِمْ لِلْعَذَابِ.وَقَدْ تَ قَدَّ [أَيْ: هُمْ 116{]المائدة: إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّ

بْ تَ هُمْ عَلَى عِلْمٍ مِنْكَ بِاَ تُ عَ  بْ تَ هُمْ: عَذَّ بُِمُْ عَلَيْهِ. فَ هُمْ عِبَادُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ عِبَادُكَ.وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِر هِِمْ وَعَلَانيَِتِهِمْ. فإَِذَا عَذَّ ذِ 
مَشِيئَةِ وَالْمُلْكِ الْمُجَرَّدِ عَنِ نَ وْهُ وَاكْتَسَبُوهُ. فَ لَيْسَ فِ هَذَا اسْتِعْطاَفٌ لََمُْ، كَمَا يَظنُُّهُ الْجهَُّالُ. وَلَا تَ فْوِيضٌ إِلََ مَحْضِ الْ بِاَ جَ 

اَ هُوَ إِقْ رَارٌ وَاعْتِراَفٌ وَثَ نَا ءٌ عَلَيْهِ سُبْحَانهَُ بِِكْمَتِهِ وَعَدْلِهِ، وكََمَالِ عِلْمِهِ بَِالَِِمْ، الحِْكْمَةِ، كَمَا تَظنُُّهُ الْقَدَريَِّةُ. وَإِنمَّ
وَهَذَا . [ وَلََْ يَ قُلِ: الْغَفُورُ الرَّحِيمُ 118{ ]المائدة: وَإِنْ تَ غْفِرْ لََمُْ فإَِنَّكَ أَنْتَ الْعَزيِزُ الْحكَِيمُ وَاسْتِحْقَاقِهِمْ لِلْعَذَابِ.ثَُّ قاَلَ:}

ارِ. فَ لَيْسَ هُوَ مَقَامَ اسْتِعْطاَفٍ بْ لَغِ الْأَدَبِ مَعَ اللَِّّ تَ عَالََ. فإَِنَّهُ قاَلَهُ فِ وَقْتِ غَضَبِ الرَّبِ  عَلَيْهِمْ، وَالْأَمْرِ بِِِمْ إِلََ النَّ مِنْ أَ 
هُمْ. فَ لَوْ قاَلَ: فإَِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُو  رُ الرَّحِيمُ لَأَشْعَرَ بِاسْتِعْطاَفِهِ ربََّهُ عَلَى أَعْدَائهِِ الَّذِينَ قَدِ اشْتَدَّ وَلَا شَفَاعَةٍ. بَلْ مَقَامُ بَ رَاءَةٍ مِن ْ

سْأَلُ عَنْ ذِكْرِ الصِ فَتَيِْْ اللَّتَيِْْ يُ غَضَبُهُ عَلَيْهِمْ. فاَلْمَقَامُ مَقَامُ مُوَافَ قَةٍ لِلرَّبِ  فِ غَضَبِهِ عَلَى مَنْ غَضِبَ الرَّبُّ عَلَيْهِمْ. فَ عَدَلَ 
نَ تَيِْْ لِكَمَالِ الْقُدْرةَِ   وكََمَالِ الْعِلْمِ.وَالْمَعْنََ: إِنْ غَفَرْتَ لََمُْ بِِِمَا عَطْفَهُ وَرَحْمتََهُ وَمَغْفِرَتهَُ إِلََ ذِكْرِ الْعِزَّةِ وَالحِْكْمَةِ، الْمُتَضَمِ 

هُمْ، وَلَا عَنْ خَفَاءٍ عَلَيْكَ بِِقْدَارِ جَرَائمِِهِمْ، فَمُغْفِرَتُكَ تَكُونُ عَنْ كَمَالِ الْقُدْرةَِ وَالْعِلْمِ. ليَْسَ  تْ عَنْ عَجْزٍ عَنْ الِانتِْقَامِ مِن ْ
. إِليَْهِ. وَالْكَمَالُ: هُوَ مَ  وَهَذَا لِأَنَّ الْعَبْدَ قَدْ يَ غْفِرُ لِغَيْْهِِ لِعَجْزهِِ عَنْ الِانتِْقَامِ مِنْهُ. وَلِجهَْلِهِ بِِقْدَارِ إِسَاءَتهِِ  غْفِرَةُ الْقَادِرِ الْعَالَِِ

حَمَلَةُ الْعَرْشِ » بَ عْضِ الْآثَارِ:وَهُوَ الْعَزيِزُ الْحكَِيمُ. وكََانَ ذِكْرُ هَاتَيِْْ الصِ فَتَيِْْ فِ هَذَا الْمَقَامِ عَيَْْ الْأَدَبِ فِ الخِْطاَبِ.وَفِ 
ب َّنَا وَبَِمْدِكَ. لَكَ الْحمَْدُ عَلَى حِلْمِكَ بَ عْدَ عِلْمِكَ. وَاثْ نَانِ يَ قُولَانِ: سُبْحَانَكَ أَرْبَ عَةٌ: اثْ نَانِ يَ قُولَانِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَ 

ُ كَقَوْلِهِ: }وَلَِذََا يَ قْتَرِنُ كُلٌّ مِنْ هَاتَيِْْ الصِ فَتَيِْْ بِالْأُخْرَى.  «اللَّهُمَّ ربَ َّنَا وَبَِمْدِكَ. لَكَ الْحمَْدُ عَلَى عَفْوِكَ بَ عْدَ قُدْرتَِكَ. وَاللَّّ
َ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا[ وَقَ وْلِهِ:}12{ ]النساء: عَلِيمٌ حَلِيمٌ  ُ 149{ ]النساء: فإَِنَّ اللَّّ [.وكََذَلِكَ قَ وْلُ إِبْ رَاهِيمَ الْخلَِيلِ صَلَّى اللَّّ
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[ وَلََْ يَ قُلْ: 78{]الشعراء: نِِ وَيَسْقِيِْ وَإِذَا مَرِضْتُ فَ هُوَ يَشْفِيِْ الَّذِي خَلَقَنِِ فَ هُوَ يَ هْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يطُْعِمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: }
ضِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِ السَّفِينَةِ} .وكََذَلِكَ قَ وْلُ الخَْ { ]الكهف: فأََرَدْتُ أَنْ أَعِيبَ هَاوَإِذَا أَمْرَضَنِِ. حِفْظاً لِلَْْدَبِ مَعَ اللَِّّ

لُغَا أَشُدَّهََُاراَدَ ربَُّكَ أَنْ أَعِيبَ هَا. وَقاَلَ فِ الْغُلَامَيِْْ:}[.وَلََْ يَ قُلْ: فأََ 79 [.وكََذَلِكَ قَ وْلُ 82{]الكهف: فأََراَدَ ربَُّكَ أَنْ يَ ب ْ
مُْ مْ. ثَُّ قاَلُوا:}[ وَلََْ يَ قُولُوا: أَراَدَهُ بِِِ 10{]الجن: وَأَنََّ لَا ندَْرِي أَشَرٌّ أُريِدَ بِنَْ فِ الْأَرْضِ مُؤْمِنِِ الجِْنِ :} أَمْ أَراَدَ بِِِمْ رَبُِّ

[ 24{]القصص: رَبِ  إِني ِ لِمَا أَنْ زَلْتَ إِلََِّ مِنْ خَيٍْْ فَقِيٌْ [.وَأَلْطَفُ مِنْ هَذَا قَ وْلُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ:}10{]الجن: رَشَدًا
{]الأعراف: ربَ َّنَا ظلََمْنَا أَنْ فُسَنَا وَإِنْ لََْ تَ غْفِرْ لنََا وَتَ رْحَمْنَا لنََكُونَنَّ مِنَ الْخاَسِريِنَ :}وَلََْ يَ قُلْ: أَطْعِمْنِِ. وَقَ وْلُ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ 

.وَقَ وْلُ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: }23 {]الأنبياء: لرَّاحِمِيَْ مَسَّنَِِ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ ا[ وَلََْ يَ قُلْ: رَبِ  قَدَرْتَ عَلَيَّ وَقَضَيْتَ عَلَيَّ
هَذَا تأَْوِيلُ رُؤْيََيَ مِنْ قَ بْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِِ  حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِ [.وَلََْ يَ قُلْ: فَ عَافِنِِ وَاشْفِنِِ.وَقَ وْلُ يوُسُفَ لِأبَيِهِ وَإِخْوَتهِِ:}83

، حِفْظاً لِلَْْدَبِ مَعَ إِخْوَتهِِ. وَتَ فَتِ يًا عَلَيْهِمْ: أَنْ لَا [ وَلََْ يَ قُلْ: أَخْ 100{]يوسف: إِذْ أَخْرَجَنِِ مِنَ السِ جْنِ  بِ  رَجَنِِ مِنَ الجُْ
. وَقاَلَ:} بِ  [ وَلََْ يَ قُلْ: رَفَعَ عَنْكُمْ جُهْدَ الْجوُعِ وَالْحاَجَةَ. 100{]يوسف: وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ يَُْجِلَهُمْ بِاَ جَرَى فِ الجُْ

مِنْ بَ عْدِ أَنْ نَ زغََ }هُمْ. وَأَضَافَ مَا جَرَى إِلََ السَّبَبِ. وَلََْ يُضِفْهُ إِلََ الْمُبَاشِرِ الَّذِي هُوَ أَقْ رَبُ إِليَْهِ مِنْهُ. فَ قَالَ:أَدَبًا مَعَ 
ةَ وَالْكَرْمَ وَالْأَدَبَ حَقَّهُ.100{]يوسف: الشَّيْطاَنُ بَ يْنِِ وَبَيَْْ إِخْوَتي  وَلَِذََا لََْ يَكُنْ كَمَالُ هَذَا الْخلُُقِ إِلاَّ [فأََعْطَى الْفُتُ وَّ

ُ عَلَيْهِ وَ  سَلَّمَ الرَّجُلَ: أَنْ يَسْتُرَ عَوْرتَهَُ، وَإِنْ كَانَ للِرُّسُلِ وَالْأنَبِْيَاءِ صَلَوَاتُ اللَِّّ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ.وَمِنْ هَذَا أَمْرُ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ
ةِ الْحيََاءِ مِنْهُ، وَمَ خَاليًِا لَا يَ رَاهُ  ، عَلَى حَسَبِ الْقُرْبِ مِنْهُ، وَتَ عْظِيمِهِ وَإِجْلَالِهِ، وَشِدَّ عْرفَِةِ  أَحَدٌ، أَدَبًا مَعَ اللَِّّ

الباب السادس والعشرون: فِ بيان دخول الصبَ والشكر فِ صفات الرب جل جلاله وتسميته (وفى)عُدَّة(:)وَقاَرهِِ.
:... وفى أسَائه الحسنَ )الصبور( وهو من لَ يكن الصبَ والشكر من الفضيلة إلا ذلك لكفى به بالصبور والشكور ولو

أمثلة المبالغة أبلغ من الصابر والصبار وصبَه تعالَ يفارق صبَ المخلوق ولا يَاثله من وجوه متعددة منها أنه عن قدرة 
. ومنها أنه لا يلحقه بصبَه ألَ ولا حزن ولا نقص تَمة ومنها أنه لا يَاف الغوث والعبد إنما يستعجل الخوف الغوث

بوجه ما. وظهور أثر الاسم فى العالَ مشهود بالعيان كظهور اسَه الحليم. والفرق بيْ الصبَ والحلم أن الصبَ ثمرة الحلم 
م فى وموجبه. فعلى قدر حلم العبد يكون صبَه فالحلم فى صفات الرب تعالَ أوسع من الصبَ.ولَذا جاء اسَه الحلي

{.وفى والله عليم حليم{}وكان الله عليما حليماالقرآن فى غيْ موضع. ولسعته يقرنه سبحانه باسم العليم كقوله:}
حملة العرش أربعة: إثنان يقولان سبحانك اللهم وبِمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك وإثنان يقولان »أثرأن:

فإن المخلوق يُلم عن جهل ويعفو عن عجز والرب تعالَ «سبحانك اللهم وبِمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك.
يُلم مع كمال علمه ويعفو مع تَام قدرته وما أضيف شئ الَ شئ أزين من حلم الَ علم ومن عفو الَ اقتدار ولَذا كان 

كفر فى دعاء الكرب وصف سبحانه بالحلم مع العظمة وكونه حليما من لوازم ذاته سبحانه.وأما صبَه سبحانه فمتعلق ب
العباد وشركهم ومسبتهم له سبحانه وأنواع معاصيهم وفجورهم فلا يزعجه ذلك كله الَ تعجيل العقوبة بل يصبَ على 

عبده ويَهله ويستصلحه ويرفق به ويُلم عنه حتَّ إذا لَ يبق فيه موضع للصنيعه. ولا يصلح على الإمهال والرفق والحلم 
حسان والنعم. ولا من باب البلاء والنقم أخذه أخذ عزيز مقتدر بعد غاية ولا ينيب إلَ ربه ويدخل عليه لا من باب الإ

الإعذار إليه. وبذل النصيحة له. ودعائه إليه من كل باب. وهذا كله من موجبات صفة حلمه.وهى صفة ذاتية له لا 



 الثاني الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
34 

فتأمله فإنه فرق لطيف ما  تزول. وأما الصبَ فإذا زال متعلقه كان كسائر الأفعال التَّ توجد لوجود الحكمة وتزول بزوالَا
عثرت الحذاق بعشره.وقَلَّ مَنْ تنبه له ونبه عليه. وأشكل على كثيْ منهم هذا الاسم وقالوا: لَ يَتِ فى القرآن فأعرضوا 

عن الاشتغال به صفحا ثُ اشتغلوا بالكلام فى صبَ العبد وأقسامه. ولو أنَّم أعطوا هذا الاسم حقه لعلموا أن الرب 
من جْيع الخلق كما هو أحق باسم العليم والرحيم والقدير والسميع والبصيْ والحى وسائر أسَائه الحسنَ تعالَ أحق به 

من المخلوقيْ وأن التفاوت الذى بيْ صبَه سبحانه وصبَهم كالتفاوت الذى بيْ حياته وحياتَم. وعلمه وعلمهم. وسَعه 
                                                                (                            وأسَاعهم. وكذا سائر صفاته.

قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ:  (ولفظه:3847حديث)-أخرجه أبو داود فى سُننه«حَوْلََاَ ندَُنْدِنُ »حديث:-10
، مَا  «مَا تَ قُولُ فِ الصَّلَاةِ؟»صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ: قاَلَ: أَتَشَهَّدُ ثَُّ أَسْأَلُ اللََّّ الْجنََّةَ، وَأَعُوذُ بهِِ مِنَ النَّارِ، أَمَا وَاللَِّّ

]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ حكم الألباني[:صحيح.فى)المدارج(:)«]حَوْلََاَ ندَُنْدِنُ »دَنْدَنَ تَكَ، وَلَا دَنْدَنةََ مُعَاذٍ قاَلَ:أُحْسِنُ 
وَرِيََضَةُ خَاصَّةِ الْخاَصَّةِ: تَجْريِدُ الشُّهُودِ، وَالصُّعُودُ إِلََ الْجمَْعِ، وَرفَْضُ الْمُعَارَضَاتِ، وَقَطْعُ لٌ:قاَلَ: فَصْ :...الر يََِضَةِ[

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:الْمُعَاوَضَاتِ... ]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ يضًا:).(وفيه أيَ عْنِِ:الْجنََّةَ « حَوْلََاَ ندَُنْدِنُ »وَقَدْ قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّّ
سْلَامِ فِ تَ عْريِفِهِ للِرَّجَاءِ[:...الرَّجَاءِ[ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  :...]فَصْلٌ: مُنَاقَشَةُ شَيْخِ الْإِ مَا سُئِلَ »وَفِ الْمُسْنَدِ عَنْهُ صَلَّى اللَّّ

ئًا أَحَبَّ إِليَْهِ مِنْ سُؤَالِ الْعَفْوِ وَالْعَ  ُ شَي ْ مَا تَ قُولُ إِذَا صَلَّيْتَ؟ فَ قَالَ: أَسْأَلُ اللََّّ الْجنََّةَ. »وَقاَلَ لبَِ عْضِ أَصْحَابهِِ: « افِيَةِ.اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَ وَأَعُوذُ بهِِ مِنَ النَّارِ، أَمَا إِني ِ لَا أُحْسِنُ دَنْدَنَ تَكَ، وَلَا دَنْدَنةََ مُعَاذٍ. فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّ  حَوْلََاَ »لَّمَ: إِنََّ ى اللَّّ

اَ أُحِبُّكَ لِعِقَابِكَ؛ لِأَ «.ندَُنْدِنُ  نَّهُ لَا حَظَّ لِ فِيهِ. فأَيَْنَ هَذَا مِنْ حَالِ مَنْ قاَلَ: لَا أُحِبُّكَ لثَِ وَابِكَ؛ لِأَنَّهُ عَيُْْ حَظِ ي. وَإِنمَّ
. وَنََْنُ قَدْ خَرَجْنَا عَنْ نُ فُوسِ  نَا، فَمَا لنََا وَلِلرَّجَاءِ؟فَ هَذَا وَأَمْثاَلهُُ أَحْسَنُ مَا يُ قَالُ فِيهِمْ: إِنَّهُ شَطَحَ قَدْ يُ عْذَرُ وَالرَّجَاءُ عَيُْْ الحَْظِ 

هْدُهُ.وَلَكِنَّ الَّذِي يُ نْكَرُ وَأَحْوَالهُُ وَزُ  فِيهِ صَاحِبُهُ إِذَا كَانَ مَغْلُوبًا عَلَى عَقْلِهِ. كَالسَّكْرَانِ وَنََْوِهِ. وَلَا تَُْدَرُ مَحَاسِنُهُ وَمُعَامَلَاتهُُ 
رُ إِليَ ْ  هَا. فَ هَذَا الَّذِي لَا تُ لْبَسُ عَلَيْهِ كَوْنُ هَذَا مِنَ الْأَحْوَالِ الصَّحِيحَةِ، وَالْمَقَامَاتِ الْعَلِيَّةِ. الَّتِِ يَ تَ عَاطاَهَا الْعَبْدُ. وَيُشَمِ 

هَا. الثِ يَابُ. وَلَا تَصْبَُِ عَلَيْهِ نُ فُوسُ الْعُلَمَ  اءِ. وَحَاشَا سَادَاتِ الْقَوْمِ وَأَئمَِّتَ هُمْ مِنْ هَذِهِ الرُّعُونََتِ. بَلْ هُمْ أَبْ عَدُ النَّاسِ مِن ْ
بهَُ لَكَانَ راَضِيًا بعَِذَابهِِ، كَرِ  ثُ نَ فْسَهُ فِيهِ بِأنََّهُ لَوْ عَذَّ وَابِ بثَِ وَابهِِ. وَيَ عْزمُِ ضَا صَاحِبِ الث َّ نَ عَمْ، قَدْ يَ عْرِضُ لِأَحَدِهِمْ حَالٌ يَُُدِ 

لَوِ امْتَحَنَهُ بأَِدْنَى مِحْنَةٍ لَصَاحَ عَلَى ذَلِكَ بقَِلْبِهِ. وَلَكِنَّ هَذَا عَزْمٌ وَأُمْنِيَةٌ، وَعِنْدَ الْحقَِيقَةِ لَا يَكُونُ لِذَلِكَ أَثَ رٌ الْبَ تَّةَ. وَ 
(.فاَمْتَحَنَهُ  ...ئِلِ. وَهُوَ سََْنُونٌ:وَليَْسَ لِ مِنْ هَوَاكَ بدٌُّ وَاسْتَ غَاثَ. وَسَأَلَ الْعَافِيَةَ. كَمَا جَرَى لِلْقَا فَمَا شِئْتَ فاَمْتَحِنِِ  فَكَي ْ

يَانِ الْمَكَاتِبِ، كُمُ وَيَ قُولُ: ادْعُوَا لِعَ  بعُِسْرِ الْبَ وْلِ. فَطاَحَتْ هَذِهِ الدَّعْوَى مِنْهُ، وَاضْمَحَلَّ حَالَُاَ. وَجَعَلَ يَطوُفُ عَلَى صِب ْ مِ 
[( وفيه:)الْكَذَّابِ. [:...]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ تَ عْظِيمِ حُرُمَاتِ اللَِّّ ]الدَّرجََةُ الْأُولََ تَ عْظِيمُ الْأَمْرِ :]دَرجََاتُ حُرُمَاتِ اللَِّّ
ن َّهْيِ، لَا خَوْفاً مِنَ الْعُقُوبةَِ، فَ تَكُونُ خُصُومَةً قاَلَ: وَهِيَ عَلَى ثَلَاثِ دَرجََاتٍ. الدَّرجََةُ الْأُولََ: تَ عْظِيمُ الْأَمْرِ وَال ...وَالن َّهْيِ[

ا بِالْمُرَاءَاةِ. فإَِنَّ هَذِهِ الْأَوْصَافَ للِن َّفْسِ، وَلَا طلََبًا لِلْمَثوُبةَِ. فَ يَكُونُ مُسْتَشْرفِاً لِلُْْجْرَةِ، وَلَامُشَاهِدًا لِأَحَدٍ. فَ يَكُونُ مُتَ زَي نًِ 
اتهِِ فاَلن ُّفُوسُ الْعَلِيَّةُ الزَّكِيَّةُ تَ عْبُدُهُ لِأنََّهُ أَهْلٌ أَنْ يُ عْبَدَ، وَيََُلَّ وَيَُُبَّ وَيُ عَظَّمَ. فَ هُوَ لِذَ  ..بَادَةِ الن َّفْسِ.كُلَّهَا مِنْ شُعَبِ عِ 

عَمِلَ، وَإِنْ لََْ يُ عْطَ لََْ يَ عْمَلْ. فَ هَذَا عَبْدُ الْأُجْرَةِ لَا مُسْتَحِقٌّ لِلْعِبَادَةِ. قاَلُوا: وَلَا يَكُونُ الْعَبْدُ كَأَجِيِْ السُّوءِ. إِنْ أُعْطِيَ أَجْرَهُ 
: مَنْزلَِةِ الْآخِرَةِ، وَمَنْزلَِةِ  راَدَةِ.قاَلُوا: وَالْعُمَّالُ شَاخِصُونَ إِلََ مَنْزلِتََيِْْ  الْقُرْبِ مِنَ الْمُطاَعِ. وَأَخْبََنَََ سُبْحَانهَُ عَبْدُ الْمَحَبَّةِ وَالْإِ
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هَا عِبَادُهُ وَأَوْليَِاؤُهُ.وَأَمَرَ النَّ عَنِ  اَ كَانَتْ وَعْدًا عَلَيْهِ مَسْئُولًا؛ أَيْ يَسْألَهُُ إِيََّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ: أَنْ يَسْألَُوا  الْجنََّةِ: أَنََّّ بُِّ صَلَّى اللَّّ
جَابةَِ  نْزلَِةٍ فِ الْجنََّةِ. وَأَخْبَََ: أَنَّ مَنْ سَأَلََاَ لَهُ حَلَّتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتُهُ.وَقاَلَ لَهُ سُلَيْمٌ أَعْلَى مَ  -عُقَيْبَ الْأَذَانِ  -لَهُ فِ وَقْتِ الْإِ

حَوْلََاَ »ذٍ، فَ قَالَ: أَنََ وَمُعَاذٌ دَنْدَنةََ مُعَا الْأنَْصَارِيُّ: أَمَّا إِني ِ أَسْأَلُ اللََّّ الْجنََّةَ، وَأَسْتَعِيذُ بِهِ مِنَ النَّارِ، لَا أُحْسِنُ دَنْدَنَ تَكَ وَلَا 
لِاسْتِعَاذَةِ مِنَ النَّارِ، وَالْخوَْفِ وَالْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ مَِْلُوءَانِ مِنَ الث َّنَاءِ عَلَى عِبَادِهِ وَأَوْليَِائهِِ بِسُؤَالِ الْجنََّةِ وَرجََائهَِا، وَا..«.ندَُنْدِنُ 

هَا.قاَلُوا: وَقَدْ قاَلَ النَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابهِِ: مِن ْ وَقاَلَ لِمَنْ سَألََهُ مُرَافَ قَتَهُ فِ «.اسْتَعِيذُوا بِاللَِّّ مِنَ النَّارِ »بُِّ صَلَّى اللَّّ
 النَّارِ مَقْصُودُ الشَّارعِِ مِنْ أُمَّتِهِ قاَلُوا: وَالْعَمَلُ عَلَى طلََبِ الْجنََّةِ وَالنَّجَاةِ مِنَ «.أَعِنِِ  عَلَى نَ فْسِكَ بِكَثْ رَةِ السُّجُودِ »الْجنََّةِ:

يَاَنَ بِِِمَا شَرْطٌ فِ النَّجَاةِ، وَالْعَ  هُمَا فَلَا يَ نْسَوْنََّمَُا. وَلِأَنَّ الْإِ مَلَ عَلَى حُصُولِ الْجنََّةِ وَالنَّجَاةِ مِنَ ليَِكُونََ دَائمًِا عَلَى ذِكْرٍ مِن ْ
يَاَنِ. قَ  هَا لََمُْ النَّارِ هُوَ مَحْضُ الْإِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابهَُ وَأمَُّتَهُ، فَ وَصَفَهَا وَجَلاَّ الُوا: وَقَدْ حَضَّ النَّبُِّ صَلَّى اللَّّ

ُ سُبْحَانهَُ يُُِبُّ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ يَسْألَُوهُ جَن َّتَهُ، وَيَسْتَعِيذُوا بِهِ مِنْ ...ليَِخْطبُُوهَا نََرهِِ، فإَِنَّهُ يُُِبُّ أَنْ يُسْأَلَ.  قاَلُوا: وَأَيْضًا فاَللَّّ
، وَمَنْ لََْ يَسْألَْهُ يَ غْضَبْ عَلَيْهِ. وَأَعْظَمُ مَا سُئِلَ الْجنََّةُ وَأَعْظَمُ مَا اسْتُعِيذَ بِهِ مِنَ النَّارِ.فاَلْ  عَمَلُ لِطلََبِ الْجنََّةِ مَحْبُوبٌ للِرَّبِ 

. وَالْقِيَامُ بعُِبُودِيَّتِهِ كُلِ هَا أَوْلََ مِنْ تَ عْطِيلِ بَ عْضِهَا.قاَلُوا: وَإِذَا خَلَا الْقَلْبُ مِنْ مُلَا  مَرْضِيٌّ لَهُ. وَطلََبُ هَا عُبُودِيَّةٌ  حَظَةِ الْجنََّةِ للِرَّبِ 
هُ، وكَُلَّمَا كَانَ أَشَدَّ طلََبًا لِلْجَنَّةِ، وَعَمَلًا لََاَ وَالنَّارِ، وَرجََاءِ هَذِهِ وَالَْرََبِ مِنْ هَذِهِ فَتَرَتْ عَزَائمُِهُ، وَضَعُفَتْ هََِّتُهُ، وَوَهَى بَاعِثُ 

وْقِ.وَقاَلُوا: وَلَ  ةُ أَشَدَّ، وَالسَّعْيُ أَتَََّ. وَهَذَا أَمْرٌ مَعْلُومٌ بِالذَّ وْ لََْ يَكُنْ هَذَا مَطْلُوبًا للِشَّارعِِ لَمَا كَانَ الْبَاعِثُ لَهُ أَقْ وَى، وَالَِْمَّ
هَا، وَمَا عَدَاهُ أَخْبََهَُمْ بهِِ  ةَ لِلْعِبَادِ، وَزيَ َّنَ هَا لََمُْ، وَعَرَضَهَا عَلَيْهِمْ. وَأَخْبََهَُمْ عَنْ تَ فَاصِيلِ مَا تَصِلُ إِليَْهِ عُقُولَُمُْ وَصَفَ الْجنََّ  مِن ْ

هَا، وَحَثًّا لََمُْ عَلَى السَّعْيِ لََاَ      (                                                                                  سَعْيَ هَا. مُُْمَلًا. كُلُّ هَذَا تَشْوِيقًا لََمُْ إِليَ ْ
                                                                                                             المعَُرَّف ب)أل(:            

؟ قاَلَ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: قَالَ رجَُلٌ: -11 الحاَلُّ قاَلَ: وَمَا . «الحاَلُّ المرُْتََِلُ »يََ رَسُولَ اللَِّّ أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلََ اللَِّّ
( تَقيق الألبانى: 2948حديث)-ترمذىال«الَّذِي يَضْرِبُ مِنْ أَوَّلِ القُرْآنِ إِلََ آخِرهِِ كُلَّمَا حَلَّ ارْتَََلَ »؟ قاَلَ:المرُْتََِلُ 

مِْذِيِ   :]فَ تَاوَى فِ بَ يَانِ فَضْلِ بَ عْضِ الْأَعْمَالِ[:...]فَصْلٌ:مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ الْمُفْتِيَْ[.فى)أعلام(:)ضعيف الإسناد وَفِ الترِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ  ؟ قاَلَ: : أَيُّ الْأَعْمَالِ أَ -صَلَّى اللَّّ وَفَهِمَ بَ عْضُهُمْ مِنْ هَذَا أَنَّهُ « الْحاَلُّ الْمُرْتََِلُ »حَبُّ إلََ اللَِّّ

هَذَا لََْ لْفَرَاغِ وَارْتَََلَ بِالشُّرُوعِ، وَ إذَا فَ رغََ مِنْ خَتْمِ الْقُرْآنِ قَ رَأَ فاَتََِةَ الْكِتَابِ وَثَلَاثَ آيََتٍ مِنْ سُورةَِ الْبَ قَرَةِ؛ لِأَنَّهُ حَلَّ باِ 
ثِ الَّذِي كُلَّمَا حَلَّ مِنْ غُزَاةٍ ارْتَََلَ فِ يَ فْعَلْهُ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابةَِ وَلَا التَّابعِِيَْ، وَلَا اسْتَحَبَّهُ أَحَدٌ مِنْ الْأئَمَِّةِ، وَالْمُرَادُ بِالْحدَِي

كْمِيلًا لَهُ كَمَا كَمَّلَ الْأَوَّلَ، وَأَمَّا هَذَا الَّذِي يَ فْعَلُهُ بَ عْضُ الْقُرَّاءِ فَ لَيْسَ مُرَادَ أُخْرَى، أَوْ كُلَّمَا حَلَّ مِنْ عَمَلٍ ارْتَََلَ إلََ غَيْْهِِ تَ 
، كُلَّمَا حَلَّ ارْتَََلَ، قُرْآنِ إلََ آخِرهِِ الْحدَِيثِ قَطْعًا، وَباَِللَِّّ الت َّوْفِيقُ.وَقَدْ جَاءَ تَ فْسِيُْ الْحدَِيثِ مُتَّصِلًا بِهِ أَنْ يَضْرِبَ مِنْ أَوَّلِ الْ 

نَّهُ كُلَّمَا حَلَّ مِنْ خَتْمَةٍ ارْتَََلَ فِ وَهَذَا لَهُ مَعْنَ يَانِ، أَحَدُهََُا: أَنَّهُ كُلَّمَا حَلَّ مِنْ سُورةٍَ أَوْ جُزْءٍ ارْتَََلَ فِ غَيْْهِِ، وَالثَّاني: أَ 
 أُخْرَى.( 

"ذكره الألبانى فى)سلسلة الأحاديث الضعيفة( الحجرُ الأسودُ يَيُْ الله فِ الأرض يصافح بِا عباده "حديث: -12
شَارةَِ  ...]فَصْلٌ: فِ بَ عْضِ مَا فِ قِصَّةِ الْحدَُيبِْيَةِ مِنَ الْفَوَائدِِ الْفِقْهِيَّةِ[:( وقال:منكر.فى)زاد(:)223حديث) ]فَصْلٌ: فِ الْإِ

هَا هَذِهِ الَْدُْنةَُ[إِلََ بَ عْضِ الحِْ  نَ ت ْ عَةً لَهُ سُبْحَانهَُ، وَأَنَّ كَمِ الَّتِِ تَضَمَّ عَتَ هُمْ لِرَسُولِهِ وَأَكَّدَهَا بِكَوْنَِّاَ بَ ي ْ :... ثَُّ ذكََرَ سُبْحَانهَُ بَ ي ْ
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ُ عَ  لَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ، وَهُوَ رَسُولهُُ وَنبَِيُّهُ، فاَلْعَقْدُ مَعَهُ عَقْدٌ يدََهُ تَ عَالََ كَانَتْ فَ وْقَ أَيْدِيهِمْ إِذْ كَانَتْ يدَُ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
اَ بَايَعَ اللََّّ، وَيدَُ اللَِّّ فَ وْقَ يدَِهِ، وَإِذَ  عَتُهُ، فَمَنْ بَايَ عَهُ فَكَأَنمَّ عَتُهُ بَ ي ْ  الْأَرْضِ، الحَْجَرُ الْأَسْوَدُ يََِيَْ اللَِّّ فِ »ا كَانَ مَعَ مُرْسِلِهِ، وَبَ ي ْ

َ وَقَ بَّلَ يََيِنَهُ  اَ صَافَحَ اللَّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلََ بِِذََا مِنَ الحَْجَرِ الْأَسْوَدِ. ثَُّ «فَمَنْ صَافَحَهُ وَقَ ب َّلَهُ فَكَأَنمَّ فَ يَدُ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
اَ يَ عُودُ  عَةِ إِنمَّ نَكْثهُُ عَلَى نَ فْسِهِ، وَأَنَّ للِْمُوَفِِ  بِِاَ أَجْرًا عَظِيمًا، فَكُلُّ مُؤْمِنٍ قَدْ بَايَعَ اللََّّ عَلَى لِسَانِ  أَخْبَََ أَنَّ نََكِثَ هَذِهِ الْبَ ي ْ

سْلَامِ وَحُقُوقِهِ، فَ نَاكِثٌ وَمُوفٍ.( وفى)الصواعق(:) عَةً عَلَى الْإِ كسر الطاغوت الثالث:وهو طاغوت المجاز:... رَسُولِهِ بَ ي ْ
مُْ قاَلُوا: إِنَّ مِنْ عَلَامَةِ الْحقَِيقَةِ السَّبْقَ إِلََ الْفَهْ  الرَّابِعُ وَالْأَرْبَ عُونَ: الْوَجْهُ  مِ، وَشَرَطوُا فِ وَهُوَ مَِّا يَ رْفَعُ الْمَجَازَ بِالْكُلِ يَّةِ أَنََّّ

مَ، وَعِنْدَ الِاسْتِعْمَالِ  لَا يَسْبِقُ إِلََ الْفَهْمِ غَيُْْ الْمَعْنََ الَّذِي اسْتُ عْمِلَ اللَّفْظُ فِيهِ فَ يَجِبُ كَوْنَِّاَ حَقِيقَةً الِاسْتِعْمَالَ، كَمَا تَ قَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الْفَ  هُ لبََحْرًا رَسِ الَّذِي ركَِبَهُ: " إِنْ وَجَدْنََ أَنْ يَكُونَ حَقِيقَةً، فَلَا يَسْبِقُ إِلََ فَ هْمِ أَحَدٍ مِنْ قَ وْلِ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ

هِ الْمَاءُ الْكَثِيُْ، وَلَا يَسْبِقُ إِلََ فَ هْمِ " بِالْمَاءِ الْكَثِيِْ الْمُسْتَ بْحِرِ، فَإِنَّ فِ " وَجَدْنََهُ " ضَمِيْاً يَ عُودُ عَلَى الْفَرَسِيَمْنَعُ أَنْ يُ رَادَ بِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ عَلَى الْمُشْركِِيَْ إِنَّ خَا:»أَحَدٍ مِنْ قَ وْلِهِ صَلَّى اللَّّ أَنَّ خَالِدًا حَدِيدَةٌ طَوِيلَةٌ لََاَ شَفْرَتََنِ، بَلِ « لِدًا سَيْفٌ سَلَّهُ اللَّّ

، إِنََّ نَ ركَْبُ الْبَحْرَ وَنََْمِلُ »السَّابِقُ إِلََ الْأَفْ هَامِ مِنْ هَذَا الترَّكِْيبِ نَظِيُْ السَّابِقِ مِنْ قَ وْلَِِمْ:  مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ يََ رَسُولَ اللَِّّ
ُ بَ عْدَمَا عَلَوْتهُُ بِالسَّيْ «الْمَاءِ  فِ، فَكَيْفَ كَانَ هَذَا حَقِيقَةً وَذَاكَ ، وَنَظِيُْ السَّابِقِ إِلََ الْفَهْمِ مِنْ قَ وْلِهِ: إِنَّهُ قاَلَ: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ حَمْزَةَ:مََُازاً، وَالسَّبَقُ إِلََ الْفَهْمِ فِ الْمَوْضِعَ  إِنَّهُ أَسَدُ اللَِّّ وَأَسَدُ »يِْْ وَاحِدٌ؟وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ صَلَّى اللَّّ
ُ عَنْهُ فِ أَبِ قَ تَادَةَ: لَا يَ عْمِدُ إِلََ أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللَِّّ يُ قَاتِلُ عَنِ «رَسُولِهِ  وَرَسُولِهِ فَ يُ عْطِيكَ سَلَبَهُ،  اللَِّّ  وَقَ وْلُ أَبِ بَكْرٍ رَضِيَ اللَّّ

وا زبُْ يَةَ أَسَدٍ فَ وَقَ عُوا فِيهَا فَ قَتَ لَهُمُ لََْ يَسْبِقْ فَ هْمَهُ أَنَّهُ الْحيََ وَانُ الَّذِي يََْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، بَلْ يَسْبِقُ مِنْ قَ وْلِهِ أَنَّ ثَلَاثةًَ حَفَرُ 
ُ لبَِاسَ الْجوُعِ وَالْخوَْفِ نْ قَ وْلِهِ تَ عَالََ:}الْأَسَدُ، مَعْنَاهُ.وَلَا يَ فْهَمُ أَحَدٌ مِ  [ أَنَّ الْجوُعَ وَالْخوَْفَ 112{ ]النحل: فأََذَاقَ هَا اللَّّ

أَطْعَمَهُمْ مِنْ لِهِ:}ترَّكِْيبِ فِ قَ وْ طعََامٌ يُ ؤكَْلُ بِالْفَهْمِ، بَلْ هَذَا الترَّكِْيبُ لَِذََا الْمَفْعُولِ! مَعَ هَذَا الْفِعْلِ حَقِيقَةٌ فِ مَعْنَاهُ كَال
هَذَا الْعَقْدِ وَالترَّكِْيبِ [ وَنِسْبَةُ هَذَا إِلََ مَعْنَاهُ الْمُرَادِ بهِِ كَنِسْبَةِ الْآخَرِ إِلََ مَعْنَاهُ، وَفَ هْمُ أَحَدِ الْمَعْنَ يَيِْْ مِنْ 4{]قريش: جُوعٍ 

عَ قَ وْلَهُ:كَفَهْمِ الْمَعْنََ الْآخَرِ وَالسَّبَقُ كَالسَّبْقِ، وَالتَّ  الحَْجَرُ الْأَسْوَدُ يََِيُْ اللَِّّ فِ »جْريِدُ عَنْ كُلِ  قَريِنَةٍ مُِتَْنِعٌ،وكََذَلِكَ مَنْ سََِ
َ وَقَ بَّلَ يََيِنَهُ  اَ صَافَحَ اللَّّ غَيُْْ مَعْنَاهُ الَّذِي سَبَقَ لَهُ ، لََْ يَسْبِقْ إِلََ فَ هْمِهِ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ «الْأَرْضِ ,فَمَنْ صَافَحَهُ وَقَ ب َّلَهُ فَكَأَنمَّ

حَتِهِ، فَ هَذَا حَقِيقَةُ هَذَا اللَّفْظِ، فإَِنَّ وَقَصَدَ بهِِ وَأَنَّ تَ قْبِيلَ الحَْجَرِ الْأَسْوَدِ وَمُصَافَحَتَهُ مُنَ زَّلٌ مَنْزلَِةَ تَ قْبِيلِ يََِيِْ اللَِّّ وَمُصَافَ 
 الْقَدِيَةَِ مِنْهُ لَا يَ فْهَمُ النَّاسُ مِنْهُ غَيَْْ ذَلِكَ، وَلَا يَ فْهَمُ أَحَدٌ مِنْهُ أَنَّ الحَْجَرَ الْأَسْوَدَ هُوَ صِفَةُ اللَِّّ الْمُتَ بَادِرَ السَّابِقَ إِلََ الْفَهْمِ 

ا حَقِيقَةٌ وَأَنَّهُ خَرَجَ إِلََ مََُازهِِ بِِذََا الترَّكِْيبِ الْقَائمَِةِ بهِِ، فَ هَذَا لَا يََْطرُُ ببَِالِ أَحَدٍ عِنْدَ سََاَعِ هَذَا اللَّفْظِ أَصْلًا، فَدَعْوَى أَنَّ هَذَ 
لُ مَعَهُ مِنَ الْقَرَائِنِ مَا يدَُلُّ عَلَى خَطأٌَ، وَنكُْتَةُ هَذَا الْوَجْهِ أَنَّ الْمُجَرَّدَ لَا يُسْتَ عْمَلُ وَلَا يَكُونُ حَقِيقَةً وَلَا مََُازاً، وَالْمُسْتَ عْمَ 

مَتَانِ لَا يُ نْكِرُهََُا الْمُنَازعُِ وَلَا أَحَدٌ مِنَ الْعُقَلَاءِ،الْمُرَادِ مِنْهُ  وَذَلِكَ مَِّا رفََعَ الْمَجَازَ  وَيَكُونُ هُوَ السَّابِقُ إِلََ الْفَهْمِ، وَالْمُقَدِ 
ُ أَنَّهُ لَا حَقِيقَةَ لَهُ:الْوَجْهُ الثَّامِنُ وَالْأَرْبَ عُونَ: وَهُوَ أَيْضًا يََْتَثُّ الْمَجَازَ مِنْ بِالْكُلِ يَّةِ... ُ أَعْلَمُ،  ... أَصْلِهِ وَيُ بَيِْ  وَالظَّاهِرُ، وَاللَّّ

هَا، وَظنَُّوا أَنَّ التَّخَاطُبَ الْعَامَّ بأَِصْلِ اللُّغَةِ جَا  رٍ هَذَا الْمَجْرَى، وَإِدْخَالُ الْمَجَازِ أَنَّ أَرْبَابَ الْمَجَازِ قاَسُوا أُصُولَ اللُّغَةِ عَلَي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكََلَامُ الْعَرَبِ بِِذََا الطَّريِقِ بَاطِلٌ قَطْعًا.وكََ  أَني ِ ببَِ عْضِ أَصْحَابِ الْقُلُوبِ الْغلُْفِ فِ كَلَامِ اللَِّّ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّّ

ُ عَلَيْ  إِنَّ »لِمَنِ امْتَدَحَهُ، وَقَ وْلَهُ " « " اقْطَعُوا عَنِِ  لِسَانهَُ »هِ وَسَلَّمَ: " يَ قُولُ: وَهَلْ لِأَحَدٍ أَنْ يَُْمِلَ قَ وْلَ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
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إِنَّهُ أَسَدُ اللَِّّ وَأَسَدُ »وَقَ وْلَهُ عَنْ حَمْزَةَ: " « " إِنْ وَجَدْنََهُ لبََحْرًا»وَقَ وْلَهُ فِ الْفَرَسِ: " « " خَالِدًا سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَِّّ 
يَ الْوَطِيسُ »وَقَ وْلَهُ: " « " إِنَّهُ يََِيُْ اللَِّّ فِ الْأَرْضِ »وَقَ وْلَهُ عَنِ الحَْجَرِ الْأَسْوَدِ: " « " رَسُولِهِ  اللَّهُمَّ »وَقَ وْلَهُ: " « " الْآنَ حمَِ

فَ يُ قَالُ لَهُ: وَمَا حَقِيقَةُ ذَلِكَ عِنْدَكَ؟ فإَِنَّكَ وَنََْوَ ذَلِكَ، عَلَى حَقِيقَتِهِ.« " اغْسِلْنِِ مِنْ خَطاَيََيَ بِالْمَاءِ وَالث َّلْجِ وَالْبََدَِ 
تُ الْمَادِحِ عَنْهُ بِالْعَطاَءِ فَ يُ قْطَعُ أَخْطأَْتَ كُلَّ خَطأٍَ إِذْ ظنََ نْتَ أَنَّ حَقِيقَتَهُ غَيُْْ الْمَعْنََ الْمُرَادِ بهِِ، وَالْمَفْهُومُ مِنْهُ هُوَ إِسْكَا

تَضَى، بَلْ هُوَ  لِسَانُ مَقَالِهِ، وكََوْنُ  مَسْلُولٌ خَالِدًا يَ قْتُلُ الْمُشْركِِيَْ كَمَا يَ قْتُلُ السَّيْفُ الْمَسْلُولُ الَّذِي لَا يَُْتَاجُ إِلََ أَنْ يُ ن ْ
تَرِسَهُ، كَمَا أَنَّ الْأَسَدَ إِذَا رأََى الْغَيَْْ لََْ يدََعْهُ مُسْتَعِدٌّ لِلْقَتْلِ، وكََوْنُ حَمْزَةَ مُفْتَرِسًا لِأَعْدَاءِ اللَِّّ إِذَا رأََى الْمُشْرِكَ لََْ يَ لْبَثْ أَنْ يَ فْ 

 فَتِهِ الْقَدِيَةَِ وَعَيُْْ يدَِهِ الَّتِِ خَلَقَ بِِاَ آدَمَ حَتََّّ يَ فْتَرِسَهُ، وكََوْنُ مُقَبِ لِ الحَْجَراِلْأَسْوَدِ بِنَْزلَِةِ مُقْبِلِ يََِيِْ الرَّحْمَنِ، لَا أَنَّهُ نَ فْسُ صِ 
هُ، فَ يَحْرِقُ مَا يُ لْقَى وَيَطْوِي بِِاَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وكََوْنُ الْحرَْبِ مَنْزلَِةَ الت َّنُّورِ الَّذِي يُسَجَّرُ قلَِيلًا قَلِيلًا حَتََّّ   يَشْتَدَّ حُمُوُّ

وَيوُهِنُهُ يُضْعِفُ قُ وَاهُ، وَالث َّلْجُ وَالْبََدَُ وَالْمَاءُ الْبَاردُِ يزُيِلُ دَرنَهَُ وَيعُِيدُ فِيهِ، وكََوْنُ الْخطَاَيََ بِنَْزلَِةِ الْوَسَخِ وَالدَّرَنِ يُ وَسِ خُ الْبَدَنَ 
ةً، فَ هَلْ لَِذَِهِ الْألَْفَاظِ حَقِيقَةٌ إِلاَّ ذَلِكَ وَمَا اسْتُ عْمِلَتْ إِلاَّ فِ  قْيِيدُ وَالترَّكِْيبُ عَيُْْ  حَقَائقِِهَا.فَ هَذَا الت َّ قُ وَّتهَُ وَيزَيِدُهُ صَلَابةًَ وَشِدَّ
هَا بَِيْثُ لَا تََْتَمِلُ غَيْْهَُ، كَمَا أَنَّ الت َّقْيِيدَ وَالترَّكِْيبَ فِ قَ وْلِكَ: جَاءَ الث َّلْجُ حَ  تََّّ عَمَّ الْأَرْضَ وَأَصَابَ الْبََدَُ الزَّرعَْ، الْمُرَادِ مِن ْ

يَ وَالْمَاءُ الْبَاردُِ يَ رْوِي الظَّمْآنَ، وَالْأَ  يةَُ، وَإِذَا حمَِ سَدُ مَلِكُ الْوُحُوشِ، وَالسَّيْفُ مَلِكُ السِ لَاحِ، وَفِ قَطْعِ اللِ سَانِ الدِ 
وعٌ وَهَذَا مُقَيَّدٌ، وَهَذَا مَوْضُ  الْوَطِيسُ فَضَعْ فِيهِ الْعَجِيَْ، لَا يَُْتَمِلُ غَيَْْ الْمُرَادِ مِنْهُ فِ هَذَا الترَّكِْيبِ، فَ هَذَا مُقَيَّدٌ وَهَذَا

عْنَاهُ، فأََيُّ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ، أَوْ مَوْضُوعٌ، وَهَذَا مُسْتَ عْمَلٌ وَهَذَا مُسْتَ عْمَلٌ، وَهَذَا لَا يَُْتَمِلُ غَيَْْ مَعْنَاهُ وَهَذَا لَا يَُْتَمِلُ غَيَْْ مَ 
ُ عَقْلٍ أَوْ نَظِيٍْ، أَوْ قِيَاسٍ صَحِيحٍ، أَوْ مُنَاسَبَةٍ مُعْتَبََةٍَ،  أَوْ قَ وْلِ مَنْ يَُْتَجُّ بقَِوْلِهِ جَعَلَ هَذَا حَقِيقَةٌ وَهَذَا مََُازٌ، وَهَذَا يَ تَ بَيَّْ

 وَيَظْهَرُ جِدًّا.( 
- 3030حديث)- "البخارىالْحرَْبُ خُدْعَةٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: " -13

الوجهُ الخامسُ و ...كسرُ الطاغوت الثالث::(.فى)الصواعق(:)1740) - 18(1739) - 17ديثانالح-(ومسلم
ةِ؟ وَمَعْنََ ذَلِكَ أَنَّ قَ وْلُكُمْ: نُ فَرِ قُ بَيَْْ الْحقَِيقَةِ وَالْمَجَازِ يَ تَ وَقَّفُ الْمَجَازُ عَلَى الْمُسَمَّى الْآخَرِ بِِلَافِ الْحقَِيقَ العشرون:
 إِلََ مَدْلُولِهِ الَّذِي يَ تَ وَقَّفُ ا كَانَ إِطْلَاقهُُ عَلَى أَحَدِ مَدْلُوليَْهِ مُتَ وَقِ فًا عَلَى اسْتِعْمَالِهِ فِ الْمَدْلُولِ الْآخَرِ كَانَ بِالنِ سْبَةِ اللَّفْظَ إِذَ 

[ فإَِنَّ إِطْلَاقَ الْمَكْرِ عَلَى الْمَعْنََ 54{]آل عمران: اللَُّّ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ عَلَى الْمَدْلُولِ الْآخَرِ مََُازاً.وَهَذَا مِثْلُ قَ وْلِهِ تَ عَالََ:}
 حِينَئِذٍ مََُازِيٌّ بِالنِ سْبَةِ إِليَْهِ، حَقِيقَةٌ الْمُتَصَوَّرِ مِنَ الرَّبِ  سُبْحَانهَُ يَ تَ وَقَّفُ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ فِ الْمَعْنََ الْمُتَصَوَّرِ مِنَ الْخلَْقِ، فَ هُوَ 

لَاقَهُ عَلَى أَحَدِ مَدْلُوليَْهِ مُتَ وَقِ فٌ سْبَةِ إِليَْهِمْ، وَهَذَا أَيْضًا مِنَ النَّمَطِ الْأَوَّلِ فِ الْفَسَادِ، أَمَّا )أَوَّلًا( فإَِنَّ دَعْوَاكُمْ أَنَّ إِطْ بِالن ِ 
وَمَكَرُوا مَالِ، وَمَنْشَأُ الْغَلَطِ فِيهَا أَنَّكُمْ نَظَرْتَُْ إِلََ قَ وْلِهِ تَ عَالََ:}عَلَى اسْتِعْمَالِهِ فِ الْآخَرِ دَعْوَى بَاطِلَةٌ مُُاَلِفَةٌ لِصَريِحِ الِاسْتِعْ 

أَفأََمِنُوا مَكْرَ [ وَذَهَلْتُمْ عَنْ قَ وْلِهِ تَ عَالََ:}50{]النمل: وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنََ مَكْرًا[ وَقَ وْلِهِ}54{]آل عمران: وَمَكَرَ اللَُّّ 
وَهُوَ شَدِيدُ [فأَيَْنَ الْمُسَمَّى الْآخَرُ، وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ تَ عَالََ:}99{]الأعراف:  يََْمَنُ مَكْرَ اللَِّّ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخاَسِرُونَ اللَِّّ فَلَا 
رَ بِالْكَيْدِ وَالْمَكْرِ، وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ:}13{]الرعد: الْمِحَالِ   يَ عْلَمُونَ. وَأمُْلِي لََمُْ إِنَّ كَيْدِي سَنَسْتَدْرجُِهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا [ فُسِ 

ُ تَ قْدِيرُ الْمُسَمَّى الْآخَرِ ليَِكُونَ إِطْلَاقُ الْمَكْرِ عَلَيْهِ سُبْحَانهَُ مِنْ بَابِ 45 - 44{]القلم: مَتِيٌْ  [.فَإِنْ قُ لْتُمْ: يَ تَ عَيَّْ
مُْ يَكِيدُونَ كَيْدً الْمُقَابَ لَةِ، كَقَوْلِهِ تَ عَالََ:} َ وَهُوَ [ وَقَ وْلِهِ:}16 - 15{]الطارق: ا.وَأَكِيدُ كَيْدًاإِنََّّ إِنَّ الْمُنَافِقِيَْ يَُاَدِعُونَ اللَّّ
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َ فَ نَسِيَ هُمْ [وَقَ وْلِهِ:}142{]النساء: خَادِعُهُمْ  اَ يَُْسُنُ عَلَى وَجْهِ الْمُقَابَ لَةِ، وَلَا يَُْسُنُ 67{]التوبة: نَسُوا اللَّّ  [ فَ هَذَا كُلُّهُ إِنمَّ
يَُمْكُرُ وَيَكِيدُ، وَيَُاَدعُِ وَيَ نْسَى، وَلَوْ كَانَ حَقِ  يقَةً لَصَلُحَ إِطْلَاقهُُ مُفْرَدًا عَنْ أَنْ يُضَافَ إِلََ اللَِّّ تَ عَالََ ابتِْدَاءً فَ يُ قَالُ: إِنََّّ

رُ.فَالْجوََ  ابُ: أَنَّ هَذَا الَّذِي ذكََرْتَُوُهُ مَبْنٌِِّ عَلَى أَمْرَيْنِ: أَحَدُهََُا مُقَابَ لَةٍ، كَمَا يَصِحُّ أَنْ يُ قَالَ: يَسْمَعُ يَ رَى، وَيَ عْلَمُ وَيُ قَدِ 
 ةٌ فَلَا يََُوزُ اتِ صَافُ الرَّبِ  تَ عَالََ بِِاَ،مَعْنَوِيٌّ، وَالْآخَرُ لَفْظِيٌّ، فأََمَّا الْمَعْنَوِيُّ فَ هُوَ أَنَّ مُسَمَّى هَذِهِ الْألَْفَاظِ وَمَعَانيَِ هَا مَذْمُومَ 

يعًا، فأََمَّا الْأَمْرُ وَأَمَّا اللَّفْظِيُّ فإَِنَّهُ لَا تُطْلَقُ عَلَيْهِ إِلاَّ عَلَى سَبِيلِ الْمُقَابَ لَةِ فَ تَكُونُ مََُازاً، وَنََْنُ نَ تَكَ  لَّمُ مَعَكُمْ فِ الْأَمْرَيْنِ جَِْ
 بِِاَ كَثِيْاً، فَ يُ قَالُ: فُلَانٌ صَاحِبُ مَكْرٍ وَخِدَاعٍ وكََيْدٍ وَاسْتِهْزَاءٍ، وَلَا تَكَادُ الْمَعْنَوِيُّ فَ يُ قَالُ: لَا ريَْبَ أَنَّ هَذِهِ الْمَعَانيَ يذَُمُّ 

لِ  عَيْبٍ تَ عَالََ وَيَ تَ قَدَّسُ عَنْ كُ تُطْلَقُ عَلَى سَبِيلِ الْمَدْحِ بِِلَافِ أَضْدَادِهَا، وَهَذَا هُوَ الَّذِي غَرَّ مَنْ جَعَلَهَا مََُازاً فِ حَقِ  مَنْ ي َ 
هَا يَ رْجِعُ إِلََ الظُّلْ  قَسِمُ إِلََ مَحْمُودٍ وَمَذْمُومٍ، فاَلْمَذْمُومُ مِن ْ اَ يذَُمُّ وَذَمٍ .وَالصَّوَابُ أَنَّ مَعَانيَِ هَا تَ ن ْ هَا إِنمَّ مِ وَالْكَذِبِ، فَمَا يذَُمُّ مِن ْ

نًا للِْكَذِبِ أَوِ الظُّلْمِ أَوْ لََمَُا جَِْ  ُ تَ عَالََ لِأَهْلِهِ كَمَا فِ قَ وْلِهِ تَ عَالََ:}لِكَوْنهِِ مُتَضَمِ  يَُاَدِعُونَ اللََّّ يعًا، وَهَذَا هُوَ الَّذِي ذَمَّهُ اللَّّ
نَّا بِاللَِّّ وَبِالْيَ وْمِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَ قُولُ آمَ [ فإَِذَا ذكُِرَ هَذَا عَقِيبَ قَ وْلِهِ:}9{]البقرة: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يََْدَعُونَ إِلاَّ أَنْ فُسَهُمْ 

يَاَنِ بِالرَّسُولِ وَات بَِاعِهِ، 8{]البقرة: الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِؤُْمِنِيَْ  هُمْ كَذِبًا وَظلُْمًا فِ حَقِ  الت َّوْحِيدِ وَالْإِ [ فَكَانَ هَذَا الْقَوْلُ مِن ْ
ُ بِِِمُ الْأَرْضَ  أَفأََمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِ ئَاتِ وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ:} وَلَا يَُِيقُ الْمَكْرُ [ الْآيةََ.وَقَ وْلهُُ:}45{ ]النحل: أَنْ يََْسِفَ اللَّّ
أَنََّ  وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنََ مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرهِِمْ [ وَقَ وْلهُُ:}43{]فاطر: السَّيِ ئُ إِلاَّ بأَِهْلِهِ 

وَ [ فَ لَمَّا كَانَ غَالِبُ اسْتِعْمَالِ هَذِهِ الْألَْفَاظِ فِ الْمَعَاني الْمَذْمُومَةِ ظَنَّ الْمُعَطِ لُونَ أَنَّ ذَلِكَ هُ 51 - 50{]النمل: دَمَّرْنََهُمْ 
هَا حَقِيقَتُ هَا، فإَِذَا أُطْلِقَتْ لِغَيِْْ الذَّمِ  كَانَ مََُازاً، وَالْحقَُّ خِلَافُ هَذَ  قَسِمَةٌ إِلََ مَحْمُودٍ وَمَذْمُومٍ، فَمَا كَانَ مِن ْ اَ مُن ْ ، وَأَنََّّ ا الظَّنِ 

هَا بَِقٍ  وَعَدْلٍ وَمَُُازاَةٍ عَلَى الْقَبِيحِ فَ هُ  نًا للِْكَذِبِ وَالظُّلْمِ فَ هُوَ مَذْمُومٌ؟ وَمَا كَانَ مِن ْ ا وَ حَسَنٌ مَحْمُودٌ، فإَِنَّ الْمُخَادعَِ إِذَ مُتَضَمِ 
يًَ كَانَ الْمَكْرُ بهِِ خَادعََ ببَِاطِلٍ وَظلُْمٍ، حَسُنَ مِنَ الْمُجَازِي لَهُ أَنْ يََْدَعَهُ بَِقٍ  وَعَدْلٍ، وَذَلِكَ إِذَا مَكَرَ وَاسْتَ هْزَأَ   ظاَلِمًا مُتَ عَدِ 

رَفِ وَابْنِ أَبِ الْحقَُيْقِ وَأَبِ راَفِعٍ وَغَيْْهِِمْ مَِّنْ كَانَ يُ عَادِي وَالِاسْتِهْزَاءُ عَدْلًا حَسَنًا، كَمَا فَ عَلَهُ الصَّحَابةَُ بِكَعْبِ بْنِ الْأَشْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَادَعُوهُ حَتََّّ كُفُوا شَرَّهُ وَأَذَاهُ بِالْقَتْلِ، وكََانَ هَذَا الخِْ  . دَاعُ وَالْمَكْرُ نُصْرَةً لِلَِّّ وَرَسُولِهِ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

جَّاجِ بْنِ عِلَاطٍ لِامْرَأَتهِِ وَأَهْلِ وكََذَلِكَ مَا خَدعََ بهِِ نُ عَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمُشْركِِيَْ عَامَ الْخنَْدَقِ حَتََّّ انْصَرَفُوا، وكََذَلِكَ خِدَاعُ الحَْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَ  يعِ الْمِلَلِ، «الْحرَْبُ خَدْعَةٌ »لَّمَ  مَكَّةَ حَتََّّ أَخَذَ مَالَهُ، وَقَدْ قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّّ وَجَزَاءُ الْمُسِيءِ بِثِْلِ إِسَاءَتهِِ فِ جَِْ

خْوَتهِِ مَا أَبْطَنَ خِلَافَهُ  يعِ الْعُقُولِ، وَلَِذََا كَادَ سُبْحَانهَُ ليُِوسُفَ حِيَْ أَظْهَرَ لِإِ مَعَ  ، جَزَاءً لََمُْ عَلَى كَيْدِهِمْ لَهُ مُسْتَحْسَنٌ فِ جَِْ
نَهُ وَبَيَْْ أَبيِهِ، حَيْثُ أَظْهَرُوا لَهُ أَمْرًا وَأَبْطنَُوا خِلَافَهُ، فَكَانَ هَذَا مِنْ أَعْدَلِ الْكَيْدِ، فإَِنَّ إِخْوَتهَُ فَ عَ  لُوا بهِِ ذَلِكَ حَتََّّ فَ رَّقُوا بَ ي ْ

نَ هُمْ وَبَ  ئْبَ أَكَلَهُ، فَ فَرَّقَ بَ ي ْ يَْْ أَخِيهِمْ بِِِظْهَارِ أَنَّهُ سَرَقَ الصُّوَاعَ وَلََْ يَكُنْ ظاَلِمًا لََمُْ بِذَلِكَ الْكَيْدِ، حَيْثُ أَبيِهِ، وَادَّعَوْا أَنَّ الذِ 
 الْبَاطِنِ، وَإِنْ كَانَتْ  وَإِكْرَامًا لَهُ فِ كَانَ مُقَابَ لَةً وَمَُُازاَةً، وَلََْ يَكُنْ أَيْضًا ظاَلِمًا لِأَخِيهِ الَّذِي لََْ يَكِدْهُ، بَلْ كَانَ إِحْسَانًَ إِليَْهِ 
كَ سَبَ بًا فِ اتِ صَالِهِ بيُِوسُفَ طَريِقُ ذَلِكَ مُسْتَ هْجَنَةً، لَكِنْ لَمَّا ظَهَرَ بِالْآخِرَةِ بَ رَاءَتهُُ وَنَ زَاهَتُهُ مَِّا قَذَفَهُ بهِِ، وكََانَ ذَلِ 

قَى أَنْ يُ قَالَ: وَقَدْ تَضَمَّنَ هَذَا الْكَيْدُ إِيذَاءَ أَبيِهِ وَتَ عْريِضَهُ لِأَلََِ الْحزُْنِ عَلَى وَاخْتِصَاصِهِ بهِِ، لََْ يَكُنْ فِ ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَيْهِ.يَ ب ْ 
اَ ف َ حُزْنهِِ السَّابِقِ، فأََيُّ مَصْلَحَةٍ كَانَتْ ليَِ عْقُوبَ فِ ذَلِكَ؟ فَ يُ قَالُ: هَذَا مِنِ امْتِحَانِ اللَِّّ تَ عَالََ لَهُ  عَلَ ذَلِكَ ، وَيوُسُفُ إِنمَّ

ا أَراَدَ كَرَامَتَهُ كَمَّلَ لَهُ مَرْتَ بَةَ الْمِحْنَةِ وَالْبَ لْوَى ليَِصْبََِ فَ يَ نَ  ُ تَ عَالََ لَمَّ هَا إِلاَّ عَلَى بِالْوَحْيِ، وَاللَّّ الَ الدَّرجََةَ الَّتِِ لَا يَصِلُ إِليَ ْ
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كْمِيلُ فَ رَحِهِ وَسُرُورهِِ بِاجْتِمَاعِ شََْلِهِ بَِبِيبِهِ بَ عْدَ الْفِرَاقِ، وَهَذَا مِنْ كَمَالِ إِحْسَانِ حَسَبِ الِابتِْلَاءِ، وَلَوْ لََْ يَكُنْ فِ ذَلِكَ إِلاَّ تَ 
تَلِ الرَّبِ  تَ عَالََ أَنْ يذُِيقَ عَبْدَهُ مَرَارةََ الْكَسْرِ قَ بْلَ حَلَاوَةِ الجَْبَِْ، وَيُ عَر فَِهُ قَدْرَ نعِْمَتِهِ عَلَيْ  هَا، كَمَا أَنَّ سُبْحَانهَُ هِ بأَِنْ يَ ب ْ يَهُ بِضِدِ 
هَا، وَمُقَاسَاةَ هَذِهِ  لَ لِآدَمَ نعَِيمَ الْجنََّةِ أَذَاقَهُ مَرَارةََ خُرُوجِهِ مِن ْ ا أَراَدَ أَنْ يكَُمِ  تَِاَ، فَمَا وَتَ عَالََ لَمَّ ارِ الْمَمْزُوجِ رخََاؤُهَا بِشِدَّ  الدَّ

نْ يَا  ليَِجْبَُهَُ، وَلَا مَنَ عَهُ إِلاَّ ليُِ عْطِيَهُ، وَلَا ابْ تَلَاهُ إِلاَّ ليُِ عَافِيَهُ، وَلَا أَمَاتهَُ إِلاَّ ليُِحْيِيَهُ، كَسَرَ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ إِلاَّ  وَلَا نَ غَّصَ عَلَيْهِ الدُّ
طْلَاقِ، كَمَا لَا تَُدَْحُ إِلاَّ لِيُْغَِ بَهُ فِ الْآخِرَةِ، وَلَا ابْ تَلَاهُ بَِفَاءِ النَّاسِ إِلاَّ لِيَْدَُّهُ إِلَ  يْهِ.فَ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يََُوزُ ذَمُّ هَذِهِ الْأَفْ عَالِ عَلَى الْإِ

طْلَاقِ، وَالْمَكْرُ وَالْكَيْدُ وَالخِْدَاعُ لَا يذَُمُّ مِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ وَلَا مِنْ جِهَةِ الْقُدْرةَِ، فإَِ  نْ صِفَاتِ نَّ الْعِلْمَ وَالْقُدْرةََ مِ عَلَى الْإِ
راَدَةِ، وَهُوَ أَنَّ الْمَاكِرَ الْمُخَادعَِ  اَ يذَُمُّ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ سُوءِ الْقَصْدِ وَفَسَادِ الْإِ  يََُورُ وَيَظْلِمُ بِفِعْلِ مَا ليَْسَ لَهُ الْكَمَالِ، وَإِنمَّ

َ تَ عَالََ لََْ يَصِفْ نَ فْسَهُ بِالْكَيْدِ وَالْمَكْرِ وَالخِْدَاعِ وَالِاسْتِهْزَاءِ فِعْلُهُ أَوْ تَ رْكِ مَا يََِبُ عَلَيْهِ فِعْلُهُ.إِذْ عُرِفَ ذَلِكَ فَ نَ قُ  ولُ: إِنَّ اللَّّ
أَسَْاَئهِِ الْمَاكِرَ اءِ الْحسُْنََ أَنَّ مِنْ مُطْلَقًا، وَلَا ذَلِكَ دَاخِلٌ فِ أَسَْاَئهِِ الْحسُْنََ، وَمَنْ ظَنَّ مِنَ الْجهَُّالِ الْمُصَنِ فِينَفِي شَرْحِ الْأَسََْ 

صَمُّ عِنْدَ سََاَعِهِ، وَغَرَّ هَذَا الْجاَهِلَ الْمُخَادعَِ الْمُسْتَ هْزِئَ الْكَائدَِ فَ قَدْ فاَهَ بأَِمْرٍ عَظِيمٍ تَ قْشَعِرُّ مِنْهُ الْجلُُودُ، وَتَكَادُ الْأَسَْاَعُ تُ 
هَا أَسَْاَءً، وَأَسَْاَؤُهُ كُلُّهَا حُسْنََ فأََدْخَلَهَا فِ الْأَسَْاَءِ أَنَّهُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ أَطْلَقَ عَلَى نَ فْسِهِ هَذِ  هِ الْأَفْ عَالَ فاَشْتَقَّ لَهُ مِن ْ

تْ مَِْدُوحَةً مُطْلَقًا، بَلْ لْأَفْ عَالَ ليَْسَ الْحسُْنََ، وَأَدْخَلَهَا وَقَ رَنََّاَ بِالرَّحِيمِ الْوَدُودِ الْحكَِيمِ الْكَرِيِم، وَهَذَا جَهْلٌ عَظِيمٌ، فإَِنَّ هَذِهِ ا
نَّهُ تَ عَالََ يََْكُرُ وَيَُاَدعُِ وَيَسْتَ هْزِئُ تَُدَْحُ فِ مَوْضِعٍ وَتذَُمُّ فِ مَوْضِعٍ، فَلَا يََُوزُ إِطْلَاقُ أَفْ عَالَِاَ عَلَى اللَِّّ مُطْلَقًا، فَلَا يُ قَالُ: إِ 

هَا أَسَْاَءٌ يُسَمَّى بِِاَ، بَلْ إِذَا كَانَ لََْ يََْتِ فِ أَسَْاَئهِِ الْحسُْنََ الْمُريِدُ وَلَا الْمُ وَيَكِيدُ.فَكَذَلِكَ بِطْريِقِ الْأَوْلََ لَا يُ  تَكَلِ مُ شْتَقُّ لَهُ مِن ْ
اَ يوُصَفُ باِ  قَسِمُ إِلََ مَِْدُوحٍ وَمَذْمُومٍ، وَإِنمَّ يَاتَِاَ تَ ن ْ هَا، كَالْحلَِيمِ وَلَا الْفَاعِلُ وَلَا الصَّانِعُ، لِأَنَّ مُسَمَّ لْأنَْ وَاعِ الْمَحْمُودَةِ مِن ْ

هَا الْمَاكِرُ الْمُخَادعُِ الْمُسْتَ هْزِئُ، ثَُّ   يَ لْزَمُ هَذَا الْغَالِطَ أَنْ يََْعَلَ مِنْ وَالْحكَِيمِ، وَالْعَزيِزِ وَالْفَعَّالِ لِمَا يرُيِدُ، فَكَيْفَ يَكُونُ مِن ْ
اعِيَ  اهِبَ وَالْقَادِمَ وَالرَّائدَِ، وَالنَّاسِيَ وَالْقَاسِمَ، وَالسَّاخِطَ وَالْغَضْبَانَ وَاللاَّ أَسَْاَئهِِ الْحسُْنََ الدَّ عِنَ، إِلََ وَالْآتيَ، وَالْجاَئِيَ وَالذَّ

َ أَضْعَافِ ذَلِكَ مِنَ الْأَسَْاَءِ الَّتِِ أَطْلَقَ عَلَى نَ فْسِهِ أَفْ عَالََاَ فِ الْقُرْآنِ، وَهَذَا لَا يَ قُولهُُ   مُسْلِمٌ وَلَا عَاقِلٌ، وَالْمَقْصُودُ أَنَّ اللَّّ
، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ الْمُجَازاَةَ سُبْحَانهَُ لََْ يَصِفْ نَ فْسَهُ بِالْكَيْدِ وَالْمَكْرِ وَالخِْدَاعِ إِلاَّ عَلَى وَجْهِ الْجزََاءِ لِمَنْ فَ عَلَ ذَلِكَ بِغَ  يِْْ حَقٍ 

 مَخْلُوقِ، فَكَيْفَ مِنَ الْخاَلِقِ سُبْحَانهَُ، وَهَذَا إِذَا نَ زَّلْنَا ذَلِكَ عَلَى قاَعِدَةِ التَّحْسِيِْ وَالت َّقْبِيحِ عَلَى ذَلِكَ حَسَنَةٌ مِنَ الْ 
، وَأَنَّهُ سُبْحَانهَُ مُنَ زَّهٌ عَمَّا يَ قْدِرُ عَلَيْهِ مَِّا لَا يلَِيقُ بِكَمَالِهِ، وَلَكِنَّهُ لَا ي َ  هُ لِقُبْحِهِ وَغِنَاهُ عَنْهُ، وَإِنْ نَ زَّلْنَا ذَلِكَ عَلَى فْعَلُ الْعَقْلِيَّيِْْ

لِاسْتِهْزَاءُ وَالْمَكْرُ وَالخِْدَاعُ مِنْهُ نَ فْيِ التَّحْسِيِْ وَالت َّقْبِيحِ عَقْلًا، وَأَنَّهُ يََُوزُ عَلَيْهِ كُلُّ مُِْكِنٍ وَلَا يَكُونُ قبَِيحًا، فَلَا يَكُونُ ا
فإَِطْلَاقُ ذَلِكَ عَلَيْهِ  فَلَا يََتَْنِعُ وَصْفُهُ بهِِ ابتِْدَاءً لَا عَلَى سَبِيلِ الْمُقَابَ لَةِ عَلَى هَذَا الت َّقْريِرِ، وَعَلَى الت َّقْدِيرَيْنِ  قبَِيحًا الْبَ تَّةَ،

تَفٍ عَلَى الت َّقْدِيرَ  يْنِ، فَ تَأَمَّلْهُ فإَِنَّهُ قاَطِعٌ، فَ هَذَا مَا يَ تَ عَلَّقُ بِالْأَمْرِ سُبْحَانهَُ عَلَى حَقِيقَتِهِ دُونَ مََُازهِِ، إِذِ الْمُوجِبُ لِلْمَجَازِ مُن ْ
.أَمَّا الْأَمْرُ اللَّفْظِيُّ فَإِطْلَاقُ هَذِهِ الْألَْفَاظِ عَلَيْهِ سُبْحَانهَُ لَا يَ تَ وَقَّفُ عَلَى إِطْلَا  اَ مََُازٌ الْمَعْنَوِيِ  قِهَا عَلَى الْمَخْلُوقِ ليُِ عْلَمَ أَنََّّ

مْنَا مِنْ قَ وْلِهِ:} أَفأََمِنُوا مَكْرَ اللَِّّ فَلَا يََْمَنُ [ وَقَ وْلِهِ:}13{]الرعد: وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ لتَِ وَقُّفِهَا عَلَى الْمُسَمَّى الْآخَرِ كَمَا قَدَّ
.( [ فَظَهَرَ أَنَّ هَذَا الْفَرْقَ الَّذِي اعْتَبََوُهُ فاَسِدٌ لَفْظاً وَمَعْنًَ 99]لأعراف:  {مَكْرَ اللَِّّ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخاَسِرُونَ 

غَلَبَ اسْتِعْمَالُ الْحيَِلِ فِ عُرْفِ الْفُقَهَاءِ عَلَى  ...]فَصْلٌ: انْقِسَامُ الْحيِلَة إلََ الْأَحْكَامِ الْخمَْسَةِ وَأَمْثِلَتِهَا[:وفى)أعلام(:)
لِعَجْزهِِ وَجَهْلِهِ بِطرُُقِ تََْصِيلِ الْمَذْمُومِ، وكََمَا يذَُمُّ النَّاسُ أَرْبَابَ الْحيَِلِ فَ هُمْ يذَُمُّونَ أَيْضًا الْعَاجِزَ الَّذِي لَا حِيلَةَ عِنْدَهُ  الن َّوْعِ 
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يِْْ وَالشَّرِ  خَفِيِ هَا مَصَالِحهِِ، فاَلْأَوَّلُ مَاكِرٌ مُُاَدعٌِ، وَالثَّاني عَاجِزٌ مُفَرِ طٌ، وَالْمَمْدُوحُ   غَيْْهََُُا، وَهُوَ مَنْ لَهُ خِبَْةٌَ بِطرُُقِ الخَْ
ُ وَرَسُولهُُ بأَِنْ وَاعِ الحِْ  يَلِ، وَيَ عْرِفُ طرُُقَ الشَّرِ  الظَّاهِرَةِ وَظاَهِرهَِا فَ يُحْسِنُ الت َّوَصُّلَ إلََ مَقَاصِدِهِ الْمَحْمُودَةِ الَّتِِ يُُِب ُّهَا اللَّّ

هَا وَلَا يَ فْعَلُهَا وَلَا يدَُلُّ عَ وَا هَا، وَهَذِهِ كَانَتْ حَالُ سَادَاتِ لْخفَِيَّةِ الَّتِِ يُ تَ وَصَّلُ بِِاَ إلََ خِدَاعِهِ وَالْمَكْرِ بِهِ فَ يَحْتَرِزَ مِن ْ لَي ْ
هُمْ  -الصَّحَابةَِ  ُ عَن ْ مُْ كَانوُا أَبَ رَّ النَّاسِ قُ لُوبًا، وَ -رَضِيَ اللَّّ أَعْلَمَ الْخلَْقِ بِطُرُقِ الشَّرِ  وَوُجُوهِ الخِْدَاعِ، وَأَتْ قَى لِلَِّّ مِنْ أَنْ ، فإَِنََّّ

ينِ، كَمَا قاَلَ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ  ئًا أَوْ يدُْخِلُوهُ فِ الدِ  هَا شَي ْ ُ عَنْهُ  -يَ رْتَكِبُوا مِن ْ ، -رَضِيَ اللَّّ : لَسْتُ بِِبٍ  وَلَا يََْدَعُنِِ الخِْبُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كَانَ حُذَيْ فَةُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِالشَّرِ  وَالْفِتََِ، وكََانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَِّّ وَ  يِْْ، وكََانَ هُوَ  -صَلَّى اللَّّ عَنْ الخَْ

، وَالْقَلْبُ السَّلِيمُ ليَْسَ هُوَ الْجاَهِلُ بِالشَّرِ  الَّ  يَْْ وَالْبََِّ، يَسْألَهُُ عَنْ الشَّرِ  ذِي لَا يَ عْرفِهُُ، بَلْ الَّذِي يَ عْرفِهُُ وَلَا يرُيِدُهُ، بَلْ يرُيِدُ الخَْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَالنَّبُِّ  ُ وَرَسُولُ الْحرَْبَ خُدْعَةً قَدْ سَََّى  -صَلَّى اللَّّ هُ وَإِلََ مَا ، وَلَا ريَْبَ فِ انْقِسَامِ الخِْدَاعِ إلََ مَا يُُِبُّهُ اللَّّ

قَسِمُ إلََ قِسْمَيِْْ: مَحْمُودٌ، وَمَذْمُومٌ؛ فاَلْحيِلَةُ وَالْمَكْرُ  هَى عَنْهُ، وكََذَلِكَ الْمَكْرُ يَ ن ْ قَسِمُ إلََ مَحْمُودٍ يُ بْغِضُهُ وَيَ ن ْ  وَالْخدَِيعَةُ تَ ن ْ
هَا هَا مَا هُوَ كُفْرٌ، وَمِن ْ هَا مَا هُوَ مَكْرُوهٌ،  وَمَذْمُومٍ.فاَلْحيَِلُ الْمُحَرَّمَةُ مِن ْ هَا مَا هُوَ صَغِيْةٌَ، وَغَيُْْ الْمُحَرَّمَةِ مِن ْ مَا هُوَ كَبِيْةٌَ، وَمِن ْ

هَا مَا هُوَ وَاجِبٌ؛ فاَلْحيِلَةُ بِالر دَِّةِ عَلَى فَسْخِ  ، وَمِن ْ هَا مَا هُوَ مُسْتَحَبٌّ هَا مَا هُوَ جَائزٌِ، وَمِن ْ اَ لَا تَ تَأتََّى  النِ كَاحِ كُفْرٌ، ثَُّ إوَمِن ْ نََّّ
ةِ فإَِنَََّّ  قَضِيَ إلاَّ عَلَى قَ وْلِ مَنْ يَ قُولُ بتَِ عْجِيلِ الْفَسْخِ بِالر دَِّةِ، فأََمَّا مَنْ وَقَ فَهُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّ ا لَا يتَِمُّ لََاَ غَرَضُهَا حَتََّّ تَ ن ْ

اَ مَتََّ عُلِمَ بِردَِّتَِاَ قتُِلَتْ  ةُ، بَلْ يَُْبِسُهَا حَتََّّ تُسْلِمَ أَوْ تََوُتَ، وكََذَلِكَ عِدَّتَُاَ؛ فإَِنََّّ إلاَّ عَلَى قَ وْلِ مَنْ يَ قُولُ: لَا تُ قْتَلُ الْمُرْتَدَّ
فْ تَاءُ بِِاَ كُفْرٌ،وَلَا تتَِمُّ إلاَّ عَلَى قَ وْلِ مَنْ   مَالَ الْمُرْتَدِ  لبَِ يْتِ الْمَالِ،  يَ رَى أَنَّ التَّحَيُّلُ بِالر دَِّةِ عَلَى حِرْمَانِ الْوَارِثِ كُفْرٌ، وَالْإِ

الصَّوَابُ.فإَِنَّ ارْتدَِادَهُ أَعْظَمُ مِنْ مَرَضِ  فأََمَّا عَلَى الْقَوْلِ الرَّاجِحِ أَنَّهُ لِوَرثَتَِهِ مِنْ الْمُسْلِمِيَْ فَلَا تتَِمُّ الْحيِلَةُ، وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ 
ا الْمُرْتَدُّ هِ الْحاَلِ قَدْ تَ عَلَّقَ حَقُّ الْوَرثَةَِ بِاَلِهِ، فَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُسْقِطَ هَذَا الت َّعَلُّقَ بتَِبََُّعٍ، فَ هَكَذَ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ، وَهُوَ فِ هَذِ 

هى الاحتيال  والمخادعة: :...:البابُ الرابعُ عشر( وفى)إغاثة(:)بِردَِّتهِِ تَ عَلَّقَ حَقُّ الْوَرثَةَِ بِاَلِهِ إذْ صَارَ مُسْتَحِقًّا لِلْقَتْلِ.
والمراوغة بِظهار الخيْ مع إبطان خلافه، ليحصل مقصود المخادع. وهذا موافق لاشتقاق اللفظ فى اللغة. فإنَّم يقولون: 

طريق خيدع، إذا كان مُالفاً للقصد لا يشعر به ولا يفطن له، ويقال للسراب الخيدع، لأنه يغر من يراه، وضب خدعَِ، 
" وسوق خادعة، أى متلونة، وأصله: الإخفاء والستر. ومنه الحرب خدعةما قالوا: أخدع من ضب، ومنه: "أى مراوغ. ك

الحيل ثلاثة أنواع:نوع هو قربة وطاعة، وهو من أفضل الأعمال عند فصلٌ:قال منكرو الحيل:سَيت الخزانة مُدعاً.... 
ركه تركه، وترجح فعله على تركه أو عكس ذلك تَبع الله تعالَ.ونوع هو جائز مباح، لا حرج على فاعله، ولا على تَ

لمصلحته. ونوع هو محرم ومُادعة لله تعالَ ورسوله، متضمن لإسقاط ما أوجبه، وإبطال ما شرعه، وتَليل ما حرمه. 
شعر وإنكار السلف والأئمة، وأهل الحديث إنما هو لَذا النوع.فإن الحيلة لا تذم مطلقاً، ولا تَمد مطلقاً، ولفظها لا ي

بِدح ولا ذم، وإن غلب فى العرف إطلاقها على ما يكون من الطرق الخفية إلَ حصول الغرض، بِيث لا يتفطن له إلا 
بنوع من الذكاء والفطنة.وأخص من هذا: تَصيصها بِا يذم من ذلك، وهذا هو الغالب على عرف الفقهاء المنكرين 

عامة ببعض موضوعاتَا وتقييد مطلقها ببعض أنواعه.فإن للحيل، فإن أهل العرف لَم تصرف فى تَصيص الألفاظ ال
الحيلة فعلة، من الحول، وهو التصرف من حال إلَ حال، وهى من ذوات الواو، وأصلها "حولة" فسكنت الواو 

يلة، وانكسر ما قبلها، فقلبت يَء، كميزان، وميقات، وميعاد.قال فى المحكَم: الْحولُ، والحيَلْ، والِحوَلُ، والحوَْلة، والحِ 
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والحوِيل، والمحالة، والمحال، والاحتيال، والتَّحوُّل، والتَّحيُّل: كل ذلك: الحذق، وجودة النظر، والقدرة على وجه 
التصرف. قال: والحول والحيل، والحيلات: جْع حيلة، ورجل حُوَل، وحُوَلةَ، وحول، وحُوَّلة، وحوالَ، وحولول، وحُوَّلَ: 

حيله، وهو أحول منك، وأحيل، انتهى.فالحيلة: فعلة من الحول، وهو التحول من حال شديد الاحتيال. وما أحوله وأ
المحتال  معتبَة بالأمرإلَ حال، وكل من حاول أمراً يريد فعله أو الخلاص منه، فما يُاوله به حيلة يتوصل بِا إليه.فالحيلة: 

ود أمرا حسناً كانت الحيلة حسنة. وإن كان بِا عليه إطلاقاً ومنعا ومصلحة ومفسدة وطاعة ومعصية. فإن كان المقص
قبيحاً كانت الحيلة قبيحة. وإن كان طاعة وقربة كانت الحيلة عليه كذلك. وإن كانت معصية وفسوقاً كانت الحيلة عليه 

وا مَحاَرمَِ اِلله تَ عَالََ بأَِدْنَى كذلك.ولما قال النبى صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم: "لا تَ رْتَكبُوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَ هُودُ، فَ تَسْتَحِلُّ 
الْحيِلِ".صارت فى عرف الفقهاء إذا أطلقت: يقصد بِا الحيل التَّ تستحل بِا المحارم كحيل اليهود. وكل حيلة تتضمن 

لفظ الخداع، فإنه ينقسم إلَ محمود ومذموم،  .ونظيْ ذلك:إسقاط حق لله تعالَ أو لآدمى، فهى مِا يستحل بِا المحارم
الحرب كان بِق فهو محمود، وإن كان بباطل فهو مذموم.ومن النوع المحمود: قوله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم "فإن  

" وقوله فى الحديث الذى رواه الترمذى وغيْه:"كُلُّ الْكَذِبِ يكُْتَبُ عَلَى ابْنِ آدَمَ، إِلا ثَلاثَ خِصَالٍ: رجَُل كَذَبَ خدعة
نَ هُمَا، وَرجَُلٌ كَذَبَ فى خِدْعَةِ حَرْبٍ.ومن النوع المذموم قوله فى عَلَى امْرَأَتهِِ لِيُْْضِي َ  هَا، وَرجَُلٌ كَذَبَ بَيَْْ اثُْ نَيِْْ ليُِصْلِجَ بَ ي ْ

هُمْ رَجُلاً لا يُصْبِحُ وَلا يَُْسِى إِلا   وَهْوَ حديث عياض بن جْار، الذى رواه مسلم فى صحيحه: "أَهْلُ النَّارِ خََْسَةٌ، ذكََرَ مِن ْ
[ 9{]البقرة: يَُاَدِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يََْدَعُونَ إلا أَنْ فُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يََاَدِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمِالِكَ".وقوله تعالَ:}

: خدع كعب بن الأشراف وأبى [.ومن النوع المحمود62{]الأنفال: وَإِنْ يرُيِدُوا أَنْ يََْدَعُوكَ فإَِنَّ حَسْبَكَ اللهُ وقوله تعالَ:}
رافع، عَدُوَّى رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم، حتَّ قتلا، وقتل خالد بن سفيان الَذلَ.ومن أحسن ذلك: 
خديعة معبد بن أبى معبد الخزاعى لأبى سفيان وعسكر المشركيْ حيْ هَوا بالرجوع ليستأصلوا المسلميْ، وردهم من 

نعيم بن مسعود الأشجعى ليهود بنَ قريظة، ولكفار قريش والأحزاب،حتَّ ألقى الخلْف  فوْرهم.ومن ذلك: خديعة
بينهم، وكان سبب تفرقهم ورجوعهم. ونظائر ذلك كثيْة. وكذلك المكر، ينقسم إلَ محمود ومذموم. فإن حقيقته إظهار 

ابلة لَم بفعلهم، وجزاء لَم بِنس أمر وإخفاء خلافه ليتوصل به إلَ مراده.فمن المحمود: مكره تعالَ بأهل المكر، مق
وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنََ مَكْراً وَهُمْ [وقال تعالَ }30{]الأنفال: وَيََْكُرُونَ وَيََْكُرُ اللهُ والله خَيُْْ الْمَاكِرينَ عملهم.قال تعالَ:}

[ 183{]الأعراف: مْ إٍنَّ كَيْدِى مَتِيٌْ وَأُمْلِى لََُ [.وكذلك الكيد ينقسم إلَ نوعيْ.قال تعالَ: }50{]النمل: لا يَشْعُرُون
مُْ [ وقال تعالَ }76{]يوسف: كَذلِكَ كِدْنََ ليُِوسُفَ مَا كَانَ ليَِأْخُذَ أَخَاهُ فِى دِينِ الملَِكِ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللهُ وقال تعالَ:} إنََّّ

إشكال أنه يَوز للْنسان أن يظهر قولاً أو إذا عرف ذلك فلا فصلٌ:[16-15{]الطارق: يَكِيدُون  كَيْداً وَأَكِيدُ كَيْداً 
فعلًا مقصوده به مقصود صالح وإن كان ظاهره خلاف ما قصد به إذا كانت فيه مصلحة دينية، مثل دفع الظلم عن 

نفسه أو غيْه، أو إبطال حيلة محرمة.وإنما المحرم: أن يقصد بالعقود الشرعية غيْ ما شرعها الله تعالَ ورسوله له. فيصيْ 
عاً لله تعالَ ورسوله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم، كائداً لدينه، ماكراً بشرعه، فإن مقصوده حصول الشئ الذى مُاد

حرمه الله تعالَ ورسوله بتلك الحيلة، وإسقاط الذى أوجبه بتلك الحيلة. وهذا ضد الذى قبله. فإن ذلك مقصوده 
طال الظلم وإزالة المنكر. فهذا لون، وذاك لون آخر.ومثال ذلك: التوصل إلَ إظهار دين الله تعالَ. ودفع معصيته، وإب
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التأويل فى اليميْ، فإنه نوعان: نوع لا ينفعه، ولا يَلصه من الإثُ وذلك إذا كان الحق عليه فجحده، ثُ حلف على 
ميْ، بل لو تأول إنكاره متأولا، فإن تأويله لا يسقط عنه إثُ اليميْ الغموس، والنية للمستحلف فى ذلك باتفاق المسل

من غيْ حاجة لَ ينفعه ذلك عند الأكثرين.وأما المظلوم المحتاج فإنه ينفعه تأويله، ويَلصه من الإثُ، وتكون اليميْ على 
نيته.فإذا استحلفه ظالَ بأيَان البيعة، أو أيَان المسلميْ فتأول الأيَان بِمع يَيْ وهى اليد أو حلفه بأن كل امرأة له طالق 

طالق من وثاق، أو طالق عند الولادة أو طالق من غيْى ونَو ذلك.أو استحلفه بأن كل مِلوك له حر أو  فتأول أنَّا
عتيق، فتأول أنه عتيق أو كريم، من قولَم: فرس عتيق.أو استحلفه بأن تكون امرأته عليه كظهر أمه، فتأول ظهر أمه 

، تأول بأنه قد ظاهر بيْ ثوبيْ، أو جبتيْ من عند بِركوبِا، فإن ضيق عليه وألزمه أن يقول: إنه مظاهر من امرأته
امرأته.وإن استحلفه بالحرام، تأول أن الحرام الذى حرمه الله تعالَ عليه يلزمه تَريَه، فإن ضيق عليه بأن يلزمه أن يقول: 

لصلاة، ونَو الحرام يلزمنَ من زوجتَّ، أو أن تكون على حراماً، قيد ذلك بنية: إذا أحرمت، أو صامت، أو قامت إلَ ا
ذلك.وإن استحلفه بأن كل ماله، أو كل ما يَلكه صدقة، تأول بأنه صدقة من الله سبحانه وتعالَ عليه.وإن قال له: قل: 

وإن جْيع ما أملكه: من دار وعقار وضيعة وقف على المساكيْ، تأول الفعل المضارع بِا يَلكه فى المستقبل، بعد كذا 
ل: جْيع ما هو جار فى ملكى الآن، نوى إضافة الملك إلَ الآن، لا إلَ نفسه، والآن وكذا سنة.فإن ضيق عليه، وقال: ق

لا يَلك شيئاً، فإن قال: مِا هو فى ملكى فى هذا الوقت يكون وقفاً، أخرج معنَ لفظ الوقف عن المعهود إلَ معنَ 
اً من مساجد المسلميْ.فإن قال" آخر، والعرب تسمى سوار العاج وقفاً.وإن استحلفه بالمشى إلَ بيت الله، نوى مسجد

على الحج إلَ بيت الله، نوى بالحج القصد إلَ المسجد. فإن قال: إلَ البيت العتيق، نوى المسجد القديم، فإن  -قُل
قال: البيت الحرام، نوى الحرام هدمه واتَاذه دار أو حماماً ونَو ذلك.وإن استحلفه بالأمانة، نوى بِا الوديعة، أو 

ذلك.وإن استحلفه بصوم سنة، نوى بالصوم الإمساك عن كلام يَكنه الإمساك عنه سنة أو دائما.هذا كله  اللقطة، ونَو
فى المحلوف به.وأما المحلوف عليه، فيجرى هذا المجرى.فإذا استحلفه: ما رأيت فلانَ، نوى ما ضربت رئته. أو ما كلمته، 

والمخالطة معاشرة الزوجة والسرية. أو ما بايعته ولا شاريته، نوى ما جرحته. أو ما عاشرته ولا خالطته، نوى بالمعاشرة 
نوى بذلك ما بايعته بيعة اليميْ، ولا شاريته من المشاراة، وهى اللجاج أو الغضب، تقول: شرى، على مثال علم، إذا 

يفعل ذلك مادام  لج أو استشاط غضباً.وإن استحلفه لص أنه لا يدل عليه، ولا يعلم به ولا يَبَ به أحداً، نوى أنه لا
معه. وإن ضيق عليه وقال: ما عاش، أو ما بقى، أو مادام فى هذه البلدة، نوى قطع الظرف عما قبله، وأن لا يكون 
متعلقاً به، أو نوى بِا: الذى، أى لا أدل عليك الذى عاش أو بقى بعد أخذك.وإن استحلفه أن لا يطأ زوجته نوى 

فلانة، نوى أن لا يتزوجها نكاحاً فاسداً.وكذلك إذا استحلفه أن لا يبيع كذا،  وطأها برجله.وإن استحلفه أن لا يتزوج
أو لا يشتريه، أو لا يؤجره، ونَو ذلك.وكذلك إذا استحلفه أن لا يدخل هذه الدار أو البلد أو المحلة، قيد الدخول 

داره، أو بلده أو سوقه.ولو  بنوع معيْ بالنية. وكذلك لو استحلفه: أنك لا تعلم أين فلان؟ نوى مكانه الخاص من
استحلفه: أنه ليس عنده فى داره، نوى أنه ليس عنده إذا خرج من الدار. فإن ضيق عليه، وقال: الآن، نوى أنه ليس 

حاضراً معه الآن، وقد بر وصدق.وإن استحلفه ليس لَ به علم، نوى أنه ليس لَ علم بسره وما ينطوى عليه، وما 
]سَبَبُ غَزْوَةِ .( وفى)زاد(:)لى جهة التفصيل، فإن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانهيضمره، أو ليس لَ علم به ع
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هُمْ، فَكَانَ  -وَلَهُ الْحمَْدُ  -ثُُ  إنَّ اللََّّ عَزَّ وَجَلَّ :...الْخنَْدَقِ[ ، وَهَزَمَ جُُْوعَهُمْ، وَفَلَّ حَدَّ صَنَعَ أَمْرًا مِنْ عِنْدِهِ خَذَلَ بهِِ الْعَدُوَّ
ُ عَنْهُ جَاءَ إِلََ رَسُولِ مَِّا  ُ عَلَيْهِ  هَيَّأَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ رجَُلًا مِنْ غَطَفَانَ يُ قَالُ لَهُ نعيم بن مسعود بن عامر رَضِيَ اللَّّ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللَِّّ إني ِ قَدْ أَسْلَمْتُ، فَمُرْني بِاَ شِئْتُ، فَ قَالَ رَسُ  اَ أَنْتَ رَجُلٌ »ولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ إنمَّ
لْ عَنَّا مَا اسْتَطَعْتَ فإَِنَّ  ، فَذَهَبَ مِنْ فَ وْرهِِ ذَلِكَ إِلََ بَنِِ قُ رَيْظةََ، وكََانَ عَشِيْاً لََمُْ فِ الْجاَهِلِي ةِ، «الْحرَْبَ خُدْعَةٌ وَاحِدٌ فَخَذِ 

ا إنْ أَصَابوُا فُ رْصَةً مْ وَهُمْ لَا يَ عْلَمُونَ بِِِسْلَامِهِ، فَ قَالَ: يََ بَنِِ قُ رَيْظَةَ إنَّكُمْ قَدْ حَاربَْ تُمْ مُحَمَّدًا، وَإِنَّ قُ رَيْشً فَدَخَلَ عَلَيْهِ 
نْكُمْ، قاَلُوا: فَمَا الْعَمَلُ يََ نعيم؟ قاَلَ: لَا تُ قَاتلُِوا انْ تَ هَزُوهَا، وَإِلاَّ انْشَمَرُوا إِلََ بِلَادِهِمْ راَجِعِيَْ وَتَ ركَُوكُمْ وَمُحَمَّدًا، فاَنْ تَ قَمَ مِ 

 لََمُْ: تَ عْلَمُونَ وُدِ ي لَكُمْ مَعَهُمْ حَتََّّ يُ عْطوُكُمْ رَهَائِنَ قاَلُوا: لَقَدْ أَشَرْتَ بِالرَّأْيِ، ثَُّ مَضَى عَلَى وَجْهِهِ إِلََ قُ رَيْشٍ، فَ قَالَ 
مُْ قَدْ وَنُصْحِي لَكُمْ، قاَلُوا: ن َ  هُمْ مَنْ نَ قْضِ عَهْدِ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابهِِ، وَإِنََّّ  راَسَلُوهُ عَمْ. قَالَ: إنَّ يَ هُودَ قَدْ ندَِمُوا عَلَى مَا كَانَ مِن ْ

مُْ يََْخُذُونَ مِنْكُمْ رَهَائِنَ يدَْفَ عُونََّاَ إليَْهِ، ثَُّ يَُاَلئُِونهَُ عَلَيْكُمْ، فإَِنْ سَألَُوكُمْ رَ  هَائِنَ فَلَا تُ عْطوُهُمْ، ثَُّ ذَهَبَ إِلََ غَطفََانَ، فَ قَالَ أَنََّّ
لَةُ السَّبْتِ مِنْ شَوَّالٍ بَ عَثوُا إِلََ الْيَ هُودِ: إنََّ لَسْنَا بأَِرْضِ مُقَا ، لََمُْ مِثْلَ ذَلِكَ، فَ لَمَّا كَانَ ليَ ْ مٍ، وَقَدْ هَلَكَ الْكُرَاعُ وَالْخُفُّ

لَنَا حِيَْ أَحْدَثوُا نُ نَاجِزَمُحَمَّدًا، فأََرْسَلَ إليَْهِمُ الْيَ هُودُ: إنَّ الْيَ وْمَ يَ وْمُ السَّبْتِ، وَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا أَصَابَ مَنْ قَ ب ْ  فاَنََّْضُوا بنَِا حَتََّّ 
نَا رَهَائِنَ، فَ لَمَّا جَاءَتَُْ  عَثوُا إليَ ْ مْ رُسُلُهُمْ بِذَلِكَ قَالَتْ قُ رَيْشُ: صَدَقَكُمْ وَاللَِّّ نعيم، فِيهِ، وَمَعَ هَذَا فإَِنََّ لَا نُ قَاتِلُ مَعَكُمْ حَتََّّ تَ ب ْ

قَالَتْ قُ رَيْظةَُ: صَدَقَكُمْ وَاللَِّّ نعيم، فَ بَ عَثوُا إِلََ يَ هُودَ، إنََّ وَاللَِّّ لَا نُ رْسِلُ إليَْكُمْ أَحَدًا، فاَخْرُجُوا مَعَنَا حَتََّّ نُ نَاجِزَ مُحَمَّدًا، ف َ 
 .( فَريِقَانِ فَ تَخَاذَلَ الْ 

الحَْسَدُ يََْكُلُ الحَْسَنَاتِ، كَمَا تأَْكُلُ النَّارُ الْحطََبَ، وَالصَّدَقَةُ »عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: -14
]حكم (4210حديث)-ابنُ ماجه«الْمُؤْمِنِ، وَالصِ يَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ تُطْفِئُ الْخطَِيئَةَ، كَمَا يطُْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، وَالصَّلَاةُ نوُرُ 

لَمَّا كَانَ الْحاَسِد يَكْرَه نعِْمَة اللَّّ عَلَى عِبَاده ,  فى)تَذيب()ضعيف.وقال شُعيبُ الأرنؤوط: إسناده ضعيف جدًا. الألباني[
ا وَنعِْمَته تُطْفِئ خَطِيئَته وَتذُْهِبهَا , وَحَسَد هَذَا وكََرَاهَتهنِعْمَة اللَّّ عَلَى عِبَاده : وَالْمُتَصَدِ ق يُ نْعِم عَلَيْهِمْ , كَانَتْ صَدَقَة هَذَ 

سْلَام , وَرأَْس الْعُبُودِيَّة , وَمَحَل  ا يَاَن , وَأَصْل الْإِ  اللَّّ , لْمُنَاجَاة وَالْقُرْبةَ إِلََ تذُْهِب حَسَنَاته . وَلَمَّا كَانَتْ الصَّلَاة مَركَْز الْإِ
لصَّلَاة نوُر الْمُسْلِم . وَأَقْ رَب مَا يَكُون الْعَبْد مِنْ ربَ ه وَهُوَ مُصَلٍ  , وَأَقْ رَب مَا يَكُون مِنْهُ فِ صَلَاته , وَهُوَ سَاجِد : كَانَتْ ا

وَلَا سِيَّمَا بَاب الْأَخْوَفَيِْْ : الْفَم وَالْفَرْج , اللَّذَيْنِ  وَلَمَّا كَانَ الصَّوْم يَسُد  عَلَيْهِ بَاب الشَّهَوَات , وَيُضَيِ ق مََُارِي الشَّيْطاَن :
هُمَا مُعْظَم الشَّهَوَات : كَانَ كَالْجنَُّةِ مِنْ النَّار , فإَِنَّهُ يَ تَتَرَّس بهِِ مِنْ سِهَام إِبْلِيس . وَ  فِ الصَّحِيحَيِْْ عَنْ أَنَس أَنَّ يَ نْشَأ عَن ْ

 إِخْوَانًَ , وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ"لَا تَ بَاغَضُوا , وَلَا تََاَسَدُوا , وَلَا تَدَابَ رُوا , وَلَا تَ قَاطعَُوا , وكَُونوُا عِبَاد اللَّّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ 
 (                                    يَُِل  لِمُسْلِمٍ أَنْ يَ هْجُر أَخَاهُ فَ وْق ثَلَاث"

عْتُ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: "  عنِ الن ُّعْمَانِ  -15 نَ هُمَا بْنِ بَشِيٍْ قال: سََِ الَحلَالُ بَيِْ ٌ، وَالحرََامُ بَيِْ ٌ، وَبَ ي ْ
وَمَنْ وَقَعَ فِ الشُّبُ هَاتِ: كَرَاعٍ يَ رْعَى  مُشَب َّهَاتٌ لَا يَ عْلَمُهَا كَثِيٌْ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ ات َّقَى المشَُب َّهَاتِ اسْتَبَْأََ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ،

هُ، أَلاَ وَإِنَّ فِ الَجسَدِ مُضْغَةً: إِذَا حَوْلَ الِحمَى، يوُشِكُ أَنْ يُ وَاقِعَهُ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِ  مَلِكٍ حِمًى، أَلاَ إِنَّ حِمَى اللَِّّ فِ أَرْضِهِ مَحَارمُِ 
( 52حديث)-البخارى واللفظُ له"وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الَجسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ صَلَحَتْ صَلَحَ الَجسَدُ كُلُّهُ، 

]الدَّرجََةُ الْأُولََ الزُّهْدُ فِ :]دَرجََاتُ الزُّهْدِ[ :...]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الزُّهْدِ[ (.فى)المدارج(:)1599) - 107حديث -ومسلم
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هَةِ[: هَةِ. بَ عْدَ تَ رْكِ الْحرََامِ بِالْحذََرِ مِنَ الْمَعْتَ بَةِ قاَلَ: وَهُوَ عَلَ الشُّب ْ ، وَالْأنََ فَةِ ى ثَلَاثِ دَرجََاتٍ. الدَّرَجَةُ الْأُولََ الزُّهْدُ فِ الشُّب ْ
هَةِ فَ هُوَ تَ رْكُ مَا يُشْتَ بَ  قَصَةِ، وكََرَاهَةِ مُشَاركََةِ الْفُسَّاقِ.أَمَّا الزُّهْدُ فِ الشُّب ْ هُ عَلَى الْعَبْدِ هَلْ هُوَ حَلَالٌ، أَوْ حَرَامٌ؟ كَمَا مِنَ الْمَن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  هُمَا عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ ُ عَن ْ الحَْلَالُ بَيِْ ٌ. وَالْحرََامُ بَيِْ ٌ. وَبَيَْْ ذَلِكَ أُمُورٌ »فِ حَدِيثِ الن ُّعْمَانِ بْنِ بَشِيٍْ رَضِيَ اللَّّ

فِ الْحرََامِ، كَالرَّاعِي  يَ عْلَمُهُنَّ كَثِيٌْ مِنَ النَّاسِ. فَمَنِ ات َّقَى الشُّبَ هَاتِ ات َّقَى الْحرََامَ. وَمَنْ وَقَعَ فِ الشُّبَ هَاتِ وَقَعَ مُشْتَبِهَاتٌ. لَا 
حِمَى اللَِّّ مَحَارمُِهُ. أَلَا وَإِنَّ فِ الجَْسَدِ مُضْغَةً إِذَا  يَ رْعَى حَوْلَ الحِْمَى. يوُشِكُ أَنْ يَ رْتَعَ فِيهِ. أَلَا وَإِنَّ لِكُلِ  مَلِكٍ حِمَى. أَلَا وَإِنَّ 

فاَلشُّبُ هَاتُ بَ رْزخٌَ بَيَْْ الحَْلَالِ «.صَلَحَتْ صَلَحَ لََاَ سَائرُِ الجَْسَدِ. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ لََاَ سَائرُِ الجَْسَدِ. أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ 
نْ يَ وَالْحرََامِ. وَقَدْ جَعَلَ ا ُ عَزَّ وَجَلَّ بَيَْْ كُلِ  مُتَ بَاينَِيِْْ بَ رْزخًَا، كَمَا جَعَلَ الْمَوْتَ وَمَا بَ عْدَهُ بَ رْزخًَا بَيَْْ الدُّ ا وَالْآخِرَةِ. وَجَعَلَ للَّّ

يَاَنِ وَالْكُفْرِ. وَجَعَلَ الْأَعْرَافَ بَ رْزخًَا بَيَْْ الْجنََّةِ وَ  النَّارِ.وكََذَلِكَ جَعَلَ بَيَْْ كُلِ  مَشْعَرَيْنِ مِنْ مَشَاعِرَ الْمَعَاصِيَ بَ رْزخًَا بَيَْْ الْإِ
رٌ بَ رْزخٌَ بَيَْْ مِنًَ وَمُزْدَلِفَ  نَ هُمَا ليَْسَ مِنْ هَذَا وَلَا مِنْ هَذَا. فَمُحَسِ  هُمَا، فَلَا الْمَنَاسِكِ بَ رْزخًَا حَاجِزًا بَ ي ْ ةَ، ليَْسَ مِنْ وَاحِدٍ مِن ْ

لَةَ جَْْعٍ، وَلَا ليََالَِ مِنًَ. وَبَطْنُ عُرَنةََ بَ رْزخٌَ بَيَْْ عَرَفَةَ وَبَيَْْ الْحرََمِ. فَ لَيْسَ مِنَ الْحرََ يبَِيتُ بِِاِلْحاَجُّ  مِ وَلَا مِنْ عَرَفَةَ. وكََذَلِكَ مَا  ليَ ْ
مِنَ اللَّيْلِ، لتَِصَرُّمِهِ بِطلُُوعِ الْفَجْرِ. وَلَا مِنَ الن َّهَارِ لِأنََّهُ مِنْ  بَيَْْ طلُُوعِ الْفَجْرِ وَطلُُوعِ الشَّمْسِ بَ رْزخٌَ بَيَْْ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ. ليَْسَ 

نَازِلِ. خٌ يَ عْرفِهُُ السَّائرُِ فِ تلِْكَ الْمَ طلُُوعِ الشَّمْسِ. وَإِنْ دَخَلَ فِ اسْمِ الْيَ وْمَ شَرْعًا.وكََذَلِكَ مَنَازِلُ السَّيِْْ بَيَْْ كُلِ  مَنْزلِتََيِْْ بَ رْزَ 
هُ إِلاَّ فُ قَهَاءُ الطَّريِقِ، وَالْعُلَمَاءُ هُمُ وكََثِيٌْ مِنَ الْأَحْوَالِ وَالْوَاردَِاتِ تَكُونُ بَ رَازخَِ، فَ يَظنُ ُّهَا صَاحِبُ هَا غَايةًَ. وَهَذَا لََْ يَ تَخَلَّصْ مِنْ 

هَةِ لَا يَكُونُ إِلاَّ بَ عْدَ تَ رْكِ الْحرََامِ.وَقَ وْلهُُ: بِالْحذََرِ مِنَ الْمَعْتَ بَةِ، يَ عْنِِ أَنْ الْأَدِلَّةُ فِيهَا.وَقَ وْلهُُ: بَ عْدَ تَ رْكِ الْحرََامِ؛ أَيْ تَ رْكِ  الشُّب ْ
قَ  هَةِ الْحذََرُ مِنْ تَ وَجُّهِ عَتَبِ اللَِّّ عَلَيْهِ.وَقَ وْلهُُ: وَالْأنََ فَةِ مِنَ الْمَن ْ فُ لنَِ فْسِهِ مِنْ نَ قْصِهِ عِنْدَ صَةِ؛ أَيْ يََْنَ يَكُونَ سَبَبَ تَ ركِْهِ للِشُّب ْ

نَ يْهِ. لَا أَنَ فَتُهُ مِنْ نَ قْصِهِ عِنْدَ النَّاسِ، وَسُقُوطِهِ مِنْ أُعِينُ هُمْ. وَإِنْ كَانَ   ذَلِكَ ليَْسَ مَذْمُومًا، بَلْ هُوَ ربَ هِِ، وَسُقُوطِهِ مِنْ عَي ْ
.وَقَ وْلهُُ: وكََرَاهَةِ مُشَاركََةِ الْفُسَّاقِ؛ يَ عْنِِ أَنَّ مَحْمُودٌ أَيْضًا. وَلَكِنَّ الْمَذْمُومَ أَنْ تَكُونَ أَن َ  فَتُهُ كُلُّهَا مِنَ النَّاسِ، وَلَا يََْنَفُ مِنَ اللَِّّ

نْ يَا. وَلتِِلْكَ الْمَوَاقِفِ بِِِمْ كَظِيظٌ مِنَ الز حَِامِ. اهِدُ يََْنَفُ مِنْ مُشَاركََتِهِمْ فِ فاَلزَّ  الْفُسَّاقَ يَ زْدَحِمُونَ عَلَى مَوَاضِعِ الرَّغْبَةِ فِ الدُّ
هَا، لخِِسَّةِ شُركََائهِِ فِيهَا، كَمَا قِيلَ لبَِ عْضِهِمْ: مَا الَّذِي زَهَّدَ  نْ يَا؟ قاَلَ: قِلَّةُ وَفاَئهَِا، تلِْكَ الْمَوَاقِفِ. وَيَ رْفَعُ نَ فْسَهُ عَن ْ كَ فِ الدُّ

 :وكََثْ رَةُ جَفَائهَِا، وَخِسَّةُ شُركََائهَِا
 رَفَ عَتْ يدََيْ وَنَ فْسِي تَشْتَهِيهِ( ...تَ ركَْتُ لِكَثْ رَةِ الشُّركََاءِ فِيهِ(.)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ عَلَى طعََامٍ  ...)إِذَا لََْ أَتْ رُكِ الْمَاءَ ات قَِاءً 

ولما كان القلب لَذه الأعضاء  ...مُقدمة:وفى)إغاثة(:)إِذَا كَانَ الْكِلَابُ يلَِغْنَ فِيهِ.(. ...)وَتَجْتَنِبُ الْأُسُودُ وُرُودَ مَاءٍ 
كالملك المتصرف فى الجنود، الذى تصدر كلها عن أمره، ويستعملها فيما شاء، فكلها تَت عبوديته وقهره، وتكتسب 

سد مضغة ألا وإن فى الجمنه الاستقامة والزيغ، وتتبعه فيما يعقده من العزم أو يُله، قال النبى صلى الله عليه وسلم: "
". فهو ملكها، وهى المنفذة لما يَمرها به، القابلة لما كان يَتيها من هديته، ولا يستقيم لَا إذا صلحت صلح الجسد كله

شئ من أعمالَا حتَّ تصدر عن قصده ونيته. وهو المسؤول عنها كلها "لأن كل راع مسؤول عن رعيته" كان الاهتمام 
لسالكون. والنظر فى أمراضه وعلاجها أهم ما تنسك به الناسكون.ولما علم بتصحيحه وتسديده أولَ ما اعتمد عليه ا

عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد عليه، أجلب عليه بالوساوس، وأقبل بوجوه الشهوات إله، وزين له من 
، ونصب له من المصايد الأقوال والأعمال ما يصده عن الطريق، وأمده من أسباب الغى بِا يقطعه عن أسباب التوفيق
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والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها لَ يسلم من أن يُصل له بِا التعويق، فلا نُاة من مصائده ومكائده إلا بدوام 
الاستعانة بالله تعالَ، والتعريض لأسباب مرضاته، والتجاء القلب إليه، وإقباله عليه فى حركاته وسكناته، والتحقق بذل 

إِن  عِبَادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ ولَ ما تلبس به الإنسان ليحصل له الدخول فى ضمان }العبودية الذى هو أ
[ فهذه الإضافة هى القاطعة بيْ العبد وبيْ الشياطيْ، وحصولَا يسبب تَقيق مقام العبودية لرب 42{]الحجر: سُلْطاَنٌ 

العبودية والإخلاص صار عند الله من المقربيْ، العالميْ، وإشعار القلبإخلاص العمل ودام اليقيْ، فإذا أشرب القلب 
هُمُ الْمُخْلَصِيَْ وشَله استثناء} كتبتُ ومن مسائل الفضل بن زيَد القطان:( وفى)بدائع(:)[ .40{]الحجر: إِلا  عِبَادَكَ مِن ْ

فأتَني الجواب  " ما الشبهات؟اتقى الشبهاتَستبَأ لدينه وعرضهإلَ أبِ عبد الله أسأله عن حديث النعمان بن بشيْ "من 
:فإن قيل: أي عضو يتخلق أولاً قبل فصل وفى)التبيان(:)"هي منزلة بيْ الحلال والحرام إذا استبَأ لدينه لَ يقع فيها".

سائر الأعضاء؟ قيل: اختُلف فِ ذلك على أربعة أقوال: أحدها: أنه القلب وهو قول الأكثرين والثاني: أنه الدماغ 
لث: الكبد وهو قول محمد بن زكريَ.والرابع: أنه السرة وهو قول جْاعة من الأطباء.قال والعينان وهو قول بقراطوالثا

أصحاب القلب: لا شك أن فِ المنَ قوة روحية بسبب تلك القوة سعد أن يكون إنسانًَ وحاجته إلَ الروح الذي هو 
ء فالجوهر الروحي أول شيء مادة القوى أشد فلا بد أن يكون لذلك الروح مُمع خاص منه تنبعث إلَ سائر الأعضا

ينبعث من المنَ ويَتمع فِ موضع واحد ويُيط به ما يتصل إليه ذلك الجوهر الروحي من جْيع الجوانب فيجب أن 
يكون مُمعها هو الوسط وسائر الأجزاء يُيط به وذلك الوسط هو القلب.قالوا ولأن تَام البدن موقوف على الحرارة 

د أن يتقدم على ذلك العضو الذي منه القوة الغريزية التِ بِا ينمو وهو القلب.قالوا ولأن الغريزية التِ بِا البدن ولا ب
أفعال القوى إنما تتم بالروح وهي لا بد لَا من متعلق تتعلق به ولا بد أن يتقدم متعلقها عليها وهو القلب.قالوا: وهذا 

ود له وخدم فإذا صلح القلب صلحت جنوده هو الأليق والأنسب بِكمة الرب تعالَ فإن القلب ملك والأعضاء جن
إن فِ الجسد وإذا فسد فسدت وقد أشار النبِ صلى الله عليه وسلم فِ الحديث الصحيح إلَ ما يرشد إلَ ذلك فقال "

" فما أوْلَ هذه المضغة بأن مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد لَا سائر الجسد ألا وهي والقلب
الباب  .( وفى)روضة(:)دها على سائر تبعٌ لَا فِ الوجود كما هي تبعٌ لَا فِ الصلاح والفسادتكون متقدمة فِ وجو 

لما كانت العيْ رائدا والقلب  :...السابع: فِ ذكر مناظرة بيْ القلب والعيْ ولوم كل واحد منهما صاحبه والحكم بينهما
لَوى شريكي عنان ولما وقعا فِ العناء واشتركا فِ البلاء باعثا وطالبا وهذه لَا لذة الرؤية وهذا له لذة الظفر كانَ فِ ا

أقبل كل منهما يلوم صاحبه ويعاتبه.فقال القلب للعيْ: أنت التِ سقتنِ إلَ موارد الَلكات وأوقعتنِ فِ الحسرات 
بِتابعتك اللحظات ونزهت طرفك فِ تلك الريَض وطلبت الشفاء من الحدق المراض وخالفت قول أحكم 

{ وقول رسوله "النظر إلَ المرأة سهم مسموم من سهام إبليس فمن تركه من خوف الله عز وجل ل للمؤمنيْقُ الحاكميْ:}
أثابه الله إيَانَ يَد حلاوته فِ قلبه" رواه الإمام أحمد حدثنا هشيم حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن محارب بن دثار عن 

 بن يونس حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن القرشي حدثنا أبو صلة عن حذيفة.وقال عمر بن شبة: حدثنا أحمد بن عبد الله
الحسن المدني حدثنا علي بن أبِ طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"نظر الرجل فِ محاسن 

وى من المرأة سهم مسموم من سهام إبليس مسموم فمن أعرض عن ذلك السهم أعقبه الله عبادة تسره " فمن الملوم س
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رمى صاحبه بالسهم المسموم أو ما علمت أنه ليس شيء أضر على الإنسان من العيْ واللسان فما عطب أكثر من 
عطب إلا بِما وما هلك أكثر من هلك إلا بسببهما فلله كم من مورد هلكة أورداه ومصدر ردى عنه أصدراه فمن 

نه ليسلم من الضرر فإنه كامن فِ فضول الكلام أحب أن يُيا سعيدا أو يعيش حميدا فليغض من عنان طرفه ولسا
وفضول النظر وقد صرح الصادق المصدوق بأن العينيْ تزنيان وهَا أصل زنى الفرج فإنَّما له رائدان وإليه داعيان وقد 

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمر السائل أن يصرف بصره فأرشده إلَ ما ينفعه ويدفع عنه 
ه وقال لابن عمه علي رضي الله عنه محذرا له مِا يوقع فِ الفتنة ويورث الحسرة "لا تتُبع النظرة النظرة" أوما سَعت ضرر 

قول العقلاء من سرح نَظره أتعب خاطره ومن كثرت لحظاته دامت حسراته وضاعت عليه أوقاته وفاضت عبَاته وقول 
حتَّ  ...لَلاك إلَ الفؤاد سبيلا()ما زالت اللحظات تغزو قلبه جعل ا ...الناظم:)نظر العيون إلَ العيون هو الذي 

 تشحط فيهن قتيلا(.وقال آخرُ:
من الظلم سعى اثنيْ فِ قتل  ...وأوردتَا قلبِ أمر الموارد()أعينِ كفا عن فؤادي فإنه  ...)تَتعتما يَ مقلتِ بنظرة 

ا وظاهرًا وما أنَإلا رسولك الداعي إليك ورائدك الدال قالت العيْ: ظلمتنِ أولًا وآخًرا وبؤُت بِثمي باطنً فصلٌ: واحد(.
تَوى وتعتبه ظلمت الرائدا(.فأنت الملك المطاع ونَن الجنود والأتباع أركبتنِ فِ  ...عليك.)وإذا بعثت برائد نَو الذي 

معت حاجتك خيل البَيد ثُ أقبلت علي بالتهديد والوعيد فلو أمرتنِ أن أغلق علي بابِ وأرخي علي حجابِ لس
وأطعت ولما رعيت فِ الحمى ورتعت أرسلتنِ لصيد قد نصيت لك حبائله وأشراكه واستدارت حولك فخاخه وشباكه 

فغدوت أسيْا بعد أن كنت أميْا وأصبحت مِلوكا بعد أن كنت مليكا هذا وقد حكم لِ عليك سيد الأنَم وأعدل 
الجسد وإذا فسدت فسد لَا سائر الجسد ألا وهي إن فِ الجسد مضغة إذا صلحت صلح لَا سائر الحكام حيث يقول "

" وقال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك والأعضاء جنوده فإن طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث الملك القلب
خبثت جنوده ولو أنعمت النظر لعلمت أن فساد رعيتك بفسادك وصلاحها ورشدها برشادك ولكنك هلكت وأهلكت 

عيْ الضعيفة خطيئتك وأصل بليتك أنه خلا منك حب الله وحب ذكره وكلامه وأسَائه وصفاته رعيتك وحملت على ال
وأقبلت على غيْه وأعرضت عنه وتعوضت بِب من سواه والرغبة فيه منه هذا وقد سَعت ما قص عليك من إنكاره 

أَتَسْتَ بْدِلُونَ الَّذِي هُوَ وقال:} سبحانه على بنِ إسرائيل استبدالَم طعاما بطعام أدنى منه فذمهم على ذلك ونعاه عليهم
{ فكيف بِن استبدل بِحبة خالقه وفاطره ووليه ومالك أمره الذي لا صلاح له ولا فلاح ولا نعيم أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيٌْْ 

بة من ولا سرور ولا فرحة ولا نُاة إلا بأن يوحده فِ الحب ويكون أحب إليه مِا سواه فانظر بالله بِن استبدلت وبِح
تعوضت رضيت لنفسك بالحبس فِ الحش وقلوب محبيه تجول حول العرش فلو أقبلت عليه وأعرضت عمن سواه لرأيت 

العجائب ولأمنت من المتالف والمعاطب أوما علمت أنه خص بالفوز والنعيم من أتَه بقلب سليم أي سليم مِا سواه 
الناس كما بيْ عماي وعماك فِ القياس وقد قال من بيده  ليس فيه غيْ حبه واتباع رضاه قالت وبيْ ذنبِ وذنبك عند

فلما سَعت الكبد تَاورهَا الكلام فصل: {فإنَّا لا تعمى الأبصار ولكن تعمىالقلوب التِ فِ الصدورأزمة الأمور:}
ني وتناولَما الخصام قالت أنتما على هلاكي تساعدتَا وعلى قتلي تعاونتما ولقد أنصف من حكى مناظرتكما وعلى لسا

 ...والعيْ تزعم أن القلب أنكاها()والجسم يشهد أن العيْ كاذبة  ...متظلما منكما يقول:)طرفِ لقلبِ هجت لِ سقما 
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ما كنت مطرحا من بعض قتلاها()فقالت الكبد  ...وهي التِ هيجت للقلب بلواها()لولا العيون وما يَنيْ من سقم 
تبكي وأنت الذي حملتنِ  ...قال آخرُ:)يقول قلبِ لطرفِ أن بكى جزعا قطعتماني وما راقبتما الله(و  ...المظلومة اتئدا 

 بل أنت حملتنِ الآمال والطمعا( ...الوجعا()فقال طرفِ له فيما يعاتبه 
قطعتماني بِا لاقيتما  ...كلاهَا بطويل السقم قد قنعا()نَدتَما كبدي لا تبعدا فلقد   ...)حتَّ إذا ما خلا كل بصاحبه 

 وقال كنت الرسولا( ...رأيت جسمي نَيلا()فألزم القلب طرفِ  ...:)عاتبت قلبِ لما قطعا(.وقال آخرُ 
تركتماني قتيلا(.ثُ قالت: أنَ أتولَ الحكم بينكما أنتما  ...بل كنت أنت الدليلا()فقلت كفا جْيعا  ...)فقال طرفِ لقلبِ 

تلتذ والقلب يتمنَ ويشتهي ولَذا قال فيكما فِ البلية شريكا عنان كما أنكما فِ اللذة والمسرة فرسا رهان فالعيْ 
 ...لقلبِ فقال القلب لِ ولك الَنا()تَلصت من إحياء ليلك ساهرا  ...القائل:)ولما سلوت الحب بشر نَظري 

فلا أنت يبقيك الغرام ولا أنَ(.وإن لَ تدرككما عناية  ...وخلصتنِ من لوعة الَجر والضنا()كلانَ مهنا بالبقاء فإن تعد 
القلوب والأبصار وإلا فما لك من قرة ولا للقلب من قرار.قال الشاعرُ:                                  )فوالله مقلب 

وإن لمت عينِ  ...على الحب أم عينِ المشومة أم قلبِ()فإن لمت قلبِ قال لِ العيْ أبصرت  ...ما أدري أنفسي ألومها 
 فيا رب كن عونَ على العيْ والقلب(. ...ا دمي قالت الذنب للقلب ()فعينِ وقلبِ قد تقاسَتم

قالت هذه: ولما سقيت القلب ماء المحبة بكؤوسك أوقدت عليه نَر الشوق فارتفع إليك البخار فتقاطر منك فشرقت 
 ضنَ جسدي لكننِ أتستر( ...بشربه أولًا وشرقت بِر نَره ثانيًا. قال:)خذي بيدي ثُ اكشفي الثوب فانظري 

ولكنها روح تذوب فتقطر(.قالت: والحاكم بينكما الذي يُكم بيْ الروح  ...)وليس الذي يَري من العيْ ماؤها 
والجسد إذا اختصما بيْ يديه فإن فِ الأثر المشهور لا تزال الخصومة يوم القيامة بيْ الخلائق حتَّ تَتصم الروح والجسد 

فتنِ وإلا فأنَ لَ أكن أتَرك ولا أفعل بدونك فتقول الروح له وأنت فيقول الجسد للروح: أنت الذي حركتنِ وأمرتنِ وصر 
ألذي أكلت وشربت وباشرت وتنعمت فأنت الذي تستحق العقوبة فيْسل الله سبحانه إليهما ملكا يُكم بينهما فيقول: 

لكن لا أستطيع مثلكما مثل مقعد بصيْ وأعمى يَشي دخلا بستانَ فقال المقعد للْعمى: أنَ أرى ما فيه من الثمار و 
القيام وقال الأعمى: أنَ أستطيع القيام ولكن لا أبصر شيئا فقال له المقعد تعال فاحملنِ فأنت تَشي وأنَ أتناول فعلى 

أَما الغنَ العالَ  :فصلٌ: فى الغنِ العالِ .(وفى)طريق(:)من تكون العقوبة فيقول عليهما قال: فكذلك أنتما وبالله التوفيق
م: "هو على ثلاث درجات: الدرجة الُأولَ: غنَ القلب، وهو سلامته من السبب، ومسالمته للحكم، فقال شيخ الِإسلا

وخلاصه من الخصومة، والدرجة الثانية غنَ النفس، وهو استقامتها على المرغوب، وسلامتها من الحظوظ، وبراءَتَا من 
شهود ذكره إِيَك، والثانية: دوام مطالعة أَوليته، والثالثة: المراءَاة. والدرجة الثالثة: الغنَ الحق وهو ثلاث مراتب: الُأولَ 

الفوز بوجوده". قلت: ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أَنه قال: "ليس الغنَ عن كثرة العرض ولكن الغنَ غنَ 
"غنَ النفس"، ومتَّ استغنت النفس استغنَ القلب، ولكن الشيخ قسم الغنَ إِلَ هذه الدرجات بِسب متعلقة فقال: 

القلب سلامته من السبب، ومسالمته للحكم، وخلاصه من الخصومة ومعلوم أَن هذا شرط فى الغنَ، لا أَنه نفس الغنَ، 
بل وجود المنازعة والمخاصمة وعدم المسالمة مانع من الغنَ، فهذه السلامة والمسالمة دليل على غنَ القلب، لا أَن غناه 

الثالثة فقط كما سيأتى بيانه إِن شاءَ الله، فالغنَ إِنما يصيْ غنياً بِصول ما يسد  بِا نفسها، وإِنما غنَ القلب بالدرجة
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فاقته ويدفع حاجته. وفى القلب فاقة عظيمة وضرورة تَمة وحاجة شديدة لا يسدها إِلا فوزه بِصول الغنَ الحميد الذى 
الغنَ على الحقيقة ولا غنَ سواه، فالغنَ  إِن حصل للعبد حصل له كل شيء، وإِن فاته فاته كل شيء. فكما أَنه سبحانه

به هو الغنَ فى الحقيقة ولا غنَ بغيْه البتة، فمن لَ يستغن به عما سواه تقطعت نفسه على السوى حسرات، ومن 
استغنَ به زالت عنه كل حسرة وحضره كل سرور وفرح، والله المستعان.وإِنما قدم شيخ الإسلام الكلام على غنَ القلب 

م على غنَ النفس لَأن كمال صلاح النفس غناها بالاستقامة من جْيع الوجوه، وبلوغها إِلَ درجة الطمأْنينة على الكلا
لا يكون إِلا بعد صلاح القلب، وصلاح النفس متقدم على صلاح القلب هكذا قيل، وفيه ما فيه، لأن صلاح كل 

ان صلاحه صلاح جْيع رعيته كان أَولَ بالتقديم، واحد منهما مقارن لصلاح الآخر. ولكن لما كان القلب هو الملك وك
إِنَّ فِى الجَْسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ لََاَ سَائرُِ الجَْسَدِ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ لََاَ وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: "

من مواهب ربه وعطايَه السنية خلع على الأمُراءِ "، والقلب إِذا استغنَ بِا فاض عليه سِائرُِ الجَْسَدِ، أَلا وَهِى القلب
والرعية خلعاً تناسبها، فخلع على النفس خلع الطمأْنينة والسكينة والرضا والِإخبات، فأَدت الحقوق سَاحة لا كظماً 

له وزير  بانشراح ورضا ومبادرة، وذلكلَْنَّا جانست القلب حينئذ ووافقته فى أَكثر أمُوره، واتَد مرادهَا غالباً فصارت
صدق، بعد أَن كانت عدواً مبارزاً بالعداوة، فلا تسأَل عما أَحدثت هذه المؤازرة والموافقة من طمأْنينة ولذة عيش ونعيم 
هو دقيقة من نعيم أَهل الجنة. هذا ولَ تضع الحرب أَوزارها فيما بينهما بل عدتَا وسلاحها كامن متوار، لولا قوة سلطان 

سلاح، فالمرابطة على ثغرى الظاهر والباطن فرض متعيْ مدة أَنفاس الحياة.)وتنقضى الحرب  القلب وقهره لحاربت بكل
للصابرين، وحظ الَارب الندم(.وخلع على الجوارح خلع الخشوع والوقار، وعلى الوجه خلعة المهابة  ...محموداً عواقبها 

كمة النافعة، وعلى العيْ خلعة الاعتبار فى والنور والبهاءِ، وعلى اللسان خلعة الصدق والقول السديد الثابت والح
النظر والغض عن المحارم، وعلى الُأذن خلعة استماع النصيحة واستماع القول النافع استماعُه للعبد فى معاشه ومعاده، 

 وعلى اليدين والرجليْ خلعة البطش فى الطاعات أَين كانت بقوة وأَيد، وعلى الفرج خلعة العفة والحفظ. فغدا العبد
وراح يرفل فى هذه الخلع ويَر لَا فى الناس أَذيَلاً وأَردانَ. فغنَ النفس مشتق من غنَ القلب وفرع عليه، فإِذا استغنَ 

سرى الغنَ منه إِلَ النفس. وغنَ القلب ما يناسبه من تَقيقه بالعبودية المحضة التَّ هى أَعظم خلعة تَلع عليه، فيستغنَ 
ه من المعرفة الخاصة والمحبة الناصحة الخالصة، وبِا يُصل له من آثار الصفات المقدسة حينئذ بِا توجبه هذه العبودية ل

وما تقتضيه من الَأحكام والعبوديَت المتعلقة بكل صفة على الانفراد ومُموعها قائمة بالذات، وهذا أَمر تضيق عن 
بل الَأمر أَعظم من ذلك. والله عز وجل:  شرحه عدة أَسفار بل حظ العبد منه علماً وإِرادة كما يدخل إِصبعه فى اليم،

[،فإذا استغنَ القلب بِذا الغنَ الذى هو غاية فقره استغنت 17{]الرعد: أَنَ زَلَ مِنَ الس مَآءِ مَآءً فَسَالَتْ أَوْدِيةٌَ بقَِدَرهَِا}
ارة توجب حركتها النفس غنَ يناسبها، وذهبت عنها البَودة التَّ ثقلها وكسلها وإخلادها إلَ الأرض وصارت لَا حر 

وخفتها فى الأوامر وطلبها الرفيق الأعلى، وصارت برودتَا فى شهواتَا وحظوظها ورعونَتَا وذهبت أيضاً عنها اليبوسة 
المضادة للينها وسرعة انفعالَا وقبولَا، فإِنَّا إِذا كانت يَبسة قاسية كانت بطيئة الانفعال بعيدة القبول لا تكاد تنقاد، 

ا حرارة، ويوبستها رطوبةوسقيت بِاءِ الحياة الذى أَنزله الله عَزَّ وجَلَّ ]من السماء[ على قلوب أنبيائه فإِذا صارت برودتَ
وجعلها قراراً ومعيناً له ففاض منها على قلوب أَتباعهم فأنَبتت من كل زوج كريم، فحينئذ انقادت بزمام المحبة إِلَ مولاها 
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يََيَ  تُ هَا الن  فْسُ الْمُطْمَئِن ةُ ارْجِعِي إِلَََ ربَ كِ راَضِيَةً عنه مرضية له بكمال طمأْنينتها:} الحق مؤدية لحقوقه قائمة بَأوامره راضية
:... فأََما الْقلب فَ هُوَ الْملك الْمُسْتَ عْمل لجمَِيع آلَات الت َّفَكُّرُ فى القلبِ وفى)مفتاح(:)[.(28 -27{]الفجر: م رْضِي ةً 

فوف بِاَ محشود مُدوم مُسْتَقر فِ الْوسط وَهُوَ اشرف اعضاء الْبدن وَبِه قوام الْحيََاة وَهُوَ الْبدن والمستخدم لََاَ فَ هُوَ مح
ب منبع الر وح الحيواني والحرارة الغريزية وَهُوَ مَعْدن الْعقل وَالْعلم والحلم والشجاعة وَالْكَرم وَالصَّبَْ وَالِاحْتِمَال وَالحْ 

سَائرِ صِفَات الْكَمَال. فَجَمِيع الأعضاء الظَّاهِرَة والباطنة وقواها إنما هِيَ جند من أجناد والإرادة وَالرِ ضَا وَالْغَضَب وَ 
بيَنه إِذا الْقلب فإَِن الْعيْ طليعته ورائده الَّذِي يكْشف لَهُ المرئيات. فإَِن رأََتْ شَيْئا أدته اليه ولشدة الارتباط الَّذِي بيَنهَا وَ 

يهَا فَهِيَ مرآته المترجْة للنَّاظِر مَا فِيهِ كَمَا ان اللِ سَان ترجْانه الْمُؤَدِ ي للسمع مَا فِيهِ وَلَِذََا كثيْا مَا اسْتَقر فِيهِ شَيْء ظهر فِ 
وَجَعَلنَا } { وَقَوله:إِن الس مع وَالْبَصَر والفؤاد كل أُولئَِكَ كَانَ عَنهُ مسؤولًا يقرن سُبْحَانهَُ فِ كِتَابه بَيْ هَذِه الثَّلَاث كَقَوْلِه:}

ونقُلب { وَقد تقدم ذَلِك وكََذَلِكَ يقرن بَيْ الْقلب وَالْبَصَر كَقَوْلِه:}صُمٌّ بكُمٌ عُمْيٌ { وَقَوله: }لََمُ سَعا وأبصارا وأفئدة
{ وكََذَلِكَ ا طغَىمَا زاغ الْبَصَر وَمَ { ثَُّ قاَلَ:}مَا كذب الْفُؤَاد وَمَا رأى{ وَقَوله فِ حق رَسُوله مُحَمَّد:}أفئدتَم وأبصارهم

ألا إن فِ »:الأذن هِيَ رَسُوله الْمُؤَدى اليه وكََذَلِكَ اللِ سَان ترجْانه وَبِالْجمُْلَةِ فسائر الأعضاء خدمه وَجُنُوده. وَقاَلَ النَّبِ 
وَقاَلَ أبو هُرَيْ رَة: «وَهِي الْقلب  الجَْسَد مُضْغَة إِذا صلحت صلح لََاَ سَائرِ الجَْسَد وَإِذا فَسدتْ فسد لََاَ سَائرِ الجَْسَد إِلاَّ 

الْقلب ملك والأعضاء جُنُوده. فإن طاَبَ الْملك طابت جُنُوده. وَإِذا خبث الْملك خبثت جُنُوده. وَجعلت الرئة لَهُ 
                                                        كالمروحة تروح عَلَيْهِ دَائمًِا لأنه أشد الأعضاءحرارةً. بل هُوَ منبعُ الْحرََارةَ.(

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:-16 ، مَا شَكَرَ اَلله الْحمَْدُ رأَْسُ الشُّكْرِ "  عَنْ قَ تَادَةَ، أَنَّ عَبْدَ اِلله بْنَ عَمْرٍو، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللَّّ
]فَصْلٌ الْفَرْقُ بَيَْْ الْحمَْدِ :...]فَصْلٌ مَنْزلَِةُ الشُّكْرِ[(.فى)المدارج(:)4085حديث)-شُعبُ الإيَان للبيهقى"عَبْدٌ لَا يَُْمَدُهُ 

، الْحمَْدُ رأََسُ الشُّكْرِ »وَتَكَلَّمَ النَّاسُ فِ الْفَرْقِ بَيَْْ الْحمَْدِ وَالشُّكْرِ أَي ُّهُمَا أَعْلَى وَأَفْضَلُ؟ وَفِ الْحدَِيثِ فَصْلٌ::وَالشُّكْرِ[
نَ هُمَا: أَنَّ الشُّكْرَ أَعَمُّ مِنْ جِهَةِ أَنْ وَاعِهِ وَأَسْبَابهِِ، وَأَخَصُّ مِنْ جِهَةِ مُتَ عَلَّقَاتهِِ .«يَُْمَدِ اللََّّ لََْ يَشْكُرْهُ فَمَنْ لََْ  . وَالْحمَْدُ وَالْفَرْقُ بَ ي ْ

 هَذَا: أَنَّ الشُّكْرَ يَكُونُ بِالْقَلْبِ خُضُوعًا وَاسْتِكَانةًَ، وَبِاللِ سَانِ أَعَمُّ مِنْ جِهَةِ الْمُتَ عَلَّقَاتِ، وَأَخَصُّ مِنْ جِهَةِ الْأَسْبَابِ.وَمَعْنََ 
اتيَِّةِ،  هِ وَسََْعِهِ فَلَا يُ قَالُ: شَكَرْنََ اللََّّ عَلَى حَيَاتِ ثَ نَاءً وَاعْتِراَفاً، وَبِالْجوََارحِِ طاَعَةً وَانْقِيَادًا. وَمُتَ عَلَّقُهُ: النِ عَمُ، دُونَ الْأَوْصَافِ الذَّ

هَا. كَمَا هُوَ مَحْمُودٌ عَلَى إِحْسَانهِِ وَعَدْلِهِ، وَالشُّكْرُ يَكُونُ  حْسَانِ وَالنِ عَمِ.فَكُلُّ مَا وَبَصَرهِِ وَعَلِمْهِ. وَهُوَ الْمَحْمُودُ عَلَي ْ عَلَى الْإِ
كُلُّ مَا يَ قَعُ بِهِ الْحمَْدُ يَ قَعُ بهِِ الشُّكْرُ مِنْ غَيِْْ عَكْسٍ. فإَِنَّ الشُّكْرَ يَ قَعُ يَ تَ عَلَّقُ بِهِ الشُّكْرُ يَ تَ عَلَّقُ بِهِ الْحمَْدُ مِنْ غَيِْْ عَكْسٍ وَ 

 بِالْجوََارحِِ. وَالْحمَْدَ يَ قَعُ بِالْقَلْبِ.(
، قاَلَ: كُنْتُ أُجَالِسُ  ابْنَ عَبَّاسٍ بَِكَّةَ فأََخَذَتْنِِ الحمَُّ -17 ى، فَ قَالَ: أَبْردِْهَا عَنْكَ بِاَءِ زمَْزَمَ، فَإِنَّ عَنْ أَبِ جَْْرَةَ الضُّبَعِيِ 

-شَكَّ هَََّامٌ  -بِاَءِ زَمْزَمَ أَوْ قاَلَ:فأَبَْردُِوهَا بِالْمَاءِ  الحمَُّى مِنْ فَ يْحِ جَهَنَّمَ »رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: 
 - 80( 2209) - 78الحديثان -( ومسلم5725- 5723- 3264- 3263- 3261أحاديث)-البخارى«
ثَ بَتَ فِ " الصَّحِيحَيِْْ ": عَنْ نَفع، عَنِ ابْنِ  :]فصلٌ: فِ هَدْيِهِ فِ عِلَاجِ الْحمَُّى[(.فى)زاد(:)2210) - 81( 2209)

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: اَ الْحمَُّى أَوْ »عُمَرَ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ ةُ الْحمَُّى مِنْ فَ يْحِ جَهَنَّمَ، فأََبْردُِوهَا بِالْمَاءِ إِنمَّ وَقَدْ أَشْكَلَ هَذَا «.شِدَّ
 ُ وَفِقْهَهُ   بَِوْلِ اللَِّّ وَقُ وَّتهِِ وَجْهَهُ الْحدَِيثُ عَلَى كَثِيٍْ مِنْ جَهَلَةِ الْأَطِبَّاءِ، وَرأََوْهُ مُنَافِيًا لِدَوَاءِ الْحمَُّى وَعِلَاجِهَا، وَنََْنُ نُ بَيِْ 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَ وْعَانِ: عَامٌّ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، وَخَاصٌّ ببَِ عْضِهِمْ،  فاَلْأَوَّلُ: كَعَامَّةِ خِطاَبهِِ، وَالثَّاني: فَ نَ قُولُ: خِطاَبُ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ
لَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَ وْلٍ وَلَا »كَقَوْلِهِ: فَ هَذَا ليَْسَ بِِطاَبٍ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ « تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَر قُِوا أَوْ غَر بِوُالَا تَسْتَ قْبِلُوا الْقِب ْ

مَغْرِبِ مَا بَيَْْ الْمَشْرِقِ وَالْ »هُ:وَالْمَغْرِبِ وَلَا الْعِرَاقِ وَلَكِنْ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَا عَلَى سََْتِهَا كَالشَّامِ وَغَيْْهَِا. وكََذَلِكَ قَ وْلُ 
لَةٌ  يَّاتِ الَّتِِ تَ عْرِضُ لََمُْ وَإِذَا عُرِفَ هَذَا فَخِطاَبهُُ فِ هَذَا الْحدَِيثِ خَاصٌّ بأَِهْلِ الحِْجَازِ، مَا وَالَاهُمْ إِذْ كَانَ أَكْثَ رُ الْحمُ ِ «.قِب ْ

ةِ حَرَ  فَعُهَا الْمَاءُ الْبَاردُِ شُرْبًا وَاغْتِسَالًا، فإَِنَّ الْحمَُّى مِنْ نَ وْعِ الْحمَُّى الْيَ وْمِيَّةِ الْعَرَضِيَّةِ الْحاَدِثةَِ عَنْ شِدَّ ارةَِ الشَّمْسِ، وَهَذِهِ يَ ن ْ
بَثُّ مِنْهُ بتَِ وَسُّطِ الرُّوحِ وَالدَّمِ فِ الشَّرَايِيِْ وَالْعُرُوقِ  يعِ الْبَدَنِ، فَ تَ حَرَارةٌَ غَريِبَةٌ تَشْتَعِلُ فِ الْقَلْبِ، وَتَ ن ْ شْتَعِلُ فِيهِ  إِلََ جَِْ

قَسِمُ إِلََ قِسْمَيِْْ: عَرَضِيَّةٌ: وَهِيَ الْحاَدِثةَُ إِمَّ  ا عَنِ الْوَرَمِ، أَوِ الْحرَكََةِ، أَوْ إِصَابةَِ اشْتِعَالًا يُضِرُّ بِالْأَفْ عَالِ الطَّبِيعِيَّةِ.وَهِيَ تَ ن ْ
هَا حَرَارةَِ الشَّمْسِ، أَوِ الْقَيْظِ الشَّدِيدِ وَنََْوِ ذَلِكَ.وَ  مَرَضِيَّةٌ: وَهِيَ ثَلَاثةَُ أَنْ وَاعٍ، وَهِيَ لَا تَكُونُ إِلاَّ فِ مَادَّةٍ أُولََ، ثَُّ مِن ْ

اَ فِ الْغَالِبِ  يعُ الْبَدَنِ.فإَِنْ كَانَ مَبْدَأُ تَ عَلُّقِهَا بِالرُّوحِ سَُِ يَتْ حُمَّى يَ وْمٍ؛ لِأَنََّّ مٍ، وَإِنْ تَ زُولُ فِ يَ وْمٍ، وَنَِّاَي َ يُسَخَّنُ جَِْ تُ هَا ثَلَاثةَُ أَيََّ
، وَبَ لْغَمِيَّةٌ، وَدَمَوِيَّةٌ. وَإِنْ كَانَ مَبْدَأُ كَانَ مَبْدَأُ تَ عَلُّقِهَا بِالْأَخْلَاطِ سَُِ يَتْ عَفَنِيَّةً، وَهِيَ أَرْبَ عَةُ أَصْنَافٍ: صَفْرَاوِيَّةٌ وَسَوْدَاوِيَّةٌ 

تَفِعُ الْبَدَنُ بِالْحمَُّ تَ عَلُّقِهَا بِالْأَعْضَاءِ الصُّلْبَةِ ا ، وَتََْتَ هَذِهِ الْأنَْ وَاعِ أَصْنَافٌ كَثِيْةٌَ.وَقَدْ يَ ن ْ ى انتِْفَاعًا لْأَصْلِيَّةِ، سَُِ يَتْ حُمَّى دِقٍ 
نْضَاجِ مَوَ  لُغُهُ الدَّوَاءُ، وكََثِيْاً مَا يَكُونُ حُمَّى يَ وْمٍ، وَحُمَّى الْعَفَنِ سَبَ بًا لِإِ ادَّ غَلِيظَةٍ لََْ تَكُنْ تَ نْضَجُ بِدُونَِّاَ، وَسَبَ بًا عَظِيمًا لَا يَ ب ْ
هَا الْأَدْوِيةَُ الْمُفَتِ حَةُ.وَأَمَّا الرَّمَدُ الْحدَِيثُ وَالْمُتَ قَادِمُ فَ  اَ تُبَِْئُ أَكْثَ رَ أَنْ وَاعِهِ بُ رْءًا عَجِيبًا لتَِ فَتُّحِ سُدَدٍ لََْ يَكُنْ تَصِلُ إِليَ ْ إِنََّّ

فَ  ، وكََثِيٍْ مِنَ الْأَمْرَاضِ الْحاَدِثةَِ عَنِ الْفُضُولِ سَريِعًاوَتَ ن ْ الْغَلِيظَةِ.وَقاَلَ لِ بَ عْضُ  عُ مِنَ الْفَالِجِ، وَاللِ قْوَةِ، وَالتَّشَنُّجِ الِامْتِلَائِيِ 
سْتَ بْشِرُ الْمَريِضُ بِالْعَافِيَةِ، فَ تَكُونُ الْحمَُّى فِيهِ أَنْ فَعَ مِنْ فُضَلَاءِ الْأَطِبَّاءِ: إِنَّ كَثِيْاً مِنَ الْأَمْرَاضِ نَسْتَ بْشِرُ فِيهَا بِالْحمَُّى، كَمَا يَ 

اَ تُ نْضِجُ مِنَ الْأَخْلَاطِ وَالْمَوَادِ  الْفَاسِدَةِ مَا يَضُرُّ بِالْبَدَنِ، فإَِذَ  هَا صَادَفَ هَا الدَّوَاءُ مُتَ هَيِ ئَةً شُرْبِ الدَّوَاءِ بِكَثِيٍْ، فإَِنََّّ ا أَنْضَجَت ْ
فَاءِ.وَإِذَا عُرِفَ هَذَا فَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ الحَْ  يَاتِ للِْخُرُوجِ بنِِضَاجِهَا فأََخْرَجَهَا فَكَانَتْ سَبَ بًا للِشِ  دِيثِ مِنْ أَقْسَامِ الْحمُِ 

اَ تَسْكُنُ عَلَى الْمَكَانِ بِالِانْغِمَاسِ فِ الْمَاءِ الْبَاردِِ وَ  سَقْيِ الْمَاءِ الْبَاردِِ الْمَثْ لُوجِ، وَلَا يَُْتَاجُ صَاحِبُ هَا مَعَ ذَلِكَ الْعَرَضِيَّةِ، فإَِنَِّ 
اَ مَُُرَّدُ كَيْفِيَّةٍ حَارَّةٍ مُتَ عَلِ قَةٍ بِالرُّوحِ، فَ يَكْفِي فِ زَوَالَِاَ مَُُرَّدُ وُ  نُ هَا، وَتَُْمِ إِلََ عِلَاجٍ آخَرَ، فإَِنَِّ  دُ لََبََ هَا صُولِ كَيْفِيَّةٍ بَاردَِةٍ تُسَكِ 

يعُ أَنْ وَاعِ الْحمُ ِ  يَاتِ، وَقَدِ اعْتَرَفَ فاَضِلُ الْأَطِبَّاءِ مِنْ غَيِْْ حَاجَةٍ إِلََ اسْتِفْرَاغِ مَادَّةٍ أَوِ انتِْظاَرِ نُضْجٍ.وَيََُوزُ أَنْ يُ رَادَ بهِِ جَِْ
فَعُ فِيهَا، قاَلَ فِ الْمَقَا لَةِ الْعَاشِرَةِ مِنْ كِتَابِ " حِيلَةِ الْبَُءِْ ": وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا شَاباَّ حَسَنَ جالينوس: بأَِنَّ الْمَاءَ الْبَارِدَ يَ ن ْ

تَ هَى الْحمَُّى، وَليَْسَ فِ أَحْشَائهِِ وَرَمٌ، اسْتَحَمَّ   بِاَءٍ بَاردٍِ أَوْ سَبَحَ فِيهِ اللَّحْمِ، خِصْبَ الْبَدَنِ فِ وَقْتِ الْقَيْظِ، وَفِ وَقْتِ مُن ْ
ا تَ فَعَ بِذَلِكَ. قاَلَ: وَنََْنُ نََْمُرُ بِذَلِكَ لَا تَ وَقُّفَ.وَقاَلَ الرازي فِ كِتَابهِِ الْكَبِيِْ: إِذَا كَانَتِ الْقُ لَان ْ  ةُ قَوِيَّةً وَالْحمَُّى حَادَّةً جِدًّ وَّ

فَعُ الْمَاءُ الْبَارِ  دُ شُرْبًا، وَإِنْ كَانَ الْعَلِيلُ خِصْبَ الْبَدَنِ وَالزَّمَانُ حَارٌّ، وكََانَ وَالنُّضْجُ بَيِْ ٌ وَلَا وَرَمَ فِ الْجوَْفِ وَلَا فَ تْقَ يَ ن ْ
ةُ لََبَِهَا، وَانتِْشَارهَِا وَنَظِيْهُُ «الْحمَُّى مِنْ فَ يْحِ جَهَنَّمَ »مُعْتَادًا لِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الْبَارِدِ مِنْ خَارجٍِ، فَ لْيُ ؤْذَنْ فِيهِ.وَقَ وْلهُُ:  هُوَ شِدَّ

ةُ الْحرَِ  مِنْ فَ يْحِ جَهَنَّمَ »قَ وْلهُُ:  دُ ، وَفِيهِ وَجْهَانِ:أَحَدُهََُا: أَنَّ ذَلِكَ أُنْموُذَجٌ وَرقَِيقَةٌ اُشْتُ قَّتْ مِنْ جَهَنَّمَ ليَِسْتَدِلَّ بِِاَ الْعِبَا«شِدَّ
رَ ظهُُ  هَا، وَيَ عْتَبَِوُا بِِاَ، ثَُّ إِنَّ اللََّّ سُبْحَانهَُ قَدَّ ةَ مِنْ نعَِيمِ عَلَي ْ ورَهَا بأَِسْبَابٍ تَ قْتَضِيهَا، كَمَا أَنَّ الرُّوحَ وَالْفَرَحَ وَالسُّرُورَ وَاللَّذَّ

رَ ظهُُورَهَا بأَِسْبَابٍ توُجِبُ هَا.وَالثَّا ارِ عِبَْةًَ وَدَلَالَةً، وَقَدَّ ُ فِ هَذِهِ الدَّ دُ التَّشْبِيهَ، فَشَبَّهَ شِدَّةَ ني: أَنْ يَكُونَ الْمُرَاالْجنََّةِ أَظْهَرَهَا اللَّّ
ةِ عَذَابِ  ةَ الْحرَِ  بهِِ أَيْضًا تَ نْبِيهًا للِن ُّفُوسِ عَلَى شِدَّ  النَّارِ، وَأَنَّ هَذِهِ الْحرََارةََ الْعَظِيمَةَ الْحمَُّى وَلََبََ هَا بِفَيْحِ جَهَنَّمَ، وَشَبَّهَ شِدَّ
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هَا مِنْ حَر هَِا.وَقَ وْلهُُ: "  مُشَب َّهَةٌ بفَِيْحِهَا، وَهُوَ مَا يُصِيبُ  "، رُوِيَ بِوَجْهَيِْْ: بقَِطْعِ الَْمَْزَةِ وَفَ تْحِهَا،  فأَبَْردُِوهَامَنْ قَ رُبَ مِن ْ
هَُ سَخِنًا.وَالثَّاني: بِِمَْزَ  هَُ بَاردًِا مِثْلَ: أَسْخَنَهُ إِذَا صَيَّْ لِ مَضْمُومَةً مِنْ بَ رَّدَ الشَّيْءَ ةِ الْوَصْ رُبَاعِيٌّ: مِنْ أَبْ رَدَ الشَّيْءَ إِذَا صَيَّْ

)إِذَا                           يُبََ دُِهُ، وَهُوَ أَفْصَحُ لغَُةً وَاسْتِعْمَالًا، وَالرُّبَاعِيُّ لغَُةٌ رَدِيئَةٌ عِنْدَهُمْ، قاَلَ:                     
بِ  فِ كَبِدِي  فَمَنْ لنَِارٍ عَلَى الْأَحْشَاءِ ...سِقَاءِ الْقَوْمِ أَبْتَردُِ()هَبنِِ بَ رَدْتُ بِبََْدِ الْمَاءِ ظاَهِرَهُ  أَقْ بَ لْتُ نََْوَ  ...وَجَدْتُ لََيِبَ الحُْ

حْتَجَّ أَصْحَابُ هَذَا " فِيهِ قَ وْلَانِ. أَحَدُهََُا: أَنَّهُ كُلُّ مَاءٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ.وَالثَّاني: أَنَّهُ مَاءُ زمَْزَمَ، وَا بِالْمَاءِ تَ تَّقِدُ؟(وَقَ وْلهُُ " 
اسٍ بَِكَّةَ الْقَوْلِ بِاَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِ " صَحِيحِهِ " عَنْ أبِ جْرة نصر بن عمران الضبعي، قاَلَ: كُنْتُ أُجَالِسُ ابْنَ عَبَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:فأََخَذَتْنِِ الْحمَُّى، فَ قَالَ: أَبْردِْهَا عَنْكَ بِاَءِ زَمْزَمَ، فإَِنَّ رَسُولَ اللَِّّ  الْحمَُّى مِنْ فَ يْحِ جَهَنَّمَ إِنَّ » صَلَّى اللَّّ
وَراَوِي هَذَا قَدْ شَكَّ فِيهِ، وَلَوْ جَزَمَ بِهِ لَكَانَ أَمْرًا لِأَهْلِ مَكَّةَ بِاَءِ زمَْزَمَ، إذْ هُوَ .«فأَبَْردُِوهَا بِالْمَاءِ، أَوْ قاَلَ: بِاَءِ زَمْزَمَ 

رٌ عِنْدَهُمْ وَلِغَيْْهِِمْ بِاَ عِنْدَهُمْ مِنَ الْمَاءِ.ثَُّ اخْتَ لَفَ مَنْ قاَلَ: إنَّهُ عَلَى عُمُومِهِ، هَلِ الْمُ مُتَ يَ  رَادُ بهِِ الصَّدَقَةُ بِالْمَاءِ، أَوِ سِ 
ي حَمَلَ مَنْ قاَلَ: الْمُرَادُ الصَّدَقَةُ بِهِ أَنَّهُ أَشْكَلَ عَلَيْهِ اسْتِعْمَالهُُ؟ عَلَى قَ وْلَيِْْ. وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ، وَأَظُنُّ أَنَّ الَّذِ 

لْجزََاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ فَكَمَا أَخََْدَ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ الْبَاردِِ فِ الْحمَُّى، وَلََْ يَ فْهَمْ وَجْهَهُ مَعَ أَنَّ لِقَوْلِهِ وَجْهًا حَسَنًا وَهُوَ أَنَّ ا
ُ لََيِبَ الْحمَُّى عَنْهُ جَزَاءً وِفاَقاً، وَلَكِنَّ هَذَالََيِبَ  يُ ؤْخَذُ مِنْ فِقْهِ الْحدَِيثِ   الْعَطَشِ عَنِ الظَّمْآنِ بِالْمَاءِ الْبَاردِِ أَخََْدَ اللَّّ

إِذَا حُمَّ أَحَدكُُمْ، فَ لْيَُْشَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ »دِيثِ أنس يَ رْفَ عُهُ:وَإِشَارتَهِِ، وَأَمَّا الْمُرَادُ بِهِ فاَسْتِعْمَالهُُ.وَقَدْ ذكََرَ أبو نعيم وَغَيْْهُُ مِنْ حَ 
الْحمَُّى كِيٌْ مِنْ كِيِْ جَهَنَّمَ، فَ نَحُّوهَا عَنْكُمْ »وَفِ " سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ " عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ يَ رْفَ عُهُ:.«الْبَاردَِ ثَلَاثَ ليََالٍ مِنَ السَّحَرِ 

الْحمَُّى قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فأَبَْردُِوهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ »وَفِ " الْمُسْنَدِ " وَغَيْْهِِ مِنْ حَدِيثِ الحسن، عَنْ سَرة يَ رْفَ عُهُ:«.بَاردِِ بِالْمَاءِ الْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حُمَّ دَعَا بقِِرْبةٍَ مِنْ «.الْبَاردِِ  وَفِ " السُّنَنِ ": «.  مَاءٍ فأََفْ رَغَهَا عَلَى رأَْسِهِ فَاغْتَسَلَ وكََانَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَب َّهَا رَ  ُ مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ: ذكُِرَتِ الْحمَُّى عِنْدَ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ جُلٌ فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
اَ تَ نْفِي الذُّنوُبَ، كَمَا تَ نْفِي النَّارُ خَبَثَ الْحدَِيدِ »مَ:عَلَيْهِ وَسَلَّ  بَ عُهَا حِمْيَةٌ عَنِ الْأَغْذِيةَِ «.لَا تَسُب َّهَا فإَِنََّّ لِمَا كَانَتِ الْحمَُّى يَ ت ْ

تَ نْقِيَةِ الْبَدَنِ وَنَ فْيِ أَخْبَاثهِِ وَفُضُولِهِ وَتَصْفِيَتِهِ مِنْ مَوَادِ هِ الرَّدِيئَةِ، وَتَ نَاوُلِ الْأَغْذِيةَِ وَالْأَدْوِيةَِ النَّافِعَةِ، وَفِ ذَلِكَ إعَانةٌَ عَلَى 
صَفِ ي بَهَ الْأَشْيَاءِ بنَِارِ الْكِيِْ الَّتِِ تُ الرَّدِيئَةِ، وَتَ فْعَلُ فِيهِ كَمَا تَ فْعَلُ النَّارُ فِ الْحدَِيدِ فِ نَ فْيِ خَبَثِهِ وَتَصْفِيَةِ جَوْهَرهِِ كَانَتْ أَشْ 
وَسَخِهِ وَدَرنَهِِ وَإِخْرَاجَهَا خَبَائثِهَُ،  جَوْهَرَ الْحدَِيدِ، وَهَذَا الْقَدْرُ هُوَ الْمَعْلُومُ عِنْدَ أَطِبَّاءِ الْأبَْدَانِ.وَأَمَّا تَصْفِيَ تُ هَا الْقَلْبَ مِنْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ مَرَضُ الْقَلْبِ إِذَاصَارَ  فأََمْرٌ يَ عْلَمُهُ أَطِبَّاءُ الْقُلُوبِ، وَيََِدُونهَُ كَمَا أَخْبََهَُمْ  بهِِ نبَِي ُّهُمْ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
فَعُ الْبَدَنَ وَالْقَلْبَ، وَمَا كَانَ بِِذَِهِ  فَعْ فِيهِ هَذَا الْعِلَاجُ.فاَلْحمَُّى تَ ن ْ لْمٌ وَعُدْوَانٌ، وَذكََرْتُ  الْمَثاَبةَِ فَسَبُّهُ ظُ مَأْيوُسًا مِنْ بُ رْئهِِ لََْ يَ ن ْ

نوُبِ وَوَدَّعَتْ   تَ بًّا لََاَ مِنْ زاَئرٍِ وَمُوَد عِِ( ...مَرَّةً وَأَنََ مَحْمُومٌ قَ وْلَ بَ عْضِ الشُّعَرَاءِ يَسُب ُّهَا:)زاَرَتْ مُكَفِ رَةُ الذُّ
ُ مَاذَا ترُيِدُ فَ قُلْتُ أَنْ  ...)قاَلَتْ وَقَدْ عَزَمَتْ عَلَى تَ رْحَالَِاَ   لَا تَ رْجِعِي(.فَ قُلْتُ: تَ بًّا لَهُ إذْ سَبَّ مَا نََّىَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

نوُبِ لِصَبِ هَا  أَهْلًا بِِاَ مِنْ زاَئرٍِ وَمُوَد عِِ()قاَلَتْ وَقَدْ عَزَمَتْ عَلَى  ...عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَبِ هِ، وَلَوْ قاَلَ:)زاَرَتْ مُكَفِ رَةُ الذُّ
 رُوِيَ فِ أَثرٍَ لَا مَاذَا ترُيِدُ فَ قُلْتُ: أَنْ لَا تُ قْلِعِي(.لَكَانَ أَوْلََ بهِِ، وَلَأَقْ لَعَتْ عَنْهُ، فأََقْ لَعَتْ عَنِِ  سَريِعًا. وَقَدْ  ...حَالَِاَ تَ رْ 

تَُاَ ، وَفِيهِ قَ وْلَانِ: أَحَدُهََُا: أَنَّ ا« حُمَّى يَ وْمٍ كَفَّارةَُ سَنَةٍ »أَعْرِفُ حَالَهُ:  لْحمَُّى تَدْخُلُ فِ كُلِ  الْأَعْضَاءِ وَالْمَفَاصِلِ، وَعِدَّ
اَ تُ ؤَث رُِ فِ الْبَدَنِ تأَْثِيْاً لَا يَ زُولُ بِالْكُلِ يَّةِ  -بِعَدَدِ كُلِ  مَفْصِلٍ  -ثَلَاثُماِئةٍَ وَسِتُّونَ مَفْصِلًا فَ تُكَفِ رُ عَنْهُ  ذُنوُبَ يَ وْمٍ.وَالثَّاني: أَنََّّ



 الثاني الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
52 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:إِلََ  قَى فِ «: مَنْ شَرِبَ الْخمَْرَ لََْ تُ قْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبعَِيَْ يَ وْمًا» سَنَةٍ، كَمَا قِيلَ فِ قَ وْلِهِ صَلَّى اللَّّ إِنَّ أَثَ رَ الْخمَْرِ يَ ب ْ
ُ أَعْ  اَ »لَمُ.قاَلَ أَبوُ هُرَيْ رَةَ:جَوْفِ الْعَبْدِ وَعُرُوقِهِ وَأَعْضَائهِِ أَرْبعَِيَْ يَ وْمًا، وَاَللَّّ مَا مِنْ مَرَضٍ يُصِيبُنِِ أَحَبَّ إلََِّ مِنَ الْحمَُّى؛ لِأَنََّّ

َ سُبْحَانهَُ يُ عْطِي كُلَّ عُضْوٍ حَظَّهُ مِنَ الْأَجْرِ  ، وَإِنَّ اللَّّ وَقَدْ رَوَى الترمذي فِ " جَامِعِهِ " مِنْ .«تَدْخُلُ فِيكُلِ  عُضْوٍ مِنِِ 
هَا بِالْمَاءِ الْبَاردِِ  -وَإِنَّ الْحمَُّى قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ  -إِذَا أَصَابَتْ أَحَدكَُمُ الْحمَُّى »راَفِعِ بْنِ خَدِيجٍ يَ رْفَ عُهُ:حَدِيثِ  فَ لْيُطْفِئ ْ

لشَّمْسِ، وَلْيَ قُلْ: بِسْمِ اللَِّّ اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ، وَيَسْتَ قْبِلْ نََّرًَا جَاريًَِ، فَ لْيَسْتَ قْبِلْ جَرْيةََ الْمَاءِ بَ عْدَ الْفَجْرِ وَقَ بْلَ طلُُوعِ ا
مٍ، فإَِنْ برَِئَ، وَإِلاَّ فَفِي خََْسٍ، فإَِنْ لََْ  غَمِسُ فِيهِ ثَلَاثَ غَمَسَاتٍ ثَلَاثةََ أَيََّ قْ رَسُولَكَ، وَيَ ن ْ  يَبَْأَْ فِ خََْسٍ، فَسَبْعٌ، فَإِنْ لََْ وَصَدِ 

اَ لَا تَكَادُ تُجاَوِزُ تِسْعًا بِِِذْنِ اللَِّّ يَبَْأَْ فِ سَبْعٍ فَ  فَعُ فِعْلُهُ فِ فَصْلِ الصَّيْفِ فِ الْبِلَادِ الْحاَرَّةِ عَلَى «.تِسْعٌ، فإَِنََّّ قُ لْتُ: وَهُوَ يَ ن ْ
هِ عَنْ مُلَاقاَةِ الشَّمْسِ، وَوُفُورِ الْقُوَى فِ ذَلِكَ الشَّرَائِطِ الَّتِِ تَ قَدَّمَتْ، فإَِنَّ الْمَاءَ فِ ذَلِكَ الْوَقْتِ أَبْ رَدُ مَا يَكُونُ لبُِ عْدِ 

ةُ الدَّ  ةُ الْقُوَى، وَقُ وَّ وَاءِ، وَهُوَ الْمَاءُ الْبَاردُِ عَلَى حَرَارةَِ الْوَقْتِ لَمَّا أَفاَدَهَا الن َّوْمُ، وَالسُّكُونُ، وَبَ رْدُ الَْوََاءِ، فَ تَجْتَمِعُ فِيهِ قُ وَّ
 الْفَاسِدَةِ، فَ يُطْفِئُ هَا ةِ، أَوِ الْغِبِ  الْخاَلِصَةِ، أَعْنِِ الَّتِِ لَا وَرَمَ مَعَهَا، وَلَا شَيْءَ مِنَ الْأَعْرَاضِ الرَّدِيئَةِ وَالْمَوَاد ِ الْحمَُّى الْعَرَضِيَّ 

مِ الْمَذْكُورةَِ فِ الْحدَِيثِ، وَهِيَ الْأَيََّ  ، لَا سِيِ مَا فِ أَحَدِ الْأَيََّ مُ الَّتِِ يَ قَعُ فِيهَا بُِْرَانُ الْأَمْرَاضِ الْحاَدَّةِ كَثِيْاً، سِيِ مَا فِ بِِِذْنِ اللَِّّ
وَاءِ النَّافِعِ. (                                             الْبِلَادِ الْمَذْكُورةَِ لِرقَِّةِ أَخْلَاطِ سُكَّانَِّاَ، وَسُرْعَةِ انْفِعَالَِِمْ عَنِ الدِ 

ثُ ولفظه: ((37) - 60حديث)-أخرجه مسلم«كُلُّهُ   يَاءُ خَيٌْْ الحَْ »حديث:-18 عْتُ أَبَا السَّوَّارِ، يَُُدِ  عَنْ قَ تَادَةَ، قاَلَ: سََِ
ثُ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قاَلَ  عَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيٍْْ، يَُُدِ  ، فَ قَالَ بُشَيُْْ بْنُ « بَِيٍْْ الْحيََاءُ لَا يََْتي إِلاَّ »:أَنَّهُ سََِ

ثُكَ عَنْ رَسُ  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولِ اِلله صَلَّى كَعْبٍ: إِنَّهُ مَكْتُوبٌ فِ الحِْكْمَةِ: أَنَّ مِنْهُ وَقاَراً، وَمِنْهُ سَكِينَةً، فَ قَالَ عِمْرَانُ: أُحَدِ 
ثَ نَا يَُْيََ بْنُ  ثُنِِ عَنْ صُحُفِكَ؟! حَدَّ ثَ نَا حَمَّادُ بْنُ زيَْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ وَهُوَ ابْنُ سُوَيْدٍ، أَنَّ أَبَا قَ تَادَةَ وَتََُدِ   حَبِيبٍ الْحاَرثِِيُّ، حَدَّ

ثَ نَا عِمْرَانُ، يَ وْ  : قاَلَ رَسُولُ اِلله مَئِذٍ، قاَلَ حَدَّثَ، قاَلَ: كُنَّا عِنْدَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيٍْْ فِ رَهْطٍ، وَفِينَا بُشَيُْْ بْنُ كَعْبٍ، فَحَدَّ
فَ قَالَ بُشَيُْْ بْنُ كَعْبٍ: إِنََّ لنََجِدُ فِ بَ عْضِ « الْحيََاءُ كُلُّهُ خَيٌْْ »قاَلَ: أَوْ قاَلَ: « كُلُّهُ   الْحيََاءُ خَيٌْْ »صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

نَاهُ، وَقاَلَ: أَلَا أَرَى أَنَّ مِنْهُ سَكِينَةً وَوَقاَراً لِلَِّّ  -أَوِ الحِْكْمَةِ  -الْكُتُبِ  ، وَمِنْهُ ضَعْفٌ، قاَلَ: فَ غَضِبَ عِمْرَانُ حَتََّّ احْمَرَّتََ عَي ْ
ثُكَ عَنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتُ عَارِضُ فِيهِ، قاَلَ: فَأَعَادَ عِمْرَانُ الْحدَِيثَ، قاَ  لَ: فَأَعَادَ بُشَيٌْْ، فَ غَضِبَ أُحَدِ 

الوجه السادس :...فِ الطاغوت الثاني:.فى)الصواعق(:)عِمْرَانُ، قاَلَ: فَمَا زلِْنَا نَ قُولُ فِيهِ إِنَّهُ مِنَّا يََ أَبَا نَُُيْدٍ، إِنَّهُ لَا بأَْسَ بهِِ 
وكانوا والثمانون: أن الصحابة كانوا يستشكلون بعض النصوص فيه فيوردون إشكالاتَم على النبِ فيجيبهم عنها:

ألونه عن الجمع بيْ النصوص التييوهم ظاهرها التعارض ولَ يكن أحد منهم يورد عليه معقولا يعارض النص البتة ولا يس
عرف فيهم أحد وهم أكمل الأمم عقولا عارض نصا بعقله يوما من الدهر ولما حدث عمران بن حصيْ عن النبِ صلى 

معارض بقوله: إن منه وقارا ومنه ضعفا, فاشتد غضب عمران بن " فعارضه الحياء خيْ كلهالله عليه وسلم بقوله: "إن 
حصيْ وقال: أحدثك عن رسول الله وتقول: منه كذا ومنه كذا؟! وظن أن المعارض زنديقفقيل له :يَ عبد الله لا بأس 

اءِ الَّذِي هُوَ مَادَّةُ حَيَاةِ الْقَلْبِ، وَهُوَ أَصْلُ وَمِنْ عُقُوبَاتَِاَ: ذَهَابُ الْحيََ  ]فَصْلٌ: الْمَعَاصِي تذُْهِبُ الْحيََاءَ[:.(وفى)الداء(:) به
يِْْ أَجَْْعِهِ.وَفِ الصَّحِيحِ عَنْهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كُلِ  خَيٍْْ، وَذَهَابهُُ ذَهَابُ الخَْ  (   «.كُلُّهُ   الْحيََاءُ خَيٌْْ »أَنَّهُ قاَلَ:  -صَلَّى اللَّّ
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 (خ:                                                  الأحاديثُ البادئةُ بحرف)الخاء

أمُرنَ أن  (ولفظه:"592ذكره العجلونى فى)كشف الخفاء( حديث)«خاطبوا الن اس على قدر عقولَم»حديث: -19
وقال:) رواه الديلمي بسند ضعيف عن ابن عباس مرفوعًا، وفِ اللآلئ بعد عزوه لمسند  ."نكلم الناس على قدر عقولَم

القسم العاشر:الإطالة فى)المشُوق(:)فردوس عن ابن عباس مرفوعًا قال: وفِ إسناده ضعيف ومُهول. انتهى.(ال
فقد اختلف علماء البيان فيهما فقال المحققون، انَّما متغايران .. وقال  وأما الثالث: :...والإسهاب. ويسمى الإطناب

أبو هلال العسكري: الإطالة والإطناب سواء. وهَا عنده ضد الإيَاز. ووافقه جْهور الائمة. وقال أبو هلال أيضا فِ 
أبينه، والإيَاز للخواص.  كتابه: الإطناب فِ الكلام إنما هو بيانٌ. والبيان لا يكون إلا بالاتساع، وأفضل الكلام

والإطناب يشترك فيه الخواص والعوام، ولَذا أُطنب فِ الكتب السلطانية لإفهام الرعايَ. وكما أن الإيَاز له مواضع، 
فكذلك الإطناب له مواضع، والحاجة إلَ الإيَاز فِ موضعه كالحاجة إلَ الإطناب فِ موضعه. قال النبِ صل ى الله عليه 

  ومن استعمل الإيَاز فِ موضع الإطناب، والإطناب فِ موضع الإيَاز، فقد « الن اس على قدر عقولَم خاطبوا»وسل م   
أخطأ. فلا شك أن الكتب الصادرة عن السلطان فِ الأمور العظيمة فِ الفتوح، وتفخيم مواقع النعم المتجددة، أو فِ 

 .(        ون مشبعة مستقصاةالترغيب فِ الطاعة، والتحذير من العصيان،وغيْ ذلك ينبغي أن تك
عْتُ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -20 خَالِدٌ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَِّّ عَزَّ وَجَلَّ، وَنعِْمَ فَتََّ »يَ قُولُ: قاَلَ أَبوُ عُبَ يْدَةَ: سََِ

ثَ نَا حُسَيُْْ بْنُ عَلِي ٍ  (ولفظه:16823حديث)-المسند«الْعَشِيْةَِ  ، عَنْ زاَئدَِةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيٍْْ، قَالَ: حَدَّ  الْجعُْفِيُّ
لَ: فَ قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ: بعُِثَ اسْتَ عْمَلَ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ، أَبَا عُبَ يْدَةَ بْنَ الْجرََّاحِ، عَلَى الشَّامِ، وَعَزَلَ خَالِدَ بْنَ الْوَليِدِ، قاَ

عْتُ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:عَلَيْكُمْ  قاَلَ أَبوُ «أَمِيُْ هَذِهِ الْأمَُّةِ أَبوُ عُبَ يْدةَ بْنُ الْجرََّاحِ »أَمِيُْ هَذِهِ الْأمَُّةِ، سََِ
عْتُ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: قال «مِنْ سُيُوفِ اللَِّّ عَزَّ وَجَلَّ، وَنعِْمَ فَتََّ الْعَشِيْةَِ  خَالِدٌ سَيْفٌ »عُبَ يْدَةَ: سََِ

]تقسيم معاني الكلام  فى)الصواعق(:) حديثٌ صحيحٌ لغيْه، دون قوله: "ونعم فتَّ العشيْة" فهو حسنٌ لغيْه. مُحققوه:
ُ أَنَّهُ لَا حَقِيقَةَ لََوَُهُوَ أَنَّ وَهُوَ أَيْضًا الْوَجْهُ الثَّامِنُ وَالْأَرْبَ عُونَ: :...إلَ خبَ وطلب واستفهام[ يََْتَثُّ الْمَجَازَ مِنْ أَصْلِهِ وَيُ بَيِْ 

  أُوهَُِوا أَنَّ جَْاَعَةً مِنَ الْعُقَلَاءِ تَ قْسِيمَ الْكَلَامِ إِلََ حَقِيقَةٍ وَمََُازٍ فَ رْعٌ لثُِ بُوتِ الْوَضْعِ الْمُغَايِرِ لِلِاسْتِعْمَالِ، فَكَأَنَّ أَصْحَابهَُ 
مَنْ يَ قُولُ أَكْثَ رُ اللُّغَةِ مََُازٌ أَوْ بَ عْضُهَا اجْتَمَعُوا وَوَضَعُوا أَلْفَاظاً لِمَعَانٍ، ثَُّ نَ قَلُوا هُمْ أَوْ غَيْْهُُمْ تلِْكَ الْألَْفَاظَ أَوْ أَكْثَ رَهَا عِنْدَ 

ُ أَعْلَمُ، أَنَّ أَرْبَابَ الْمَجَازِ قاَسُوا أُصُولَ  إِلََ مَعَانٍ أُخَرَ فَ وَضَعُوهَا لتِِلْكَ الْمَعَاني أَوَّلًا، وَلَِذَِهِ  الْمَعَاني ثَانيًِا...وَالظَّاهِرُ، وَاللَّّ
هَا، وَظنَُّوا أَنَّ التَّخَاطُبَ الْعَامَّ بأَِصْلِ اللُّغَةِ جَارٍ هَذَا الْمَجْرَى، وَإِدْخَالُ الْمَجَازِ  ُ فِ كَلَامِ اللَِّّ وَرَسُولِ  اللُّغَةِ عَلَي ْ هِ صَلَّى اللَّّ

يَ قُولُ: وَهَلْ لِأَحَدٍ أَنْ يَُْمِلَ قَ وْلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكََلَامُ الْعَرَبِ بِِذََا الطَّريِقِ بَاطِلٌ قَطْعًا.وكََأَني ِ ببَِ عْضِ أَصْحَابِ الْقُلُوبِ الْغلُْفِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  وَقَ وْلَهُ « إِنَّ خَالِدًا سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَِّّ »لِمَنِ امْتَدَحَهُ، وَقَ وْلَهُ:«   لِسَانهَُ اقْطعَُوا عَنِِ  »رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

إِنَّهُ يََِيُْ اللَِّّ فِ »وَقَ وْلَهُ عَنِ الحَْجَرِ الْأَسْوَدِ: « إِنَّهُ أَسَدُ اللَِّّ وَأَسَدُ رَسُولِهِ »وَقَ وْلَهُ عَنْ حَمْزَةَ: «  إِنْ وَجَدْنََهُ لبََحْرًا»فِ الْفَرَسِ:
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يَ الْوَطِيسُ »وَقَ وْلَهُ:« الْأَرْضِ  وَنََْوَ ذَلِكَ، عَلَى «  اللَّهُمَّ اغْسِلْنِِ مِنْ خَطاَيََيَ بِالْمَاءِ وَالث َّلْجِ وَالْبََدَِ »وَقَ وْلَهُ: « الْآنَ حمَِ
كَ أَخْطأَْتَ كُلَّ خَطأٍَ إِذْ ظنََ نْتَ أَنَّ حَقِيقَتَهُ غَيُْْ الْمَعْنََ الْمُرَادِ بهِِ، حَقِيقَتِهِ.فَ يُ قَالُ لَهُ: وَمَا حَقِيقَةُ ذَلِكَ عِنْدَكَ؟ فإَِنَّ 

فُ الْمُشْركِِيَْ كَمَا يَ قْتُلُ السَّيْ وَالْمَفْهُومُ مِنْهُ هُوَ إِسْكَاتُ الْمَادِحِ عَنْهُ بِالْعَطاَءِ فَ يُ قْطَعُ لِسَانُ مَقَالِهِ، وكََوْنُ خَالِدًا يَ قْتُلُ 
تَضَى، بَلْ هُوَ مَسْلُولٌ مُسْتَعِدٌّ لِلْقَتْلِ، وكََوْنُ حَمْزَةَ مُفْترَِ  سًا لِأَعْدَاءِ اللَِّّ إِذَا رأََى الْمُشْرِكَ الْمَسْلُولُ الَّذِي لَا يَُْتَاجُ إِلََ أَنْ يُ ن ْ

لََْ يَدَعْهُ حَتََّّ يَ فْتَرِسَهُ، وكََوْنُ مُقَبِ لِ الحَْجَراِلْأَسْوَدِ بِنَْزلَِةِ مُقْبِلِ يََِيِْ لََْ يَ لْبَثْ أَنْ يَ فْتَرِسَهُ، كَمَا أَنَّ الْأَسَدَ إِذَا رأََى الْغَيَْْ 
رْبِ مَنْزلَِةَ الت َّنُّورِ  وَالْأَرْضَ، وكََوْنُ الحَْ الرَّحْمَنِ، لَا أَنَّهُ نَ فْسُ صِفَتِهِ الْقَدِيَةَِ وَعَيُْْ يدَِهِ الَّتِِ خَلَقَ بِِاَ آدَمَ وَيَطْوِي بِِاَ السَّمَاوَاتِ 

هُ، فَ يَحْرِقُ مَا يُ لْقَى فِيهِ، وكََوْنُ الْخطَاَيََ بِنَْزلَِ  ةِ الْوَسَخِ وَالدَّرَنِ يُ وَسِ خُ الْبَدَنَ وَيوُهِنُهُ الَّذِي يُسَجَّرُ قَلِيلًا قَلِيلًا حَتََّّ يَشْتَدَّ حُمُوُّ
ةً، فَ هَلْ لَِذَِهِ الْألَْفَاظِ حَقِييُضْعِفُ قُ وَاهُ، وَالث َّلْجُ وَالْبََدَُ وَ  قَةٌ إِلاَّ ذَلِكَ الْمَاءُ الْبَاردُِ يزُيِلُ دَرنَهَُ وَيعُِيدُ قُ وَّتهَُ وَيزَيِدُهُ صَلَابةًَ وَشِدَّ

هَا بَِيْ  ثُ لَا تََْتَمِلُ غَيْْهَُ، كَمَا أَنَّ الت َّقْيِيدَ وَالترَّكِْيبَ فِ وَمَا اسْتُ عْمِلَتْ إِلاَّ فِ حَقَائقِِهَا.فَ هَذَا الت َّقْيِيدُ وَالترَّكِْيبُ عَيُْْ الْمُرَادِ مِن ْ
لْأَسَدُ مَلِكُ الْوُحُوشِ، وَالسَّيْفُ قَ وْلِكَ: جَاءَ الث َّلْجُ حَتََّّ عَمَّ الْأَرْضَ وَأَصَابَ الْبََدَُ الزَّرعَْ، وَالْمَاءُ الْبَاردُِ يَ رْوِي الظَّمْآنَ، وَا

يَ الْوَطِيسُ فَضَعْ فِيهِ الْعَجِيَْ، لَا يَُْتَمِلُ غَيَْْ الْمُرَادِ مِنْهُ مَلِكُ السِ لَاحِ،  يةَُ، وَإِذَا حمَِ فِ هَذَا الترَّكِْيبِ،  وَفِ قَطْعِ اللِ سَانِ الدِ 
تَ عْمَلٌ، وَهَذَا لَا يَُْتَمِلُ غَيَْْ مَعْنَاهُ وَهَذَا لَا فَ هَذَا مُقَيَّدٌ وَهَذَا مُقَيَّدٌ، وَهَذَا مَوْضُوعٌ وَهَذَا مَوْضُوعٌ، وَهَذَا مُسْتَ عْمَلٌ وَهَذَا مُسْ 

عْتَبََةٍَ، أَوْ قَ وْلِ مَنْ يَُْتَجُّ بقَِوْلِهِ يَُْتَمِلُ غَيَْْ مَعْنَاهُ، فأََيُّ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ، أَوْ عَقْلٍ أَوْ نَظِيٍْ، أَوْ قِيَاسٍ صَحِيحٍ، أَوْ مُنَاسَبَةٍ مُ 
ُ وَيَظْهَرُ جِدًّا.جَعَلَ هَذَا حَقِ  (                                                                                يقَةٌ وَهَذَا مََُازٌ، وَهَذَا يَ تَ بَيَّْ

فَ لَمْ يَ رْعَ الْحيَُّ إِلاَّ وَهُوَ عَلَى أَمَةٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، قاَلَ: كَانَ بَيَْْ أَبْ يَاتنَِا رُوَيَِْلٌ ضَعِيفٌ سَقِيمٌ مُُْدَجٌ، -21
، وكََانَ ذَلِكَ الرُّوَيَِْلُ مُسْلِمًا. مِنْ إِمَائهِِمْ يََبُْثُ بِِاَ، قاَلَ فَذكََرَ ذَلِكَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لِرَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

هُ »لَيْهِ وَسَلَّمَ: فَ قَالَ رَسُولُ اللَّّ صَلَّى اللهُ عَ  ، إِنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ ذَاكَ، وَلَوْ ضَرَبْ نَاهُ مِائَةً « اضْربِوُهُ حَدَّ فَ قَالَوا: يََ رَسُولَ اللَِّّ
( 13حديث)/-فَ فَعَلُوا.المسُندقاَلَ: « خُذُوا لَهُ عِثْكَالًا فِيهِ مِائةََ شَِْرَاخٍ، ثَُّ اضْربِوُهُ بهِِ ضَرْبةًَ وَاحِدَةً »قَ تَ لْنَاهُ فَ قَالَ:

وأما قوله تعالَ لأيوب عليه فصلٌ:... البابُ الرابعُ عشر:حديث صحيح.فى)إغاثة(:)( قال:مُحققوه:24231
[.فمن العجب أن يُتج بِذه الآية من يقول: إنه لو حلف 44{]ص: وَخُذْ بيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بهِِ وَلا تََْنَثْ السلام:}

واط، فجمعها وضربه بِا ضربة واحدة لَ يبَ فى يَينه.هذا قول أصحاب أبى حنيفة، ومالك، وأصحاب ليضربنه عشرة أس
أحمد.وقال الشافعى: إن علم أنَّا مسته كلها بر فى يَينه، وإن علم أنَّا لَ تَسه لَ يبَ. وإن شك لَ يُنث، ولو كان هذا 

رب، بأن يَمع له مائة سوط، أو ثمانيْ، ويضرب بِا موجباً لبَ الحالف لسقط عن الزانى والقاذف والشارب تعدد الض
ضربة واحدة، وهذا إنما يَزئ فى حق المريض، كما قال الإمام أحمد فى المريض عليه الحد "يضرب بعثكال يسقط عنه 
الحد".واحتج بِا رواه عن أبى أمامة بن سهل عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: "كان بيْ أبياتنا رويَل ضعيف مُدع، 

م يرع الحى إلا وهو على أمة من إمائهم يَبث بِا، قال: فَذكََرَ ذلِكَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لِرَسوِلِ الله صلى الله تعالَ عليه فل
اِ هُ"، فَ قَالُوا: يََ رَسُولَ الله: إِن هُ أَضْعَفُ مَِّ ، لَوْ ضَرَبْ نَاهُ تَْسبُ  وآله وسلَم، وكانَ ذلِكَ الرَّجُلُمُسْلِماً، فقَالَ: "اضْربِوُهُ حَدَّ

".وأما قصة أيوب فلها فقه مِائةًَ قَ تَ لْنَاهُ، فقَالَ: "خُذُوا له عِثْكالاً فِيهِ مِائةَُ شَِْرَاخٍ، ثَُّ اضْربِوُهُ بهِ ضَرْبةً وَاحِدَةً، فَ فَعَلُوا
ه. فلما لقيها دقيق، فإن امرأته كانت لشدة حرصها على عافيته وخلاصه من دائه تلتمس له الدواء بِا تقدر علي
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الشيطان وقال ما قال، أخبَت أيوب عليه السلام بذلك، فقال: إنه الشيطان، ثُ حلف: لئن شفاه الله تعالَ ليضربنها 
مائة سوط، فكانت معذورة محسنة فى شأنه، ولَ يكن فى شرعهم كفارة، فإنه لو كان فى شرعهم كفارة لعدل إلَ التكفيْ، 

ميْ موجبة عندهم، كالحدود، وقد ثبت أن المحدود إذا كان معذوراً خفف عنه، بأن يَمع ولَ يُتج إلَ ضربِا، فكانت الي
له مائة شَراخ، أو مائة سوط، فيضرب بِا ضربة واحدة، وامرأة أيوب كانت معذورة، لَ تعلم أن الذى خاطبها الشيطان، 

لسلام أن يعاملها معاملة المعذور، هذا مع وإنما قصدت الإحسان، فلم تكن تستحق العقوبة، فأفتَّ الله نبيه أيوب عليه ا
رفقها به، وإحسانَّا إليه، فجمع الله له بيْ البَ فى يَينه، والرفق بامرأته المحسنة المعذورة التَّ لا تستحق العقوبة. فظهر 

إن موافقة نص القرآن فى قصة أبوب عليه السلام لنص السنة فى شأن الضعيف الذى زنى، فلا يتعدى بِا عن محلها.ف
قيل: فقولوا هذا فى نظيْ ذلك، مِن حلف ليضربن امرأته أو أمته مائة، وكانتا معذورتيْ، لا ذنب لَما: أنه يبَ بِمع 

ذلك فى ضربة بِائة شَراخ. قيل: قد جعل الله له مُرجاً بالكفارة، ويَب عليه أن يكفر عن يَينه، ولا يعصى الله بالبَ فى 
يها، بل بره فيها هو حنثه مع الكفارة، ولا يُل له أن يضربِا، لا مفرقاً ولا مُموعاً.فإن يَينه هاهنا، ولا يُل له أن يبَ ف

قيل: فإذا كان الضرب واجبا. كالحد، هل تقولون: ينفعه ذلك؟قيل: إما أن يكون العذر مرجو الزوال، كالحر والبَد 
ى مسلم فى صحيحه عن على رضى الله الشديد، والمرض اليسيْ، فهذا ينتظر زواله، ثُ يُد الحد الواجب، كما رو 

تُ هَا، فإٍَذَا هِى حَدِيثَةُ عَهْدٍ بنِِفَاسٍ،  عنه:"أَنَّ أَمَةً لرَسولِ الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلَم زنََتْ، فأَمَرَنِى أَنْ أَجْلِدَهَا، فأَتََ ي ْ
الله صلى اللهُ تعالَ عليه وآله وسلَم، فَ قَالَ: أَحْسَنْتَ، اتُْ ركُْهَا حَتََّّ فَخَشِيتُ إن جَلَدْتَُاَ أَنْ أَقْ تُ لَهَا، فَذكََرْتُ ذلِكَ لِرَسُولِ 

 (تََاثَلَ".
ثَ نَا ليَْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ بكَُيِْْ بْنِ  عَبْدِ اِلله  (11317حديث)-مُسندهأخرج الإمامُ أحمدُ فى  -22 ثَ نَا أَبوُ كَامِلٍ، حَدَّ حَدَّ

، قاَلَ: أُصِيبَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ بْنِ الْأَشَجِ ، عَنْ عِيَاضِ بْ  نِ عَبْدِ اِلله بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْرِيِ 
دَّقُوا عَلَيْهِ " قاَلَ: فَ تَصَدَّقَ " تَصَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ ثماَرٍ ابْ تَاعَهَا، فَكَثُ رَ دَيْ نُهُ، قاَلَ: فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

لُغْ ذَلِكَ وَفاَءَ دَينِْهِ، فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قال  "وَليَْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ ، خُذُوا مَا وَجَدْتَُْ النَّاسُ عَلَيْهِ فَ لَمْ يَ ب ْ
، فقد روى له النسائي وأبو -وهو مظفر بن مدرك- يْ أبِ كاملمُحققوه: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخيْ غ

وَقَدْ قاَلَ النَّبُِّ  :...]فَصْلٌ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِِ  يََْتَهِدُونَ وَيقَِيسُونَ[فى)أعلام(:) داود فِ كتاب "التفرد"، وهو ثقة متقن.
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ، وَهَذَا مَحْضُ الْعَدْلِ، عَلَى أَنَّ تََْصِيصَ « ، وَليَْسَ لَكُمْ إلاَّ ذَلِكَ مَا وَجَدْتَُْ خُذُوا »لِلْغُرَمَاءِ: -صَلَّى اللَّّ

 ]رَدُّ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ فِ وَضْعِ بَ عْضِ الْمُسْتَحِقِ يَْ بِالحِْرْمَانِ وَتَ وْفِيَةَ بَ عْضِهِمْ بأَِخْذِ نَصِيبِهِ ليَْسَ مِنْ الْعَدْلِ.(وفيه أيضًا:()
اَ خِلَافُ الْأُصُولِ كَمَا  الْمِثاَلُ الرَّابِعُ وَالْأَرْبَ عُونَ:: الْجوََائِحِ[ رَدُّ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيَُةِ الْمُحْكَمَةِ فِ وَضْعِ الْجوََائِحِ، بأَِنََّّ

ئًا، بَِِ تأَْخُذُ لَوْ بعِْت مِنْ أَخِيك ثَمرًَا فأََ »فِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ يَ رْفَ عُهُ:  صَابَ تْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَُِلُّ لَك أَنْ تأَْخُذَ مِنْهُ شَي ْ
نَةَ عَنْ حُميَْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ جَابِرٍ « مَالَ أَخِيك بغَِيِْْ حَقٍ ؟ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ »وَرَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَ ي ْ صَلَّى اللَّّ

فَ قَالُوا: هَذِهِ خِلَافُ الْأُصُولِ؛ فإَِنَّ الْمُشْتَرِيَ قَدْ مَلَكَ الثَّمَرَةَ وَمَلَكَ « ى عَنْ بَ يْعِ السِ نِيَْ، وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجوََائِحِ : نَََّ -
 تَكُونُ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ؟ وَفِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ التَّصَرُّفَ فِيهَا، وَثَُّ نقُِلَ الْمِلْكُ إليَْهِ، وَلَوْ ربَِحَ فِيهَا كَانَ الر بِْحُ لَهُ، فَكَيْفَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أُصِيبَ رجَُلٌ فِ عَهْدِ رَسُولِ اللَِّّ »أَبِ سَعِيدٍ قاَلَ:  فِ ثماَرٍ ابْ تَاعَهَا، فَكَثُ رَ دَيْ نُهُ، فَ قَالَ رَسُولُ  -صَلَّى اللَّّ
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ُ عَلَيْ  -اللَِّّ  لُغْ ذَلِكَ وَفاَءَ دَينِْهِ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّّ -هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّّ قُوا عَلَيْهِ فَ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ، فَ لَمْ يَ ب ْ ُ  -: تَصَدَّ صَلَّى اللَّّ
عَهَا تَ قُولُ:  وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ أَبِ الر جَِالِ « ، وَليَْسَ لَكُمْ إلاَّ ذَلِكَ خُذُوا مَا وَجَدْتَُْ »: -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عَنْ أُمِ هِ عَمْرَةَ أَنَّهُ سََِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ابْ تَاعَ رجَُلٌ ثَمرََ حَائِطٍ فِ زَمَنِ رَسُولِ اللَِّّ  ، فَ عَالَجهَُ، وَأَقاَمَ عَلَيْهِ حَتََّّ تَ بَيََّْ لَهُ الن ُّقْصَانُ، فَسَأَلَ -صَلَّى اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -هُ، فَحَلَفَ لَا يَ فْعَلُ، فَذَهَبَتْ أُمُّ الْمُشْتَرِي إلََ رَسُولِ اللَِّّ رَبَّ الْحاَئِطِ أَنْ يَضَعَ عَنْ  ، فَذكََرَتْ لَهُ -صَلَّى اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ذَلِكَ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّّ  كَ رَبُّ الْمَالِ، فأَتََى إلََ رَسُولِ فَسَمِعَ بِذَلِ «تأََلََّ أَنْ لَا يَ فْعَلَ خَيْْاً »: -صَلَّى اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -اللَِّّ   « .يََ رَسُولَ اللَِّّ هُوَ لَهُ »فَ قَالَ:  -صَلَّى اللَّّ
ئًا مِنْ الْأُصُولِ الصَّحِيحَةِ، بَلْ هُوَ مُقْتَضَى أُصُولِ الشَّرِ  ُ وَالْجوََابُ أَنَّ وَضْعَ الْجوََائِحِ لَا يَُاَلِفُ شَي ْ يعَةِ، وَنََْنُ بَِمْدِ اللَِّّ نُ بَيِْ 

ابًا وَلَا سُنَّةً وَلَا إجَْْاعًا، وَهُوَ أَصْلٌ بنَِ فْسِهِ؛ فَ يَجِبُ قَ بُولهُُ، هَذَا بِقََامَيِْْ؛ أَمَّا الْأَوَّلُ فَحَدِيثُ وَضْعِ الْجوََائِحِ لَا يَُاَلِفُ كِتَ 
هْدَارِ، كَيْفَ وَهُوَ فاَسِدٌ  ُ بِالْمَقَامِ  وَأَمَّا مَا ذكََرْتَُْ مِنْ الْقِيَاسِ فَ يَكْفِي فِ فَسَادِهِ شَهَادَةُ النَّصِ  لَهُ بِالْإِ فِ نَ فْسِهِ؟ وَهَذَا يَ تَ بَيَّْ

اسِ الصَّحِيحِ؛ فإَِنَّ الْمُشْتَرِي لََْ لثَّاني، وَهُوَ أَنَّ وَضْعَ الْجوََائِحِ كَمَا هُوَ مُوَافِقٌ للِسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيَُةِ فَ هُوَ مُقْتَضَى الْقِيَ ا
اَ يَ تَسَلَّمْ الثَّمَرَةَ وَلََْ يَ قْبِضْهَا الْقَبْضَ التَّامَّ الَّذِي يوُجِبُ نَ قْلَ ال ضَّمَانِ إليَْهِ؛ فإَِنَّ قَ بْضَ كُلِ  شَيْءٍ بَِسَبِهِ، وَقَ بْضُ الثِ مَارِ إنمَّ

جَارةَِ، وَتَسْلِيمُ الشَّجَرَةِ إ ئًا فَ هُوَ كَقَبْضِ الْمَنَافِعِ فِ الْإِ ئًا فَشَي ْ نْ ليَْهِ كَتَسْلِيمِ الْعَيِْْ الْمُؤَجَّرَةِ مِ يَكُونُ عِنْدَ كَمَالِ إدْراَكِهَا شَي ْ
قَطِعْ عَنْ الْمَبِيعِ، فإَِنَّ لَهُ سَقْيَ الْأَصْلِ وَت َ  رِ الْأَرْضِ وَالْعَقَارِ وَالْحيََ وَانِ، وَعُلَقُ الْبَائِعِ لََْ تَ ن ْ قَطِعْ عُلَقُ الْمُؤَجِ  عَاهُدَهُ، كَمَا لََْ تَ ن ْ

لِيمَ التَّامَّ كَمَا لََْ يَ تَسَلَّمْ الْمُسْتَأْجِرُ التَّسْلِيمَ التَّامَّ، فإَِذَا جَاءَ أَمْرٌ غَالِبٌ عَنْ الْعَيِْْ الْمُسْتَأْجَرَةِ، وَالْمُشْتَرِي لََْ يَ تَسَلَّمْ التَّسْ 
هَااجْتَاحَ الثَّمَرَةَ مِنْ غَيِْْ تَ فْريِطٍ مِنْ الْمُشْتَرِي لََْ يَُِلَّ لِلْبَائِعِ إلْزَامُهُ بثَِمَنِ مَا أَتْ لَفَهُ اللَُّّ  نِهِ مِنْ قَ بْضِهَا   سُبْحَانهَُ مِن ْ قَ بْلَ تََكَُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْقَبْضَ الْمُعْتَادَ.وَهَذَا مَعْنََ قَ وْلِ النَّبِِ   ُ الثَّمَرَةَ؟ فبَِمَ يََْخُذُ أَحَدكُُمْ مَالَ »: -صَلَّى اللَّّ أَرأََيْت إنْ مَنَعَ اللَّّ
ئًا» قَ وْلهُُ: فَذكََرَ الْحكُْمَ وَهُوَ « أَخِيهِ بغَِيِْْ حَقٍ ؟ ُ »وَعِلَّةُ الْحكُْمِ وَهُوَ قَ وْلهُُ: « فَلَا يَُِلُّ لَهُ أَنْ يََْخُذَ مِنْهُ شَي ْ أَرأََيْت إنْمنََعَ اللَّّ

لْغَاءَ وَلَا الْمُعَارَضَةَ. وَقِيَاسُ إلََ آخِرَةٍ.وَهَذَا الْحكُْمُ نَصٌّ لَا يَُْتَمِلُ التَّأْوِيلَ، وَالت َّعْلِيلُ وَصْفٌ مُنَاسِبٌ لَا يَ قْبَلُ الْإِ « الثَّمَرَةَ 
عْرِ الْأُصُولِ لَا يَ قْتَضِي غَيَْْ ذَلِكَ، وَلَِذََا لَوْ تََكََّنَ مِنْ الْقَبْضِ الْمُعْتَادِ فِ وَقْتِهِ ثَُّ أَخَّرَهُ لتِ َ  فْريِطٍ مِنْهُ أَوْ لِانتِْظاَرِ غَلَاءِ السِ 

بَابِ توُضَعْ عَنْهُ الْجاَئِحَةُ. وَأَمَّا مُعَارَضَةُ هَذِهِ السُّنَّةِ بَِدِيثِ الَّذِي أُصِيبَ فِ ثماَرٍ ابْ تَاعَهَا فَمِنْ كَانَ الت َّلَفُ مِنْ ضَمَانهِِ وَلََْ 
ا كَانَتْ جَائِحَةً عَامَّةً، بَلْ لَعَلَّهُ أُصِيبَ رَدِ  الْمُحْكَمِ بِالْمُتَشَابهِِ؛ فإَِنَّهُ ليَْسَ فِيهِ أَنَّهُ أُصِيبَ فِيهَا بَِائِحَةٍ، فَ لَيْسَ فِ الْحدَِيثِ أَنَََّّ 

اَ كَانَتْ جَ  رَ أَنَّ الْمُصِيبَةَ كَانَتْ جَائِحَةً فَ لَيْسَ فِ الْحدَِيثِ أَنََّّ طاَطِ سِعْرهَِا.وَإِنْ قُدِ  ائِحَةً عَامَّةً، بَلْ لَعَلَّهَا جَائِحَةٌ فِيهَا بِانَِْ
هَا، وَمِثْلُ هَذَا لَا يَكُونُ جَائِحَةً تُسْقِطُ الثَّمَنَ عَنْ الْمُشْتَرِي، بِِلَافِ نََّْ خَاصَّةٌ كَسَرقَِةِ اللُّصُوصِ الَّ  بِ تِِ يَُْكِنُ الِاحْتِراَزُ مِن ْ

 ُ رَ أَنَّ الْجاَئِحَةَ عَامَّةٌ فَ لَيْسَ فِ الْحدَِيثِ مَا يُ بَيِْ  أَنَّ الت َّلَفَ لََْ يَكُنْ بتَِ فْريِطِهِ فِ التَّأْخِيِْ،  الْجيُُوشِ وَالت َّلَفِ بِِفَةٍ سََاَوِيَّةٍ، وَإِنْ قُدِ 
رَ أَنَّ الت َّلَفَ لََْ يَكُنْ بتَِ فْريِطِهِ فَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ طلََبَ الْفَسْخَ وَأَنْ توُضَعَ عِنْدَ الْجاَ ئِحَةِ، بَلْ لَعَلَّهُ رَضِيَ بِالْمَبِيعِ وَلََْ وَلَوْ قُدِ 

صَلَّى  -النَّبَِّ الْحقَُّ فِ ذَلِكَ لَهُ: إنْ شَاءَ طلََبَهُ، وَإِنْ شَاءَ تَ ركََهُ، فأَيَْنَ فِ الْحدَِيثِ أَنَّهُ طلََبَ ذَلِكَ، وَأَنَّ يَطْلُبْ الْوَضْعَ، وَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، فَكَيْفَ  -اللَّّ مَتَيِْْ ليِلُ إلاَّ بثُِ بُوتِ الْمُقَدِ   يُ عَارِضُ نَصٌّ قَ وْلَهُ الصَّحِيحَ الصَّريِحَ الْمُحْكَمَ مَنَعَ مِنْهُ؟وَلَا يتَِمُّ الدَّ

دَليِلٌ عَلَى « ليَْسَ لَكُمْ فِيهِ إلاَّ ذَلِكَ »الَّذِي لَا يَُْتَمِلُ غَيَْْ مَعْنًَ وَاحِدٍ وَهُوَ نَصٌّ فِيهِ بِِذََا الْحدَِيثِ الْمُتَشَابهِِ؟ ثَُّ قَ وْلهُُ فِيهِ: 
جَّةٌ عَلَيْكُمْ.وَأَمَّا ائعِِي الثِ مَارِ مِنْ ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي غَيُْْ مَا أَخَذَهُ، وَعِنْدكَُمْ الْمَالُ كُلُّهُ فِ ذِمَّتِهِ؛ فَالْحدَِيثُ حُ أَنَّهُ لََْ يَ بْقَ لبَِ 
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اَ فِيهِ أَنَّهُ عَالَجهَُ وَأَقَامَ الْمُعَارَضَةُ بَِبََِ مَالِكٍ فَمَنْ أَبْطَلَ الْمُعَارَضَاتِ وَأَفْسَدَهَا، فأَيَْنَ فِيهِ أَنَّهُ أَصَ  ابَ تْهُ جَائِحَةٌ بِوَجْهٍ مَا؟ وَإِنمَّ
]فَصْلٌ:مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ .(وفيه:)عَلَيْهِ حَتََّّ تَ بَيََّْ لَهُ الن ُّقْصَانُ، وَمِثْلُ هَذَا لَا يَكُونُ سَبَ بًا لِوَضْعِ الثَّمَنِ، وَباَِللَِّّ الت َّوْفِيقُ 

يْنِ[ .:..الْمُفْتِيَْ[ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَأَفْتََّ  :...]فَصْلٌ: فَ تَاوَى فِ الرَّهْنِ وَالدَّ فِ رجَُلٍ أُصِيبَ فِ ثماَرٍ ابْ تَاعَهَا  -صَلَّى اللَّّ
ذكََرَهُ « ، وَليَْسَ لَكُمْ إلاَّ ذَلِكَ ا مَا وَجَدْتَُْ خُذُو »فَكَثُ رَ دَيْ نُهُ، فَأَمَرَ أَنْ يُ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ، فَ لَمْ يوُفِ ذَلِكَ دَيْ نَهُ، فَ قَالَ لِلْغُرَمَاءِ: 

ين[ - 21 مُسْلِمٌ.(وفى)الطرُُق(:) ُ عَنْهُ  -: وكََانَ عَلِيٌّ ]فَصلٌ: فِ الحبس فِ الدِ  يْنِ، وَيَ قُولُ:  -رَضِيَ اللَّّ لَا يَُْبِسُ فِ الدَّ
ثَ نَا مَرْوَانُ يَ عْنِِ ابْنَ مُعَاوِيةََ " إنَّهُ ظلُْمٌ ".قاَلَ أَبوُ دَاوُد فِ غَيِْْ كِتَابِ  ثَ نَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّ دِ بْنِ  -السُّنَنِ: حَدَّ عَنْ مُحَمَّ

، قَالَ: قاَلَ عَلِيٌّ: " حَبْسُ الرَّجُلِ فِ السِ جْنِ بَ عْدَ مَعْرفَِةِ مَا عَلَيْهِ  لْمٌ ".وَقاَلَ ابْنُ أَبِ مِنْ الْحقَِ  ظُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍ 
ثَ نَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَلِيٍ  قاَلَ: " حَبْسُ الرَّجُلِ  بَةَ، حَدَّ  فِ السِ جْنِ بَ عْدَ أَنْ يُ عْلَمَ شَي ْ

ثَ نَا  ثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِ جَعْفَرٍ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَ قُولُ: "حَبْسُ مَا عَلَيْهِ ظلُْمٌ ".وَقاَلَ أَبوُ حَاتٍَِ الرَّازِي : حَدَّ يزَيِدُ، حَدَّ
ثَ نَا إسََْاعِي عْت عَبْدَ لُ بْنُ إبْ رَاهِيمَ، قاَلَ الرَّجُلِ فِ السِ جْنِ بَ عْدَ أَنْ يُ عْلَمَ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْحقَِ  ظلُْمٌ ".وَقَالَ أَبوُ نُ عَيْمٍ: حَدَّ : سََِ

: اقْضِهِ فَ يَ قُولُ: مَا عِنْدِي مَا الْمَلِكِ بْنَ عُمَيٍْْ يَ قُولُ: " إنَّ عَلِيًّا كَانَ إذَا جَاءَهُ الرَّجُلُ بغَِرِيَهِِ، قاَلَ: لِ عَلَيْهِ كَذَا. يَ قُولُ 
يَ قُولُ: هَلُمَّ بَ يِ نَةً عَلَى مَالِهِ يُ قْضَى لَك عَلَيْهِ. فَ يَ قُولُ: إنَّهُ غَي َّبَهُ. أَقْضِيهِ، فَ يَ قُولُ: غَرِيَهُُ: إنَّهُ كَاذِبٌ، وَإِنَّهُ غَيَّبَ مَالَهُ. ف َ 

ئًا. قاَلَ: لَا أَرْضَى بيَِمِينِهِ. فَ يَ قُولُ: فَمَا ترُيِدُ؟ قَا ولُ: لَا لَ: أُريِدُ أَنْ تََْبِسَهُ لِ، فَ يَ قُ فَ يَ قُولُ: اسْتَحْلِفْهُ باَِللَِّّ مَا غَيَّبَ مِنْهُ شَي ْ
نَهُ ".قُ لْت: هَذَا أُعِينُك عَلَى ظلُْمِهِ، وَلَا أَحْبِسُهُ، قاَلَ: إذَنْ أَلْزَمُهُ، فَ يَ قُولُ: إنْ لَزمِْته كُنْتَ ظاَلِمًا لَهُ، وَأَنََ حَا نَك وَبَ ي ْ ئِلٌ بَ ي ْ

تْلَافِ وَالضَّمَانِ وَالْمَهْرِ وَنََْوِهِ فإَِنَّ الْقَوْلَ الْحكُْمُ عَلَيْهِ جُْْهُورُ الْأئَمَِّةِ فِيمَا إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ عَنْ غَ  يِْْ عِوَضٍ مَالٍِ ، كَالْإِ
لَيْهِ، وَلَا أَصْلَ وا: وكََيْف يُ قْبَلُ قَ وْلُ غَرِيَهِِ عَ قَ وْلهُُ مَعَ يََيِنِهِ وَلَا يَُِلُّ حَبْسُهُ بِجَُرَّدِ قَ وْلِ الْغَرِيِم: إنَّهُ مَلِيءٌ، وَإِنَّهُ غَيَّبَ مَالَهُ.قاَلُ 

مُْ قَسَّمُوا هُنَاكَ يَسْتَصْحِبُهُ وَلَا عِوَضَ هَذَا الَّذِي ذكََرَهُ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِ  وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ.وَأَمَّا أَصْحَابُ أَ  بِ حَنِيفَةَ: فإَِنََّّ
يْنَ إلََ ثَلَاثةَِ أَقْسَامٍ: قِسْمٌ عَنْ عِوَضٍ مَالٍِ ، كَالْقَ  رْضِ، وَثَمنَِ الْمَبِيعِ وَنََْوِهََِا.وَقِسْمٌ لَزمَِهُ بِالْتِزَامِهِ، كَالْكَفَالَةِ وَالْمَهْرِ الدَّ

لَفِ  ةِ الْأَقَارِبِ وَأَرْشِ الْجنَِايةَِ، وَنَ فَقَ وَعِوَضِ الْخلُْعِ وَنََْوِهِ، وَقِسْمٌ لَزمَِهُ بغَِيْْاِلْتِزَامِهِ، وَليَْسَ فِ مُقَابَ لَةِ عِوَضٍ، كَبَدَلِ الْمُت ْ
إعْسَارِ غَرِيَهِِ، فإَِنْ أَقَ رَّ بِِِعْسَارهِِ لََْ وَالزَّوْجَاتِ، وَإِعْتَاقِ الْعَبْدِ الْمُشْتَركَِ وَنََْوِهِ.فَفِي الْقِسْمَيِْْ الْأَوَّلَيِْْ: يُسْأَلُ الْمُدَّعِي عَنْ 

يْنِ عِنْدَهُ، وَالْتِزَامَهُ لِلْقَسَمِ الْآخَرِ يُُْبَسْ لَهُ، وَإِنْ أَنْكَرَ إعْسَارهَُ، وَسَأَلَ حَبْسَهُ  : حُبِسَ، لِأَنَّ الْأَصْلَ بَ قَاءُ عِوَضِ الدَّ
عْسَارِ قَ بْلَ الْحبَْسِ أَوْ بَ عْ  .وَإِذَا قِيلَ: لَا دَهُ؟ عَلَى قَ وْلَيِْْ عِنْدَهُمْ بِاخْتِيَارهِِ: يدَُلُّ عَلَى قُدْرتَهِِ عَلَى الْوَفاَءِ وَهَلْ تُسْمَعُ بَ يِ نَةٌ بِالْإِ

ةُ الْحبَْسِ شَهْرًا، وَقِيلَ: اثْ نَانِ، وَقِيلَ: ثَلَاثةٌَ  ، وَقِيلَ: أَرْبَ عَةٌ، وَقِيلَ: سِتَّةٌ، تُسْمَعُ إلاَّ بَ عْدَ الْحبَْسِ، فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ: تَكُونُ مُدَّ
ضٌ إلََ رأَْيِ  الْحاَكِمِ.وَالََّذِي يدَُلُّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، وَقَ وَاعِدُ الشَّرعِْ: أَنَّهُ لَا يُُْبَسُ وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ لَا حَدَّ لَهُ، وَأَنَّهُ مُفَوَّ

اءٌ لَزمَِهُ نْ غَيِْْ عِوَضٍ، وَسَوَ فِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، إلاَّ أَنْ يَظْهَرَ بقَِريِنَةٍ أَنَّهُ قاَدِرٌ مُِاَطِلٌ، سَوَاءٌ كَانَ دَيْ نُهُ عَنْ عِوَضٍ أَوْ عَ 
اَ تَسُوغُ بَ عْدَ تَََقُّقِ سَبَبِ  هَا، وَهِيَ مِنْ جِنْسِ الْحدُُودِ، فَلَا يََُوزُ بِاخْتِيَارهِِ أَوْ بِغَيِْْ اخْتِيَارهِِ.فإَِنَّ الْحبَْسَ عُقُوبةٌَ، وَالْعُقُوبةََ إنمَّ

هَةِ، بَلْ يَ تَ ثَ بَّتُ الْحاَكِمُ، وَيَ تَأَمَّلُ  صْمِ، وَيَسْأَلُ عَنْهُ، فإَِنْ تَ بَيََّْ لَهُ مَطْلُهُ وَظلُْمُهُ ضَرَبهَُ إلََ أَنْ يوُفَِ أَوْ إيقَاعُهَا بِالشُّب ْ  حَالَ الخَْ
، فإَِنَّ عُقُوبةََ الْمَعْذُورِ شَرْعًا رِيَهُُ إعْسَارهَُ يَُْبِسُهُ، وَإِنْ تَ بَيََّْ لَهُ بِالْقَرَائِنِ وَالْأَمَاراَتِ عَجْزُهُ لََْ يَُِلَّ لَهُ أَنْ يَُْبِسَهُ وَلَوْ أَنْكَرَ غَ 
ْ لَهُ مِنْ حَالِهِ شَيْءٌ أَخَّرَهُ حَتََّّ يَ تَ بَيََّْ لَهُ حَالهُُ. وَقَدْ قاَلَ النَّبُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ظلُْمٌ.وَإِنْ لََْ يَ تَ بَيَّْ لِغُرَمَاءِ الْمُفْلِسِ  -صَلَّى اللَّّ
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وَهَذَا صَريِحٌ فِ أَنَّهُ ليَْسَ لََمُْ إذَا أَخَذُوا مَا وَجَدُوهُ «.خُذُوا مَا وَجَدْتَُْ، وَليَْسَ لَكُمْ إلاَّ ذَلِكَ »وفِ دَيْ نَهُ:الَّذِي لََْ يَكُنْ لَهُ مَا يُ 
دْ يَكُونُ أَشَدَّ مِنْهُ، وَلَوْ قاَلَ الْغَرِيُم إلاَّ ذَلِكَ، وَليَْسَ لََمُْ حَبْسُهُ وَلَا مُلَازَمَتُهُ وَلَا ريَْبَ أَنَّ الْحبَْسَ مِنْ جِنْسِ الضَّرْبِ، بَلْ قَ 

.وَلََْ يَُْبِسْ الرَّسُولُ للِْحَاكِمِ: اضْربِْهُ إلََ أَنْ يُُْضِرَ الْمَالَ، لََْ يَُِبْهُ إلََ ذَلِكَ فَكَيْفَ يَُِيبُهُ إلََ الْحبَْسِ الَّذِي هُوَ  مِثْ لُهُ أَوْ أَشَدُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَ  - تهِِ أَحَدًا فِ دَيْنٍ قَطُّ، وَلَا أَبوُ بَكْرٍ بَ عْدَهُ وَلَا عُمَرُ وَلَا عُثْمَانُ  -لَّمَ صَلَّى اللَّّ هُمْ  -طُولَ مُدَّ ُ عَن ْ ؛ -رَضِيَ اللَّّ

ُ عَنْهُ  -وَقَدْ ذكََرْنََ قَ وْلَ عَلِيٍ   ُ  -.قاَلَ شَيْخُنَا -رَضِيَ اللَّّ ُ عَلَيْهِ  -رَسُولُ اللَِّّ  : وكََذَلِكَ لََْ يَُْبِسْ -رَحِمَهُ اللَّّ صَلَّى اللَّّ
الَّتِِ رَوَاهَا يَ عْقُوبُ بْنُ  -وَلَا أَحَدٌ مِنْ الْخلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ زَوْجًا فِ صَدَاقِ امْرَأَتهِِ أَصْلًا.وَفِ رِسَالَةِ اللَّيْثِ إلََ مَالِكٍ  -وَسَلَّمَ 

، قاَلَ: هَذِهِ رِسَالَةُ اللَّيْثِ سُفْيَانَ الْفَسَوِيُّ الْحاَفِظُ فِ تََرِ  بْنِ  يَِهِ " عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَُْيََ بْنِ عُبَ يْدِ اللَِّّ بْنِ أَبِ بَكْرٍ الْمَخْزُومِيِ 
اَ مَتََّ شَاءَتْ أَنْ تُكَلِ مَ سَعْدٍ إلََ مَالِكٍ فَذكََرَهَا إلََ أَنْ قاَلَ: " وَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَ قْضُونَ فِ صَدَقاَتِ النِ سَاءِ  ، أَنََّّ

هَا.وَقَدْ وَافَقَ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَهْلَ الْمَدِينَةِ عَلَى ذَلِكَ،  وَأَهْلُ الشَّامِ وَأَهْلُ مِصْرَ وَلََْ فِ مُؤَخَّرِ صَدَاقِهَا تَكَلَّمَتْ، فَ يَدْفَعَ إليَ ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ  -يَ قْضِ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَِّّ  وَلَا مَنْ بَ عْدَهُ لِامْرَأَةٍ بِصَدَاقِهَا الْمُؤَخَّرِ، إلاَّ أَنْ يُ فَرِ قَ  -لَّى اللَّّ

رَ قَ بْضُهُ عَنْ الْعَ  نَ هُمَا مَوْتٌ أَوْ طَلَاقٌ، فَ تَ قُومَ عَلَى حَقِ هَا.قُ لْت: مُرَادُهُ بِالْمُؤَخَّرِ: الَّذِي أُخِ  سَمًّى، وَليَْسَ قْدِ، فَتُرِكَ مُ بَ ي ْ
اَ  الْمُرَادُ بهِِ: الْمُؤَجَّلَ. فإَِنَّ الْأمَُّةَ مُُْمِعَةٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُطاَلِبُ بهِِ قَ بْلَ أَجَلِهِ، بَلْ  يوُنِ الْمُؤَجَّلَةِ، وَإِنمَّ هُوَ كَسَائرِِ الدُّ

لْمَهْرِ إلََ الْمَرْأَةِ، وَإِرْجَاءِ الْبَاقِي، كَمَا يَ فْعَلُهُ النَّاسُ الْيَ وْمَ، وَقَدْ دَخَلَتْ الزَّوْجَةُ الْمُرَادُ: مَا يَ فْعَلُهُ النَّاسُ مِنْ تَ قْدِيِم بَ عْضِ ا
 عِنْدَ الشَّرِ  وَالْخُصُومَةِ، أَوْ الِبُ بِهِ إلاَّ وَالْأَوْليَِاءُ عَلَى تأَْخِيْهِِ إلََ الْفُرْقَةِ، وَعَدَمِ الْمُطاَلبََةِ بهِِ مَا دَامَا مُتَّفِقَيِْْ.وَلِذَلِكَ لَا تُطَ 

ُ يَ عْلَمُ  أَنَّ الزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ لََْ يَدْخُلَا إلاَّ عَلَى ذَلِكَ وكََثِيٌْ مِنْ  -وَالزَّوْجُ وَالشُّهُودُ وَالْمَرْأَةُ وَالْأَوْليَِاءُ  -تَ زَوُّجِهِ بِغَيْْهَِا، وَاَللَّّ
مُْ لَا يطُاَلبُِونَ بهِِ.فَ هَذَا لَا تُسْمَعُ دَعْوَى  -بَلْ يَُْلِفُونَ لَهُ  -مَّلُ بهِِ الْمَرْأَةُ وَأَهْلُهَا، وَيعَِدُونهَُ النَّاسِ يُسَمِ ي صَدَاقاً تَ تَجَ  أَنََّّ

اَ تُطاَلِبُ الْمَرْأَةِ بهِِ قَ بْلَ الطَّلَاقِ، أَوْ الْمَوْتِ، وَلَا يطُاَلَبُ بهِِ الزَّوْجُ وَلَا يُُْبَسُ بِهِ أَصْلًا، وَقَدْ  اَ إنمَّ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى ذَلِكَ، وَأَنََّّ
خُنَا: وَمِنْ حِيِْ سُلِ طَ النِ سَاءُ بهِِ عِنْدَ الْفُرْقَةِ أَوْ الْمَوْتِ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي لَا تَ قُومُ مَصْلَحَةُ النَّاسِ إلاَّ بِهِ.قاَلَ شَيْ 

ُ بِهِ عَلِيمٌ.وَصَارَتْ الْ عَلَى الْمُطاَلبََةِ بِالصَّدَقاَتِ  هَا، حَدَثَ مِنْ الشُّرُورِ وَالْفَسَادِ مَا اللَّّ مَرْأَةُ  الْمُؤَخَّرَةِ، وَحَبْسِ الْأَزْوَاجِ عَلَي ْ
ذَّهَابِ حَيْثُ شَاءَتْ: تَدَّعِي إذَا أَحَسَّتْ مِنْ زَوْجِهَا بِصِيَانتَِهَا فِ الْبَ يْتِ، وَمَنْعِهَا مِنْ الْبَُوُزِ، وَالْخرُُوجِ مِنْ مَنْزلِِهِ وَال

سِ، وَتبَِيتُ الْمَرْأَةُ فِيمَا تبَِيتُ بِصَدَاقِهَا، وَتََْبِسُ الزَّوْجَ عَلَيْهِ، وَتَ نْطلَِقُ حَيْثُ شَاءَتْ، فَ يَبِيتُ الزَّوْجُ وَيَظَلُّ يَ تَ لَوَّى فِ الْحبَْ 
اَ يَكْتُ بُهُ حَالاًّ   فِ ذِمَّتِهِ تُطاَلبُِهُ بِهِ مَتََّ شَاءَتْ.قِيلَ: لَا عِبَْةََ بِِذََا بَ عْدَ الِاطِ لَاعِ عَلَى حَقِيقَةِ الْحاَلِ، فِيهِ فإَِنْ قِيلَ فاَلشَّرْطُ إنمَّ

اَ دَخَلُوا  يُ قْدِ وَأَنَّ الزَّوْجَ لَوْ عَرَفَ أَنَّ هَذَا دَيْنٌ حَالٌّ تُطاَلبُِهُ بِهِ بَ عْدَ يَ وْمٍ أَوْ شَهْرٍ، وَتََْبِسُهُ عَلَيْهِ: لََْ  مْ عَلَى ذَلِكَ أَبدًَا، وَإِنمَّ
نَ هُمَا طَ  رَ بَ ي ْ هَا، فإَِنْ قُدِ  لَاقٌ أَوْ مَوْتٌ، طاَلبََ تْهُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مُسَمًّى، تَ تَجَمَّلُ بهِِ الْمَرْأَةُ، وَالْمَهْرُ هُوَ مَا سَاقَ إليَ ْ

ُ الْمُسْتَ عَانُ. وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ بِذَلِكَ.وَهَذَا هُوَ الَّذِي فِ نَظَرِ النَّاسِ وَعُرْ  فِهِمْ وَعَوَائدِِهِمْ، وَلَا تَسْتَقِيمُ أمُُورهُُمْ إلاَّ بِهِ، وَاَللَّّ
يَاطِ وَالْعِصِيِ  فِيهِ، وَذَلِكَ عُقُوبةٌَ لَا تَسُوغُ إلاَّ عِنْدَ تَََ  يْنِ مِنْ جِنْسِ الضَّرْبِ بِالسِ  بِ الْمُوجِبِ وَلَا قُّقِ السَّبَ الْحبَْسَ فِ الدَّ

هَةِ، وَاَ  هَةِ أَقْ رَبُ إلََ قَ وَاعِدِ الشَّريِعَةِ مِنْ ثُ بُوتَِاَ بِالشُّب ْ هَةِ، بَلْ سُقُوطهَُا بِالشُّب ْ ُ أَعْلَمُ.تَسُوغُ بِالشُّب ْ (                                                                         للَّّ
بَةَ، قاَلَتْ: يََ رَسُولَ اللَِّّ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رجَُلٌ شَحِيحٌ وَليَْسَ يُ عْطِينِِ مَا يَكْفِيعَنْ عَائِشَةَ، أَ -23 نِِ وَوَلَدِي، نَّ هِنْدَ بنِْتَ عُت ْ
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ةِ وكَُسْوَتَِاَ[::...]فَصْلٌ:مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ الْمُفْتِيَْ[ (فى)أعلام(:) ُ  -وَسَألَتَْهُ  ...]فَصْلٌ: فَ تَاوَى فِ نَ فَقَةِ الْمُعْتَدَّ صَلَّى اللَّّ
رجَُلٌ شَحِيحٌ، وَليَْسَ يُ عْطِينِيمِنْ الن َّفَقَةِ مَا يَكْفِينِِ وَوَلَدِي إلاَّ مَا  هِنْدُ امْرَأَةُ أَبِ سُفْيَانَ فَ قَالَتْ: إنَّ أَبَا سُفْيَانَ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

وَى أُمُوراً، أَحَدُهَا: « خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ »أَخَذَتْ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَ عْلَمُ، قاَلَ:  مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ.فَ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْفَت ْ
ُ عَلَيْهِ  -زَمَنِ رَسُولِ اللَِّّ  نَ فَقَةَ الزَّوْجَةِ غَيُْْ مُقَدَّرةٍَ، بَلْ الْمَعْرُوفُ يَ نْفِي تَ قْدِيرَهَا، وَلََْ يَكُنْ تَ قْدِيرُهَا مَعْرُوفاً فِ أَنَّ  صَلَّى اللَّّ

نَّ نَ فَقَةَ الزَّوْجَةِ مِنْ جِنْسِ نَ فَقَةِ الْوَلَدِ كِلَاهََُا بِالْمَعْرُوفِ.الثَّالِثُ: وَلَا الصَّحَابةَِ وَلَا التَّابعِِيَْ وَلَا تََبعِِيهِمْ.الثَّاني: أَ  -وَسَلَّمَ 
دِ أَنْ يََْخُذُوا قَدْرَ  عَلَيْهِ فَلِلزَّوْجَةِ وَالْأَوْلَا انْفِرَادُ الْأَبِ بنَِ فَقَةِ أَوْلَادِهِ.الرَّابِعُ: أَنَّ الزَّوْجَ أَوْ الْأَبَ إذَا لََْ يَ بْذُلْ الن َّفَقَةَ الْوَاجِبَةَ 

يَكُنْ لََاَ إلََ الْفَسْخِ سبيلٌ. كِفَايتَِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ.الْخاَمِسُ: أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا قَدَرَتْ عَلَى أَخْذِ كِفَايتَِهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا لََْ 
ُ وَرَسُولهُُ مِنْ الحُْ  رْهُ اللَّّ قُوقِ الْوَاجِبَةِ فَالْمَرْجِعُ فِيهِ إلََ الْعُرْفِ.السَّابِعُ: أنَّ ذَمَّ الشَّاكِي لِخَصْمِهِ بِاَ هُوَ السَّادِسُ: أَنَّ مَا لََْ يُ قَدِ 

بَةً، فَلَا يََْثَُُ بِهِ هُوَ وَلَا سَامِعُهُ بِِِقْ رَارهِِ عَلَيْهِ.الثَّامِنُ: أَ  اجِبَ عَلَيْهِ، وكََانَ سَبَبُ نَّ مَنْ مَنَعَ الْوَ فِيهِ حَالَ الشِ كَايةَِ لَا يَكُونُ غَي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ثُ بُوتهِِ ظاَهِرًا فلَِمُسْتَحِقِ هِ أَنْ يََْخُذَ بيَِدِهِ إذَا قَدَرَ عَلَيْهِ، كَمَا أَفْتََّ بهِِ النَّبُِّ  هِنْدًا، وَأَفْتََّ بِهِ  -صَلَّى اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كَمَا فِ سُنَنِ أَبِ دَاوُد عَنْهُ الضَّيْفَ إذَا لََْ يقُِرَّهُ مَنْ نَ زَلَ عَلَيْهِ   لَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ عَلَى »أَنَّهُ قاَلَ: -صَلَّى اللَّّ ليَ ْ
مَنْ نَ زَلَ بقَِوْمٍ فَ عَلَيْهِمْ أَنْ » وَفِ لَفْظٍ:« كُلِ  مُسْلِمٍ، فإَِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائهِِ مَحْرُومًا كَانَ دَيْ نًا عَلَيْهِ إنْ شَاءَ اقْ تَضَاهُ وَإِنْ شَاءَ تَ ركََهُ 

ُ  -وَإِنْ كَانَ سَبَبُ الْحقَِ  خَفِيًّا لََْ يََُزْ لَهُ ذَلِكَ، كَمَا أَفْتََّ النَّبُِّ « يَ قْرُوهُ، فإَِنْ لََْ يَ قْرُوهُ فَ لَهُ أَنْ يُ عْقِبَ هُمْ بِثِْلِ قِرَاهُ  صَلَّى اللَّّ
]فَصلٌ: الطَّريِقُ التَّاسِعَ عَشَرَ فِ وفى)الطرُُق()«.(أَدِ  الْأَمَانةََ إلََ مَنْ ائْ تَمَنَكَ، وَلَا تََنُْ مَنْ خَانَكَ »فِ قَ وْلِهِ: -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

هُمْ  -)فَصْلٌ(:وَأَمَّا الْآثَارُ عَنْ الصَّحَابةَِ  - 86 حُكْم الْحاَكِم بعِِلْمِهِ[: ُ عَن ْ يقِ أَنَّهُ فَصَحَّ عَنْ أَبِ بَكْ  ،-رَضِيَ اللَّّ رٍ الصِ دِ 
وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ أَنَّهُ قاَلَ: " لَوْ رأََيْتُ رَجُلًا عَلَى حَدٍ  مِنْ حُدُودِ اللَِّّ تَ عَالََ لََْ آخُذْهُ حَتََّّ يَكُونَ مَعِي شَاهِدٌ غَيِْْي ".

جُلًا قَ تَلَ، أَوْ شَرِبَ، أَوْ زَنَى؟ قاَلَ: شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رجَُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِيَْ، قاَلَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: " أَرأََيْتَ لَوْ رأََيْتُ رَ 
 مَرَ اُخْتُصِمَ إليَْهِ فِ شَيْءٍ فَ قَالَ لَهُ عُمَرُ: صَدَقْتَ ".وَرُوِيَ نََْوُ هَذَا عَنْ مُعَاوِيةََ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.وَمِنْ طَريِقِ الضَّحَّاكِ: أَنَّ عُ 

رُ عَنْ التَّابعِِيَْ، فَصَحَّ عَنْ يَ عْرفِهُُ، فَ قَالَ للِطَّالِبِ: " إنْ شِئْتَ شَهِدْتُ وَلََْ أَقْضِ، وَإِنْ شِئْتَ قَضَيْتُ وَلََْ أَشْهَدْ ".وَأَمَّا الْآثاَ 
يْحٍ: وَأَنْتَ شَاهِدِي أَيْضًا، فَ قَضَى لَهُ شُرَيْحٌ مَعَ شَاهِدِهِ شُرَيْحٍ أَنَّهُ اخْتَصَمَ عِنْدَهُ اثْ نَانِ، فأََتََهُ أَحَدُهََُا بِشَاهِدٍ.وَقاَلَ لِشُرَ 

كُمُ بِعِلْمِهِ" بِاَ فِ " الصَّحِيحَيِْْ بيَِمِينِهِ، وَهَذَا مُحْتَمَلٌ. وَصَحَّ عَنْ الشَّعْبِِ  أَنَّهُ قاَلَ: لَا أَكُونُ شَاهِدًا وَقاَضِيًا. مَنْ قاَلَ: " يَُْ 
بَةَ لَمَّا اشْتَكَتْ أَبَا سُفْيَانَ إلََ رَسُولِ اللَِّّ " مِنْ قِصَّةِ هِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -نْدٍ بنِْتِ عُت ْ فَحَكَمَ لََاَ عَلَيْهِ بأَِنْ تأَْخُذَ  -صَلَّى اللَّّ

يَا مِنْ رَسُولِ كِفَايَ تَ هَا وكَِفَايةََ بنَِيهَا، وَلََْ يَسْأَلَْاَ الْبَ يِ نَةَ، وَلَا أَحْضَرَ الزَّوْجَ.وَهَذَا الِا  اَ هُوَ فُ ت ْ سْتِدْلَال ضَعِيفٌ جِدًّا، فإَِنَّ هَذَا إنمَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -اللَِّّ  سِ لَا حُكْمٌ، وَلَِذََا لََْ يُُْضِرْ الزَّوْجَ، وَلََْ يَكُنْ غَائبًِا عَنْ الْبَ لَدِ، وَالْحكُْمُ عَلَى الْغَائِبِ عَنْ مَُْلِ  -صَلَّى اللَّّ
ضُورِ وَلََْ يُ وكَِ لْ وكَِيلًا لَا يََُوزُ ات ِ الحُْ  اَ لََْ تَسْألَْهُ الْحكُْمَ، كْمِ الْحاَضِرِ فِ الْبَ لَدِ، غَيُْْ مُِتَْنِعٍ، وَهُوَ يَ قْدِرُ عَلَى الحُْ فَاقاً. وَأَيْضًا فإَِنََّّ

اَ سَألَتَْهُ: " هَلْ يََُوزُ لََاَ أَنْ تأَْخُذَ مَا يَكْفِيهَا وَ  يَكْفِي بنَِيهَا؟ " وَهَذَا اسْتِفْتَاءٌ مَحْضٌ، فاَلِاسْتِدْلَالُ بِهِ عَلَى الْحكُْمِ وَإِنمَّ
الْحكُْمَ  -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-يقصدُ النبى-:... فَ قَدْ يَ قُولُ ]فصلٌ: فِ أن من قتل قتيلا فله سلبه[سَهْوٌ.(وفى)زاد(:)

مَنْ »وَقَ وْلِهِ:«.مَنْ أَحْدَثَ فِ أَمْرِنََ هَذَا مَا ليَْسَ مِنْهُ فَ هُوَ رَدٌّ »بِنَْصِبِ الرِ سَالَةِ فَ يَكُونُ شَرْعًا عَامًّا إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ كَقَوْلِهِ:
، وكََحُكْمِهِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِيِْ وَبِالشُّفْعَةِ فِيمَا لََْ يُ قْسَمْ. « شَيْءٌ، وَلَهُ نَ فَقَتُهُ زَرعََ فِ أَرْضِ قَ وْمٍ بغَِيِْْ إِذْنَِِّمْ فَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرعِْ 
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وَى، كَقَوْلِهِ لَند بنت عتبة امْرَأَةِ أبِ سفيان، وَقَدْ شَكَتْ إِليَْهِ شُحَّ زَوْجِهَا، وَأَنَّهُ لَا ي ُ  وَقَدْ يَ قُولُ  ا عْطِيهَا مَ بِنَْصِبِ الْفَت ْ
يَا لَا حُكْمٌ، إِذْ لََْ يَدْعُ بأبِ سفيان وَلََْ يَسْألَْهُ عَنْ جَوَابِ «.وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ  خُذِي مَا يَكْفِيكِ »يَكْفِيهَا:  فَ هَذِهِ فُ ت ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّعْوَى، وَلَا سَأَلََاَ الْبَ يِ نَةَ.( وفيه أيضًا:) رْهَا،  فِ الن َّفَقَةِ عَلَى الزَّوْجَاتِ[: ]ذِكْرُ حُكْمِهِ صَلَّى اللَّّ وَأَنَّهُ لََْ يُ قَدِ 
اَ رَدَّ الْأَزْوَاجَ فِيهَا إِلََ الْعُرْفِ. ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ " الصَّحِيحَيِْْ  ..وَلَا وَرَدَ عَنْهُ مَا يدَُلُّ عَلَى تَ قْدِيرهَِا، وَإِنمَّ وَثَ بَتَ عَنْهُ صَلَّى اللَّّ

فَقَةِ مَا يَكْفِينِِ وَوَلَ ": أَنَّ ه دِي إِلاَّ مَا ندا امْرَأَةَ أبِ سفيان قَالَتْ لَهُ: إِنَّ أبا سفيان رجَُلٌ شَحِيحٌ، ليَْسَ يُ عْطِينِِ مِنَ الن َّ
ةُ إِطْعَامَ الْأَهْلِ بِالْخبُْزِ مَعَ غَيْْهِِ فَ فَسَّرَ الصَّحَابَ «...خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ »أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَ عْلَمُ، فَ قَالَ:

نْ فَاقَ مُطْلَقًا مِنْ غَيِْْ تََْدِيدٍ وَلَا تَ قْدِيرٍ وَلَا تَ قْيِيدٍ، ف َ  ُ وَرَسُولهُُ ذكََرَا الْإِ وَجَبَ رَدُّهُ إِلََ الْعُرْفِ لَوْ لََْ يَ رُدَّهُ إِليَْهِ مِنَ الْأُدْمِ، وَاللَّّ
اَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَيْفَ وَهُوَ الَّذِي رَدَّ ذَلِكَ إِلََ الْعُرْفِ، وَأَرْشَدَ أمَُّتَهُ إِليَْهِ؟ وَمِنَ الْمَعْلُ النَّبُِّ صَلَّى اللَُّّ  ومِ أَنَّ أَهْلَ الْعُرْفِ إِنمَّ

نْ فَاقِ عَلَى أَهْلِيهِمْ حَتََّّ مَنْ يوُجِبُ الت َّقْدِيرَ: نَ هُمْ فِ الْإِ ُ عَلَيْهِ  يَ تَ عَارفَُونَ بَ ي ْ ، وَالنَّبُِّ صَلَّى اللَّّ دَامُ دُونَ الحَْبِ  زُ وَالْإِ الْخبُ ْ
اَ كَانوُا يُ نْفِقُونَ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ، كَذَلِكَ دُونَ تََلِْيكِ الحَْبِ  وَتَ قْدِيرهِِ؛ وَ  اَ نَ فَقَةٌ وَاجِبَةٌ بِالشَّرْعِ، فَ لَمْ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابهُُ إِنمَّ لِأَنََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هنداتُ قَ  رْ بِالحَْبِ  كَنَ فَقَةِ الرَّقِيقِ، وَلَوْ كَانَتْ مُقَدَّرةًَ لَأَمَرَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّّ رَ لََاَ شَرْعًا، وَلَمَّا  دَّ أَنْ تأَْخُذَ الْمُقَدَّ
يْنِ أَمَرَهَا أَنْ تأَْخُذَ مَا يَكْفِيهَا مِنْ غَيِْْ تَ قْدِيرٍ وَرَدَّ الِاجْتِهَ  هَا، وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ قَدْرَ كِفَايتَِهَا لَا يَ نْحَصِرُ فِ مُدَّ ادَ فِ ذَلِكَ إِليَ ْ

قُصُ، وَلَفْظهُُ لََْ يدَُلَّ عَلَى ذَلِكَ بِوَجْهٍ، وَلَا إِ  يْنِ أَوْ يَاَءٍ، وَلَا إِشَارةٍَ، وَإِ وَلَا فِ رِطْلَيِْْ، بَِيْثُ لَا يزَيِدُ عَلَيْهِمَا وَلَا يَ ن ْ يََابُ مُدَّ
زًا قَدْ يَكُونُ أَقَلَّ مِنَ الْكِفَايةَِ، فَ يَكُونُ تَ ركًْا لِلْمَعْرُوفِ، وَإِيََابُ قَدْرِ الْكِفَايةَِ مَِّ  ا يََْكُلُ الرَّجُلُ وَوَلَدُهُ وَرقَِيقُهُ وَإِنْ رِطْلَيِْْ خُب ْ

فَاقٌ بِالْمَعْرُوفِ، فَ يَكُونُ هَذَا هُوَ الْوَاجِبَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ وَلِأَنَّ الحَْبَّ يُُْتَاجُ إِلََ كَانَ أَقَلَّ مِنْ مُدٍ  أَوْ مِنْ رِطْلَيْ خُبْزٍ إِن ْ 
ضَ عَلَيْهِ ذَلِكَ لََاَ مِنْ مَالِهِ جِ، وَإِنْ فَ رَ طَحْنِهِ وَخَبْزهِِ وَتَ وَابِعِ ذَلِكَ، فَإِنْ أَخْرَجَتْ ذَلِكَ مِنْ مَالَِاَ، لََْ تََْصُلِ الْكِفَايةَُ بنَِ فَقَةِ الزَّوْ 

هَا كَانَ الْوَاجِبُ حَبًّا وَدَراَهِمَ، وَلَوْ طلََبَتْ مَكَانَ الْخبُْزِ دَراَهِمَ أَوْ حَبًّا أَوْ دَقِيقًا أَوْ غَيْْهَُ، لََْ   يَ لْزَمْهُ بذَْلهُُ، وَلَوْ عَرَضَ عَلَي ْ
الَّذِينَ نَّ ذَلِكَ مُعَاوَضَةٌ، فَلَا يَُْبََُ أَحَدُهََُا عَلَى قَ بُولَِاَ، وَيََُوزُ تَ رَاضِيهِمَا عَلَى مَا ات َّفَقَا عَلَيْهِ.وَ ذَلِكَ أَيْضًا لََْ يَ لْزَمْهَا قَ بُولهُُ؛ لِأَ 

، وَهُوَ الشَّافِعِيُّ، فَ قَالَ: نَ فَقَةُ الْفَقِ  هُمْ مَنْ قَدَّرَهَا بِالحَْبِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ قَدَّرُوا الن َّفَقَةَ اخْتَ لَفُوا، فَمِن ْ يِْ مُدٌّ بِدُِ  النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ
ُ سُبْحَانهَُ اعْتَبَََ الْكَفَّارةََ بِالن َّفَ  فَكَفَّارتَهُُ إِطْعَامُ قَةِ عَلَى الْأَهْلِ، فَ قَالَ:}لِأَنَّ أَقَلَّ مَا يدُْفَعُ فِ الْكَفَّارةَِ إِلََ الْوَاحِدِ مُدٌّ، وَاللَّّ

[، قاَلَ: وَعَلَى الْمُوسِرِ مُدَّانِ؛ لِأَنَّ أَكْثَ رَ مَا 89{ ]المائدة: سَاكِيَْ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتَُمُْ عَشَرَةِ مَ 
ُ سُبْحَانهَُ للِْوَاحِدِ مُدَّانِ فِ كَفَّارةَِ الْأَذَى، وَعَلَى الْمُتَ وَسِ طِ مُدٌّ وَنِصْفٌ، نِصْفُ نَ فَقَةِ الْمُوسِرِ، وَنِصْفُ نَ فَقَةِ  أَوْجَبَ اللَّّ

رِطْلَانِ مِنَ الْخبُْزِ فِ كُلِ  يَ وْمٍ فِ حَقِ   الْفَقِيِْ.وَقاَلَ الْقَاضِي أَبوُ يَ عْلَى: مُقَدَّرةٌَ بِِقْدَارٍ لَا يََتَْلِفُ فِ الْقِلَّةِ وَالْكَثْ رَةِ، وَالْوَاجِبُ 
اَ يََتَْلِفَانِ فِ صِفَتِهِ وَجَوْدَتهِِ؛ لِأَنَّ الْمُوسِرَ وَالْمُعْسِرَ سَوَاءٌ فِ قَدْ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ اعْتِبَ  رِ الْمَأْكُولِ وَمَا اراً بِالْكَفَّاراَتِ، وَإِنمَّ

اَ يََتَْلِفَانِ فِ جَوْدَتهِِ، فَكَذَلِكَ الن َّفَقَةُ الْوَاجِبَةُ.وَالجُْ  يَةُ، وَإِنمَّ مْهُورُ قاَلُوا: لَا يُُْفَظُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابةَِ قَطُّ تَ قُومُ بهِِ الْبِن ْ
هُمْ بَلِ الَّذِي اتَّصَلَ بهِِ الْعَمَلُ فِ كُلِ  عَصْ  رٍ وَمِصْرٍ مَا تَ قْدِيرُ الن َّفَقَةِ، لَا بِدٍُ  وَلَا بِرِطْلٍ، وَالْمَحْفُوظُ عَن ْ

وَفِ حَدِيثِ هند دَليِلٌ عَلَى جَوَازِ قَ وْلِ الرَّجُلِ فِ فَصْلٌ::حَدِيثِ شَكْوَى هِنْدٍ[]فصلٌ: مَا اسْتُ نْبِطَ مِنْ ذكََرْنََهُ.(وفيه:)
، إِنَّهُ فَ غَرِيَهِِ مَا فِيهِ مِنَ الْعُيُوبِ عِنْدَ شَكْوَاهُ، وَأَنَّ ذَلِكَ ليَْسَ بغِِيبَةِ، وَنَظِيُْ ذَلِكَ قَ وْلُ الْآخَرِ فِ خَ  اجِرٌ صْمِهِ: يََ رَسُولَ اللَِّّ

مُّ، وَهَذَا إِجْْاَعٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلاَّ قَ وْلٌ لَا يُ بَالِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ.وَفِيهِ دَليِلٌ عَلَى تَ فَرُّدِ الْأَبِ بنَِ فَقَةِ أَوْلَادِهِ وَلَا تُشَاركُِهُ فِيهَا الْأُ 
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فَقَةِ  بقَِدْرِ مِيْاَثهَِا، وَزَعَمَ صَاحِبُ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّهُ طَرَّدَ الْقِيَاسَ عَلَى كُلِ  مَنْ لَهُ ذكََرٌ  شَاذٌّ لَا يُ لْتَ فَتُ إِليَْهِ أَنَّ عَلَى الْأمُِ  مِنَ الن َّ
 ابْنٌ وَبنِْتٌ فاَلن َّفَقَةُ  أُمٌّ وَجَدٌّ أَوِ وَأنُْ ثَى فِ دَرجََةٍ وَاحِدَةٍ، وَهََُا وَارثَِانِ فإَِنَّ الن َّفَقَةَ عَلَيْهِمَا، كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ أَخٌ وَأُخْتٌ أَوْ 

فَرِدُ الْأَبُ دُونَ الْأمُِ  عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ مِيْاَثهِِمَا، فَكَذَلِكَ الْأَبُ وَالْأمُُّ.وَالصَّحِيحُ: انْفِرَادُ الْعَصَبَةِ بِالن َّفَقَةِ، وَهَ  ذَا كُلُّهُ كَمَا يَ ن ْ
نْ فَاقِ، وَهَذَا هُوَ مُقْتَضَى قَ وَاعِدِ  فَردُِ بَِمْلِ الْعَقْلِ وَوِلَايةَِ النِ كَاحِ وَوِلَايةَِ الْمَوْتِ وَالْمِيْاَثِ بِالْإِ  الشَّرعِْ، فإَِنَّ الْعَصَبَةَ تَ ن ْ

وَهُوَ إِحْدَى الرِ وَايََتِ عَنْ أحمد حْدَهُ، بِالْوَلَاءِ، وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ أُمٌّ وَجَدٌّ أَوْ أَبٌ فاَلن َّفَقَةُ عَلَى الْجدَِ  وَ 
ليِلِ، وكََذَلِكَ إِنِ اجْتَمَعَ ابْنٌ وَبنِْتٌ، أَوْ أُمٌّ وَابْنٌ، أَوْ بنِْتٌ وَابْنُ ابْنٍ ف َ  قَالَ الشَّافِعِيُّ: الن َّفَقَةُ فِ هَذِهِ وَهِيَ الصَّحِيحَةُ فِ الدَّ

اَ عَلَى قَدْرِ الْمِيْاَثِ فِ الْمَسَائِلِ الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ عَلَى الِابْنِ لِأنََّهُ   الْعَصَبَةُ، وَهِيَ إِحْدَى الرِ وَايََتِ عَنْ أحمد.وَالثَّانيَِةُ: أَنََّّ
 مَسْألََةِ بنِْتٍ وَابْنِ رْبِ، وَفِ الثَّلَاثِ، وَقاَلَ أبو حنيفة: الن َّفَقَةُ فِ مَسْألََةِ الِابْنِ وَالْبِنْتِ عَلَيْهِمَا نِصْفَانِ لتَِسَاوِيهِمَا فِ الْقُ 

اَ أَقْ رَبُ، وَفِ مَسْألََةِ أُمٍ  وَبنِْتٍ عَلَى الْأمُِ  الرُّبعُُ وَالْبَاقِي  عَلَى الْبِنْتِ، وَهُوَ قَ وْلُ أحمد، وَقَالَ ابْنٍ: الن َّفَقَةُ عَلَى الْبِنْتِ لِأَنََّّ
اَ تَكُ  فَرِدُ بِِاَ الْبِنْتُ؛ لِأَنََّّ : تَ ن ْ نْ فَاقِ؛ لِأنََّهُ الْوَارِثُ الْمُطْلَقُ.وَفِيهِ الشَّافِعِيُّ ونُ عَصَبَةً مَعَ أَخِيهَا، وَالصَّحِيحُ: انْفِرَادُ الْعَصَبَةِ بِالْإِ

 الن َّفَقَةَ لَهُ أَنْ يََْخُذَهَا بنَِ فْسِهِ إِذَا مَنْ لَهُ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ نَ فَقَةَ الزَّوْجَةِ وَالْأَقاَرِبِ مُقَدَّرةٌَ بِالْكِفَايةَِ، وَأَنَّ ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ، وَأَنَّ لِ 
هَا مَنْ هِيَ عَلَيْهِ.وَقَدِ احْتَجَّ بِِذََا عَلَى جَوَازِ الْحكُْمِ عَلَى الْغَائِبِ، وَلَا دَليِلَ فِيهِ؛  لِأَنَّ أبا سفيان كَانَ حَاضِرًا فِ مَنَ عَهُ إِيََّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بُِّ الْبَ لَدِ لََْ يَكُنْ مُسَافِرًا، وَالنَّ  اَ كَانَ هَذَا  -صَلَّى اللَّّ لََْ يَسْأَلَْاَ الْبَ يِ نَةَ، وَلَا يُ عْطَى الْمُدَّعِي بِجَُرَّدِ دَعْوَاهُ، وَإِنمَّ
وَى مِنْهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَ ت ْ نْسَانِ أَنْ يََْخُذَ مِنْ مَالِ غَرِيَهِِ إِذَا ظَفِرَ بهِِ  .وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ عَلَى مَسْألََةِ الظَّفْرِ، وَأَنَّ -صَلَّى اللَّّ لِلِْْ

هُ، وَلَا يدَُلُّ لثَِلَاثةَِ أَوْجُهٍ، أَحَدُهَا: أَنَّ سَبَبَ الْحقَِ  هَاهُنَا ظاَ هِرٌ وَهُوَ الزَّوْجِيَّةُ فَلَا يَكُونُ الْأَخْذُ بقَِدْرِ حَقِ هِ الَّذِي جَحَدَهُ إِيََّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - الظَّاهِرِ فَلَا يَ تَ نَاوَلهُُ قَ وْلُالنَّبِِ  خِيَانةًَ فِ  وَلَِذََا « أَدِ  الْأَمَانةََ إِلََ مَنِ ائْ تَمَنَكَ، وَلَا تََُنْ مَنْ خَانَكَ »-صَلَّى اللَّّ

نَ هُمَا، فَمَنَعَ مِنَ الْأَخْذِ فِ مَ  سْألََةِ الظَّفْرِ، وَجَوَّزَ للِزَّوْجَةِ الْأَخْذَ، وَعَمِلَ بِكِلَا نَصَّ أحمد عَلَى الْمَسْألَتََيِْْ مُفَر قِاً بَ ي ْ
نْ فَاقِ أَوِ  هَا مَعَ الْحدَِيثَيِْْ.الثَّاني: أَنَّهُ يَشُقُّ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ تَ رْفَ عَهُ إِلََ الْحاَكِمِ، فَ يُ لْزمَِهُ بِالْإِ  الْفِرَاقِ، وَفِ ذَلِكَ مَضَرَّةٌ عَلَي ْ

كِنُ أَنْ تَسْتَدِينَ عَلَيْهِ، أَوْ تَ رْفَ عَهُ نِهَا مِنْ أَخْذِ حَقِ هَا.الثَّالِثُ: أَنَّ حَقَّهَا يَ تَجَدَّدُ كُلَّ يَ وْمٍ فَ لَيْسَ هُوَ حَقًّا وَاحِدًا مُسْتَقِرًّا يَُْ تََكَُّ 
يْنِ. وَقَدِ احْتُجَّ بِقِصَّةِ هند هَذِهِ عَلَى أَنَّ نَ فَقَةَ يِ  الزَّمَنِ؟[:]فصلٌ: هَلْ تَسْقُطُ الن َّفَقَةُ بُِضِ  إِلََ الْحاَكِمِ بِِلَافِ حَقِ  الدَّ

هَا مِنْ أَخْذِ مَا مَضَى لََاَ مِنْ قَدْرِ الْكِفَايةَِ مَ  ن ْ  عَ قَ وْلَِاَ: إِنَّهُ لَا يُ عْطِيهَا مَا يَكْفِيهَا وَلَا الزَّوْجَةِ تَسْقُطُ بُِضِيِ  الزَّمَانِ؛ لِأنََّهُ لََْ يَُكَِ 
اَ اسْتَ فْتَ تْهُ: هَلْ تأَْخُذُ فِ الْمُسْتَ قْبَلِ مَ  اَ لََْ تَدَّعِ بِهِ وَلَا طلََبَ تْهُ، وَإِنمَّ ا يَكْفِيهَا؟ فأََفْ تَاهَا بِذَلِكَ.وَبَ عْدُ، فَ قَدِ دَليِلَ فِيهَا؛ لِأَنََّّ

نِ بُِضِيِ  الزَّمَانِ كِلَاهََُا، أَوْ لَا يَسْقُطاَنِ، أَوْ تَسْقُطُ نَ فَقَةُ الْأَقاَرِبِ اخْتَ لَفَ النَّاسُ فِ نَ فَقَةِ الزَّوْجَاتِ وَالْأَقاَرِبِ، هَلْ يَسْقُطاَ
مَُا يَسْقُطاَنِ بُِضِيِ  الزَّمَانِ، وَهَذَا مَذْهَبُ أبِ حن يفة وَإِحْدَى الرِ وَايَ تَيِْْ عَنْ دُونَ الزَّوْجَاتِ؟ عَلَى ثَلَاثةَِ أَقْ وَالٍ:أَحَدُهَا: أَنََّّ

مَُا لَا يَسْقُطاَنِ إِذَا كَانَ الْقَريِبُ طِفْلًا، وَهَذَا وَجْهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ. وَالثَّالِثُ: تَ أ سْقُطُ نَ فَقَةُ الْقَريِبِ دُونَ نَ فَقَةِ حمد.وَالثَّاني: أَنََّّ
هُمْ مَنْ قاَلَ: إِذَا كَانَ الزَّوْجَةِ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِ  وأحمد ومالك. ثَُّ الَّ  ذِينَ أَسْقَطوُهُ بُِضِيِ  الزَّمَانِ مِن ْ

هُمْ مَنْ قاَلَ: لَا ي ُ  ئًا الْحاَكِمُ قَدْ فَ رَضَهَا لََْ تَسْقُطْ، وَهَذَا قَ وْلُ بَ عْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحنََابلَِةِ. وَمِن ْ ؤَث رُِ فَ رْضُ الْحاَكِمِ فِ وُجُوبِِاَ شَي ْ
ةِ الْقَريِبِ فِ ذَلِكَ، فَ قَالَ: قَطَتْ بُِضِيِ  الزَّمَانِ، وَالَّذِي ذكََرَهُ أبو البَكات فِ " مُحَرَّرهِِ " الْفَرْقُ بَيَْْ نَ فَقَةِ الزَّوْجَةِ وَنَ فَقَ إِذَا سَ 

ةً وَلََْ يُ نْفِقْ لَزمَِهُ نَ فَقَةُ الْمَاضِي، وَعَنْهُ: لَا يَ لْزَمُهُ إِلاَّ   أَنْ يَكُونَ الْحاَكِمُ قَدْ فَ رَضَهَا.وَأَمَّا نَ فَقَةُ أَقاَربِِهِ فَلَا تَ لْزَمُهُ وَإِذَا غَابَ مُدَّ



 الثاني الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
62 

قَةِ يَْ لِفَرْضِ الْحاَكِمِ فِ وُجُوبِ نَ فَ لِمَا مَضَى وَإِنْ فُرِضَتْ إِلاَّ أَنْ يُسْتَدَانَ عَلَيْهِ بِِِذْنِ الْحاَكِمِ وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ، وَأَنَّهُ لَا تأَْثِ 
دَمَاءِ أَصْحَابهِِ اسْتِقْرَارُ نَ فَقَةِ الْقَريِبِ لِمَا مَضَى مِنَ الزَّمَانِ نَ قْلًا وَتَ وْجِيهًا، أَمَّا الن َّقْلُ: فإَِنَّهُ لَا يُ عْرَفُ عَنْ أحمد وَلَا عَنْ قُ 

هُمْ كَصَاحِبِ "  الْقَريِبِ بُِضِيِ  الزَّمَانِ إِذَا فَ رَضَهَا الْحاَكِمُ، وَلَا عَنِ الشَّافِعِي ِ  وَقُدَمَاءِ أَصْحَابِهِ وَالْمُحَقِ قِيَْ لِمَذْهَبِهِ مِن ْ
"، وَليَْسَ فِ هَذِهِ  الْمُهَذَّبِ " وَ " الْحاَوِي " وَ " الشَّامِلِ " وَ " النِ هَايةَِ " وَ " الت َّهْذِيبِ " وَ " الْبَ يَانِ " وَ " الذَّخَائرِِ 

اَ يوُجَدُ اسْتِقْرَارهَُا إِذَا فَ رَضَهَا الْحاَكِمُ فِ " الْوَسِيطِ " وَ " الْوَجِيزِ "الْكُتُبِ إِلاَّ السُّقُوطُ بِ  وَشَرْحِ  دُونِ اسْتِثْ نَاءِ فَ رْضٍ، وَإِنمَّ
ةِ " ومحمد بن عثمان فِ " التَّ  مْهِيدِ " الرافعي وَفُ رُوعِهِ، وَقَدْ صَرَّحَ نصر المقدسي فِ " تََذِْيبِهِ " والمحاملي فِ " الْعُدَّ

اَ تجَِ  اَ لَا تَسْتَقِرُّ وَلَوْ فَ رَضَهَا الْحاَكِمُ، وَعَلَّلُوا السُّقُوطَ بأَِنََّّ حْيَاءِ والبندنيجي فِ " الْمُعْتَمَدِ " بأَِنََّّ بُ عَلَى وَجْهِ الْمُوَاسَاةِ لِإِ
فَقِ عَلَيْهِ، وَهَذَا  الت َّعْلِيلُ يوُجِبُ سُقُوطَهَا، فُرِضَتْ أَوْ لََْ تُ فْرَضْ. وَقاَلَ أبو المعالِ: الن َّفْسِ، وَلَِذََا لَا تجَِبُ مَعَ يَسَارِ الْمُن ْ

ا ى إِلََ الْكِفَايةَِ اسْتَحَالَ مَصِيْهُُ دَيْ نً وَمَِِّا يدَُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ نَ فَقَةَ الْقَريِبِ إِمْتَاعٌ لَا تََلِْيكٌ، وَمَا لَا يََِبُ فِيهِ التَّمْلِيكُ وَانْ تَ هَ 
مَّةِ، وَاسْتُ بْعِدَ لَِذََا الت َّعْلِيلِ قَ وْلُ مَنْ يَ قُولُ: إِنَّ نَ فَقَةَ الصَّغِيِْ تَسْتَقِرُّ بُِضِيِ  الزَّ  مَانِ، وَبَالَغَ فِ تَضْعِيفِهِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ فِ الذِ 

ذَرَ عَنْ تَ قْدِيرهَِا فِ صُورةَِ الْحمَْلِ عَلَى الْأَصَحِ . إِذَا قُ لْنَا: إِنَّ إِيََابَ الْكِفَايةَِ مَعَ إِيََابِ عِوَضِ مَا مَضَى مُتَ نَاقِضٌ، ثَُّ اعْتَ 
تَفِعَةٌ بِِاَ فَهِيَ كَنَ فَقَةِ الزَّوْجَةِ. قاَلَ: وَلَِذََ  الْحمَْلِ  ا قُ لْنَا: تَ تَ قَدَّرُ، ثَُّ قاَلَ: هَذَا فِ الن َّفَقَةَ لَهُ بأَِنَّ الْحاَمِلَ مُسْتَحِقَّةٌ لََاَ أَوْ مُن ْ

هُوَ الصَّوَابُ، فإَِنَّ فِ تَصَوُّرِ فَ رْضِ  وَالْوَلَدِ الصَّغِيِْ، أَمَّا نَ فَقَةُ غَيِْْهََِا فَلَا تَصِيُْ دَيْ نًا أَصْلًا. انْ تَ هَى.وَهَذَا الَّذِي قاَلَهُ هَؤُلَاءِ 
الزَّمَانِ أَوْ لَا، فإَِنْ كَانَ يَ عْتَقِدُهُ لََْ يَسُغْ لَهُ الْحكُْمُ بِِلَافِهِ، وَإِلْزَامُ مَا يَ عْتَقِدُ  الْحاَكِمِ نَظَرًا؛ لِأنََّهُ إِمَّا أَنْ يَ عْتَقِدَ سُقُوطَهَا بُِضِي ِ 

. صَّغِيِْ عَلَى وَ أَنَّهُ غَيُْْ لَازمٍِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَ عْتَقِدُ سُقُوطَهَا مَعَ أَنَّهُ لَا يَ عْرِفُ بهِِ قاَئِلٌ إِلاَّ فِ الطِ فْلِ ال جْهٍ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِ 
يََابَ، أَوْ إِثْ بَاتَ الْوَاجِبِ، أَوْ تَ قْدِيرَهُ أَوْ أَمْرًا راَبعًِا، فإَِنْ أُرِ  يََابُ فَ هُوَ تََْصِيلُ الْحاَصِلِ فإَِمَّا أَنْ يَ عْنَِِ بِالْفَرْضِ الْإِ يدَ بهِِ الْإِ

اَ ي ُ  وَلَا أَثَ رَ لِفَرْضِهِ، وكََذَلِكَ إِنْ أُريِدَ  ؤَث رُِ بهِِ إِثْ بَاتُ الْوَاجِبِ فَ فَرْضُهُ وَعَدَمُهُ سِيَّانِ، وَإِنْ أُريِدَ بِهِ تَ قْدِيرُ الْوَاجِبِ فاَلت َّقْدِيرُ إِنمَّ
اجِبِ لْبَ تَّةَ، هَذَا مَعَ مَا فِ الت َّقْدِيرِ فِ صِفَةِ الْوَاجِبِ مِنَ الز يََِدَةِ وَالن ُّقْصَانِ لَا فِ سُقُوطِهِ وَلَا ثُ بُوتهِِ، فَلَا أَثَ رَ لِفَرْضِهِ فِ الْوَ 

مَتْ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ الن َّفَقَةُ بِالْمَعْرُوفِ فَ يُطْعِمُهُمْ مَِّا يََْ  كُلُ وَيَكْسُوهُمْ مَِّا يَ لْبَسُ. وَإِنْ أُريِدَ مِنْ مُصَادَمَةِ الْأَدِلَّةِ الَّتِِ تَ قَدَّ
، فَ هَذَا هُوَ مَحَلُّ دَّ مِنْ بَ يَانهِِ ليَِ نْظرَُ فِيهِ.فإَِنْ قِيلَ: الْأَمْرُ الرَّابِعُ الْمُرَادُ هُوَ عَدَمُ السُّقُوطِ بُِضِيِ  الزَّمَانِ بهِِ أَمْرٌ راَبِعٌ، فَلَا بُ 

تَقِدَ السُّقُوطَ ثَُّ يُ لْزمُِ وَيَ قْضِي بِِلَافِهِ؟ وَإِنِ الْحكُْمِ وَهُوَ الَّذِي أَث َّرَ فِيهِ حُكْمُ الْحاَكِمِ وَتَ عَلَّقَ بهِِ. قِيلَ: فَكَيْفَ يَُْكِنُ أَنْ يَ عْ 
جْْاَعِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ حُكْمَ الْحاَكِمِ لَا يزُيِلُ الشَّيْءَ عَنْ صِفَتِهِ،  فإَِذَا كَانَتْ صِفَةُ هَذَا اعْتَ قَدَ عَدَمَ السُّقُوطِ فَخِلَافُ الْإِ

 انِ شَرْعًا لََْ يزُلِْهُ حُكْمُ الْحاَكِمِ عَنْ صِفَتِهِ.فإَِنْ قِيلَ: بقَِيَ قِسْمٌ آخَرُ وَهُوَ أَنْ يَ عْتَقِدَ الْحاَكِمُ الْوَاجِبِ سُقُوطهَُ بُِضِيِ  الزَّمَ 
ضِ لَا بنَِ فْسِ مُضِيِ  يَ فْرِضْ، فإَِنْ فُرِضَتِ اسْتَ قَرَّتْ فَ هُوَ يَُْكُمُ بِاسْتِقْرَارهَِا لِأَجْلِ الْفَرْ  السُّقُوطَ بُِضِيِ  الزَّمَانِ مَا لََْ 

ئًا، فإَِنَّهُ إِذَا اعْتَ قَدَ سُقُوطَهَا بُِضِيِ  الزَّمَانِ، وَإِنَّ هَذَا هُوَ الحَْ  قُّ وَالشَّرعُْ، لََْ يََُزْ لَهُ أَنْ يُ لْزمَِ بِاَ الزَّمَانِ.قِيلَ: هَذَا لَا يَُْدِي شَي ْ
، فَ قُضِيَ بِهِ لِلْمُضْطَرِ  يَ عْتَقِدُ سُقُوطهَُ وَعَدَمَ ثُ بُوتهِِ، وَمَا هَذَ  ا إِلاَّ بِثَاَبةَِ مَا لَوْ تَ رَافَعَ إِليَْهِ مُضْطَرٌّ وَصَاحِبُ طعََامٍ غَيُْْ مُضْطَرٍ 

وَيُ لْزَمُ صَاحِبُ الطَّعَامِ ببَِذْلِهِ عِوَضِ بعِِوَضِهِ، فَ لَمْ يَ تَّفِقْ أَخْذُهُ حَتََّّ زاَلَ الِاضْطِرَارُ، وَلََْ يُ عْطِ صَاحِبَهُ الْعِوَضَ، أَنَّهُ يُ لْزمُِهُ بِالْ 
حْيَاءِ مُهْجَتِهِ، فإَِذَا مَضَى زَمَنُ الْوُجُوبِ حَصَلَ مَقْصُودُ الشَّارعِِ   مِنْ إِحْيَائهِِ، فَلَا فاَئدَِةَ فِ لَهُ، وَالْقَريِبُ يَسْتَحِقُّ الن َّفَقَةَ لِإِ

حْيَاءِ وَ  وَسِيلَتِهِ مَعَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ وَالِاسْتِغْنَاءِ عَنِ السَّبَبِ بِسَبَبٍ آخَرَ.فإَِنْ قِيلَ: فَ هَذَا الرُّجُوعِ بِاَ فاَتَ مِنْ سَبَبِ الْإِ
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اَ تَسْتَقِرُّ بُِضِيِ  الزَّمَانِ، وَلَوْ لََْ تُ فْرَضْ مَعَ حُصُولِ هَ  تَقِضُ عَلَيْكُمْ بنَِ فَقَةِ الزَّوْجَةِ فإَِنََّّ ذكََرْتَُوُهُ بعَِيْنِهِ.قِيلَ:  ذَا الْمَعْنََ الَّذِييَ ن ْ
جْْاَعِ، وَسُقُوطُ نَ فَقَةِ الزَّوْجَةِ بُِضِي ِ  الزَّمَانِ مَسْألََةُ نزَِاعٍ، فأبو حنيفة  الن َّقْضُ لَا بدَُّ أَنْ يَكُونَ بِعَْلُومِ الْحكُْمِ بِالنَّصِ  أَوِ الْإِ

نَ هَا وَبَيَْْ نَ فَقَةِ وأحمد فِ رِوَايةٍَ يُسْقِطاَنَِّاَ، وَالشَّافِعِيُّ وأحم د فِ الرِ وَايةَِ الْأُخْرَى لَا يُسْقِطاَنَِّاَ، وَالَّذِينَ لَا يُسْقِطوُنََّاَ فَ رَّقُوا بَ ي ْ
عْسَ  الْقَريِبِ بفُِرُوقٍ:أَحَدُهَا: أَنَّ نَ فَقَةَ الْقَريِبِ صِلَةٌ.الثَّاني: أَنَّ نَ فَقَةَ الزَّوْجَةِ تجَِبُ مَعَ الْيَسَارِ  ارِ بِِلَافِ نَ فَقَةِ وَالْإِ

لاَّ مَعَ إِعْسَارهِِ وَحَاجَتِهِ.الرَّابِعُ: أَنَّ الْقَريِبِ.الثَّالِثُ: أَنَّ نَ فَقَةَ الزَّوْجَةِ تجَِبُ مَعَ اسْتِغْنَائهَِا بِاَلَِاَ، وَنَ فَقَةَ الْقَريِبِ لَا تجَِبُ إِ 
هُمْ  -الصَّحَابةََ  ُ عَن ْ هُمْ قَطُّ أَنَّهُ أَوْجَبَ للِْقَريِبِ نَ فَقَةَ مَا أَوْجَبُوا للِ -رَضِيَ اللَّّ زَّوْجَةِ نَ فَقَةَ مَا مَضَى، وَلَا يُ عْرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِن ْ

ُ عَنْهُ  - مَضَى، فَصَحَّ عَنْ عمر مْ بأَِنْ يُ نْفِقُوا أَوْ أَنَّهُ كَتَبَ إِلََ أمَُرَاءِ الْأَجْنَادِ فِ رجَِالٍ غَابوُا عَنْ نِسَائهِِمْ، فأََمَرَهُ  -رَضِيَ اللَّّ
ُ عَنْهُ  -يطُلَِ قُوا، فإَِنْ طلََّقُوا بَ عَثوُا بنَِ فَقَةِ مَا مَضَى، وَلََْ يَُاَلِفْ عمر  هُمْ مُُاَلِفٌ. قاَلَ ابن المنذر  -رَضِيَ اللَّّ  -فِ ذَلِكَ مِن ْ

 ُ جْْاَعِ، وَلَا يَ زُولُ مَا وَجَبَ بِِذَِهِ الْحجَُجِ إِلاَّ بِثِْلِهَا.قاَلَ الْمُسْقِطُونَ: : هَذِهِ نَ فَقَةٌ وَجَبَتْ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَ -رَحِمَهُ اللَّّ الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قَدْ شَكَتْ هند إِلََ النَّبِِ   تَ قْبَلِ أَنَّ أبا سفيان لَا يُ عْطِيهَا كِفَايَ تَ هَا، فأََبَاحَ لََاَ أَنْ تأَْخُذَ فِ الْمُسْ  -صَلَّى اللَّّ

اَ نَ فَقَةُ مُعَاوَضَةٍ، فاَلْمُعَاوَضَةُ إِ  اَ الن َّفَقَةُ لِكَوْنَِّاَ قَدْرَ الْكِفَايةَِ، وَلََْ يََُوِ زْ لََاَ أَخْذَ مَا مَضَى، وَقَ وْلُكُمْ: إِنََّّ اَ هِيَ بِالصَّدَاقِ، وَإِنمَّ نمَّ
مِنْ جُْْلَةِ عِيَالِهِ، وَنَ فَقَتُ هَا مُوَاسَاةٌ، وَإِلاَّ فَكُلٌّ مِنَ الزَّوْجَيِْْ يَُْصُلُ لَهُ مِنَ فِ حَبْسِهِ فَهِيَ عَانيَِةٌ عِنْدَهُ كَالْأَسِيِْ فَهِيَ 

لْزَامِ  الِاسْتِمْتَاعِ مِثْلُ مَا يَُْصُلُ لِلْآخَرِ، وَقَدْ عَاوَضَهَا عَلَى الْمَهْرِ، فإَِذَا اسْتَ غْنَتْ عَنْ نَ فَقَةِ مَا مَضَى الزَّوْجِ بهِِ،  فَلَا وَجْهَ لِإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَالنَّبُِّ  ا وَجَبَتْ جَعَلَ نَ فَقَةَ الزَّوْجَةِ كَنَ فَقَةِ الْقَريِبِ بِالْمَعْرُوفِ وكََنَ فَقَةِ الرَّقِيقِ، فاَلْأنَْ وَاعُ الثَّلَاثةَُ إِنمََّ  -صَلَّى اللَّّ

حْيَاءِ نَ فْسِ مَنْ هُ  هَا بُِضِيِ  الزَّمَانِ بِالْمَعْرُوفِ مُوَاسَاةً لِإِ نَهُ رَحِمٌ وَقَ رَابةٌَ، فإَِذَا اسْتَ غْنََ عَن ْ نَهُ وَبَ ي ْ وَ فِ مِلْكِهِ وَحَبْسِهِ، وَمَنْ بَ ي ْ
لْزَامِ الزَّوْجِ بِِاَ، وَأَيُّ مَعْرُوفٍ فِ إِلْزَامِهِ نَ فَقَةَ مَا مَضَى وَحَبْسِهِ عَلَى ذَلِكَ وَالتَّ  عَلَيْهِ وَتَ عْذِيبِهِ بِطوُلِ الْحبَْسِ،  ضْيِيقِ فَلَا وَجْهَ لِإِ

هَا كَمَا هُوَ وَتَ عْريِضِ الزَّوْجَةِ لِقَضَاءِ أَوْطاَرهَِا مِنَ الدُّخُولِ وَالْخرُُوجِ وَعِشْرَةِ الْأَخْدَانِ بِانْقِطاَعِ زَوْجِهَا عَ  بَةِ نَظَرهِِ عَلَي ْ هَا وَغَي ْ ن ْ
ُ، حَتََّّ إِنَّ الْفُرُوجَ لتََ عُجُّ إِلََ اللَِّّ مِنْ حَبْسِ حُماَتَِاَ وَمَنْ الْوَاقِعُ، وَفِ ذَلِكَ مِنَ الْفَسَادِ  تَشِرِ مَا لَا يَ عْلَمُهُ إِلاَّ اللَّّ  يَصُونَُّاَ الْمُن ْ

هَا، وَتَسْيِيبِهَا فِ أَوْطاَرهَِا، وَمَعَاذَ اللَِّّ أَنْ يََْتيَ شَرْعُ اللَِّّ لَِذََا الْفَسَادِ الَّذِي قَ  اَ أَمَرَ عَن ْ دِ اسْتَطاَرَ شَرَارهُُ وَاسْتَ عَرَتْ نََرهُُ، وَإِنمَّ
عَثوُا بنَِ فَقَةِ مَا مَضَى، وَلََْ يََْمُرْهُمْ إِذَا قَدِمُوا أَنْ يَ فْرِضُوا نَ فَقَةَ مَا مَضَى، وَلَا  عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ الْأَزْوَاجَ إِذَا طلََّقُوا أَنْ يَ ب ْ

لْزَامِ بِالن َّفَقَةِ الْمَاضِيَةِ بَ عْدَ الطَّلَاقِ وَانْقِطاَعِهَا بِالْكُل ِ يُ عْرَفُ ذَلِكَ عَنْ صَ  لْزَامُ بِِاَ إِذَا عَادَ حَابٍِ  الْبَ تَّةَ، وَلَا يَ لْزَمُ مِنَ الْإِ يَّةِ الْإِ
قاَمَةِ، وَاسْتَ قْبَلَ الزَّوْجَةَ بِكُلِ  مَا تََْتَاجُ إِ  ليَْهِ، فاَعْتِبَارُ أَحَدِهََِا بِالْآخَرِ غَيُْْ صَحِيحٍ، وَنَ فَقَةُ الزَّوْجَةِ تجَِبُ الزَّوْجُ إِلََ الن َّفَقَةِ وَالْإِ

لْزَامِ الزَّوْجِ بهِِ، وَذَلِكَ مَنْشَأُ الْ  يَ وْمًا بيَِ وْمِ فَهِيَ كَنَ فَقَةِ الْقَريِبِ، وَمَا مَضَى فَ قَدِ  عَدَاوَةِ اسْتَ غْنَتْ عَنْهُ بُِضِيِ  وَقْتِهِ، فَلَا وَجْهَ لِإِ
نَ هُمَا مِنَ الْمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ، وَهَذَا ا ُ بَ ي ْ لْقَوْلُ هُوَ الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ الَّذِي لَا وَالْبَ غْضَاءِ بَيَْْ الزَّوْجَيِْْ، وَهُوَ ضِدُّ مَا جَعَلَهُ اللَّّ

مَُا تَ قْتَضِي الشَّريِعَةُ غَيْْهَُ، وَقَدْ صَرَّحَ أَصْحَابُ الشَّافِعِي ِ   بأَِنَّ كِسْوَةَ الزَّوْجَةِ وَسَكَنَ هَا يَسْقُطاَنِ بُِضِيِ  الزَّمَانِ إِذَا قِيلَ: إِنََّّ
تَ عَلَّقُ الْفَصْلُ الْخاَمِسُ:فِ أَحْكَامِ ضِيَافتَِهِمْ لِلْمَارَّةِ بِِِمْ وَمَا ي َ  وفى)أحكام(:)إِمْتَاعٌ لَا تََلِْيكٌ، فإَِنَّ لََمُْ فِ ذَلِكَ وَجْهَيِْ.(وفى 

مٍ وَنطُْعِمَهُ مِنْ أَوْسَطِ مَا نَُِدُ "...وَأَمَّ فَصْلٌ: – 257 بِذَلِكَ: ا قَ وْلهُُ: " قاَلُوا: " وَأَنْ نُضِيفَ كُلَّ مُسْلِمٍ عَابِرِ سَبِيلٍ ثَلَاثةََ أَيََّ
مُْ إِذَا لََْ يَ قُومُوا بِاَ عَلَيْهِمْ وَقُدِرَ لََمُْ عَلَى مَالٍ لََْ يََْ  خُذْهُ بنَِاءً عَلَى مَسْألََةِ الظَّفَرِ " فَ لَيْسَ كَذَلِكَ، وَالسُّنَّةُ قَدْ فَ رَّقَتْ بَيَْْ إِنََّّ

ورِ حَقِ هِ  الْآخِذُ إِلََ جِنَايةٍَ لِظهُُ هَذَا وَبَيَْْ مَسْألََةِ الظَّفَرِ الَّتِِ لَا يََُوزُ الْأَخْذُ بِِاَ. إِنَّ سَبَبَ الْحقَِ  هَاهُنَا ظاَهِرٌ فَلَا يَ نْسُبُ 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِنْدًا بأَِنْ  تأَْخُذَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا »بِِلَافِ مَا إِذَا لََْ يَكُنْ ظاَهِرًا، وَلَِذََا أَفْتََّ النَّبُِّ صَلَّى اللَّّ
اهُ إِذَا لََْ يُضَفْ، فَجَاءَتِ السُّنَّةُ بِالْأَخْذِ فِ هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيِْْ، وَجَاءَتْ كَمَا جَوَّزَ لِلضَّيْفِ أَنْ يََْخُذَ مِثْلَ قِرَ «بِالْمَعْرُوفِ 

أَدِ  »الَ: مِنْ أَمْوَالَِِمْ؟ الْحدَِيثَ. فَ قَ بِالْمَنْعِ لِمَنْ سَألََهُ: إِنَّ لنََا جِيْاَنًَ لَا يدََعُونَ لنََا سَادَةً وَلَا قاَدَةً إِلاَّ أَخَذُوهَا، أَفَ نَأْخَذُ 
نَ هُمَا مِنْ وَجْهَيِْْ:أَحَدُهََُا: مَا ذكََرْنََهُ «.الْأَمَانةََ إِلََ مَنِ ائْ تَمَنَكَ وَلَا تََنُْ مَنْ خَانَكَ  فَمَنَعَ هَاهُنَا وَأَطْلَقَ هُنَاكَ، وكََانَ الْفَرْقُ بَ ي ْ

رِ الْأَخْذِ وَخَفَائهِِ فَ ي ُ  ؛ لتَِ عَذُّ دُ فِ مَسْألََةِ الن َّفَقَةِ وَالضِ يَافَةِ مِنْ ظهُُورِ سَبَبِ الْحقَِ  نْسَبُ إِلََ الْجنَِايةَِ.الثَّاني: أَنَّ سَبَبَ الْحقَِ  يَ تَحَدَّ
.إِذَا عُرِفَ هَذَا فَ عُمَرُ يُ نْكَرُ سَبَ بُهُ  قِيَاسًا، فَ تَمْتَنِعُ الدَّعْوَى فِيهِ كُلَّ وَقْتٍ، وَالرَّفْعُ إِلََ الْحاَكِمِ وَإِقاَمَةُ الْبَ يِ نَةِ بِِلَافِ مَا لَا 
اَ يُ رْجَعُ  دَامِ وَالْعَلَفِ فَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ، وَإِنمَّ ُ عَنْهُ لََْ يَشْتَرِطْ قَدْرَ الطَّعَامِ وَالْإِ فِيهِ إِلََ عَادَةِ كُلِ  قَ وْمٍ وَعُرْفِهِمْ وَمَا لَا  رَضِيَ اللَّّ

نهَُ أَنْ يُكَلِ فَهُمُ اللَّحْمَ وَالدَّجَاجَ وَليَْسَ ذَلِكَ غَالِبَ قُوتَِِمْ، بَلْ يََِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَ قْبَلَ مَا يَ بْذُلُو  يَشُقُّ عَلَيْهِمْ، فَلَا يََُوزُ للِضَّيْفِ 
طْعَامَ فِ الْكَفَّارةَِ مِنْ أَوْسَطِ مَا يطُْعِمُ الْ  ُ سُبْحَانهَُ الْإِ مُكَفِ رُ أَهْلَهُ مِنْ غَيِْْ تَ قْدِيرٍ، وكََمَا مِنْ طعََامِهِمُ الْمُعْتَادِ كَمَا أَوْجَبَ اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الن َّفَقَةَ عَلَى الزَّوْجَةِ وَالْمَمْلُوكِ بِالْعُرْفِ مِنْ غَيِْْ ت َ  قْدِيرٍ. فَ هَذِهِ سُن َّتُهُ وَسُنَّةُ خُلَفَائهِِ فِ أَوْجَبَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّّ
ين:...البابُ الرابعُ عشر::)إغاثة(:) الت َّوْفِيقُ. وفِهَذَا الْبَابِ، وَبِاللَِّّ  إذا عُرف هذا. فصلٌ:فى الطرُُق الجائزة للذب عنِ الدِ 

فالطرق التَّ تتضمن نفع المسلميْ، والذب عن الدين، ونصر المظلوميْ، وإغاثة الملهوفيْ، ومعارضة المحتاليْ بالباطل 
علماً وعملًا وتعليما. فيجوز للرجل أن يظهر قولاً أو فعلًا مقصوده به ليدحضوا به الحق، من أنفع الطرق، وأجلها 

مقصود صالح، وإن ظن الناس أنه قصد به غيْ ما قصد به، إذا كان فيه مصلحة دينية، مثل دفع ظلم عن نفسه أو عن 
سلميْ أو التوصل مسلم، أو معاهد، أو نصرة حق، أو إبطال باطل، من حيلة محرمة، أو غيْها، أو دفع الكفار عن الم

 ...إذا عرف هذا، فنقول: الحيل أقسام: ..إلَ تنفيذ أمر الله تعالَ ورسوله.فكل هذه طرق جائزة أو مستحبة، أو واجبة.
فإن قيل: فما تقولون فى مسألة الظفر؟ هل هى من هذا الباب، أو من القصاص المباح؟قيل: قد اختلف الفقهاء فيها 

من هذا الباب، وأنه ليس له أن يَون من خانه. ولا يَحد من جحده. ولا يغصب من على خَسة أقوال:أحدها: أنَّا 
غصبه. وهذا ظاهر مذهب أحمد ومالك.والثانى: يَوز له أن يَسْتَ وْفى قدر حقه، إذا ظفر بِنسه أو غيْ جنسه. وفى غيْ 

ث: يَوز له أن يستوفى قدر حقه، الجنس يدفعه إلَ الحاكم يبيعه ويستوفى ثمنه منه. وهذا قول أصحاب الشافعى.والثال
إذا ظفر بِنس ماله. وليس له أن يَخذ من غيْ الجنس. وهذا قول أصحاب أبى حنيفة.والرابع: أنه إن كان عليه دين 

لغيْه لَ يكن له الأخذ، وإن لَ يكن عليه دين فله الأخذ. وهذا إحدى الروايتيْ عن مالك.والخامس: أنه إن كان سبب 
كاح، والقرابة، وحق الضيف، جاز للمستحق الأخذ بقدر حقه، كما أذن فيه النبى صلى الله تعالَ عليه الحق ظاهراً، كالن

".وكما أذن لمن نزل بقوم ولَ يُضيَ فِ وه أن تأَْخُذَ مِنْ مَالِ أَبى سُفْيَانَ مَا يَكْفِيهَا وَيَكْفِى بنَِيهَاوآله وسلم لَند. "أَنْ 
ا فى الصحيحيْ عن عُقْبة بن عامر قال:قُ لْتُ للِنَّبىَّ صلى اللهُ تعالَ عليه وآله وسلم: إن كَ يُ عْقِبَهمفى مالَم بِثل قِراه كم

عَثَ نُا فَ نَ نْزِلُ بقَِوْمٍ لا يُ قْرُونََ فمَا تَ رَى؟ فَ قَالَ لنََا: " إِنْ نَ زَلْتُمْ بقَِوْمٍ فَأَمِرُوا لَكُمْ بَِا ي َ  بَغِى لِضيَّفِ فاَقْ بَ لْوا، وَإِنْ لََْ تَ ب ْ  يَ فْعَلوا ن ْ
بَغِى لََمُْ".وفى المسند من حديث المقْدام أبى كريَة أنه سَع النبى صلى الله تعالَ هُمْ حَقَّ الضَّيُفِ الَّذِى يَ ن ْ  عليه فَخُذُوا مِن ْ

بِثِْلِ قِرَاهُ".وفى المسند لأحمد أيضاً من وآله وسلم يقول: "مَنْ نَ زَلَ بقَِوْمٍ فَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُ قْرُوهُ، فإَِنْ لََْ يُ قْرُوهُ فله أَنْ يُ عْقِبَ هُمْ 
اَ ضَيْفٍ نَ زَلَ بقَِوْمٍ فأَصْبَحَ   حديث أبى هريرة رضى الله تعالَ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم: "أَيَُّ
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ان سبب الحق خفيا، بِيث يتهم بالأخذ وينسب إلَ الض يْفُ مَحْرُوماً، فَلهُ أَنْ يََْخُذَ بقَِدْرِ قِرَاهُ، وَلا حَرَجَ عَلَيْهِ".وإن ك
الخيانة ظاهراً، لَ يكن لَالأخذ وتعريض نفسه للتهمة والخيانة وإن كان فى الباطن آخذا حقه. كما أنه ليس له أن يتعرض 

ها لقواعد للتهمة التَّ تُسلط الناس على عرضه، وإن ادَّعى أنه محق غيْ متهم.وهذا القول أصح الأقوال وأسدُّها، وأوفق
الشريعة وأصولَا، وبه تجتمع الأحاديث.ولَذا قال الشافعى، وقد ذكر حديث هِنْدٍ: وإذ قد دلت السنة وإجْاع كثيْ من 

أهل العلم على أن يَخذ الرجل حقه لنفسه سراً، فقد دل أن ذلك ليس بِيانة. إذ الخيانة أخذ ما لا يُل له أخذه. 
فى قدر حقه، لكن بطريق مباح، فأما بِيانة وطريق محرمة فلا.وقولكم: ليس ذلك فالجواب: أنَ نقول، يَوز له أن يستو 

بِيانة قلنا: بل هو خيانة حقيقة، ولغة، وشرعاً، وقد سَاه رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم خيانة، وغايتها أنَّا 
لآخر ظالما له، فإن تساوت الخيانتان قدراً خيانة مقابلة ومقاصة، لا خيانة ابتداء، فيكون كل واحد منهما مسيئا إلَ ا

وصفة فقد يتساقط إثمهما، والمطالبة فى الآخرة، أو يكون لكل منهما على الآخر مثل ما للآخر عليه وإن بقى لأحدهَا 
فضل رجع به، فهذا فى أحكام الثواب والعقاب.وأما فى أحكام الدنيا فليس كذلك، لأن الأحكام فيها مرتبة على 

اَ أَنََ بَشَرٌ  الظواهر، ، وَإنمَّ وأما السرائر فإلَ الله، ولَذا قال النبى صلى الله تعالَ عليه وأله وسلم: "إنَّكُمْ تََتَْصِمُونَ إلََّ
تِه مِنْ بَ عْضٍ، فَمنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيء مِ  قَّ أَخِيهِ فَلا يَ خُذْهُ، نْ حَ أَقْضِى بنَِحْوِ مِا أَسََْعُ، وَلَعَلَّ بَ عْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحنََ بُِجَّ

س فإَِنَما أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ".فأخبَ صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم أنه يُكم بينهم بالظاهر، وأعلم المبطل فى نف
الحق مع الأمر أن حكمه لا يُل له أخذ ما يُكم له به، وأنه مع حكمه له به فإنما يقطع له قطعة من النار، فإذا كان 

هذا الخصم فى الظاهر وجب على الحاكم أن يُكم له به، ويقره بيده وإن كانت يدا عادية ظالمة عند الله تعالَ، فكيف 
يسوغ لخصمه أن يُكم لنفسه، ويستوفى لنفسه بطريق محرمة باطلة، لا يُكم بِثلها الحاكم وإن كان محقاً فى نفس 

و أمته أو زوجته بيد غاصب ظالَ، فخلصها منه قهراً، فإنه قد تعيْ حقه فى الأمر؟وليس هذا بِنزلة من رأى عيْ ماله أ
هذا العيْ، بِلاف صاحب الدين، فإن حقه لَ يتعيْ فى تلك العيْ التَّ يريد أن يستوفى منها، ولأنه لا يتكتم بذلك، ولا 

بالناس، فلا ينسب إلَ خيانة، يستخفى به، كما يفعل الخائن، بل يكابر صاحب اليد العادية ويغالبه، ويستعيْ عليه 
قلتُ:وقد سبق بعضُ  .(والأول متكتم مستخف، متصور بصورة خائن وسارق. فإلحاق أحدهَا بالآخر باطل، والله أعلم

أَدِ  الْأَمَانةََ إِلََ مَنِ ائْ تَمَنَكَ، وَلَا تََنُْ مَنْ »( من الجزُء الأول.حديث:51ما يتعلقُ بِذا الحديث أثناء شرح الحديث)
                                                       «خَانَكَ 

نَا رَسُولُ اللَِّّ عن جابرِ بْنِ عَبْدِ اللَِّّ الأنَْصَارِيَّ، قاَلَ: -24   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ وْمًا فَ قَالَ: " خَرَجَ عَلَي ْ إِني ِ رأََيْتُ فِ صَلَّى اللَّّ
عَتْ أُذُنُكَ نْدَ رأَْسِي وَمِيكَائيِلَ عِنْدَ رجِْلَيَّ يَ قُولُ أَحَدُهََُا لِصَاحِبِهِ: اضْرِبْ لَهُ مَثَلًا، فَ قَالَ: المنََامِ كَأَنَّ جِبَْيِلَ عِ  اسََْعْ سََِ
تًاوَاعْقِلْ عَقَلَ قَ لْبُكَ  ذََ دَاراً ثَُّ بَنََ فِيهَا بَ ي ْ اَ مَثَ لُكَ وَمَثَلُ أمَُّتِكَ كَمَثَلِ مَلِكٍ اتََّ ثَُّ جَعَلَ فِيهَا مَائدَِةً ثَُّ بَ عَثَ رَسُولًا  ، إِنمَّ

ُ هُوَ الملَِكُ وَالدَّ  هُمْ مَنْ تَ ركََهُ، فاَللَّّ هُمْ مَنْ أَجَابَ الرَّسُولَ وَمِن ْ ارُ الِإسْلَامُ وَالبَ يْتُ الجنََّةُ.وَأَنْتَ يدَْعُو النَّاسَ إِلََ طَعَامِهِ، فَمِن ْ
-جَابَكَ دَخَلَ الِإسْلَامَ، وَمَنْ دَخَلَ الِإسْلَامَ دَخَلَ الجنََّةَ، وَمَنْ دَخَلَ الجنََّةَ أَكَلَ مَا فِيهَا.الترمذىيََ مُحَمَّدُ رَسُولٌ، فَمَنْ أَ 

الوجه التاسع :... الأصلُ الأولُ:فى العلم وفضله وشرفه):(]حكم الألباني[ : ضعيف الإسناد.فى)مفتاح(2860حديث)
كُمَيْلُ بن زيَد النخعي، قال: "أخذَ عليُّ بن أبِ طالب رضي الله عنه بيدي، فأخرجنِ   ما رواه والعشرون بعد المئة:...
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نَحيةَ الجبََّانة ، فلما أصْحَرَ جعلَ يتنفَّس، ثَُّ قال: يَ كميل بن زيَد، القلوبُ أوعية، فخيْهُا أوعاها للخيْ... فقولهُ 
.وفِ بعض الآثار: "إن لله رضي الله عنه: "القلوبُ أوعية"؛ القلبُ يُشَبَّهُ بالوعا ء والإنَء والوادي؛ لأنَّه وعاءٌ للخيْ والشَّرِ 

؛ كما  فِ أرضه آنية، وهي القلوب، فخيْهُا أرقُّها وأصلبُها وأصفاها".فهي أواني مِلوءة من الخيْ، وأواني مِلوءة من الشرِ 
بالفجور".وفِ مثل هذا قيل فِ المثل: "وكلُّ إنَءٍ  قال بعضُ السَّلف: "قلوبُ الأبرار تغلي بالبَِِ ، وقلوبُ الفجَّار تغلي

[؛ شبَّه العلمَ بالماء النازل من 17{ ]الرعد: أَنزَلَ مِنَ الْسَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيةٌَ بقَِدَرهَِابالذي فيه يَ نْضَح".وقال تعالَ: }
علمًا كثيْاً كوادٍ كبيٍْ واسعٍ يسعُ ماءً كثيْاً، وقلبٌ  السماء، والقلوبَ فِ سَعَتها وضِيقها بالأودية؛ فقلبٌ كبيْ واسعٌ يسعُ 

: "لا تسمُّوا -صلى الله عليه وسلم  -صغيٌْ ضيِ قٌ يسعُ علمًا قليلًا كوادٍ صغيٍْ ضيِ قِ يسعُ ماءً قليلًا.ولَذا قال النبُِّ 
"الكَرْم"؛ لكثرة منافعه وخيْه، والكَرْمُ كثرةُ العنبَ: الكَرْم؛ فإنَّ الكَرْمَ قلبُ المؤمن" ، فإنَّم كانوا يسمُّون شجرَ العنب: 

الخيْ والمنافع ، فأخبَهم أنَّ قلبَ المؤمن أولَ بِذه التسمية؛ لكثرة ما فيه من الخيْ والبَِ  والمنافع. وقولهُ: "فخيْهُا 
الَّذي  -ا. فيكونُ حُسْنُ الوعي أوعاها"؛ يرادُ به أسرعُها وعيًا، وأكثرها وعيًا، وأثبتُها وعيًا، ويرادُ به أيضًا أحسنُها وعيً 

هو سرعتُه وكثرتهُ وثباتهُ.والوعاءُ من مادَّة الوعي؛ فإنه آلةُ ما يوُعى فيه، كالغطاء والفراش  -هو إيعاءٌ لما يقال له فِ قلبه 
فِ الْجاَريِةَِ.  لنَِجْعَلَهَا لَكُمْ  إِنََّ لَمَّا طغََى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ والبساط ونَوها، ويوصفُ بذلك القلبُ والأذن؛ كقوله تعالَ: }

عَت" ، وقال الفراء: 12، 11{]الحاقة: تَذْكِرَةً وَتعَِيَ هَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ  عَت وعَقَلَت عن الله ما سََِ [، قال قتادة: "أذنٌ سََِ
، يقال: "قلبٌ واعٍ، وأذنٌ "لتحفظَها كلُّ أذن، فتكونَ عظةً لمن يَتي بعدُ".فالوعيُ توصفُ به الأذنُ كما يوصفُ به القلب

واعية"؛ لما بيْ الأذن والقلب من الارتباط، فالعلمُ يدخلُ من الأذن إلَ القلب، فهي بابهُ والرسولُ الموُصِلُ إليه العلمَ، 
إنَّا  كما أنَّ اللسانَ رسولهُ المؤدِ ي عنه.ومن عرفَ ارتباط الجوارح بالقلب علمَ أنَّ الأذنَ أحقُّها بأن توصفَ بالوعي؛ ف

ولأمته، وقول  -صلى الله عليه وسلم  -إذا وَعَت وَعَى القلبُ.وفِ حديث جابرِ فِ المثَل الَّذي ضربته الملائكةُ للنبِِ  
عَت أذنُك، واعقِلْ عَقَلَ قلبُكالملَك له: " ".فلمَّا كان القلبُ وعاءً، والأذنُ مدخلَ ذلك الوعاء وبابهَ، كان اسََعْ سََِ

موقوفاً على حسن الاستماع وعَقْلِ القلب.والعقل: هو ضبطُ ما وصلَ إلَ القلب وإمساكُه حتََّّ لا يتفلَّت حصولُ العلم 
الَلاك، ولَذا منه. ومنه: عَقْلُ البعيْ والدابَّة، والعِقالُ لما يُ عْقَلُ به، وعقلُ الإنسان سَُِ ي عقلًا لأنَّه يَ عْقِلُه عن اتباع الغَيِ  و 

نَّه يَنعُ صاحبَه كما يَنعُ الِحجْرُ ما حواه.فعقلُ الشيء أخصُّ من علمه ومعرفته؛ لأنَّ صاحبَه يعقلُ ما يسمَّى: حِجْرًا، لأ
عَلِمَه فلا يَدعُه يذهب، كما يَ عْقِلُ الدابَّةَ التِ يَافُ شُرودَها.وللْدراك مراتبُ بعضها أقوى من بعض؛ فأوَّلَا: الشُّعور، 

ةُ الغريزيَّةُ التِ ركَّبها الله فِ الإنسان.فخيُْ ثَُّ الفهم، ثَُّ المعرفة، ثَُّ   العلم، ثَُّ العقل، ومرادُنَ هنا بالعقل: المصدرُ، لا القوَّ
القلوب ما كان واعيًا للخيْ ضابطاً له، وليس كالقلب القاسي الَّذي لا يقبلُه، فهذا قلبٌ حَجَريٌّ، ولا كالمائع الأخرق 

ضبط. فتفهيمُ الأول كالرَّسم فِ الَحجَر، وتفهيمُ الثاني كالرَّسم على الماء. بل خيُْ القلوب الَّذي يقبلُ ولكن لا يُفظُ ولا ي
                                (                                                   ما كان ليِ نًا صلبًا؛ يقبلُ بلِينه ما ينطبعُ فيه، ويُفظُ صورتَه بصلابته، فهذا تفهيمُه كالرَّسم فِ الشَّمْع وشبهه.

أخرجه الإمامُ أحمدُ فى مُسنده.حديث  « خرجنَا مَعَ رَسُول الله فِ جَنَازةَ رجل من الْأَنْصَار»:حديث-25
هَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زاَذَانَ، عَنِ بلفظ: (18534) ثَ نَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مِن ْ ثَ نَا أَبوُ مُعَاوِيةََ، قاَلَ: حَدَّ الْبََاَءِ بْنِ عَازِبٍ،  حَدَّ

نَا إِلََ الْقَبَِْ، وَلَمَّا يُ لْحَدْ، فَجَلَسَ رَسُولُ  خَرَجْنَا مَعَ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِ جِنَازةَِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ،قاَلَ:"  فاَنْ تَ هَي ْ
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لَهُ، كَأَنَّ  عَلَى رءُُوسِنَا الطَّيَْْ، وَفِ يدَِهِ عُودٌ يَ نْكُتُ فِ الْأَرْضِ، فَ رَفَعَ رأَْسَهُ، فَ قَالَ: اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَلَسْنَا حَوْ 
نْ يَا وَإِقْ بَالٍ مِنَ كَانَ فِ انْقِطَ   " اسْتَعِيذُوا بِالِله مِنْ عَذَابِ الْقَبَِْ مَرَّتَيِْْ، أَوْ ثَلَاثًا، "، ثَُّ قاَلَ: " إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا اعٍ مِنَ الدُّ

أَكْفَانِ الْجنََّةِ، وَحَنُوطٌ مِنْ  الْآخِرَةِ، نَ زَلَ إِليَْهِ مَلَائِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ بيِضُ الْوُجُوهِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الشَّمْسُ، مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ 
عِنْدَ رأَْسِهِ، فَ يَ قُولُ: أَي َّتُ هَا   صَرِ، ثَُّ يََِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، حَتََّّ يََْلِسَ حَنُوطِ الْجنََّةِ، حَتََّّ يََْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَ 

قَاءِ، فَ يَأْخُذُهَا، رَةُ مِنْ فِ الن َّفْسُ الطَّيِ بَةُ،  اخْرُجِي إِلََ مَغْفِرَةٍ مِنَ اِلله وَرِضْوَانٍ ". قاَلَ: " فَ تَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْ  السِ 
هَا فإَِذَا أَخَذَهَا لََْ يَدَعُوهَا فِ يدَِهِ طَرْفَةَ عَيٍْْ حَتََّّ يََْخُذُوهَا، فَ يَجْعَلُوهَا فِ ذَلِكَ الْكَفَنِ، وَفِ  ذَلِكَ الْحنَُوطِ، وَيََْرُجُ مِن ْ

: " فَ يَصْعَدُونَ بِِاَ، فَلَا يََرُُّونَ، يَ عْنِِ بِِاَ، عَلَى مَلٍَْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، كَأَطْيَبِ نَ فْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ " قاَلَ 
نْ يَا، حَتََّّ إِلاَّ قاَلُوا: مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِ بُ؟ فَ يَ قُولُونَ: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، بأَِحْسَنِ أَسَْاَئهِِ الَّتِِ كَانوُا يُسَ  تَ هُوا مُّونهَُ بِِاَ فِ الدُّ يَ ن ْ

نْ يَا، فَ يَسْتَ فْتِحُونَ لَهُ، فَ يُ فْتَحُ لََمُْ فَ يُشَيِ عُهُ مِنْ كُلِ  سََاَءٍ مُقَرَّبوُهَا إِ  تَ هَى بِهِ بِِاَ إِلََ السَّمَاءِ الدُّ لََ السَّمَاءِ الَّتِِ تلَِيهَا، حَتََّّ يُ ن ْ
هَا خَلَقْتُ هُمْ، وَفِيهَا إِلََ السَّمَاءِ السَّابعَِةِ، فَ يَ قُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: اكْ  تُ بُوا كِتَابَ عَبْدِي فِ عِلِ يِ يَْ، وَأَعِيدُوهُ إِلََ الْأَرْضِ، فإَِني ِ مِن ْ

هَا أُخْرجُِهُمْ تََرةًَ أُخْرَى ". قاَلَ: " فَ تُ عَادُ رُوحُهُ فِ جَسَدِهِ، فَ يَأْتيِهِ مَلَكَانِ، فَ يُجْ  نِ لَهُ: مَنْ لِسَانهِِ، فَ يَ قُولَا أُعِيدُهُمْ، وَمِن ْ
سْلَامُ، فَ يَ قُولَانِ لَهُ: مَا هَ  ذَا الرَّجُلُ الَّذِي بعُِثَ فِيكُمْ؟ ربَُّكَ؟ فَ يَ قُولُ: رَبِِ َ اللهُ، فَ يَ قُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَ يَ قُولُ: دِينَِِ الْإِ

قْتُ،  هُ: وَمَا عِلْمُكَ؟فَ يَ قُولُ: هُوَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ يَ قُولَانِ لَ  فَ يَ قُولُ: قَ رَأْتُ كِتَابَ اِلله، فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّ
حُوا لَهُ بَابًا إِلََ الْجنََّةِ ". قاَلَ: " فَ يُ نَادِي مُنَادٍ فِ السَّمَاءِ: أَنْ صَدَقَ عَبْدِي، فأََفْرِشُوهُ مِنَ الْجنََّةِ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجنََّةِ، وَافْ تَ 

جْهِ، حَسَنُ الثِ يَابِ، طيَِ بُ يَأْتيِهِ مِنْ رَوْحِهَا، وَطِيبِهَا، وَيُ فْسَحُ لَهُ فِ قَبَْهِِ مَدَّ بَصَرهِِ ". قاَلَ: " وَيََْتيِهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَ ف َ 
ولُ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَ وَجْهُكَ الْوَجْهُ يََِيءُ  "، فَ يَ قُ ، هَذَا يَ وْمُكَ الَّذِي كُنْتَ توُعَدُ  أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ الر يِحِ، فَ يَ قُولُ:" 

يِْْ، فَ يَ قُولُ: أَنََ عَمَلُكَ الصَّالِحُ، فَ يَ قُولُ: رَبِ  أَقِمِ السَّاعَةَ حَتََّّ أَرْجِعَ إِلََ أَهْلِي، وَمَالِ  ". قاَلَ: " وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ  بِالخَْ
لِسُونَ نْ يَا وَإِقْ بَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ، نَ زَلَ إِليَْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ، مَعَهُمُ الْمُسُوحُ، فَ يَجْ إِذَا كَانَ فِ انْقِطاَعٍ مِنَ الدُّ 

لْخبَِيثَةُ، اخْرُجِي إِلََ سَخَطٍ مِنَ اِلله مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، ثَُّ يََِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ، حَتََّّ يََْلِسَ عِنْدَ رأَْسِهِ، فَ يَ قُولُ: أَي َّتُ هَا الن َّفْسُ ا
لُولِ، فَ يَأْ  تَ زعَُ السَّفُّودُ مِنَ الصُّوفِ الْمَب ْ تَزعُِهَا كَمَا يُ ن ْ خُذُهَا، فإَِذَا أَخَذَهَا لََْ وَغَضَبٍ ". قاَلَ: " فَ تُ فَرَّقُ فِ جَسَدِهِ، فَ يَ ن ْ

هَا كَأنَْتََِ ريِحِ جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، عَيٍْْ حَتََّّ يََْعَلُ  يدََعُوهَا فِ يَدِهِ طَرْفَةَ  وهَا فِ تلِْكَ الْمُسُوحِ، وَيََْرُجُ مِن ْ
 فُلَانٍ بأَِقْ بَحِ فَ يَ قُولُونَ: فُلَانُ بْنُ فَ يَصْعَدُونَ بِِاَ، فَلَا يََرُُّونَ بِِاَ عَلَى مَلٍَْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، إِلاَّ قَالُوا: مَا هَذَا الرُّوحُ الْخبَِيثُ؟ 

نْ يَا، فَ يُسْتَ فْتَحُ لَ  تَ هَى بِهِ إِلََ السَّمَاءِ الدُّ نْ يَا، حَتََّّ يُ ن ْ هُ، فَلَا يُ فْتَحُ لَهُ "، ثَُّ قَ رَأَ رَسُولُ اِلله أَسَْاَئهِِ الَّتِِ كَانَ يُسَمَّى بِِاَ فِ الدُّ
[ 40{]الأعراف: بْ وَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجنََّةَ حَتََّّ يلَِجَ الْجمََلُ فِ سَمِ  الْخيَِاطِ لَا تُ فَتَّحُ لََمُْ أَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:}

كْ بِالِله، وَمَنْ يُشْرِ  قَ رَأَ: }فَ يَ قُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: " اكْتُ بُوا كِتَابهَُ فِ سِجِ يٍْ فِ الْأَرْضِ السُّفْلَى، فَ تُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا ". ثَُّ 
اَ خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَ تَخْطَفُهُ الطَّيُْْ أَوْ تََوِْي بهِِ الر يِحُ فِ مَكَانٍ سَحِيقٍ  [ " فَ تُ عَادُ رُوحُهُ فِ جَسَدِهِ، وَيََْتيِهِ 31{]الحج: فَكَأَنمَّ

هْ لَا أَدْرِي، فَ يَ قُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَ يَ قُولُ: هَاهْ هَاهْ لَا مَلَكَانِ، فَ يُجْلِسَانهِِ، فَ يَ قُولَانِ لَهُ: مَنْ ربَُّكَ؟ فَ يَ قُولُ: هَاهْ هَا
 مِنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ، أَدْرِي، فَ يَ قُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بعُِثَ فِيكُمْ؟ فَ يَ قُولُ: هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي، فَ يُ نَادِي مُنَادٍ 

تََتَْلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ،  نَّارِ، وَافْ تَحُوا لَهُ بَابًا إِلََ النَّارِ، فَ يَأْتيِهِ مِنْ حَر هَِا، وَسََُومِهَا، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبَْهُُ حَتََّّ فاَفْرِشُوا  لَهُ مِنَ ال
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"، لَّذِي يَسُوءُكَ، هَذَا يَ وْمُكَ الَّذِي كُنْتَ توُعَدُ أَبْشِرْ باِ وَيََْتيِهِ رجَُلٌ قبَِيحُ الْوَجْهِ، قبَِيحُ الثِ يَابِ، مُنْتَُ الر يِحِ، فَ يَ قُولُ:" 
، فَ يَ قُولُ: أَنََ عَمَلُكَ الْخبَِيثُ، فَ يَ قُولُ: رَبِ  لَا تُ  "قال مُحققوه: قِمِ السَّاعَةَ" فَ يَ قُولُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَ وَجْهُكَ الْوَجْهُ يََِيءُ بِالشَّرِ 

الْمَسْألََة السَّادِسَة وَهِي أَن الر وح فى كتاب )الروح(:) -رحمه اللهُ -صنفُ إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح.وذكره المُ 
قاَلَ الْحاَفِظ أَبوُ عبد الله بن مَنْدَه فِ كتاب الر وح وَالنَّفس: أخبَنََ ...أم لَا؟:هَل تُ عَاد إِلََ الْمَيِ ت فِ قَبَه وَقت السُّؤَال 

ا مُحَمَّد بن اسحق الصفار أَنبأَنََ أَبوُ النَّضر هَاشم بن الْقَاسِم حَدثنَا عِيسَى بن الْمسيب مُحَمَّد بن يَ عْقُوب ابْن يوُسُف حَدثنَ 
, وَلما عَن عدى بن ثَابت عَن الْبََاء بن عَازِب قاَلَ: خرجنَا مَعَ رَسُول الله فِ جَنَازةَ رجل من الْأنَْصَار فانتهينا إِلََ الْقَبَْ 

أَن على أكتافنا فلق الصخر, وعَلى رءوسنا الطيْ فأرم قَلِيلا, والإرمام السُّكُوت فَ لَمَّا رفع يلْحد. فَجَلَسْنَا وَجلسَ كَ 
نْ يَا وحضره ملك الْمَوْت, نزلت عَلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مَعَهم كفن قبل من الْآخِرَة رأَسه قاَلَ:" إِن الْمُؤمن إِذا كَانَ فِ  ودبر من الدُّ

ة فجلسوا مِنْهُ مد الْبَصَر, وَجَاء ملك الْمَوْت فَجَلَسَ عِنْد رأَسه ثَُّ قاَلَ:اخْرُجِي أيتها النَّفس من الْجنَّة وحنوط من الْجنَّ 
المطمئنة. اخْرُجِي إِلََ رَحْمَة الله ورضوانه فتنسل نفَسه كَمَا تقطر القطرة من السقاء. فإَِذا خرجت نفَسه صلى عَلَيْهِ كل 

لاَّ الثقلَيْْ ثَُّ يصعد بِهِ إِلََ السَّمَاء فتفتح لَهُ السَّمَاء ويشيعه مقربوها إِلََ السَّمَاء الثَّانيَِة وَالثَّالثِةَ من بَيْ السَّمَاء وَالْأَرْض إِ 
علييْ وَيَ قُول الرب به فِ وَالرَّابعَِة وَالْخاَمِسَة وَالسَّادِسَة وَالسَّابعَِة إِلََ الْعَرْش مقربو كل سََاَء.فإَِذا انتْهى إِلََ الْعَرْش كتب كِتَا

هَا أخرجهم تََرةَ أُخْرَى فَيْد إِلََ  هَا خلقتهمْ وفيهَا أعيدهم, وَمِن ْ  عز وَجل ردوا عَبدِي إِلََ مضجعه فإَِني ِ وعدتَم أَنى مِن ْ
 هَذَا من ربَك؟ مضجعه فيأتيه مُنكر وَنَكِيْ يثيْان الَأرْض بأنيابِما ويفحصان الَأرْض بأشعارهَا فيجلسانه ثَُّ يُ قَال لَهُ: يََ 

سْلَام فَ يَ قُولَانِ: صدقت. ثَُّ يُ قَ  ال لَهُ :من فَ يَ قُول: رَبِِ  الله.فَ يَ قُولَانِ: صدقت. ثَُّ يُ قَال لَهُ: مَا دينك؟ فَ يَ قُول :دينِ الْإِ
ه رجل حسن الْوَجْه طيب الر يح نبيك؟ فَ يَ قُول :مُحَمَّد رَسُول الله. فَ يَ قُولَانِ: صدقت. ثَُّ يفُسحُ لَهُ فِ قَبَه مد بَصَره ويَتي

ول: وَأَنت حسن الثِ يَاب فَ يَ قُول: جَزَاك الله خيْا. فوَاللَّّ مَا علمتُ إِن كنتَ لسريعا فِ طاَعَة الله بطيئا عَن مَعْصِي ة الله فَ يَ قُ 
هَا حَتََّّ تقوم جَزَاك الله خيْا فَمن أَنْت؟ فَ يَ قُول: أَنَ عملك الصَّالح. ثَُّ يفُتحُ لَهُ بَابٌ إِلََ الجْ  نَّة فيَنْظرإِلََ مَقْعَده ومنزله مِن ْ

نْ يَا وَقبل من الْآخِرَة وحضره الْمَوْت نزلت عَلَيْهِ من السَّمَاء مَلَائِ  كَة مَعَهم السَّاعَة وان الْكَافِر إِذا كَانَ فِ دبر من الدُّ
ه وَجَاء ملك الْمَوْت فيجلس عِنْد رأَسه ثَُّ قاَلَ اخْرُجِي أيتها كفن من النَّار وحنوط من نََر قاَلَ فَ يَجْلِسُونَ مِنْهُ مد بَصَر 

النَّفس الخبيثة اخْرُجِي إِلََ غضب الله وَسخطه فتَفرق روحه فِ جسده كَرَاهِيَة ان تَرج لما ترى وتعاين فيستخرجها كَمَا 
يْ السَّمَاء وَالْأَرْض إِلاَّ الثقلَيْْ ثَُّ يصعد بِهِ إِلََ يسْتَخْرج السفود من الصُّوف المبلول. فإَِذا خرجت نفَسه لَعنه كل شَيْء بَ 

هَا  هَا خلقتهمْ وفيهَا أعيدهم وَمِن ْ السَّمَاء فتغلق دونه فَ يَ قُول الرب عز وَجل ردوا عَبدِي إِلََ مضجعه فإنى وعدتَم أَنى مِن ْ
ان فِ الَأرْض بأنيابِما ويفحصان الَأرْض بأشعارهَا أخرجهم تََرةَ أُخْرَى فَترد روحه إِلََ مضجعه فيأتيه مُنكر وَنَكِيْ يثيْ 

أصواتَما كالرعد القاصف وأبصارهَا كالبَق الخاطف فيجلسانه ثَُّ يَ قُولَانِ: يََ هَذَا من ربَك؟ فَ يَ قُول: لَا أَدْرِي. فينادي 
هَا من بَ  يْ الْخاَفِقيْ لَ تقل ويضيق عَلَيْهِ قَبَه حَتََّّ من جَانب الْقَبَْ: لَا دَريت فيضربانه بِرزبة من حَدِيد, لَو اجْتمع عَلَي ْ

بطيئا تَتَْلف أضلاعه, ويَتيه رجل قبَِيح الْوَجْه قبَِيح الثِ يَاب منتَ الر يح فَ يَ قُول جَزَاك الله شرا فوَاللَّّ مَا علمت إِن كنت ل
 عَمَلك الْخبَيث ثَُّ يفتح لَهُ بَاب إِلََ النَّار فيَنْظر إِلََ مَقْعَده عَن طاَعَة الله سَريِعا فِ مَعْصِي ة الله فَ يَ قُول وَمن أَنْت فَ يَ قُول أَنَ

بعد أن ذكر هذا  -.(قال المصُنفُ فِيهَا حَتََّّ تقوم السَّاعَة. رَوَاهُ الِإمَام أَحْمد ومحمود بن غيلَان وَغَيْهََا عَن أبِ النَّضر
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ثَُّ سَاقه ابْن  .تُ عَاد إِلََ الْقَبَْ وَأَن الْملكَيِْْ يَُلسان الْمَيِ ت ويستنطقانه ... فَفِيهِ أَن الْأَرْوَاح:-الحديث فى الموضع المذكور
نْصَار مَنْدَه من طَريِق مُحَمَّد بن سَلمَة عَن خصيف الجزرى عَن مَُُاهِد عَن الْبََاء بن عَازِب قاَلَ: كُنَّا فِ جَنَازةَ رجل من الْأَ 

لْقَبَْ, وَلَ يلْحد, وَوضعت الْجنَِازةَ.وَجلسَ رَسُولُ الله فَ قَالَ:" إِن الْمُؤمن إِذا احْتُضرَ, أَتََهُ ومعنا رَسُول الله فانتهينا إِلََ ا
نََ ملك الْمَوْت فِ أحسن صُورَة وأطيبه ريًُا فَجَلَسَ عِنْده لقبض روحه وَأَتََهُ ملكان بِنوط من الْجنَّة وكفن من الْجنَّة, وكََا

تخرج مَلَكُ الْمَوْت روحه من جسده رشحا. فإَِذا صَارَت إِلََ ملك الْمَوْت, ابتدرها الْملكَانِ فأخذاها مِنْهُ على بعُدٍ. فاس
شر الْمَلَائِكَة مِنْهُ فحنطاها بِنوط من الْجنَّة, وكفناها بكفن من الْجنَّة, ثَُّ عرجا بِهِ إِلََ الْجنَّة فتفتح لَهُ أَبْ وَاب السَّمَاء وتستب

نْ يَا  ونَ: لمن هَذِه الر وح الطبية الَّتِِ فتحت لََاَ أَبْ وَاب السَّمَاء؟ ويَسى بأَِحْسَن الْأَسََْاء الَّتِِ كَانَ يُسمى بِاَ فِ بِاَ وَيَ قُولُ  الدُّ
عَرْش فيَخرج فَ يُ قَال: هَذِه روح فلَان. فإَِذا صعد بِاَ إِلََ السَّمَاء, شيعها مقربو كل سََاَء حَتََّّ توُضَع بَيْ يدَي الله عِنْد الْ 

 عَملهَا من علييْ فَ يَ قُول الله عز وَجل للمقربيْ: اشْهَدُوا أَنى قد غفرت لصَاحب هَذَا الْعَمَل. وَيَتْم كِتَابه فَيْد فِ علييْ
هَا خَلَقْنَاكُمْ وفيهَا مِ "ردوا روح عَبدِي إِلََ الَأرْض فإَِني ِ وعدتَم أَنى أردهم فِيهَا. ثَُّ قَ رَأَ رَسُول الله:} :فَ يَ قُول الله عز وَجل ن ْ

هَا نَرجكم تََرةَ أُخْرَى { فإَِذا وضع الْمُؤمن فِ قَبَه, فتح لَهُ بَاب عِنْد رجلَيْهِ إِلََ الْجنَّة فَ يُ قَال لَهُ: انظر إِلََ مَا نعيدكم وَمِن ْ
: انظر مَا صرف الله عَنْك من الْعَذَاب. ثَُّ يُ قَال لَهُ: أعد الله لَك من الث َّوَاب, وَيفتح لَهُ بَاب عِنْد رأَسه إِلََ النَّار فَ يُ قَال لَهُ 

رْض: إِن نم قرير الْعيْ فَ لَيْسَ شَيْء أحب إِليَْهِ من قيام السَّاعَة. وَقَالَ رَسُول الله :"إِذا وضع الْمُؤمن فِ لحده تقَول لَهُ الأَ 
بَطْنِ؟ سأُريك مَا أصنع بك. فيفسح لَهُ فِ قَبَه مد بَصَره. كنت لحبيبا إِلًََّ وَأَنت على ظهرى فَكيف إِذا صرت الْيَ وْم فِ 

أَدْرِي  وَقاَلَ رَسُول الله:" إِذا وضع الْكَافِر فِ قَبَه, أَتََهُ مُنكر وَنَكِيْ فيجلسانه فَ يَ قُولَانِ لَهُ :من ربَك؟ فَ يَ قُول: لَا 
 يُ عَاد فيجلس فَ يُ قَال لَهُ: مَا قَ وْلك فِ هَذَا الرجل؟ فَ يَ قُول: أَي فَ يَ قُولَانِ لَهُ: لادريت, فيضربانه ضَرْبةَ فيَصيْ رَمَادا. ثَُّ 

شْهُور رجلٍ؟ فَ يَ قُولَانِ: مُحَمَّد, فَ يَ قُول: قاَلَ النَّاس أَنه رَسُول الله فيضربانه ضَرْبةَ فيَصيْ رَمَادًا.هَذَا حَدِيث ثَابت مَ 
من أَئمَِّة الحدَِيث طعن فِيهِ .بل رَوَوْهُ فِ كتبهمْ, وتلقوه بِالْقبُولِ  مستفيض. صَححهُ جْاَعَة من الْحفاظ. وَلَا نعلم أحدًا

,وجعلوه أصلًا من أصُول الد ين فِ عَذَاب الْقَبَْ ونعيمه, ومساءلة مُنكر وَنَكِيْ, وَقبض الْأَرْوَاح وصعودها إِلََ بَيْ يَدي 
د: لَ يروه غيُْ زاَذَان فَ وَهم مِنْهُ. بل رَوَاهُ عَن الْبََاء غيْ زاَذَان, وَرَوَاهُ عَنهُ عدي الله, ثَُّ رجُُوعهَا إِلََ الْقَبَْ. وَقَول أَبى مُحَمَّ 

روى بن ثَابت وَمُُاهد بن جُبَيْ وَمُحَم د بن عقبَة وَغَيْهم. وَقد جْع الدَّارقَُطْنِِ  طرقه فِ مُصَنف مُفْرد. وزاذان من الثقات. 
غَيْه, وروى لَهُ مُسلم فِ صَحِيحه. قاَلَ يُيَ بن معِيْ: ثقَِة وَقاَلَ حميد بن هِلَال وَقد سُئِلَ عَن أكَابِر الصَّحَابةَ كعمر وَ 

هَال بن  .عَنهُ: هُوَ ثقَِة لَا تسْأَل عَن مثل هَؤُلَاءِ. وَقاَلَ ابْن عدي: أَحَادِيثه لَا بأَْس بِاَ إِذا روى عَن ثقَِةٍ  وَقَوله:إن الْمن ْ
" وَضَعفه فالمنهال أحد الثقاة الْعُدُول. قاَلَ ابْنُ معِيْ: فتعاد روحه فِ جسده عَمْرو تفرد بِِذَِهِ الز يََِدَة وَهِي قَ وْله:"

هَال ثقَِة. وَقاَلَ الْعجلِي : كُوفِ ثقَِة. وَأعظم مَا قيل فِيهِ أَنه سَع من بيَته صَوت غناء. وَ  هَذَا لَا يوُجب الْقدح فِ رِوَايتَه الْمن ْ
" فتعاد روحه فِ جسده واطراح حَدِيثه. وتضعيف ابْن حزم لَهُ لَا شَيْء فإَِنَّهُ لَ يذكر مُوجبا لتضعيفه غيْ تفرده بقوله:"

هَا أَو نظيْها كَقَوْ  فَ تَصِيْ  "وَقَوله:"فَترد إِليَْهِ روحه لِه:"وَقد بيَنا أَنه لَ يتفرد بِاَ, بل قد رَوَاهَا غَيْه .وَقد روى مَا هُوَ أبلغ مِن ْ
"وكَلهَا أَحَادِيث صِحَاح لَا مغمز فِيهَا. وَقد أعل فيجلس فِ قَبَه  ".وَقَوله:"فيُجلسانه " وَقَوله:إِلََ قَبَه فيستوي جَالِسا

انةَ الاسفرائينِ رَوَاهُ فِ صَحِيحه بِِِسْنَادِهِ وَقاَلَ: عَن أَبى غَيْه بأَِن زاَذَان لَ يسمعهُ من الْبََاء. وَهَذِه الْعلَّة بَاطِلَة فإَِن أَبَا عوَ 
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عت الْبََاء بن عَازِب. وَقاَلَ الْحاَفِظ أَبوُ عبد الله بن مَنْدَه: هَذَا إِسْنَادٌ مُتَّصِلٌ   مَشْهُورٌ رَوَاهُ عَمْرو زاَذَان الكندى قاَلَ :سََِ
يث الْبََاء فسائر الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة صَرِيَُة فِ ذَلِك مثل حَدِيث ابْن أبِ ذِئْب عَن وَلَو نزلنَا عَن حَدِ .جْاَعَة عَن الْبََاء

إِذا كَانَ مُحَمَّد بن عَمْرو بن عَطاء عَن سعيد بن يسَار عَن أبِ هُرَيْ رَة أَن رَسُول الله قاَلَ:" إِن الْمَيِ ت تَضره الْمَلَائِكَةُ. فَ 
جِي أيتها النَّفس الط يبَة كَانَت فِ الجَْسَد الط يب. خْرجِِي حميدة وابشرى بِروح وَرَيَُْان وَرب غيْ الرجل الصَّالح, قاَلَ: اخْرُ 

ن. فَ يَ قُولُونَ: غَضْبَان. قاَلَ فَ يَ قُول ذَلِك حَتََّّ تَرج. ثَُّ يعرج بِاَ إِلََ السَّمَاء فيستفتح لََاَ فَ يُ قَال: من هَذَا؟ فَ يَ قُولُونَ: فلَا 
بِالنَّفسِ الط يبَة كَانَت فِ الجَْسَد الطيب. ادخلى حميدة. وابشرى بِروح وَرَيَُْان وَرب غيْ غَضْبَان فَ يُ قَال لََاَ ذَلِك, مرْحَبًا 

فِ كَانَت حَتََّّ ينُتهى بِاَ إِلََ السَّمَاء الَّتِِ فِيهَا الله عز وَجل. وَإِذا كَانَ الرجل السوء, قاَلَ: اخرجى أيتها النَّفس الخبيثة  
الجَْسَد الْخبَيث. اخْرُجِي ذميمة. وأبشرى بِميم وغساق وَآخر من شكله أَزوَاج فَ يَ قُولُونَ ذَلِك حَتََّّ تَرج. ثَُّ يعُرج بِاَ 

الجَْسَد الْخبَيث.  إِلََ السَّمَاء فيستفتح لََاَ فَ يُ قَالُ: من هَذَا؟ فَ يَ قُولُونَ: فلَان فَ يَ قُولُونَ: لَا مرْحَبًا بِالنَّفسِ الخبيثة كَانَت فِ 
اَ لن تفتح لَكِ أَبْ وَابُ السَّمَاء فترسل بَيْ السَّمَاء وَالْأَرْض فَ تَصِيْ إِلََ الْقَبَْ فيجلس الرجل ا لصَّالح فِ ارجعي ذميمة فإَِنََّّ

سْلَام يَهَذَا الرجل؟ فَ يَ قُول:  مُحَمَّد رَسُول الله. جَاءَنََ قَبَه غيْ فزع وَلَا معوق. ثَُّ يُ قَال: فَمَا كنت تقَول فِ نبى الْإِ
نَقليه.  بِالْبَ يِ نَاتِ من قبل الله فَآمَنا وصدقنا. وَذكر تََام الحديث. قاَلَ الْحاَفِظ أَبوُ نعيم: هَذَا حَدِيث مُتَّفق على عَدَالَة

م د بن عَمْرو بن عَطاء وَسَعِيد بن ات فق الإمامان مُحَمَّد بن اسَاعيل البُخَارِي  وَمُسلم بن الْحجَّاج عَن ابْن أَبى ذِئْب وَمحَُ 
 يسَار وهم من شَرطهمَا وَرَوَاهُ المتقدمون الْكِبَار عَن ابْن أَبى ذِئْب مثل ابْن أَبى فديك وَعبد الرَّحِيم بن ابراهيم. انتْهى

الر وح إِلََ الْبدن بأَِن قاَلَ: حَدثنَا مُحَمَّد  .وَرَوَاهُ عَن ابْن أَبى ذِئْب غيْ وَاحِد. وَقد احْتج أَبوُ عبد الله بن مَنْدَه على إِعَادَة
بن عبد بن الْحسَُيْْ ابْن الْحسن حَدثنَا مُحَمَّد بن زيد النيسابورى حَدثنَا حَمَّاد بن قِيْاَط حَدثنَا مُحَمَّد بن الْفضل عَن يزيِد 

نَمَا رَسُول الله ذَات يَ وْم قاَعد تَلا هَذِه الرَّحْمَن الصَّائِغ البلخى عَن الضَّحَّاك بن مُزَاحم عَن ابْن عَبَّاس أَ  نه قاَلَ: بَ ي ْ
{ الْآيةَ. قاَلَ:" وَالَّذِي نفس مُحَمَّد بيَِدِهِ مَا من وَلَو ترى إِذْ الظَّالِمُونَ فِ غَمَرَات الْمَوْت وَالْمَلَائِكَة باسطو أَيْديهمالْآيةَ:}

نْ يَا حَتََّّ ترى مقعدها من الْجنَّ  ة أَو النَّار" ثَُّ قاَلَ:" فإَِذا كَانَ عِنْد ذَلِك, صُفَّ لَهُ سَاطان من الْمَلَائِكَة نفس تفارق الدُّ
تُم ترَوْنَ أَنَّم ينظرُونَ إِليَْكُم-غَيْهم  فيَنْظر إِليَْهِم مَا يرىينتظمان مَا بَيْ الْخاَفِقيْ كَأَن وُجُوههم الشَّمْس  مَعَ كل  -وَإِن كُن ْ

هُم أكفان وحنوط. فَ  اخرجى أيتها النَّفس الط يبَة إِلََ رضوَان الله وجنته فقد أعد الله : إِن كَانَ مُؤمنا بشروه بِالْجنَّةِ وَقاَلُوامِن ْ
نْ يَا وَمَا فِيهَا فَلَا يزالون يُ بَشِ رُونهَُ ويُفون بِهِ فهم ألطف وأرأف من الوالدة  بِوَلَدِهَا ثَُّ لَك من الْكَرَامَة مَا هُوَ خيْ من الدُّ

لون روحه من تََت كل ظفر ومفصل وَيََوُت الأول فاَلْأول ويهون عَلَيْهِ وكنتم تَ رَوْنهَُ عديدا حَتََّّ تبلغ ذقنه قاَلَ فلهى يس
هُم أَيهمْ يقبضهَا فيتولَ قبضهَ  ا ملك أَشد كَرَاهِيَة لِلْخُرُوجِ من الجَْسَد من الْوَلَد حِيْ يَرج من الرَّحِم فيبتدرها كل ملك مِن ْ

{ فيتلقاها بأكفان بيض ثَُّ يُتضنها قل يتوفاكم ملك الْمَوْت الَّذِي وكل بكم ثَُّ إِلََ ربكُم ترجعونوْت ثَُّ تَلا رَسُول:}الْمَ 
هَا ريح أطيب من الْمسك فيستنشقون رِيُهَا ويتباشرون بِاَ  إِليَْهِ فَ هُوَ أَشد لُزُوما لََاَ من الْمَرْأَة إِذا ولدتَا ثَُّ يفوح مِن ْ

للَّّ ولُونَ مرْحَبًا بِالروحِ الط يبَة وَالروح الط يب اللَّهُمَّ صل عَلَيْهِ روحا وعَلى جَسَد خرجت مِنْهُ. قاَلَ: فيصعدون بِاَ. وَ وَيَ قُ 
هَا ويتباشرون  هَا ريح أطيب من الْمسك فيصلون عَلَي ْ عز وَجل خلق فِ الَْوََاء لَا يعلم عددتَم إِلاَّ هُوَ فيفوح لََمُ مِن ْ

هَا كل ملك فِ كل سََاَء تَر بِم حَتََّّ ينتهى بِاَ بَيْ يدى الْملك الْجبََّار فَ يَ قُو وَيف ل تح لََمُ أَبْ وَاب السَّمَاء فيصلى عَلَي ْ
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يْء, كل شَ الْجبََّار جل  جَلَاله مرْحَبًا بِالنَّفسِ الط يبَة ويَسد خرجت مِنْهُ. وَإِذا قاَلَ الرب عز وَجل للشَّيْء مرْحَبًا ,رحب لَهُ  
هَا مَ  ا وَيذْهب عَنهُ كل ضيق. ثَُّ يَ قُول لَذَِهِ النَّفس الط يبَة: أدخلوها الْجنَّة, وأروها مقعدها من الْجنَّة, واعرضوا عَلَي ْ

هَا خلقتهمْ, وفيهَا أعيدُ  هَا أخرجهم أَعدَدْتُ لََاَ من الْكَرَامَة وَالنَّعِيم. ثَُّ اذْهَبُوا بِاَ إِلََ الَأرْض فإنى قضيتُ أَنى مِن ْ هم, وَمِن ْ
هَا حِيْ كَانَت تَرج من الجَْسَد. وَتقول: أَ  يْن تذهبون بى تََرةَ أُخْرَى. فوالذي نفس مُحَمَّد بيَِدِهِ لَى أَشد كَرَاهِيَة لِلْخُرُوجِ مِن ْ

لَك مِنْهُ فيهبطون بهِِ على قدر فراغهم من إِلََ ذَلِك الجَْسَد الَّذِي كنتُ فِيهِ؟ قاَلَ: فَ يَ قُولُونَ: إِنََّ مأمورون بِِذََا. فَلَا بدُ 
ا غسله وأكفانه فيَدْخلُونَ ذَلِك الر وح بَيْ جسده وأكفانه.فَدلَّ هَذَا الحدَِيث أَن الر وح تُ عَاد بَيْ الجَْسَد والأكفان. وَهَذَ 

نْ يَا بِالْبدنِ. وَهُوَ نوع آخر وَ  غيْ تعلقهَا بِهِ حَال الن وم وَغيْ تعلقهَا بِهِ وهى فِ مقرها عَوْدٌ غيْ الت َّعَلُّق الَّذِي كَانَ لََاَ فِ الدُّ
سْلَام: الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة المتواترة تدل على عود الر وح إِلََ الْبدن وَقت  .بل هُوَ عوْدٌ خَاص للمساءلة.قاَلَ شيخٌ الْإِ

وَأنْكرهُ الْجمُْهُور. وقابلهم آخَرُونَ فَ قَالُوا: السُّؤَال للروح بِلَا السُّؤَال. وسؤال الْبدن بِلَا روح قَولٌ قاَلَه طاَئفَِةٌ من النَّاس, 
ط, لَ يكن بدن .وَهَذَا قاَلَه ابْن مر ة وَابْن حزم. وكَِلَاهََُا غلط. وَالْأَحَادِيث الصَّحِيحَة ترده .وَلَو كَانَ ذَلِك على الر وح فَ قَ 

 .(وفيه:للقبَ بِالروحِ اخْتِصَاص
وهى أَن السُّؤَال فِ الْقَبَْ هَل هُوَ عَام فِ حق الْمُسلميْ وَالْمُنَافِقِيَْ وَالْكفَّار أَو يَتَْص بِالْمُسلمِ الْمَسْألََة الْحاَدِيةَ عشر: ) 

ة رجل من الْأنَْصَار ومعنا وَفِ حَدِيث مُحَمَّد بن سَلمَة عَن خصيف عَن مَُُاهِد عَن الْبََاء قاَلَ :كُنَّا فِ جَنَازَ ...وَالْمُنَافِق؟:
قُولَانِ لَهُ: من رَسُول الله فَذكر الحدَِيث إِلََ أَن قاَلَ :وَقاَلَ رَسُول الله:" وَإِذا وضع الْكَافِر, أَتََهُ مُنكر وَنَكِيْ فيُجلسانه فَ ي َ 

 فعامة من روى حَدِيث الْبََاء بن عَازِب قَالَ ربَك؟ فَ يَ قُول: لَا أدرى, فَ يَ قُولَانِ لَهُ :لادريت. الحدَِيث وَقد تقدم.وَبِالْجمُْلَةِ 
وَبَ عْضهمْ قاَلَ:" وَأما الْفَاجِر" وَبَ عْضهمْ قاَلَ:" وَأما الْمُنَافِق والمرتَب" وَهَذِه اللَّفْظَة من شك  وَأما الْكَافِر" بِالْجزَْمِ فِيهِ:" 

وَأما من ذكر الْكَافِر والفاجر, فَلم يشك. وَرِوَايةَ من لَ يشك  ؟بعض الروَاة .هَكَذَا فِ الحدَِيث. لَا أدرى أى ذَلِك قاَلَ 
يُسْأَلُ الْكَافِر  مَعَ كثرتَم أوْلَ من رِوَايةَ من شك  مَعَ انْفِرَاده على أَنه لَا تنَاقض بَيْ الرِ وَايَ تَيِْْ فإن الْمُنَافِق يُسْأَلُ كَمَا

يَاَن, ويضل الله  الظَّالِميْ. وهم الْكفَّار والمنافقون.وَقد جْع أَبوُ سعيد الخدرى فِ حَدِيثه وَالْمُؤمنُ فيَثبت الله أهل الْإِ
عَ الذى رَوَاهُ أَبوُ عَامر العقدى حَدثنَا عباد بن راَشد عَن دَاوُد بن أَبى هِنْد عَن أَبى نَضرة عَن أَبى سعيد: قاَلَ شَهِدنََ مَ 

إِن كَانَ كَافِرًا أَو منافقا, يَ قُول لَهُ:مَا تقَول فِ هَذَا الرجل؟ فَ يَ قُول: لَا رَسُول الله جَنَازةَ فَذكر الحدَِيث. وَقاَلَ: وَ 
فَ لَيْسَ مَِّن  أدرى.وَهَذَا صَريِحٌ فِ أَن السُّؤَال للْكَافِرِ وَالْمُنَافِق وَقَول أَبى عمر رَحَمه الله: وَأما الْكَافِر الجاحد الْمُبْطل

ال لَهُ: ليَْسَ كَذَلِك. بل هُوَ من جْلَة المسئوليْ وَأوْلَ بالسؤال من غَيْه.وَقد أخبَ الله فِ كِتَابه يُسْأَل عَن ربه وَدينه فَ يُ قَ 
فوربكم لنسألنهم { وَقَالَ تَ عَالََ:}وَيَ وْم يناديهم فَ يَ قُول مَاذَا أجبتم الْمُرْسليْأَنه يسْأَل الْكَافِر يَ وْم الْقِيَامَة قاَلَ تَ عَالََ:}

{ فإَِذا سئلوا يَ وْم الْقِيَامَة فَكيف فلنسألن الَّذين أرسل إِليَْهِم ولنسألن الْمُرْسليْ{وَقاَلَ تَ عَالََ:}عَمَّا كَانوُا يعْملُونَ  أَجَْْعِيَْ 
الأرواح المسألةُ الخامسةُ عشرة:وهى أين مُستقَرُّ .(وفيه:)لَا يسْألَُون فِ قُ بُورهم؟! فَ لَيْسَ لما ذكره أَبوُ عمر رَحَمه الله وَجهٌ 

:وأرواح فصلٌ: وَأما قَول من قاَلَ إِن أَرْوَاح الْمُؤمنِيَْ فِ علييْ فِ السَّمَاء السَّابعَِة ...ما بيْ الموت إلَ يوم القيامة؟
نَّبِ:" اللَّهُمَّ الْكفَّار فِ سِجِ يْ فِ الَأرْض السَّابعَِة فَ هَذَا قَول قد قاَلَه جَْاعَةٌ من الس لف وَالْخلف. وَيدل عَلَيْهِ قَول ال

تَهِي  بِاَ إِلََ الرفيق الْأَعْلَى" وَقد تقدم حَدِيث أَبى هُرَيْ رَة أَن الْمَيِ ت إِذا خرجت روحه, عُرجِ بِاَ إِلََ السَّمَاء حَتََّّ يَ ن ْ



 الثاني الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
72 

اَ تصعد حَتََّّ تَ ن ْ  اَ السَّمَاء السَّابعَِة الَّتِِ فِيهَا الله عز وَجل. وَتقدم قَول أَبى مُوسَى أَنََّّ تَهِي إِلََ الْعَرْش, وَقَول حُذَيْ فَة أَنََّّ
هَدَاء تأوي إِلََ مَوْقُوفَة عِنْد الرَّحْمَن, وَقَول عبد الله بن عمر: إِن هَذِه الْأَرْوَاح عِنْد الله. وَتقدم قَول النَّبِ أَن أَرْوَاح الشُّ 

اَ  تصعد من سََاَء إِلََ سََاَء ويشيعها من كل سََاَء مقربوها حَتََّّ قناديل تََت الْعَرْش. وَتقدم حَدِيث الْبََاء بن عَازِب أَنََّّ
تَهِي بِاَ إِلََ السَّمَاء السَّابعَِة. وَفِ لفظٍ:" إِلََ السَّمَاء الَّتِِ فِيهَا الله عز وَجل.وَلَكِن هَذَا لَا  هُنَاكَ. يدل على استقرارها يَ ن ْ

يقْضى فِيهَا أمره وَيكْتب كِتَابه من أهل علييْ أَو من أهل سِجِ يْ. ثَُّ تعود إِلََ بل يصعد بِاَ إِلََ هُنَاكَ للعرض على رَبِاَ فَ 
ار فِ سِجِ يْ الْقَبَْ للمسألة. ثَُّ ترجع إِلََ مقرها الَّتِِ أُودعت فِيهِ فأرواح الْمُؤمنِيَْ فِ علييْ بَِسب مَنَازلَمْ. وأرواح الْكفَّ 

: وَهِي مَا حَقِيقَة النَّفس هَل هِيَ جُزْء من أَجزَاء الْبدن أَو عرض من ألََة التَّاسِعَة عشرَةالْمَسْ .(وفيه:)بَِسب مَنَازلَمْ 
مَارةَ واللوامة والمطمئنة  نفس أعراضه أَو جسم مسَاكِن لَهُ مُودع فِيهِ أَو جَوْهَر مَُُر د وَهل هِيَ الر وح أَو غَيْهَا وَهل الْإِ

حَدِيث الْبََاء بن عَازِب. وَقد تقدم سِيَاقه وَفِيه الثَّالِث وَالثَّلَاثوُنَ:؟:...أم هِيَ ثَلَاث أنفسوَاحِدَة لََاَ هَذِه الصِ فَات 
{ وَهَذَا يََ أيتها النَّفس المطمئنة ارجعي إِلََ ربَك راضية مرضيةعشرُون دَليِلا:أَحدهَا: قَول ملك الْمَوْت لنَفسِهِ :}

فتَخرج تسيل كَمَا تسيل  ".الثَّالِث: قَ وْله:"اخْرُجِي إِلََ مغْفرَة من الله ورضوان قَ وْله:"الْخطاب لمن يفهم وَيعْقل.الثَّاني: 
حَتََّّ يكفنوها  ".الْخاَمِس: قَ وْله:"فَلَا يدعونَّا فِ يدَه طرفَة عيْ حَتََّّ يَخذوها مِنْهُ " الرَّابِع: قَ وْله: "القطرة من فِ السقاء

".السَّابِع: ثَُّ يصعد بِرُوحِهِ إِلََ السَّمَاء " فأَخْبَ أَنه تكفن وتَنط.السَّادِس: قَ وْله:"الحنوط فِ ذَلِك الْكَفَن ويُنطوها بذلك
هَا كأطيب نفحة مسك وجدت قَ وْله:" ويشيعه من  .التَّاسِع: قَ وْله:"فتفتح لَهُ أَبْ وَاب السَّمَاء".الثَّامِن: قَ وْله:" وَيوُجد مِن ْ

".الْحاَدِي فَ يَ قُول تَ عَالََ: ردوا عَبدِي إِلََ الَأرْض ".الْعَاشِر: قَ وْله:"تَهِي إِلََ الرب تَ عَالََ كل سََاَء مقربوها حَتََّّ يَ ن ْ 
هَا الْعُرُوق ".الثَّاني عشر: قَ وْله فِ روح الْكَافِر:" فَترد روحه فِ جسده عشر:قَ وْله:" فتَفرق فِ جسده فيجذبِا فتنقطع مِن ْ

فيقذف بِرُوحِهِ  ".الرَّابِع عشر:قَ وْله:"وَيوُجد لروحه كأنتَ ريح وجدت على وَجه الَأرْض :"(.الثَّالِث عشر:قَ وْلهوالعصب
فَلَا يََرونَ بِاَ على مَلْ من الْمَلَائِكَة إِلاَّ قاَلُوا: مَا  ".الْخاَمِس عشر: قَ وْله:"عَن السَّمَاء وتطرح طرحا فتهوى إِلََ الَأرْض

فيجلسانه ويقولان لَهُ: مَا كنت تقَول فِ هَذَا  السَّادِس عشر: قَ وْله:"".هَذَا الر وح الط يب وَمَا هَذَا الر وح الْخبَيث؟
فإَِذا  جُوع الر وح إِليَْهِ من السَّمَاء. السَّابِع عشر: قَ وْله:"فإَِن كَانَ هَذَا للروح فَظاَهر.وَإِن كَانَ للبدن فَ هُوَ بعد رُ "الرجل؟

أرجعوه فأروه مَاذَا أَعدَدْت لَهُ من الْكَرَامَة فَيْى مَقْعَده  الثَّامِن عشر: قَ وْله:" ."صعد بِرُوحِهِ قيل: أَي رب عَبدك فلَان
هَا كل ملك لله بَيْ السَّمَاء ".التَّاسِع عشر: قَ وْله فِ الحدَِيث:"من الْجنَّة أَو النَّار إِذا خرجت روح الْمُؤمن صلى عَلَي ْ

فيَنْظر إِلََ مَقْعَده من الْجنَّة أَو قَ وْله:"  الْعشْرُونَ:".وَالْأَرْض فالملائكة تصلى على روحه وَبنِ آدم يصلونَ على جسده
اَ الَّ النَّار حَتََّّ تقوم السَّاعَة ]فَصْلٌ: الْمَعْصِيَةُ تُ بَاعِدُ بَيَْْ ذِي يرى المقَْعَدينِ.( وفى)الداء(:) " وَالْبدن قد تَزق وتلاشى وَإِنمَّ

اَ تُ بَاعِدُ عَنِ الْعَبْدِ وَليَِّهُ وَأَ الْعَبْدِ وَالْمَلِكِ[: هُمْ نْ فَعَ الْخلَْقِ لَهُ وَأَنْصَحَ فاَلْمَعْصِيَةُ تُ بَاعِدُ بَيَْْ الْعَبْدِ وَالْمَلِكِ. وَمِنْ عُقُوبَاتَِاَ: أَنََّّ
ضَرَراً لَهُ، وَهُوَ  قِ لَهُ، وَأَعْظَمَهُمْ لَهُ، وَمَنْ سَعَادَتهُُ فِ قُ رْبِهِ مِنْهُ، وَهُوَ الْمَلَكُ الْمُوكََّلُ بهِِ، وَتُدْني مِنْهُ عَدُوَّهُ وَأَغَشَّ الْخلَْ 

َ تَ بَاعَدَ مِنْهُ الْمَلَكُ  بِقَدْرِ تلِْكَ الْمَعْصِيَةِ، حَتََّّ إِنَّهُ يَ تَ بَاعَدُ مِنْهُ بِالْكِذْبةَِ الْوَاحِدَةِ مَسَافَةً الشَّيْطاَنُ، فإَِنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَصَى اللَّّ
نْهُ مِنْ كِذْبةٍَ هَذَا تَ بَاعُدَ الْمَلَكِ مِ  بعَِيدَةً.وَفِ بَ عْضِ الْآثَارِ: إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَ بَاعَدَ مِنْهُ الْمَلَكُ مِيلًا مِنْ نَتََِ رِيُِهِ، فإَِذَا كَانَ 

لَفِ: إِذَا ركُِبَ الذَّكَرُ عَجَّتِ وَاحِدَةٍ، فَمَاذَا يَكُونُ مِقْدَارُ بُ عْدِهِ مِنْهُ مَِّا هُوَ أَكْبََُ مِنْ ذَلِكَ، وَأَفْحَشُ مِنْهُ؟وَقاَلَ بَ عْضُ السَّ 
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اَ، وَشَكَتْ  إِليَْهِ عَظِيمَ مَا رأََتْ.وَقاَلَ بَ عْضُ السَّلَفِ: إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ ابْ تَدَرهَُ  الْأَرْضُ إِلََ اللَِّّ وَهَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ إِلََ رَبِِ 
هُ الْمَلَكُ  دَهُ وَهَلَّلَهُ، طرُدَِ الشَّيْطاَنُ وَتَ وَلاَّ هَُ وَحمَِ َ وكََبََّ هَبَ الْمَلَكُ ، وَإِنِ افْ تَ تَحَ بغَِيِْْ ذَلِكَ ذَ الْمَلَكُ وَالشَّيْطاَنُ، فإَِنْ ذكََرَ اللَّّ

هُ الشَّيْطاَنُ.وَلَا يَ زَالُ الْمَلَكُ يَ قْرُبُ مِنَ الْعَبْدِ حَتََّّ يَصِيَْ الْحكُْمُ وَالطَّاعَةُ وَالْغَ  هُ الْمَلَائِكَةُ فِ حَيَاتهِِ عَنْهُ وَتَ وَلاَّ لَبَةُ لَهُ، فَ تَ تَ وَلاَّ
 ُ ُ ثَُّ اسْتَ قَامُوا تَ تَ نَ زَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلاَّ تََاَفُوا وَلَا تَ عَالََ:}وَعِنْدَ مَوْتهِِ وَعِنْدَ بَ عْثِهِ، كَمَا قَالَ اللَّّ إِنَّ الَّذِينَ قاَلُوا ربَ ُّنَا اللَّّ

نْ يَا وَفِ الْآخِ  تُمْ توُعَدُونَ.نََْنُ أَوْليَِاؤكُُمْ فِ الْحيََاةِ الدُّ [ وَإِذَا 31 - 30{]سُورةَُ فُصِ لَتْ: رَةِ تََْزَنوُا وَأَبْشِرُوا بِالْجنََّةِ الَّتِِ كُن ْ
هُ أَنْصَحُ الْخلَْقِ وَأَنْ فَعُهُمْ وَأَبَ رُّهُمْ، فَ ثَ ب َّتَهُ وَعَلَّمَهُ، وَقَ وَّى جَنَانهَُ، هُ الْمَلَكُ تَ وَلاَّ ُ تَ عَالََ: } تَ وَلاَّ إِذْ يوُحِي ربَُّكَ إِلََ وَأَيَّدَهُ اللَّّ

لَا تَََفْ وَلَا تََْزَنْ وَأَبْشِرْ [.فَ يَ قُولُ الْمَلَكُ عِنْدَ الْمَوْتِ: "12{ ]سُورةَُ الْأنَْ فَالِ: فَ ثَ بِ تُوا الَّذِينَ آمَنُوا الْمَلَائِكَةِ أَني ِ مَعَكُمْ 
نْ يَا، وَعِنْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ  دَ الْمَوْتِ، وَفِ الْقَبَِْ عِنْدَ الْمَسْألََةِ.فَ لَيْسَ "، وَيُ ثَ بِ تُهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ أَحْوَجَ مَا يَكُونُ إِليَْهِ فِ الْحيََاةِ الدُّ

وْتهِِ وَفِ قَبَْهِِ، وَمُؤْنِسُهُ فِ وَحْشَتِهِ، أَحَدٌ أَنْ فَعَ لِلْعَبْدِ مِنْ صُحْبَةِ الْمَلَكِ لَهُ، وَهُوَ وَليُِّهُ فِ يَ قَظتَِهِ وَمَنَامِهِ، وَحَيَاتهِِ وَعِنْدَ مَ 
ثهُُ فِ سِر هِِ، وَيَُُارِبُ عَنْهُ عَدُوَّهُ، وَيدَُافِعُ عَنْهُ وَيعُِينُهُ عَلَيْهِ، وَيعَِدُهُ بِالخَْ وَصَاحِبُهُ فِ خَ  رُهُ بهِِ، وَيُُِثُّهُ عَلَى لْوَتهِِ، وَمُحَدِ  يِْْ وَيُ بَشِ 

إِنَّ لِلْمَلَكِ بِقَلْبِ ابْنِ آدَمَ لَمَّةً، وَلِلشَّيْطاَنِ لَمَّةً، فَ لَمَّةُ »فاً: التَّصْدِيقِ بِالْحقَِ ، كَمَا جَاءَ فِ الْأثَرَِ الَّذِي يُ رْوَى مَرْفُوعًا وَمَوْقُو 
يِْْ وَتَصْدِيقٌ بِالْوَعْدِ، وَلَمَّةُ الشَّيْطاَنِ: إِيعَادٌ بِالشَّرِ  وَتَكْذِيبٌ بِالْحقَ ِ  بْدِ وَإِذَا اشْتَدَّ قُ رْبُ الْمَلَكِ مِنَ الْعَ «.الْمَلَكِ: إِيعَادٌ بِالخَْ

مَ عَلَى لِسَانهِِ، وَأَلْقَى عَلَيْهِ قَ وْلَ تَكَلَّمَ عَلَى لِسَانهِِ، وَأَلْقَى عَلَى لِسَانهِِ الْقَوْلَ السَّدِيدَ، وَإِذَا بَ عُدَ مِنْهُ وَقَ رُبَ الشَّيْطاَنُ، تَكَلَّ 
إِنَّ »وَفِ الْحدَِيثِ: لَكُ وَالرَّجُلُ يَ تَكَلَّمُ عَلَى لِسَانهِِ الشَّيْطاَنُ الزُّورِ وَالْفُحْشِ، حَتََّّ يُ رَى الرَّجُلُ يَ تَكَلَّمُ عَلَى لِسَانهِِ الْمَ 

ُ عَنْهُ  -« السَّكِينَةَ تَ نْطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ  وكََانَ أَحَدُهُمْ يَسْمَعُ الْكَلِمَةَ الصَّالِحةََ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ فَ يَ قُولُ:  -رَضِيَ اللَّّ
كُ يُ لْقِي بِالْقَلْبِ عَلَى لِسَانِكَ إِلاَّ الْمَلَكُ، وَيَسْمَعُ ضِدَّهَا فَ يَ قُولُ: مَا أَلْقَاهَا عَلَى لِسَانِكَ إِلاَّ الشَّيْطاَنُ، فاَلْمَلَ  مَا أَلْقَاهُ 

اَ تُ بْعِدُ مِنَ الْحقََّ وَيُ لْقِيهِ عَلَى اللِ سَانِ، وَالشَّيْطاَنُ يُ لْقِي الْبَاطِلَ فِ الْقَلْبِ وَيَُْريِهِ عَلَى ا للِ سَانِ.فَمِنْ عُقُوبةَِ الْمَعَاصِي أَنََّّ
ؤُهُ وَهَلَاكُهُ وَفَسَادُهُ فِ قُ رْبِهِ وَمُوَالَاتهِِ، الْعَبْدِ وَليَِّهُ الَّذِي سَعَادَتهُُ فِ قُ رْبهِِ وَمَُُاوَرتَهِِ وَمُوَالَاتهِِ، وَتدُْني مِنْهُ عَدُوَّهُ الَّذِي شَقَا

ُ عَلَيْهِ  -دَيِ النَّبِِ   الْمَلَكَ ليَُ نَافِحُ عَنِ الْعَبْدِ، وَيَ رُدُّ عَنْهُ إِذَا سَفِهَ عَلَيْهِ السَّفِيهُ وَسَبَّهُ، كَمَا اخْتَصَمَ بَيَْْ يَ حَتََّّ إِنَّ  صَلَّى اللَّّ
ُ  -بِكَلِمَةٍ يَ رُدُّ بِِاَ عَلَى صَاحِبِهِ، فَ قَامَ النَّبُِّ  رَجُلَانِ، فَجَعَلَ أَحَدُهََُا يَسُبُّ الْآخَرَ وَهُوَ سَاكِتٌ، فَ تَكَلَّمَ  -وَسَلَّمَ  صَلَّى اللَّّ

كَانَ الْمَلَكُ يُ نَافِحُ عَنْكَ، فَ لَمَّا رَدَدْتَ »فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللَِّّ لَمَّا رَدَدْتُ عَلَيْهِ بَ عْضَ قَ وْلِهِ قُمْتَ، فَ قَالَ:  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
.وَإِذَا دَعَا الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ أَمَّنَ الْمَلَكُ عَلَى دُعَائهِِ، وَقاَلَ: « لشَّيْطاَنُ فَ لَمْ أَكُنْ لِأَجْلِسَ عَلَيْهِ جَاءَ ا

دُ الْمُتَّبِعُ لِسَبِيلِهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ  وَإِذَا فَ رغََ مِنْ قِرَاءَةِ الْفَاتََِةِ أَمَّنَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى دُعَائهِِ.وَإِذَا«وَلَكَ بِثِْلٍ » أَذْنَبَ الْعَبْدُ الْمُوَحِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - اسْتَ غْفَرَ لَهُ حَمَلَةُ الْعَرْشِ وَمَنْ حَوْلَهُ.وَإِذَا نََمَ الْعَبْدُ عَلَى وُضُوءٍ بَاتَ فِ شِعَارِ مَلَكٍ.فَمَلَكُ  -صَلَّى اللَّّ

عُهُ، فَلَا يلَِيقُ بِهِ أَنْ يُسِيءَ جِوَارَ الْمُؤْمِنِ يَ رُ  هُ وَيُ بَالِغَ فِ أَذَاهُ وَطَرْدِهِ عَنْهُ دُّ عَنْهُ وَيَُُارِبُ وَيدَُافِعُ عَنْهُ، وَيُ عَلِ مُهُ وَيُ ثَ بِ تُهُ وَيُشَجِ 
فُهُ وَجَارهُُ. وَإِذَا كَانَ إِكْرَامُ الضَّيْفِ مِنَ الْآ  يَاَنِ وَمُوجِبَاتهِِ، فَمَا وَإِبْ عَادِهِ، فإَِنَّهُ ضَي ْ حْسَانُ إِلََ الْجاَرِ مِنْ لَوَازمِِ الْإِ دَمِيِ يَْ وَالْإِ

دَعَا الْمَعَاصِي وَالظُّلْمِ وَالْفَوَاحِشِ الظَّنُّ بِِِكْرَامِ أَكْرَمِ الْأَضْيَافِ، وَخَيِْْ الجِْيْاَنِ وَأَبَ ر هِِمْ؟ وَإِذَا آذَى الْعَبْدُ الْمَلَكَ بِأنَْ وَاعِ 
حْسَانِ.قاَلَ  ُ خَيْْاً، كَمَا يَدْعُو لَهُ إِذَا أَكْرَمَهُ بِالطَّاعَةِ وَالْإِ هُمْ  -بَ عْضُ الصَّحَابةَِ  عَلَيْهِ ربََّهُ، وَقاَلَ: لَا جَزَاكَ اللَّّ ُ عَن ْ رَضِيَ اللَّّ

هُمْ وَأَكْرمُِوهُ - مْ.وَلَا أَلْأَمَ مَِّنْ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْكَرِيِم الْعَظِيمِ الْقَدْرِ، وَلَا يَُِلُّهُ وَلَا : إِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَا يُ فَارقُِكُمْ، فاَسْتَحْيُوا مِن ْ
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{ ]سُورةَُ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحاَفِظِيَْ. كِرَامًا كَاتبِِيَْ  يَ عْلَمُونَ مَا تَ فْعَلُونَ يُ وَقِ رُهُ، وَقَدْ نَ بَّهَ سُبْحَانهَُ عَلَى هَذَا الْمَعْنََ بقَِوْلِهِ: }
تَسْتَحْيُونَ أَنْ  [ أَيِ اسْتَحْيُوا مِنْ هَؤُلَاءِ الْحاَفِظِيَْ الْكِرَامِ وَأَكْرمُِوهُمْ، وَأَجِلُّوهُمْ أَنْ يَ رَوْا مِنْكُمْ مَا12 - 10الِانْفِطاَرِ: 

مِنْهُ بَ نُو آدَمَ، وَإِذَا كَانَ ابْنُ آدَمَ يَ تَأَذَّى مَِّنْ يَ فْجُرُ وَيَ عْصِي بَيَْْ  يَ رَاكُمْ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ مِثْ لُكُمْ، وَالْمَلَائِكَةُ تَ تَأَذَّى مَِّا يَ تَأَذَّى
ُ الْ  -قلتُ:ماذكره المصُنفُ مُسْتَ عَانُ.(يدََيْهِ، وَإِنْ كَانَ يَ عْمَلُ مِثْلَ عَمَلِهِ، فَمَا الظَّنُّ بأَِذَى الْمَلَائِكَةِ الْكِرَامِ الْكَاتبِِيَْ؟ وَاللَّّ

 "أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ  (بلفظ:"18534"فى مُسند الإمام أحمد )لَا تَََفْ وَلَا تََْزَنْ وَأَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ  الله بلفظ:" رحمه
.  كما مَرَّ

ثَ نَا خَلَفُ بْنُ أَيُّوبَ 2684أخرج الترمذى فى سُننه.حديث)-26  ثَ نَا أَبوُ كُرَيْبٍ قاَلَ: حَدَّ العَامِرِيُّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ ( حَدَّ
ُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِ مُنَافِقٍ، حُسْنُ سََْتٍ، »ابْنِ سِيْيِنَ، عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

ينِ  بٌ وَلَا نَ عْرِفُ هَذَا الحدَِيثَ مِنْ حَدِيثِ عَوْفٍ، إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ هَذَا هَذَا حَدِيثٌ غَريِ»قال الترمذى: «وَلَا فِقْهٌ فِ الدِ 
، وَلََْ أَرَ أَحَدًا يَ رْوِي عَنْهُ  وذكره الألبانى فى «غَيَْْ مُحَمَّدِ بْنِ العَلَاءِ، وَلَا أَدْرِي كَيْفَ هُوَ  الشَّيْخِ خَلَفِ بْنِ أَيُّوبَ العَامِرِيِ 

الأصل الأول: فِ الْعلم وفضله وشرفه وَبَ يَان عُمُوم الْحاَجة اليه وَتوقف كَمَال (.فى)مفتاح(:)278)الصحيحة(.حديث)
مْسُونَ ...العَبْد ونُاته فِ معاشه ومعاده عَلَيْهِ: : قال الترمذي: حدثنا أبو كريب: حدثنا خلف بن :الْوَجْه الثَّامِن وَالخَْ

لا  خصلتان: "-صلى الله عليه وسلم  -رضي الله عنه عن النبِ أيوب، عن عوف، عن ابن سيْين، عن أبِ هريرة 
" قال الترمذي: "هذا حديث غريب، ولا يعُرفُ هذا الحديثُ من حديث يَتمعان فِ منافق: حُسْنُ سََْتٍ، وفقهٌ فِ الدين

بن العلاء، ولا عوفٍ إلا من حديث هذا الشيخ خلف بن أيوب العامري، ولَ أر أحدًا يروي عنه غيْ أبِ كُرَيب محمد 
أدري كيف هو".وهذه شهادةٌ بأنَّ من اجتمع فيه حُسْنُ السَّمت والفقهُ فِ الدين فهو مؤمن، وأحرى بِذا الحديث أن 
يكون حقًّا، وإن كان إسناده فيه جهالة؛ فإنَّ حُسْنَ السَّمت والفقهَ فِ الدين من أخصِ  علامات الإيَان، ولن يَمعهما 

ه:...النفاق ينافيهما وينافيانهالله فِ منافق؛ فإنَّ  وفِ الترمذي ...الوجه الحادي والثمانون: أنَّ فضيلةَ الشيء تُ عْرَفُ بضدِ 
"؛ فجعلَ الفقه فِ خصلتان لا يَتمعان فِ منافق: حُسْنُ سََْت، وفقهٌ فِ الدين:"-صلى الله عليه وسلم  -وغيْه عنه 

لَ يكن السَّلفُ يطلقون اسمَ الفقه إلا على العلم الذي يصحبُه العمل؛ كما سئل سعدُ بن  الدين منافيًا للنفاق.بل
إبراهيم عن أفقه أهل المدينة فقال: أتقاهم.وسأل فرقدُ السَّبَخي الحسنَ البصريَّ عن شيءٍ، فأجابه، فقال: إنَّ الفقهاءَ 

بعينيك فقيهًا؟ ! إنما الفقيهُ الزاهدُ الراغبُ فِ الآخرة، يَالفونك، فقال الحسن: ثكلتك أمُّك فُ رَيْقِد! ، وهل رأيتَ 
 البصيُْ بدينه، المداومُ على عبادة رب هِ، الذي لا يهمِزُ مَنْ فوقه، ولا يسخرُ مَِّن دونه، ولا يبتغي على علمٍ علَّمه الله تعالَ

، ولَ يؤمنهم من مكر الله، ولَ يَدعَ القرآن رغبةً عنه أجرًا. وقال بعضُ السَّلف: "إنَّ الفقيهَ من لَ يُ قْنِط الناسَ من رحمة الله
إلَ ما سواه".وقال ابن مسعود رضي الله عنه: "كفى بِشية الله علمًا، وبالاغترار بالله جهلًا".قالوا: فهذا القرآنُ والسنَّة 

أنَّ عدمَ الَداية دليلٌ على الجهل وإطلاقُ السلف من الصحابة والتابعيْ يدلُّ على أنَّ العلمَ والمعرفةَ مستلزمٌ للهداية، و 
وعدم العلم.قالوا: ويدلُّ عليه أنَّ الإنسانَ ما دام عقلُه معه لا يُ ؤْثرُِ هلاكَ نفسه على نُاتَا، وعذابِا العظيمَ الدائمَ على 

اَنعيمها المقيم، والحسُّ شاهدٌ بذلك.ولَذا وصف اللهُ سبحانه أهل معصيته بالجهل فِ قوله تعالَ:} الت َّوْبةَُ عَلَى اللَِّّ  إِنمَّ
ُ عَلَيْهِمْ وكََانَ اللَُّّ  [قال 17{]النساء:   عَلِيمًا حَكِيمًاللَِّذِينَ يَ عْمَلُونَ السُّوءَ بَِهَالَةٍ ثَُّ يَ تُوبوُنَ مِنْ قَريِبٍ فأَُولئَِكَ يَ تُوبُ اللَّّ
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جاهلًا أو عالماً؛ إن كان عالماً فمَنْ أجهلُ منه؟ !  سفيانُ الثوري: "كلُّ من عمل ذنبًا من خلق الله فهو جاهل، سواءٌ كان
{قال: قبل الموت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "ذنبُ ثَُّ يَ تُوبوُنَ مِنْ قَريِبٍ وإن كان لا يعلم فمثلُ ذلك".وقولهُ:}

 عُصِيَ اللهُ به فهو أنَّ كلَّ شيءٍ  -صلى الله عليه وسلم  -المؤمن جهلٌ منه".قال قتادة: "أجْع أصحابُ رسول الله 
جهالةٌ".وقال السُّدِ ي: "كلُّ من عصى اَلله فهو جاهل".قالوا: ويدلُّ على صحة هذا أنَّ مع كمال العلم لا تصدرُ 

ةٍ لَ تتحرَّك جوارحُه لمواقعة الفاحشة، فكيف تقعُ منه حالَ كمال  المعصيةُ من العبد؛ فإنه لو رأى صبيًّا يتطلَّعُ عليه من كُوَّ
بنظر الله إليه، ورؤيته له، وعقابه على الذنب، وتَريَه له، وسوء عاقبته؟ ! فلا بد من غفلة القلب عن هذا العلم،  علمه

                                                                                وغيبته عنه، فحينئذٍ يكونُ وقوعُه فِ المعصية صادراً عن جهلٍ وغفلةٍ ونسيانٍ مضادٍ  للعلم.(                                     
ثَ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ( :11143أخرج الإمامُ أحمدُ فى مُسنده.حديث)-27 ثَ نَا يزَيِدُ بْنُ هَارُونَ، وَعَفَّانُ، قاَلَا: حَدَّ حَدَّ

خَطبََ نَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً بَ عْدَ الْعَصْرِ أَبِ سَعِيدٍ، قاَلَ: "قاَلَ: أَخْبََنَََ عَلِيُّ بْنُ زيَْدٍ، عَنْ أَبِ نَضْرَةَ،عَنْ 
حِفْظِي أَنَّهُ قاَلَ عَفَّانُ، وَقاَلَ حَمَّادٌ: وَأَكْثَ رُ  -"، حَفِظَهَا مِنَّا مَنْ حَفِظَهَا، وَنَسِيَ هَا مَنْ نَسِيَ فَحَمِدَ اللهَ إِلََ مُغَيْْبَِانِ الشَّمْسِ 

نْ يَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَحَمِدَ اَلله وَأَثْنََ عَلَيْهِ، ثَُّ قاَلَ: " أَمَّا بَ عْدُ فإَِنَّ  -قاَلَ: بِاَ هُوَ كَائِنٌ إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ  ، وَإِنَّ اَلله الدُّ
هُمْ  مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَ نَاظِرٌ كَيْفَ تَ عْمَلُونَ، أَلَا فاَت َّقُوا ، مِن ْ نْ يَا، وَات َّقُوا النِ سَاءَ، أَلَا إِنَّ بَنِِ آدَمَ خُلِقُوا عَلَى طبََ قَاتٍ شَتََّّ الدُّ

هُمْ مَنْ يوُلَدُ كَافِرًا وَيَُْيَا كَافِرًا وَيََوُتُ   هُمْ مَنْ يوُ مَنْ يوُلَدُ مُؤْمِنًا وَيَُْيَا مُؤْمِنًا وَيََوُتُ مُؤْمِنًا،وَمِن ْ لَدُ مُؤْمِنًا وَيَُْيَا مُؤْمِنًا كَافِرًا، وَمِن ْ
هُمْ مَنْ يوُلَدُ كَافِرًا وَيَُْيَا كَافِرًا وَيََوُتُ مُؤْمِنًا، أَلَا  ، أَلَا تَ رَوْنَ إِلََ إِنَّ الْغَضَبَ جَْْرَةٌ توُقَدُ فِ جَوْفِ ابْنِ آدَمَ وَيََوُتُ كَافِرًا، وَمِن ْ

نَ يْهِ وَانتِْفَاخِ أَوْدَاجِهِ  ئًا مِنْ ذَلِكَ فاَلْأَرْضَ الْأَرْضَ، أَلَا إِنَّ خَيَْْ الر جَِالِ مَنْ كَانَ بَطِيءَ حُمْرَةِ عَي ْ ، فإَِذَا وَجَدَ أَحَدكُُمْ شَي ْ
بَطِيءَ الْفَيْءِ الْغَضَبِ  الْغَضَبِ سَريِعَ الرِ ضَا، وَشَرَّ الر جَِالِ مَنْ كَانَ سَريِعَ الْغَضَبِ بَطِيءَ الرِ ضَا، فإَِذَا كَانَ الرَّجُلُ بَطِيءَ 

اَ بِِاَ، أَلَا إِنَّ خَيَْْ التُّجَّارِ مَنْ كَانَ حَسَنَ الْقَضَاءِ حَسَنَ ا لطَّلَبِ، وَشَرَّ التُّجَّارِ مَنْ كَانَ وَسَريِعَ الْغَضَبِ سَريِعَ الْفَيْءِ  فإَِنََّّ
اَ بِِاَ سَيِ ئَ الْقَضَاءِ سَيِ ئَ الطَّلَبِ، فإَِذَا كَانَ الرَّجُلُ حَسَنَ الْ  قَضَاءِ سَيِ ئَ الطَّلَبِ، أَوْ كَانَ سَيِ ئَ الْقَضَاءِ حَسَنَ الطَّلَبِ، فإَِنََّّ

بةَُ النَّاسِ أَنْ ةٍ، أَلَا لَا يََنَْ عَنَّ رَجُلًا مَهَاأَلَا إِنَّ لِكُلِ  غَادِرٍ لِوَاءً يَ وْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرتَهِِ، أَلَا وَأَكْبََُ الْغَدْرِ غَدْرُ أَمِيِْ عَامَّ 
انَ عِنْدَ مُغَيِْْبَانِ الشَّمْسِ قاَلَ: " أَلَا يَ تَكَلَّمَ بِالْحقَِ  إِذَا عَلِمَهُ، أَلَا إِنَّ أَفْضَلَ الجِْهَادِ كَلِمَةُ حَقٍ  عِنْدَ سُلْطاَنٍ جَائرٍِ "، فَ لَمَّا كَ 

هَا مِ  نْ يَا فِيمَا مَضَى مِن ْ ( 11143حديث)-المسُندثْلُ مَا بقَِيَ مِنْ يَ وْمِكُمْ هَذَا، فِيمَا مَضَى مِنْهُ "إِنَّ مِثْلَ مَا بقَِيَ مِنَ الدُّ
: وهو ابن جُدْعان، وبقية رجاله ثقات رجال  قال مُحققوه: إسناده ضعيف، لضعف علي بن زيد:

نُودِهِ وَعَسَاكِرهِِ، فَ وَجَدَ الْقَلْبَ فِ حِصْنِهِ أَقْ بَلَ مَلِكُ الْكَفَرَةِ بُِ  ...]فَصْلٌ: الْمَعَاصِي عَدُوٌّ لَدُودٌ[:فى)الداء(:)الصحيح.
هُمُ جَالِسًا عَلَى كُرْسِيِ  مَِلَْكَتِهِ، أَمْرُهُ نََفِذٌ فِ أَعْوَانهِِ، وَجُنْدُهُ قَدْ حَفُّوا بهِِ، يُ قَاتلُِونَ عَنْهُ وَ  يدَُافِعُونَ عَنْ حَوْزتَهِِ، فَ لَمْ يَُْكِن ْ

، فَقِيلَ لَهُ: هِيَ الن َّفْسُ،  بِخَُامَرَةِ بَ عْضِ أمَُرَائهِِ وَجُنْدِهِ عَلَيْهِ، فَسَأَلَ عَنْ أَخَصِ  الْجنُْدِ بِهِ وَأَقْ رَبِِِمْ مِنْهُ مَنْزلَِةً الَْجُُومُ عَلَيْهِ إِلاَّ 
هَا مِنْ مُرَادِهَا، وَانْظرُُوا مَوَاقِعَ مَحَبَّتِهَا وَمَ  هُ وَانْ قُشُوا صُورةََ فَ قَالَ لِأَعْوَانهِِ: ادْخُلُوا عَلَي ْ ا هُوَ مَحْبُوبُِاَ فَعِدُوهَا بِهِ وَمَنُّوهَا إِيََّ

هَا كَلَا  ليِبَ الشَّهْوَةِ وَخَطاَطِيفَهَا، ثَُّ الْمَحْبُوبِ فِيهَا فِ يَ قَظتَِهَا وَمَنَامِهَا، فإَِذَا اطْمَأنََّتْ إِليَْهِ وَسَكَنَتْ عِنْدَهُ فاَطْرَحُوا عَلَي ْ
سَانِ وَالْفَمِ وَالْيَدِ وَالر جِْلِ، ا إِليَْكُمْ، فإَِذَا خَامَرَتْ عَلَى الْقَلْبِ وَصَارَتْ مَعَكُمْ عَلَيْهِ مَلَكْتُمْ ثَ غْرَ الْعَيِْْ وَالْأُذُنوَِالل ِ جُرُّوهَا بَِِ 

هَا إِلََ الْ  قَلْبِ فَ هُوَ قتَِيلٌ أَوْ أَسِيٌْ، أَوْ جَريِحٌ مُثْخَنٌ بِالجِْرَاحَاتِ، فَ رَابِطوُا عَلَى هَذَا الث ُّغُورِ كُلَّ الْمُرَابَطةَِ، فَمَتََّ دَخَلْتُمْ مِن ْ
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هَا، وَإِنْ  نُوا سَريَِّةً تَدْخُلُ فِيهَا إِلََ الْقَلْبِ فَ تُخْرجَِكُمْ مِن ْ تُمْ فاَجْتَهِدُوا فِ إِضْعَافِ السَّريَِّةِ وَلَا تَُْلُوا هَذِهِ الث ُّغُورَ، وَلَا تَُكَِ  غُلِب ْ
ئًا.وَوَ  هُمْ مَنْ يَكُونُ  ...هَنِهَا، حَتََّّ لَا تَصِلَ إِلََ الْقَلْبِ، فإَِنْ وَصَلَتْ إِليَْهِ وَصَلَتْ ضَعِيفَةً لَا تُ غْنِِ عَنْهُ شَي ْ وَاعْلَمُوا أَنَّ مِن ْ

هُمْ سُلْطاَنُ الشَّهْوَةِ عَلَيْهِ أَغْلَبَ وَسُلْطاَنُ غَضَبِهِ ضَعِيفٌ مَقْهُورٌ، فَخُذُوا عَلَيْهِ   طَريِقَ الشَّهْوَةِ، وَدَعُوا طَريِقَ الْغَضَبِ، وَمِن ْ
فإَِنْ لََْ يََلِْكْ نَ فْسَهُ عِنْدَ  مَنْ يَكُونُ سُلْطاَنُ الْغَضَبِ عَلَيْهِ أَغْلَبَ، فَلَا تَُْلُوا طَريِقَ الشَّهْوَةِ قَ لْبَهُ، وَلَا تُ عَطِ لُوا ثَ غْرَهَا،

وَادْعُوهُ إِلََ أَنْ لَا يََلِْكَ نَ فْسَهُ عِنْدَ الشَّهْوَةِ، فَ زَوِ جُوا بَيَْْ غَضَبِهِ وَشَهْوَتهِِ، وَامْزجُِوا أَحَدَهََُا بِالْآخَرِ،  الْغَضَبِ، فإَِنَّهُ الْحرَِيُّ 
 بَنِِ آدَمَ سِلَاحٌ أَبْ لَغُ مِنْ هَذَيْنِ الشَّهْوَةِ مِنْ بَابِ الْغَضَبِ، وَإِلََ الْغَضَبِ مِنْ طَريِقِ الشَّهْوَةِ.وَاعْلَمُوا أَنَّهُ ليَْسَ لَكُمْ فِ 

اَ أَلْقَيْتُ الْعَدَاوَةَ بَيَْْ أَ  اَ أَخْرَجْتُ أَبَ وَيْهِمْ مِنَ الْجنََّةِ بِالشَّهْوَةِ، وَإِنمَّ وْلَادِهِمْ بِالْغَضَبِ، فبَِهِ قَطَّعْتُ أَرْحَامَهُمْ، السِ لَاحَيِْْ، وَإِنمَّ
فِ قَ لْبِ ابْنِ آدَمَ، وَالشَّهْوَةَ تَ ثوُرُ مِنْ قَ لْبِهِ،  الْغَضَبَ جَْْرَةٌ هِ قَ تَلَ أَحَدُ ابْنَِْ آدَمَ أَخَاهُ.وَاعْلَمُوا أَنَّ وَسَفَكْتُ دِمَاءَهُمْ، وَبِ 

اَ تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ وَالصَّلَاةِ وَالذ كِْرِ وَالتَّكْبِيِْ  نُوا ابْنَ آدَ وَإِنمَّ كُمْ أَنْ تَُكَِ  مَ عِنْدَ غَضَبِهِ وَشَهْوَتهِِ مِنْ قُ رْبَانِ الْوُضُوءِ ، فإَِيََّ
هُمْ نََرَ الْغَضَبِ وَالشَّهْوَةِ، وَقَدْ أَمَرَهُمْ نبَِي ُّهُمْ بِذَلِكَ فَ قَالَ: إِنَّ الْغَضَبَ جَْْرَةٌ فِ قَ لْبِ ابْنِ »وَالصَّلَاةِ، فإَِنَّ ذَلِكَ يطُْفِئُ عَن ْ

نَ يْهِ وَانتِْفَاخِ أَوْدَاجِهِ، فَمَنْ أَحَسَّ بِذَلِكَ فَ لْيَ تَ وَضَّأْ آدَمَ، أَمَا رأََيْ تُمْ مِنِ  رَارِ عَي ْ اَ تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ »وَقاَلَ لََمُْ: «.احمِْ ، وَقَدْ « إِنمَّ
نَ هُمْ وَبَيَْْ  ُ أَنْ يَسْتَعِينُوا عَلَيْكُمْ بِالصَّبَِْ وَالصَّلَاةِ، فَحُولُوا بَ ي ْ هُ، وَاسْتَعِينُوا عَلَيْهِمْ بِالشَّهْوَةِ أَوْصَاهُمُ اللَّّ  ذَلِكَ، وَأَنْسُوهُمْ إِيََّ

 مْ وَأَمْنَعُ حُصُونَِِّمْ ذِكْرُ اللَِّّ وَمُُاَلَفَةُ وَالْغَضَبِ، وَأَبْ لَغُ أَسْلِحَتِكِمْ فِيهِمْ وَأَنْكَاهَا: الْغَفْلَةُ وَات بَِاعُ الَْوََى. وَأَعْظَمُ أَسْلِحَتِهِمْ فِيكُ 
نوُبَ وَالْمَعَاصِيَ سِلَاحٌ وَمَدَدٌ يََدُُّ بِِاَ الَْوََى، فإَِذَا رأََيْ تُمُ الرَّجُلَ مُُاَلِفًا لَِوََاهُ فاَهْرَبوُا مِنْ ظِلِ هِ وَلَا تَدْنوُا مِنْهُ.وَالْمَقْصُودُ أَنَّ   الذُّ

 نَ بِسِلَاحِهِ، وَيَكُونُ مَعَهُمْ عَلَى نَ فْسِهِ، وَهَذَا غَايةَُ الْجهَْلِ.الْعَبْدُ أَعْدَاءَهُ وَيعُِينُ هُمْ بِِاَ عَلَى نَ فْسِهِ، فَ يُ قَاتلُِو 
لُغُ الْأَعْدَاءُ مِنْ جَاهِلٍ  لُغُ الْجاَهِلُ مِنْ نَ فْسِهِ(وَمِنَ الْعَجَائِبِ أَنَّ الْعَبْدَ يَسْعَى بُِهْدِهِ فِ هَوَانِ نَ فْسِهِ، وَهُوَ  ...)مَا يَ ب ْ مَا يَ ب ْ

وَيََْتَهِدُ فِ حِرْمَانَِّاَ أَعْلَى حُظوُظِهَا وَأَشْرَفَ هَا وَهُوَ يَ زْعُمُ أَنَّهُ يَسْعَى فِ حَظِ هَ يَ زْعُمُ أَنَّ  ا، وَيَ بْذُلُ جُهْدَهُ فِ تََْقِيْهَِا هُ لََاَ مُكْرمِ ٌ
هَا.وكََانَ بَ عْضُ السَّلَفِ يَ قُولُ فِ خُطْبَتِهِ: أَلَا رُبَّ مُهِيٍْ لنَِ فْسِهِ وَتَصْغِيْهَِا وَتَدْنيِسِهَا، وَهُوَ يَ زْعُمُ أَنَّهُ يُ عْلِيهَا وَيَ رْفَ عُهَا وَيكُْبَُِ 

 لنَِ فْسِهِ هُوَ يَ زْعُمُ أَنَّهُ لََاَ مُكَبَِ ٌ، وَمُضِيعٌ وَهُوَ يَ زْعُمُ أَنَّهُ لََاَ مُكْرمٌِ، وَمُذِلٌّ لنَِ فْسِهِ وَهُوَ يَ زْعُمُ أَنَّهُ لََاَ مُعِزٌّ، وَمُصَغِ رٌ لنَِ فْسِهِ وَ 
لُغُ  هِ عَلَى نَ فْسِهِ، يَ ب ْ لُغُهُ عَدُوُّهُ،  وَهُوَ يَ زْعُمُ أَنَّهُ مُرَاعٍ لِحفِْظِهَا، وكََفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَنْ يَكُونَ مَعَ عَدُوِ  هَا بِفِعْلِهِ مَا لَا يَ ب ْ مِن ْ

ُ الْمُسْتَ عَانُ.(وفى)الفوائد(:) ألَ. أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْركَُوا أَنْ يَ قُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُ فْتَ نُونَ وَلَقَدْ }فصلٌ: قاَلَ الله تَ عَالََ: وَاللَّّ
ُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَليََ عْلَمَنَّ الْكَاذِبِيَْ  الْغَضَب من {...وَفِ الس نَن عَن النَّبِ أَنه قاَلَ:"فَ تَ نَّا الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ فَ لَيَ عْلَمَنَّ اللَّّ

اَ تطفأ النَّار بِالْمَاءِ فإَِذا غضب أحدكُم فليتوضأ الْغَضَب جَْْرَة توقد " وَفِ الحدَِيث الآخر"الشَّيْطاَن والشيطان من النَّار وَإِنمَّ
نَ يْهِ وانتفاخ أوداجه؟ ث الْمُتَّفق " وَهُوَ غليان دم الْقلب لطلب الانتقام. وَفِ الحدَِيفِ جَوف ابْن آدم .أَلا ترى إِلََ حمرَة عَي ْ

د اشْتَدَّ غضب على صِحَّته:" إِن الشَّيْطاَن يَْرِي من ابْن آدم مُْرى الدَّم" وَفِ الصَّحِيحَيِْْ أَن رجلَيِْْ اسْتَ بَّا عِنْد النَّبِ وَق
 من الشَّيْطاَن الرَّجِيم".وَقد قاَلَ أَحدهََا فَ قَالَ النَّبِ:" إِني ِ لأعْلم كلمة لَو قاَلََاَ لذهب عَنهُ مَا يَد. لَو قاَلَ: أعوذ بِاللَّّ 

يمٌ. وَمَا يُ لَقَّاهَا إِلاَّ تَ عَالََ:} نَهُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَلٌِّ حمَِ نَكَ وَبَ ي ْ  الَّذِينَ صَبََوُا وَمَا يُ لَقَّاهَا ...ادْفَعْ بِالَّتِِ هِيَ أحسن فإَِذَا الَّذِي بَ ي ْ
زَ  خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ {وَقاَلَ تَ عَالََ:}غَنَّكَ مِنَ الشَّيْطاَنِ نَ زْغٌ فاَسْتَعِذْ بِاللَِّّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِلاَّ ذُو حَظٍ  عَظِيمٍ. وَإِمَّا يَ ن ْ

زَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطاَنِ نَ زغٌْ فاَسْتَعِذْ بِاللَِّّ إِنَّهُ سََِ  ادْفَعْ بِالَّتِِ هِيَ { وَقاَلَ تَ عَالََ:}يعٌ عَلِيمٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاَهِلِيَْ. وَإِمَّا يَ ن ْ
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بِ  أَنْ أَحْسَنُ السَّيِ ئَةَ نََْنُ أَعْلَمُ بِاَ يَصِفُونَ وَقُلْ رَبِ  أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَََزَاتِ الشَّيَاطِيِْ وَأَعُوذُ بِكَ رَ 
لشيطان ويستدفع به شره ويُترز به منه " وذلك فِ قاعدةٌ نَفعةٌ: "فيما يعتصم به العبد من ا{.(وفى)بدائع(:)يَُْضُرُونِ 

الوضوء والصلاة وهذا من أعظم ما يتحرز به منه ولا سيما عند توارد قوة الغضب  الحرز التاسع: ...عشرة أسباب:
والشهوة فإنَّا نَر تغلي فِ قلب ابن آدم كما فِ الترمذي من حديث أبِ سعيد الخدري عن النبِ صلى الله عليه وسلم 

أوداجه فمن أحس بشيء من ذلك  ألا وإن الغضب جْرة فِ قلب ابن آدم أما رأيتم إلَ حُمرةعينيه وانتفاخأنه قال: " 
" صحيح. وفِ أثر آخر " إن الشيطان خلق من نَر وإنما تطفأ النار بالماء" ضعيف فما أطفأ العبد جْرة فليلصق بالأرض 

الغضب والشهوة بِثل الوضوء والصلاة فإنَّا نَر والوضوء يطفئها والصلاة إذا وقعت بِشوعها والإقبال فيها على الله 
 .( كله وهذا أمر تجربته تغنِ عن إقامة الدليل عليه  أذهبت أثر ذلك

ُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: -28  عَلَيْهِ السَّلَامُ القُرْآنُ، فَكَانَ  خُفِ فَ عَلَى دَاوُدَ »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّّ
(وفى 3417حديث)-البخارى«رَأُ القُرْآنَ قَ بْلَ أَنْ تُسْرَجَ دَوَابُّهُ، وَلاَ يََْكُلُ إِلاَّ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ يََْمُرُ بِدَوَاب هِِ فَ تُسْرَجُ، فَ يَ قْ 

ُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  رواية: كَانَ يََْمُرُ بِدَابَّتِهِ خُفِ فَ عَلَى دَاوُدَ القِرَاءَةُ، فَ »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّّ
)فَصْلٌ( : وَهَذِهِ الْبِشَارةَُ  ( فى)هداية(:)4713حديث)-البخارى«القُرْآنَ  -يَ عْنِِ  -لتُِسْرَجَ، فَكَانَ يَ قْرَأُ قَ بْلَ أَنْ يَ فْرغَُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ أَنَّهُ قِيلَ لِعَبْدِ اللَِّّ بْنِ عَمْرٍو: أَ مُطاَبقَِةٌ لِمَا فِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِ   خْبَِْنََ ببَِ عْضِ صِفَاتِ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
رًا وَنذَِيرًا وَحِ الت َّوْراَةِ، فَ قَالَ: إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِ الت َّوْراَةِ ببَِ عْضِ صِفَتِهِ فِ الْقُرْآنِ: يََ أَي ُّهَا النَّبُِّ إِنََّ  رْزاً أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِ 

لَ، ليَْسَ بفَِظٍ  وَلَا غَلِيظٍ وَلَا صَخَّابٍ بِالْأَسْ  تُكَ الْمُتَ وكَِ  وَاقِ،وَلَا يََْزِي بِالسَّيِ ئَةِ السَّيِ ئَةِ، لِلْْمُِ يِ يَْ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِ، سَََّي ْ
قْبِضَهُ حَتََّّ أقُِيمَ بهِِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ، فأََفْ تَحَ بِهِ أَعْيُ نًا عُمْيًا وَآذَانًَ صُمًّا، وَلَكِنْ يََْزِي بِالسَّيِ ئَةِ الحَْسَنَةَ، وَيَ عْفُو وَيَ غْفِرُ، وَلَنْ أَ 

ةَ الَّتِِ هِيَ كِتَابُ مُوسَى وَقَ وْلهُُ: إِنَّ هَذَا فِ الت َّوْراَةِ، لَا يرُيِدُ بِهِ الت َّوْراَةَ الْمَعْنِيَّ ...وُقُ لُوبًا غُلْفًا: بأَِنْ يَ قُولُوا: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَُّّ 
نُِْيلِ وَالزَّبوُرِ وَالْقُرْآنِ يُ رَادُ بهِِ الْكُتُبُ الْمَعْنِيَّةُ تََرةًَ، وَ  يُ رَادُ بهِِ الْجنِْسُ تََرةًَ، فَ يُ عَبَِ ُ بلَِفْظِ الْقُرْآنِ فَ قَطْ، فإَِنَّ لَفْظَ الت َّوْراَةِ وَالْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنِ الزَّبوُرِ، وَبلَِفْظِ الت َّوْ  نُِْيلِ وَعَنِ الْقُرْآنِ أَيْضًا.وَفِ الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ خُفِ فَ »مَ: راَةِ عَنِ الْإِ
وَالْمُرَادُ بهِِ قُ رْآنهُُ، وَهُوَ الزَّبوُرُ.وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ فِ «الْقُرْآنُ فَكَانَ مَا بَيَْْ أَنْ يُسْرجَِ دَاب َّتَهُ إِلََ أَنْ يَ ركَْبَ هَا يَ قْرَأُ الْقُرْآنَ  عَلَى دَاوُدَ 

ى ثْلَ تَ وْراَةِ مُوسَى.وكََذَلِكَ فِ صِفَةِ أمَُّتِهِ صَلَّ الْبِشَارةَِ الَّتِِ فِ الت َّوْراَةِ: نبَِيًّا أُقِيمُ لبَِنِِ إِسْرَائيِلَ مِنْ إِخْوَتَِِمْ، أنُْزِلُ عَلَيْهِ تَ وْراَةً مِ 
مَةِ: أَنََجِيلُهُمْ فِ صُدُورهِِمْ. فَ قَوْلهُُ: أَخْبَِْني بِصِفَةِ رَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الْكُتُبِ الْمُتَ قَدِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِمَّا اللَّّ سُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

لَةَ الَّ  مَةِ، وَعَلَى الت َّقْدِيرَيْنِ أَنْ يرُيِدَ الت َّوْراَةَ الْمُعَي َّنَةَ، وَليَْسَتِ الْمُبَدَّ ُ، أَوْ جِنْسَ الْكُتُبِ الْمُتَ قَدِ  تِِ بِأيَْدِي الْيَ هُودِ لَعَنَ هُمُ اللَّّ
رَهُ ليَْسَ فِ الت َّوْراَةِ الْمُعَي َّنَةِ  هَذَا الَّذِي ذكََ فأََجَابهَُ عَبْدُ اللَِّّ بْنُ عَمْرٍو بِاَ هُوَ فِ الت َّوْراَةِ الَّتِِ هِيَ أَتََُّ مِنَ الْكِتَابِ الْمُعَيَِّْ، فإَِنَّ 

نَاهُ عَنْهُ. (                                                                         فَ قَطْ، بَلْ هُوَ فِ كِتَابِ أَشْعِيَا كَمَا حَكَي ْ
ُ آدَمَ عَلَى صُورتَهِِ، طوُلهُُ سِتُّونَ ذِراَعًا، فَ لَمَّا خَلَقَهُ "  قاَلَ: عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -29 خَلَقَ اللَّّ

اَ تََِ  الَ: ، فَ قَ ي َّتُكَ وَتََِيَّةُ ذُر يَِّتِكَ قاَلَ: اذْهَبْ فَسَلِ مْ عَلَى أُولئَِكَ، الن َّفَرِ مِنَ الملائَِكَةِ، جُلُوسٌ، فاَسْتَمِعْ مَا يَُُيُّونَكَ، فإَِنََّّ
، فَكُلُّ مَنْ يدَْخُ  ، فَ زَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللَِّّ لُ الجنََّةَ عَلَى صُورةَِ آدَمَ، فَ لَمْ يَ زَلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَ قَالُوا: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَِّّ

قُصُ بَ عْدُ حَتََّّ الآنَ "البخارى و اللفظُ له (. 2841) - 28ديث ح-( ومسلم6227حديث)-الخلَْقُ يَ ن ْ
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نَ هُمَا وَبَيَْْ الرَّدِ  عَلَى أَهْلِ الْكِ فى)زاد(:) وكََانَ يَ رُدُّ عَلَى  تَابِ[:]بَِْثٌ فِ الرَّدِ  عَلَى الْمُسَلِ مِ بِ  وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَالْفَرْقُ بَ ي ْ
 " عَلَى لَفْظِ السَّلَامِ.وَتَكَلَّمَ النَّاسُ هَاهُنَا فِ مَسْألََةٍ، وَهِيَ لَوْ حَذَفَ الْمُسَلِ مِ " وَعَلَيْكَ السَّلَامُ " بِالْوَاوِ، وَبتَِ قْدِيِم " عَلَيْكَ 

هُمُ المتولِ وَغَيُْْ  هُ: لَا يَكُونُ جَوَابًا، وَلَا الرَّادُّ " الْوَاوَ " فَ قَالَ: " عَلَيْكَ السَّلَامُ "، هَلْ يَكُونُ صَحِيحًا؟ فَ قَالَتْ طاَئفَِةٌ مِن ْ
يَّةٍ؟ فإَِنَّ صُورتََهُ صَالِحةٌَ لََمَُا، وَلِأَنَّ طُ بِهِ فَ رْضُ الرَّدِ ، لِأنََّهُ مُُاَلِفٌ لِسُنَّةِ الرَّدِ ، وَلِأنََّهُ لَا يُ عْلَمُ هَلْ هُوَ رَدٌّ، أَوِ ابتِْدَاءُ تََِ يَسْقُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَ هَذَا تَ نْبِيهٌ مِنْهُ عَلَى وُجُوبِ الْوَاوِ «.وَعَلَيْكُمْ » أَهْلُ الْكِتَابِ، فَ قُولُوا: إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ »النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ
سْلَامِ، فإَِنَّ " الْوَاوَ " فِ مِثْلِ هَذَا الْكَلَامِ تَ قْتَضِي تَ قْريِرَ الْأَوَّلِ وَإِث ْ  لْوَاوِ فِ الرَّدِ  بَاتَ الثَّاني، فإَِذَا أمُِرَ باِ فِ الرَّدِ  عَلَى أَهْلِ الْإِ

فَذكِْرُهَا فِ « وَعَلَيْكُمْ »إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ، فَ قُولُوا:»عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يَ قُولُونَ: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَ قَالَ:
ى إِلََ أَنَّ ذَلِكَ رَدٌّ صَحِيحٌ، كَمَا لَوْ كَانَ بِالْوَاوِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ الرَّدِ  عَلَى الْمُسْلِمِيَْ أَوْلََ وَأَحْرَى.وَذَهَبَتْ طاَئفَِةٌ أُخْرَ 

ُ فِ كِتَابِهِ الْكَبِيِْ، وَاحْتَجَّ لَِذََا الْقَوْلِ بقَِوْلِهِ تَ عَالََ:} وا عَلَيْهِ هَلْ أَتََكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْ رَاهِيمَ الْمُكْرَمِيَْ إِذْ دَخَلُ رَحِمَهُ اللَّّ
[ ، أَيْ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، لَا بدَُّ مِنْ هَذَا، وَلَكِنْ حَسُنَ الْحذَْفُ فِ الرَّدِ ، لِأَجْلِ 24{ ]الذاريَت: فَ قَالُوا سَلَامًا قاَلَ سَلَامٌ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:الْحذَْفِ فِ الِابتِْدَاءِ، وَاحْتَجُّوا بِاَ فِ " الصَّحِيحَيِْْ " عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ عَ  ُ آدَمَ »نِ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ خَلَقَ اللَّّ
اَ تََِي َّتُكَ طوُلهُُ سِتُّونَ ذِراَعًا، فَ لَمَّا خَلَقَهُ، قاَلَ لَهُ: اذْهَبْ فَسَلِ مْ عَلَى أُولئَِكَ الن َّفَرِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، فَ  اسْتَمِعْ مَا يَُُيُّونَكَ، فِإِنََّّ

ُ «وَرَحْمَةُ اللَِّّ »: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَ قَالُوا: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَِّّ فَ زَادُوهُ: ، فَ قَالَ يَّةُ ذُر يَِّتِكَ وَتََِ  فَ قَدْ أَخْبَََ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ
هَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ هَذِهِ تََِي َّتُهُ وَتََِيَّةُ ذُر يَِّتِهِ، قاَلُوا:  وَلِأَنَّ الْمُسَلَّمَ عَلَيْهِ مَأْمُورٌ أَنْ يَُُيِ يَ الْمُسَلِ مَ بِثِْلِ تََِيَّتِهِ عَدْلًا، وَبأَِحْسَنَ مِن ْ

 لَفْظَةِ " الْوَاوِ " فِيهِ، خْتُلِفَ فِ فَضْلًا، فإَِذَا رَدَّ عَلَيْهِ بِثِْلِ سَلَامِهِ، كَانَ قَدْ أَتَى بِالْعَدْلِ.وَأَمَّا قَ وْلهُُ( فَ هَذَا الْحدَِيثُ قَدِ ا
دِينَارٍ، وَرَوَاهُ الث َّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ فَ رُوِيَ عَلَى ثَلَاثةَِ أَوْجُهٍ، أَحَدُهَا: بِالْوَاوِ قاَلَ أَبوُ دَاوُدَ: كَذَلِكَ رَوَاهُ مالك عَنْ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ 

نَةَ عَنْ عَبْدِ اللَِّّ اللَِّّ بْنِ دِينَارٍ، فَ قَالَ فِيهِ: )فَ عَلَيْكُمْ( وَ  حَدِيثُ سفيان فِ " الصَّحِيحَيِْْ " وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَ ي ْ
: فَ قُلْ )عَلَيْكَ( بغَِيِْْ وَاوٍ.وَقاَلَ الخطابِ: ثِيَْ يَ رْوُونهَُ عَامَّةُ الْمُحَد ِ  بْنِ دِينَارٍ بِِِسْقَاطِ " الْوَاوِ "، وَفِ لَفْظٍ لمسلم وَالنَّسَائِيِ 

نَةَ يَ رْوِيهِ )عَلَيْكُمْ( بَِذْفِ الْوَاوِ، وَهُوَ الصَّوَابُ، وَذَ  لِكَ أَنَّهُ إِذَا حَذَفَ الْوَاوَ صَارَ )وَعَلَيْكُمْ( بِالْوَاوِ وكََانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَ ي ْ
الِ الْوَاوِ يَ قَعُ الِاشْتِراَكُ مَعَهُمْ، وَالدُّخُولُ فِيمَا قاَلُوا، لِأَنَّ الْوَاوَ حَرْفٌ قَ وْلَُمُُ الَّذِي قاَلُوهُ بعَِيْنِهِ مَرْدُودًا عَلَيْهِمْ، وَبِِِدْخَ 

ئَيِْْ. انْ تَ هَى كَلَامُهُ.وَمَا ذكََرَهُ مِنْ أَمْرِ الْوَاوِ ليَْسَ بِشُْكِلٍ، فَ  عَلَى أَنَّهُ  إِنَّ " السَّامَ " الْأَكْثَ رُونَ للِْعَطْفِ وَالِاجْتِمَاعِ بَيَْْ الشَّي ْ
تْ يَانِ بِالْوَاوِ بَ يَانٌ لِعَدَمِ  الِاخْتِصَاصِ، وَإِثْ بَاتِ الْمُشَاركََةِ، وَفِ الْمَوْتُ، وَالْمُسَلِ مُ وَالْمُسَلَّمُ عَلَيْهِ مُشْتَركُِونَ فِيهِ فَ يَكُونُ فِ الْإِ

تْ يَانُ بِالْوَاوِ هُوَ الصَّوَابَ وَهُوَ أَحْسَنُ حَذْفِهَا إِشْعَارٌ بأَِنَّ الْمُسَلِ مَ أَحَقُّ بِهِ وَأَوْلََ مِنَ   الْمُسَلَّمِ عَلَيْهِ، وَعَلَى هَذَا فَ يَكُونُ الْإِ
رَ السَّامُ بِالسَّآمَةِ، وَهِيَ الْمَلَالَةُ وَسَآمَةُ الد ِ  ذَا فاَلْوَجْهُ ينِ، قاَلُوا: وَعَلَى هَ مِنْ حَذْفِهَا، كَمَا رَوَاهُ مالك وَغَيْْهُُ، وَلَكِنْ قَدْ فُسِ 
إِنَّ الْحبََّةَ السَّوْدَاءَ »الْحدَِيثِ حَذْفُ الْوَاوِ وَلَا بدَُّ، وَلَكِنَّ هَذَا خِلَافُ الْمَعْرُوفِ مِنْ هَذِهِ اللَّفْظَةِ فِ اللُّغَةِ؛ وَلَِذََا جَاءَ فِ 

وْتُ. وَقَدْ ذَهَبَ بَ عْضُ الْمُتَحَذْلِقِيَْ إِلََ أَنَّهُ يَ رُدُّ عَلَيْهِمُ السَّلَامَ بِكَسْرِ وَلَا يََتَْلِفُونَ أَنَّهُ الْمَ « شِفَاءٌ مِنْ كُلِ  دَاءٍ إِلاَّ السَّامَ 
قلتُ:وقد سبقت بعضُ فوائد هذا الحديث فيما يتعلقُ بالسلام السِ يِْ، وَهِيَ الحِْجَارةَُ، جَْْعُ سَلِمَةٍ، وَرَدُّ هَذَا الرَّدِ  مُتَ عَيِْ ٌ.(

                                                                                -«إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَ قُولُوا: وَعَلَيْكُمْ »:(82عند شرح الحديث)فى الجزُء الأول 
بْةََ يَ وْمَ السَّبْتِ، وَخَلَقَ يَدِي، فَ قَالَ: " عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: أَخَذَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِ -30 خَلَقَ اللهُ الترُّ
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ثْ نَيِْْ، وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَ وْمَ الثُّلَاثَاءِ  ، وَخَلَقَ النُّورَ يَ وْمَ الْأَرْبعَِاءِ، وَبَثَّ الْجبَِالَ فِيهَا يَ وْمَ الْأَحَدِ، وَخَلَقَ الشَّجَرَ فِيهَا يَ وْمَ الْإِ
اتِ الْجمُُعَةِ، فِيمَا بَيَْْ دَّوَابَّ يَ وْمَ الْخمَِيسِ، وَخَلَقَ آدَمَ بَ عْدَ الْعَصْرِ يَ وْمَ الْجمُُعَةِ آخِرَ الْخلَْقِ، فِ آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَ فِيهَا ال

. وليس من ( قال مُحققوه:الأصحُ أن هذا الحديث موقوف على كعب الأحبار8341حديث)-المسُند" الْعَصْرِ إِلََ اللَّيْلِ 
)ويشبه هذا مَا وَقَعَ فِيهِ الْغَلَطُ مِنْ حَدِيثِ أَبِ  (:153حديث) -قول النبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.وفى)المنار( للمصنف

بْةََ يَ وْمَ السَّبْتِ ...هُرَيْ رَةَ " ُ الترُّ اَ هُوَ مِنْ قَ وْلِ  " الْحدَِيثِ وَهُوَ فِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَلَكِنْ وَقَعَ  خَلَقَ اللَّّ الْغَلَط فِ رفَْعِهِ. وَإِنمَّ
. وَقاَلَهُ غَيْْهُُ مِنْ عُلَمَاءِ كَعْبِ الَأحْبَارِ كَذَلِكَ قاَلَ إِمَامُ أَهْلِ الْحدَِيثِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسََْاعِيلَ الْبُخَارِيُّ فِ تََرِيَِهِ الْكَبِيِْ 

مٍ وَهَذَا الْحدَِيثُ الْمُسْلِمِيَْ أَيْضًا. وَهُوَ كَمَا قاَلُ  نَ هُمَا فِ سِتَّةِ أَيََّ َ أَخْبَََ أَنَّهُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ والأرض وَمَا بَ ي ْ وا لَأنَّ اللَّّ
ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ. مٍ وَاللَّّ عَةُ أَيََّ ةَ التَّخْلِيقِ سَب ْ أَخَذَ رَسُولُ اِلله صَلَّى  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: ( وأخرجه مُسلمٌ بلفظ:يَ قْتَضِي أَنَّ مُدَّ

بْةََ يَ وْمَ السَّبْتِ، وَخَلَقَ فِيهَا الْجبَِالَ يَ وْمَ الْأَحَدِ، وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَ وْ »اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيَِدِي فَ قَالَ:  مَ خَلَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الترُّ
، وَخَلَقَ النُّورَ يَ وْمَ الْأَرْبِعَاءِ، وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَّ يَ وْمَ الْخمَِيسِ، وَخَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ الِاثْ نَيِْْ، وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَ وْمَ الثُّلَاثَاءِ 

إِلََ بَيَْْ الْعَصْرِ  السَّلَامُ بَ عْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَ وْمِ الْجمُُعَةِ، فِ آخِرِ الْخلَْقِ، فِ آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجمُُعَةِ، فِيمَا
: لما كانت الأيَم متماثلة لا يتميز يوم من يوم بصفة  فائدةٌ: أسَاء الأيَمُ  فى)بدائع(:)(2789) - 27حديث«اللَّيْلِ 

نفسية ولا معنوية لَ يبق تَييزها إلا بالأعداد. ولذلك جعلوا أسَاء أيَم الأسبوع مأخوذة من العدد نَو الإثنيْ والثلاثاء 
قولان: أحدهَا: لاجتماع والأربعاء, أو بالأحداث الواقعة فيها كيوم بعاث ويوم بدر ويوم الفتح. ومنه يوم الجمعة. وفيه 

لأنه اليوم الذي جْع فيه الخلق وكمل وهو اليوم الذي يَمع الله فيه الأوليْ  الناس فيه للصلاة. والثاني: وهو الصحيح
السبت فمن القطع كما تشعر به هذه المادة. ومن السبات لانقطاع الحيوان فيه عن  . وأما يوموالآخرين لفصل القضاء

لنعال السبتية التِ قطع عنها الشعر. وعلة السبات التِ تقطع العليل عن الحركة والنطق. ولَ يكن التحرك والمعاش. وا
يوما من أيَم تَليق العالَ. بل ابتداء أيَم التخليق الأحد وخاتَتها الجمعة. هذا أصح القوليْ. وعليه يدل القرآن وإجْاع 

سبت, لكان سبعة. وأما حديث أبِ هريرة الذي رواه مسلم فِ الأمة على أن أيَم تَليق العالَ ستة. فلو كان أولَا ال
" رواه مسلم فقد ذكر البخاري فِ تَريَه أنه حديث معلول, وأن الصحيح: "أنه خلق الله التربة يوم السبت صحيحه: "

يعرف بِس  قول كعب" وهو كما ذكر لأنه يتضمن أن أيَم التخليق سبعة والقرآن يرده. واعلم أن معرفة أيَم الأسبوع لا
ولا عقل ولا وضع يتميز به الأسبوع عن غيْه. وإنما يعلم بالشرع. ولَذا لا يعَرفُ أيَم الأسبوع إلا أهل الشرائع, ومن 

تلقى ذلك عنهم, وجاورهم .وأما الأمم الذين لا يدينون بشريعة ولا كتاب فلا يتميز الأسبوع عندهم من غيْه, ولا أيَمه 
وَهِي تقدم :الْمَسْألََة الثَّامِنَة عشرَة.(. وفى)الروح(:)معرفة الشهر والعام فإنه بأمر محسوسبعضها من بعض. وهذا بِلاف 

هَا؟ بهِِ على تَ قْدِيم خلق الْأَرْوَاح يَُاَلف ذَلِك.وَفِ وَالَّذِي احْتَجُّوا ...خلق الْأَرْوَاح على الأجساد أَو تأََخ ر خلقهَا عَن ْ
الْعَالَ الْأَخْبَار عَن خلق أَجنَاس الْعَالَ تأََخ ر خلق آدم إِلََ يَ وْم الْجمُُعَة. وَلَو كَانَت الْأَرْوَاح  ليقحَدِيث أَبى هُرَيْ رَة فِ تَ

م. فَ لَمَّا لَ يَبَ عَن خلقهَا فِ هَذِه الْأَيََّ  م ,علم أَن مُلوقة قبل الأجساد, لكَانَتْ من جْلَة الْعَالَ الْمَخْلُوق فِ سِتَّة أَيََّ
م السِ تَّة .وَأما خلق ذُريَّته فعلى الْوَ خلقهَا  جْه تََبع لخلق الذُّر يَِّة, وَأَن خلق آدم وَحده هُوَ الَّذِي وَقع فِ تلِْكَ الْأَيََّ

عرة , لكَانَتْ ذاكرة لذَلِك فِ هَذَا الْعَالَ, شا-وَهِي حَيَّة عَالِمَة نَطقة -الْمشَاهد المعاين.وَلَو كَانَ للروح وجود قبل الْبدن
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تَق ل إِلََ هَذَا الْبدن بهِِ وَلَو بِوَجْه مَا.وَمن الْمُمْتَنع أَن تكون حَيَّة عَالِمَة نَطقة عارفة بربِا وَهِي بَيْ مَلْ من الْأَرْوَاح ثَُّ تن ْ
ن إشار إليه فقط قلتُ:ولَ يذكر المصُنفُ فى كتاب الروح نَصَّ الحديث المشروح لك-.(وَلَا تشعر بَِالَِاَ قبل ذَلِك بِوَجْه مَا

                                                               -) وَفِ حَدِيث أَبى هُرَيْ رَة فِ تَليق الْعَالَ الْإخْبَار عَن خلق أَجنَاس الْعَالَ تأََخ ر خلق آدم إِلََ يَ وْم الْجمُُعَة(بقوله:
ُ جَنَّةَ عَدْنٍ خَلَ »عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، يَ رْفَ عْهُ قَالَ: -31 هَا فَ قَالَ:  قَ اللَّّ بيَِدِهِ، وَخَلَقَ فِيهَا ثماَرَهَا، وَشَقَّ فِيهَا أَنَّْاَرَهَا، ثَُّ نَظَرَ إِليَ ْ

- فى المعُجم الأوسطأخرجه الطبَانى« تَكَلَّمِي، فَ قَالَتْ: قَدْ أَفْ لَحَ الْمُؤْمِنُونَ، فَ قَالَ: وَعِزَّتي وَجَلَالِ لَا يََُاوِرُني فِيكِ بِيَْلٌ 
(( وقال: ]ضعيف[. 4) - 1552( وذكره الألبانى فى)ضعيف الترغيب و الترهيب(حديث)5518حديث)

الباب الثالث والعشرون: فِ خلق الرب تبارك وتعالَ بعض الجنان وغرسها بيده تفضيلا لَا على سائر  فى)حادى(:)
المثنِ البزار حدثنا محمد بن زيَد الكلبِ حدثنا بشيْ بن حسيْ عن :... وقال ابن أبِ الدنيا حدثنا محمد بن أبِ الجنان

خلق الله جنة عدنبيده لبنة من درة سعيد بن أبِ عروبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
" ثُ قال: الزعفرانبيضاء ولبنة من يَقوتة حمراء ولبنة من زبرجدة خضراء بلاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ وحشيشها 

{ فقال الله عز وجل: "وعزتي وجلالِ لا يَاورني فيك بِيل " ثُ تلا رسول الله قَدْ أَفْ لَحَ الْمُؤْمِنُونَ "لَا انطقي قالت:}
التِ { " وتأمل هذه العناية كيف جعل هذه الجنة وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نَ فْسِهِ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صلى الله عليه وسلم "}

غرسها بيده لمن خلقه بيده ولأفضل ذريته اعتناء وتشريفا وإظهارا لفضل ما خلقه وبيده وشرفه وميزه بذلك عن غيْه 
وبالله التوفيق.فهذه الجنة فِ الجنات كآدم فِ نوع الحيوان.(                                                              

، قَالَ:عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِ -32 ُ طِينَةَ آدَمَ "  يِ  لَةً ثَُّ جََْعَهُ بيَِدِهِ، وَأَشَارَ حَمَّادٌ بيَِدِهِ، فَخَرَّ طيَِ بُهُ بيَِمِينِهِ  خَََّرَ اللَّّ أَرْبعَِيَْ ليَ ْ
فَ عَلَ الحَْجَّاجُ، قاَلَ: فَمِنْ ثَُّ خَرَجَ الطَّيِ بُ " قاَلَ: هَكَذَا، وَمَسَحَ حَمَّادٌ إِحْدَى يدََيْهِ عَلَى الْأُخْرَى، وكََذَلِكَ وَخَبِيثهُُ بِشِمَالِهِ 

خَاتَةٌَ ... الثالث: كسرُ:الطاغوت.أخرجه ابنُ بطة فى)الإبانة الكُبَى(.فى)الصواعق(:)مِنَ الْخبَِيثِ، وَالْخبَِيثُ مِنَ الطَّيِ بِ 
كَلَامِ الصَّحَابةَِ وَالتَّابعِِيَْ فِ أَكْثَرِ مِنْ مِائةَِ مَوْضِعٍ وُرُودًا مُتَ نَ وِ عًا مُتَصَرَّفاً فِيهِ لَِذََا الْفَصْلِ:وَرَدَ لَفْظُ الْيَدِ فِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَ 

مْسَاكِ وَالطَّيِ  وَالْقَبْضِ وَالْبَسْطِ وَالْمُصَافَحَةِ  اَ يدٌَ حَقِيقَةً مِنَ الْإِ لنَّضْحِ بِالْيَدِ، وَالْخلَْقِ وَالْحثََ يَاتِ وَامَقْرُونًَ بِاَ يدَُلُّ عَلَى أَنََّّ
مَ بيَِدِهِ وَوُقُوفِ الْعَبْدِ بَيَْْ يدََيْهِ، وكََوْنِ بِالْيَدَيْنِ وَالْمُبَاشَرَةِ بِِِمَا وكََتْبِ الت َّوْراَةِ بيَِدِهِ وَغَرْسِ جَنَّةِ عَدْنٍ بيَِدِهِ وَتََْمِيِْ طِينَةِ آدَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ يََيِنِهِ، وَتََْيِيِْ آدَمَ بَيَْْ مَا فِ يدََيْ  الْمُقْسِطِيَْ عَنْ يََيِنِهِ، وَقِيَامِ  وَهَبْ  :...هِ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
ةِ فِ غَيِْْ الْوَضْعِ الْجدَِيدِ الَّذِي اخْتَرعَْتُمُوهُ أَنَّ الْيَدَ تُسْتَ عْمَلُ فِ النِ عْمَةِ، أَفَسَمِعْتُمْ أَنَّ الْيَمِيَْ وَالْكَفَّ يُسْتَ عْمَلَانِ فِ النِ عْمَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.وكََذَلِكَ " وَبيَِدِهِ الْأُخْرَ  ى الْقِسْطُ " هَلْ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنََ وَحَمَلْتُمْ عَلَيْهِ كَلَامَ اللَِّّ وكََلَامَ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّّ
أَنَّهُ عَنْ قُدْرتَهِِ فِ لغَُةٍ مِنَ اللُّغَاتِ؟ وَهَلْ « " إِنَّ الْمُقْسِطِيَْ عَنْ يََِيِْ الرَّحْمَنِ »خْرَى؟ وَهَلْ يَصِحُّ فِ قَ وْلِهِ: " وَبقُِدْرتَهِِ الْأُ 

عْتُمْ بِاسْتِعْمَالِ الْيَمِيِْ فِ النِ عْمَةِ وَالْكَفِ  فِ النِ عْمَةِ؟ وكََيْفَ يَُْتَمِلُ قَ وْلهُُ  إِنَّ اللََّّ أَخَذَ ذُر يَِّةَ آدَمَ مِنْ ظَهْرهِِ، ثَُّ أَفاَضَ »: " سََِ
وَضْعِ الْجدَِيدِ الَّذِي كَفُّ النِ عْمَةِ وَالْقُدْرةَِ؟ وَهَذَا لََْ تَ عْهَدُوا أَنْ تُمْ وَلَا أَسْلَافُكُمْ بِهِ اسْتِعْمَالًا الْبَ تَّةَ سِوَى الْ « " بِِِمْ فِ كَفِ هِ 

ُ طِينَةَ آدَمَ »مُوهُ.وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ: اخْتَرعَْتُ  ثَُّ ضَرَبَ بيَِدِهِ فِيهَا فَخَرَجَ كُلُّ طيَِ بٍ بيَِمِينِهِ وكَُلُّ خَبِيثٍ بيَِدِهِ الْأُخْرَى ثَُّ  خَََّرَ اللَّّ
نَ هُمَا يَاقِ غَيُْْ الْحقَِيقَةِ؟ فَضَعْ لَفْظَ ا« خَلَطَ بَ ي ْ لنِ عْمَةِ وَالْقُدْرةَِ هَاهُنَا، ثَُّ انْظرُْ هَلْ يَسْتَقِيمُ ذَلِكَ، فَ هَلْ يَصِحُّ فِ هَذَا السِ 

يُْْ كُلُّهُ فِ يدََيْكَ »وَهَلْ يَصِحُّ فِ قَ وْلِهِ: أَنْ يَكُونَ فِ نعِْمَتَ يْكَ أَوْ فِ قُدْرتََ يْكَ؟ وَقاَلَ عَبْدُ اللَِّّ بْنُ الْحاَرِثِ عَنِ النَّبِِ  « وَالخَْ
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َ خَلَقَ آدَمَ بيَِدِهِ وكََتَبَ الت َّوْراَةَ بيَِدِهِ وَغَرَسَ جَنَّةَ عَدْنٍ بيَِدِهِ » عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَّى اللَُّّ  ، أَفَ يَصِحُّ أَنْ يََُصَّ الثَّلَاثَ « إِنَّ اللَّّ
َ لََْ يََْلُقْ بيَِدِهِ إِلاَّ »بقُِدْرتَهِِ؟، وَلَا سِيَّمَا لَفْظُ الْحدَِيثِ "  أَفَ يَصِحُّ أَنْ توُضَعَ النِ عْمَةُ وَالْقُدْرةَُ مَوْضِعَ الْيَدِ « "  ثَلَاثةََ أَشْيَاءَ إِنَّ اللَّّ

 هَاهُنَا؟(                                                
لَةِ »حديث:-33 - 2678- 1891- 46أحاديث)-أخرجه البخارى و اللفظُ له«.خََْسُ صَلَوَاتٍ فِ اليَ وْمِ وَاللَّي ْ

، يَ قُولُ 11) - 8حديث -( مُسلمُ 6956 : جَاءَ رجَُلٌ إِلََ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ( عن طلَْحَةَ بْنَ عُبَ يْدِ اللَِّّ
 يَسْأَلُ عَنِ الِإسْلَامِ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّّ أَهْلِ نَُْدٍ ثَائرَِ الرَّأْسِ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتهِِ وَلَا يُ فْقَهُ مَا يَ قُولُ، حَتََّّ دَنََ، فإَِذَا هُوَ 

لَةِ »صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  قاَلَ رَسُولُ «. لَا، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ »فَ قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْْهَُا؟ قاَلَ: «. خََْسُ صَلَوَاتٍ فِ اليَ وْمِ وَاللَّي ْ
قاَلَ: وَذكََرَ لَهُ رَسُولُ اللَِّّ «لَا، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ »قاَلَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْْهُُ؟ قاَلَ: «وَصِيَامُ رَمَضَانَ »: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَِّّ صَلَّى 

لرَّجُلُ وَهُوَ يَ قُولُ: وَاللَِّّ لَا قاَلَ: فأََدْبَ رَ ا«. لَا، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ »صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ، قاَلَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْْهَُا؟ قاَلَ: 
فصلٌ:فى مراتب المكُلفيْ فى)طريق(:)«.أَفْ لَحَ إِنْ صَدَقَ »أَزيِدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْ قُصُ، قَالَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

، مقتصراً عل فرائض الله ويترك محارم الله الطبقة التاسعة: طبقة أهل النجاة، وهى طبقة من يؤدى :...فى الدار الآخرة
ذلك لا يزيد عليه ولا ينقص منه. فلا يتعدى إلَ ما حرم الله عليه، ولا يزيد على ما فرض عليه.هذا من المفلحيْ 

بضمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أخبَه بشرائع الإسلام فقال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه؛ فقال 
"، وأصحاب هذه الطبقة مضمون لَم على الله تكفيْ سيئاتَم، إذا أدوا فرائضه  أفلح إن صدقالله عليه وسلم: "صلى 

هُونَ عَنْهُ نكَُفِ رْ عَنكُمْ سَيئَاتِكُمْ وَندُْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيَاً واجتنبوا كبائر ما نَّاهم عنه.قال تعالَ:} { إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائرَِ مَا تَ ن ْ
[.وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الصلوات الخمس ورمضان إلَ رمضان والجمعة إلَ الجمعة 31نساء: ]ال

مكفرات لما بينهن ما لَ تغش كبيْة"، فإن غشى أهل هذه الطبقة كبيْة وتَبوا منها توبة نصوحاً لَ يَرجوا من طبقتهم 
ئيْ: أحدهَا: الحسنات الماحية، والثانى: اجتناب الكبائر. وقد ]وكانوا[ بِنزلة من لا ذنب له.فتكفيْ الصغائر يقع بشي

{ وَأَقِمْ الصَّلاةَ طَرَفِى الن َّهَارِ وَزلَُفاً مِ نَ اللَّيْلِ إِن الحَْسَنَاتِ يذُْهِبَْْ السَّيِ ئَاتِ نص عليها سبحانه وتعالَ فى كتابه فقال تعالَ:}
]فَصْلٌ: (وفى)أعلام(:)[31]النساء: {رَ مَا تنُهُونَ عَنْهُ نكَُفِ رْ عَنْكُمْ سَيِ ئَاتِكُمْ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِ [،وقال تعالَ:}114]هود: 

 فإَِنَّ وَأَمَّا الْغَضْبَانُ فإَِنَّ انْغِلَاقَ بَابِ الْقَصْدِ وَالْعِلْمِ عَنْهُ كَانْغِلَاقِهِ عَنْ السَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ،  :...الطَّلَاقُ حَالَ الْغَضَبِ[
 فَقِيهُ الن َّفْسِ فِ أَنَّ هَذَا لَا يَ قَعُ الْغَضَبَ غُولُ الْعَقْلِ يَ غْتَالهُُ كَمَا يَ غْتَالهُُ الْخمَْرُ، بَلْ أَشَدُّ، وَهُوَ شُعْبَةٌ مِنْ الْجنُُونِ، وَلَا يَشُكُّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -طَلَاقهُُ؛ وَلَِذََا قاَلَ حَبَُْ الْأمَُّةِ الَّذِي دَعَا لَهُ رَسُولُ اللَِّّ  اَ الطَّلَاقُ عَنْ وَطَرٍ،  -صَلَّى اللَّّ ينِ: إنمَّ بِالْفِقْهِ فِ الدِ 
ُ عَنْهُ  -ذكََرَهُ الْبُخَارِيُّ فِ صَحِيحِهِ، أَيْ عَنْ غَرَضٍ مِنْ الْمُطلَِ قِ فِ وُقُوعِهِ، وَهَذَا مِنْ كَمَالِ فِقْهِهِ   وَإِجَابةَِ اللَِّّ  -رَضِيَ اللَّّ

فِظِ بِِاَ، وَلَِذََا لََْ  هَا مُوجِبَاتَُاَ لِقَصْدِ اللاَّ اَ يَتَرتََّبُ عَلَي ْ ُ بِاللَّغْوِ فِ أَيَْاَننَِا، وَمِنْ دُعَاءَ رَسُولِهِ لَهُ، إذًا الْألَْفَاظُ إنمَّ  يُ ؤَاخِذْنََ اللَّّ
، فِ عَرَضِ كَلَامِهِمِنْ غَيِْْ عَقْدِ اللَّغْوِ مَا قاَلتَْهُ أُمُّ الْمُؤْمِنِيَْ عَائِشَةُ وَجُْْهُورُ ا ، وَبَ لَى وَاَللَِّّ لسَّلَفِ أَنَّهُ قَ وْلُ الْحاَلِفِ: لَا وَاَللَِّّ

ُ بِاللَّغْوِ فِ أَيَْاَنِ الطَّلَاقِ، كَقَوْلِ الْحاَلِفِ فِ عَرَضِ كَلَامِهِ: عَ   أَفْ عَلُ، وَالطَّلَاقُ لَيَّ الطَّلَاقُ لَا الْيَمِيِْ.وكََذَلِكَ لَا يُ ؤَاخِذُ اللَّّ
عَقِ  دُ بِهِ يََِيُْ اللَّغْوِ فَ يَمِيُْ الطَّلَاقِ يَ لْزَمُنِِ لَا أَفْ عَلُ، مِنْ غَيِْْ قَصْدٍ لِعَقْدِ الْيَمِيِْ، بَلْ إذَا كَانَ اسْمُ الرَّبِ  جَلَّ جَلَالهُُ لَا يَ ن ْ

عَقِدُ وَلَا يَكُونُ أَعْظَمَ حُرْمَةً مِ  ، وَهَذَا أَحَدُ الْقَوْلَيِْْ مِنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَهُوَ الصَّوَابُ، وَتََْرِيَُهُ عَلَى أَوْلََ أَلاَّ يَ ن ْ نْ الْحلَِفِ باَِللَِّّ
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اَ عِنْدَهُ يََِيٌْ،  أَنَّ اللَّغْوَ أَنْ يَ قُولَ: لَا  وَنَصَّ عَلَىنَصِ  أَحْمَدَ صَحِيحٌ؛ فإَِنَّهُ نَصَّ عَلَى اعْتِبَارِ الِاسْتِثْ نَاءِ فِ يََِيِْ الطَّلَاقِ لِأَنََّّ
، مِنْ غَيِْْ قَصْدٍ لِعَقْدِ الْيَمِيِْ، وَقَدْ قاَلَ النَّبُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَاَللَِّّ وَبَ لَى وَاَللَِّّ هَاكُمْ أَنْ تََْلِفُوا »: -صَلَّى اللَّّ إنَّ اللََّّ يَ ن ْ

نَ هُمَا، وَلََْ يَ عْقِدْ النَّبُِّ «أَفْ لَحَ وَأَبيِهِ إنْ صَدَقَ »وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قاَلَ: « بِِبَائِكُمْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَلَا تَ عَارُضَ بَ ي ْ  -صَلَّى اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْيَمِيَْ بغَِيِْْ اللَِّّ قَطُّ، وَقَدْ قاَلَ حَمْزَةُ لِلنَّبِِ   يدٌ لِأَبِ، وكََانَ نَشْوَانًَ مِنْ الْخمَْرِ، هَلْ أَنْ تُمْ إلاَّ عَبِ :» -صَلَّى اللَّّ

{وكََانَ قُلْ يََ أَي ُّهَا الْكَافِرُونَ أَعْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ، وَنََْنُ نَ عْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ ، وكََذَلِكَ الصَّحَابُِّ الَّذِي قَ رَأَ:}«فَ لَمْ يكَُفِ رْهُ بِذَلِكَ 
كَ أَنْ  لََْ يُ عَدُّ بِذَلِكَ كَافِرًا؛ لِعَدَمِ الْقَصْدِ، وَجَرَيََنِ اللَّفْظِ عَلَى اللِ سَانِ مِنْ غَيِْْ إراَدَةٍ لِمَعْنَاهُ،ذَلِكَ قَ بْلَ تََْرِيِم الْخمَْرِ، وَ  فإَِيََّ

هَ  ا مَا هِيَ برَيِئَةٌ مِنْهُ، وَتُ لْزمَِ الْحاَلِفَ وَالْمُقِرَّ تَُمِْلَ قَصْدَ الْمُتَكَلِ مِ وَنيِ َّتَهُ وَعُرْفَهُ، فَ تَجْنَِِ عَلَيْهِ وَعَلَى الشَّريِعَةِ، وَتَ نْسُبَ إليَ ْ
ُ وَرَسُولهُُ بهِِ؛ فَ فَقِيهُ الن َّفْسِ يَ قُولُ: مَا أَرَدْت، وَنِصْفُ الْ  فَقِيهِ يَ قُولُ: مَا قُ لْت؛ فاَللَّغْوُ فِ وَالنَّاذِرَ وَالْعَاقِدَ مَا لََْ يُ لْزمِْهُ اللَّّ

ُ الْمُؤَاخَذَةَ بِِذََا وَهَذَا كَمَا قاَلَ الْمُؤْمِنُونَ:}الْأَقْ وَالِ نَظِيُْ  ربَ َّنَا لَا تُ ؤَاخِذْنََ إنْ الْخطَأَِ وَالنِ سْيَانِ فِ الْأَفْ عَالِ، وَقَدْ رفََعَ اللَّّ
مُْ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ: قَدْ فَ عَلْتُ.(نَسِينَا أَوْ أَخْطأَْنََ{  فَ قَالَ رَبُِّ

هَا، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:عَنْ عَائِشَةَ -34 ُ عَن ْ ، يُ قْتَ لْنَ فِ الحرََمِ: الفَأْرةَُ، خََْسٌ فَ وَاسِقُ "  رَضِيَ اللَّّ
، وَالغُرَابُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ   - 68( 1198) - 67أحاديث-( ومسلم3314حديث)-"البخارىوَالعَقْرَبُ، وَالحدَُيََّ

]فَصْلٌ: فِيمَا فِ خُطْبَتِهِ الْعَظِيمَةِ ثَانيَ يَ وْمِ الْفَتْحِ مِنْ أَنْ وَاعِ (.فى)زاد(:)1198) - 70( 1198) - 69( 1198)
عَلِ الْتِجَاءَهُنَّ إِلََ الْحرََمِ مَانعًِا فَ نَ بَّهَ بقَِتْلِهِنَّ فِ الحِْلِ  وَالْحرََمِ عَلَى الْعِلَّةِ وَهِيَ فِسْقُهُنَّ، وَلََْ يََْ  :...]تََْرِيمُ اللَِّّ لِمَكَّةَ[:الْعِلْمِ[

اَذ الْحمََّامِ فِ  - 119 مِنْ قَ تْلِهِنَّ، وكََذَلِكَ فاَسِقُ بَنِِ آدَمَ الَّذِي قَدِ اسْتَ وْجَبَ الْقَتْلَ.( وفى)الطرُُق(:) ]فَصلٌ: فِ اتَِ 
اَذِ الْحمََامِ فِ الْأبَْرجَِةِ إذَا أَفْسَدَتْ بَذْرَ النَّاسِ وَزَرْعَهُمْ؟ فَ قَالَ أَبوُ  : وَاخْتَ لَفَ الْفُقَهَاءُ: هَلْ يَُنَْعُ الرَّجُلُ مِنْ الأبرجة[ اتَِ 

إيذَائهَِا  هَا، وكََذَلِكَ الْحمََامُ فِ حَبِيبٍ عَنْ مُطَرِ فٍ، فِ النَّحْلِ يَ تَّخِذُهَا الرَّجُلُ فِ الْقَرْيةَِ وَيَ تَّخِذُ الْكُوَى لِلْعَصَافِيِْ تأَْوِي إليَ ْ 
اَذِ مَا يَضُرُّ النَّاسَ فِ زَرْعِهِمْ؛ لِأَنَّ هَذَا طاَئرٌِ لَا يَُْكِنُ الِا  حْتِراَزُ مِنْهُ. وَقاَلَ ابْنُ كِنَانةََ فِ " وَإِفْسَادِهَا الزَّرعَْ: يَُنَْعُ مِنْ اتَِ 

اَذِ بُ رْجِ الْحمََامِ  ، وَإِنْ تأََذَّى بِهِ جِيْاَنهُُ، وكََذَلِكَ الْعَصَافِيُْ وَالدَّجَاجُ، وَعَلَى أَهْلِ الزَّرعِْ الْمَجْمُوعَةِ ": لَا يَُنَْعُ أَحَدٌ مِنْ اتَِ 
مُتَ عَسِ رٌ جِدًّا، وَائِطِ مِنْ الطُّيُورِ أَمْرٌ وَالْحوََائِطِ أَنْ يَُْرُسُوهَا بِالن َّهَارِ. قُ لْت: قَ وْلُ مُطَرِ فٍ أَصَحُّ وَأَفْ قَهُ؛ لِأَنَّ حِرَاسَةَ الزَّرعِْ وَالحَْ 

اسِمِ: هِيَ كَالْمَاشِيَةِ، وَإِنْ بِِلَافِ حِرَاسَتِهَا مِنْ الْبَ هَائمِِ، وَقِيَاسُ الْبَ هَائمِِ عَلَى الطَّيِْْ لَا يَصِحُّ.وَقاَلَ أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ الْقَ 
اَذِهَا صَارَ مُتَسَبِ بًا فِ إتْلَافِ زُرُوعِ النَّاسِ، أَضَرَّتْ. وَالْقِيَاسُ: أَنَّ صَاحِبَ هَا يَضْمَنُ مَا أَتْ لَفَتْ مِنْ الزَّ  رعِْ مُطْلَقًا، لِأنََّهُ باِِتَِ 

 مِنْ ضَمَانَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الت َّقْصِيَْ  بِِلَافِ الْمَوَاشِي؛ فإَِنَّهُ يَُْكِنُ صَوْنَُّاَ وَضَبْطهَُا، فإَِذَا أَتْ لَفَتْ بغَِيِْْ اخْتِيَارهِِ وَأَفْسَدَتْ، فَلَا 
هَا.فإَِنْ قِيلَ: فَمَا ت َ  ن َّوْرِ إذَا أَكَلَتْ أَصْحَابِ الْحوََائِطِ، وَأَمَّا الطُّيُورُ: فَلَا يَُْكِنُ أَصْحَابُ الْحوََائِطِ التَّحَفُّظَ مِن ْ قُولُونَ فِ السِ 

هُ مِنْ ذَلِكَ ليَْلًا وَنََّاَراً، ذكََرَهُ أَصْحَابُ أَحْمَدَ، وَهُوَ أَصَحُّ الطُّيُورَ، وَأَكْفَأَتْ الْقُدُورَ؟ قِيلَ: عَلَى مُقْتَنِيهَا ضَمَانُ مَا تُ تْلِفُ 
اَ فِ مَعْنََ الْكَلْبِ الْعَقُورِ، فَ وَجَبَ إلْحاَقُ هَا بهِِ؛ وَلِأَنَّ مِنْ شَأْنََِّ  طٌ، ا أَنْ تُضْبَطَ وَتُ رْبَطَ، فَإِرْسَالَُاَ تَ فْريِالْوَجْهَيِْْ للِشَّافِعِيَّةِ؛ لِأَنََّّ

الْوَجْهَيِْْ للِشَّافِعِيَّةِ.فإَِنْ قِيلَ: وَإِنْ لََْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ عَادَتَِاَ بَلْ فَ عَلَتْهُ نََدِراً: فَلَا ضَمَانَ ذكََرَهُ فِ " الْمُغْنِِ " وَهُوَ أَصَحُّ 
لَهَا لِذَلِكَ؟ قُ لْنَا: نَ عَمْ، إذَا كَانَ ذَلِكَ عَادَةً  اَ تُ قْتَلُ حَالَ  فَ هَلْ تُسَوِ غُونَ قَ ت ْ لََاَ.وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ، وَبَ عْضُ الشَّافِعِيَّةِ: إنمَّ

اَ تُ قْتَلُ، وَإِنْ كَانَتْ سَاكِنَةً، كَمَا  مُبَاشَرَتَِاَ للِْجِنَايةَِ، فأََمَّا فِ حَالِ سُكُونَِّاَ وَعَدَمِ صُولَِاَ: فَلَا.وَالصَّحِيحُ: خِلَافُ ذَلِكَ، وَأَنََّّ
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مِْ يُ قْتَلُ  تَظَرُ مُبَاشَرَتهُُ.وَقَدْ رَوَى أَبوُ دَاوُد وَالترِ  عُهُ الْفَسَادُ وَالْأَذَى فِ حَالِ سُكُونهِِ، وَلَا تُ ن ْ ذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِ سَعِيدٍ مَنْ طبَ ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْخدُْرِيِ  عَنْ النَّبِِ    «رمُِ السَّبُعَ الْعَادِيَ يَ قْتُلُ الْمُحْ »أَنَّهُ قاَلَ: -صَلَّى اللَّّ

مِْذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَالَِْرَّةُ سَبُعٌ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الصَّحِيحَيِْْ " عَنْهُ  . وَفِ "وَقاَلَ الترِ  خََْسٌ فَ وَاسِقُ :»-صَلَّى اللَّّ
"  الْحيََّةِ " بدََلَ "  الْعَقْرَبُ وَفِ لَفْظٍ " « ةُ، وَالْغُرَابُ الْأبَْ قَعُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ يُ قْتَ لْنَ فِ الحِْلِ  وَالْحرََمِ: الحِْدَأَةُ، وَالْفَأْرةَُ، وَالْحيََّ 

 وَلََْ يَشْتَرِطْ فِ قَ تْلِهِنَّ أَنْ يَكُونَ حَالَ الْمُبَاشَرَةِ.(
هكذا ذكره المصُنفُ كما «لُونََّمُْ، ثَُّ الَّذِينَ يَ لُونََّمُْ الَّذِي بعُِثْت فِيهِمْ، ثَُّ الَّذِينَ ي َ  خَيُْْ الْقُرُونِ الْقَرْنُ »حديث:-35

خَيُْْ أمَُّتِِ الْقَرْنُ الَّذِينَ يَ لُوني، ثَُّ الَّذِينَ »سيأتى.ولفظُ الحديث: عَنْ عَبْدِ اِلله، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(. 2533) - 210حديث-مُسلم«نََّمُْ، ثَُّ يََِيءُ قَ وْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يََيِنَهُ وَيََيِنُهُ شَهَادَتهَُ يَ لُونََّمُْ ثَُّ الَّذِينَ يَ لُو 

ُ عَلَيْهِ  -مَا ثَ بَتَ عَنْ النَّبِِ   الْوَجْهُ الرَّابِعَ عَشَرَ: ...فَصْلٌ:]عَوْدٌ إلََ أَدِلَّةِ ات بَِاعِ أَقْ وَالِ الصَّحَابةَِ[:فى)أعلام(:) صَلَّى اللَّّ
دَةٍ أَنَّهُ قاَلَ:  -وَسَلَّمَ  الْقَرْنُ الَّذِي بعُِثْت فِيهِمْ، ثَُّ الَّذِينَ يَ لُونََّمُْ، ثَُّ الَّذِينَ  خَيُْْ الْقُرُونِ »فِ الصَّحِيحِ مِنْ وُجُوهٍ مُتَ عَدِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - فأََخْبَََ النَّبُِّ « يَ لُونََّمُْ   قَ رْنهَُ مُطْلَقًا، وَذَلِكَ يَ قْتَضِي تَ قْدِيَهَُمْ فِ كُلِ  بَابٍ مِنْ خَيَْْ الْقُرُونِ أَنَّ  -صَلَّى اللَّّ

يِْْ، إلاَّ لَوْ كَانوُا خَيْْاً مِنْ بَ عْضِ الْوُجُوهِ، فَلَا يَكُونوُنَ  هُمْ فِ  مُطْلَقًا، ف َ خَيَْْ الْقُرُونِ أَبْ وَابِ الخَْ لَوْ جَازَ أَنْ يَُْطِئَ الرَّجُلُ مِن ْ
اَ ظفََرَ بِالصَّوَابِ مَنْ بَ عْدَهُمْ، وَأَخْطئَُوا هُمْ -حُكْمٍ وَسَائرُِهُمْ لََْ يُ فْتُوا بِالصَّوَابِ  لَزمَِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْقَرْنُ خَيْْاً  -، وَإِنمَّ

هُمْ مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ؛ لِأَنَّ الْ  ، ثَُّ هَذَا مِن ْ قَرْنَ الْمُشْتَمِلَ عَلَى الصَّوَابِ خَيٌْْ مِنْ الْقَرْنِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْخطَأَِ فِ ذَلِكَ الْفَنِ 
 بَ عْدَهُمْ أَصَابَ فِ كُلِ  ونَ مَنْ يَ تَ عَدَّدُ فِ مَسَائِلَ عَدِيدَةٍ؛ لِأَنَّ مَنْ يَ قُولُ " قَ وْلُ الصَّحَابِِ  ليَْسَ بُِجَّةٍ " يََُوزُ عِنْدَهُ أَنْ يَكُ 

مَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا يََْتي فِ مَسَائِلَ مَسْألََةٍ قاَلَ فِيهَا الصَّحَابُِّ قَ وْلًا، وَلََْ يَُاَلِفْهُ صَحَابٌِّ آخَرُ، وَفاَتَ هَذَا الصَّوَابُ الصَّحَابةََ، وَ 
حْصَاءَ، فَكَيْفَ يَكُ  ونوُنَ خَيْْاً مَِّنْ بَ عْدَهُمْ وَقَدْ امْتَازَ الْقَرْنُ الَّذِي بَ عْدَهُمْ بِالصَّوَابِ فِيمَا يَ فُوقُ الْعَدَّ كَثِيْةٍَ تَ فُوقُ الْعَدَّ وَالْإِ

حْصَاءَ مَِّا أَخْطئَُوا فِيهِ؟ وَمَعْلُومٌ أَنَّ فَضِيلَةَ الْعِلْمِ وَمَعْرفَِةَ الصَّوَابِ أَكْمَلُ الْفَضَائِلِ،  ، أَيُّ وَأَشْرَفُ هَا، وَالْإِ فَ يَا سُبْحَانَ اللَِّّ
يقُ أَوْ الْفَارُوقُ أَوْ عُثْمَانُ أَوْ عَلِيٌّ أَوْ ابْنُ مَسْعُودٍ أَوْ سَلْمَ  انُ الْفَارِسِيُّ أَوْ عُبَادَةُ بْنُ وَصْمَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ الصِ دِ 

هُمْ  -الصَّامِتِ، وَأَضْرَابُِمُْ  ُ عَن ْ خْبَََ عَنْ حُكْمِ اللَِّّ أَنَّهُ كَيْتَ وكََيْتَ فِ مَسَائِلَ كَثِيْةٍَ، وَأَخْطأََ فِ ذَلِكَ، وَلََْ قَدْ أَ  -رَضِيَ اللَّّ
لئَِكَ السَّادَةُ،  الَّذِي جَهِلَهُ أُو يَشْتَمِلْ قَ رْنَُّمُْ عَلَى نََطِقٍ بِالصَّوَابِ فِ تلِْكَ الْمَسَائِلِ حَتََّّ تبَِعَ مَنْ بَ عْدَهُمْ فَ عَرَفُوا حُكْمَ اللَِّّ 

)فَصْلٌ( : قاَلَ  )]المسألة السادسة[:(وفى)هداية(:)وَأَصَابوُا الْحقََّ الَّذِي أَخْطأََهُ أُولئَِكَ الْأئَِمَّةُ؟ سُبْحَانَك هَذَا بُِتَْانٌ عَظِيمٌ.
نَا الر يِبَةُ مِنْ جِهَةِ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ سَلَامٍ وَأَصْحَ  تُمْ أَكْثَ رَ أَسَاسِ شَريِعَتِكُمْ فِ الحَْلَالِ ابهِِ، السَّائِلُ:تَدْخُلُ عَلَي ْ وَهُوَ أَنَّكُمْ قَدْ بَ نَ ي ْ

عَ وَالْحرََامِ وَالْأَمْرِ وَالن َّهْيِ عَلَى أَحَادِيثِ عَوَامٍ  مِنَ الصَّحَابةَِ، الَّذِينَ ليَْسَ لََمُْ بَِْثٌ فِ عِلْمٍ وَ  ثِ لَا دِراَسَةٍ وَلَا كِتَابةٍَ قَ بْلَ مَب ْ
مُْ كَانوُا أَهْلَ  عَثِ نبَِيِ كُمْ، فاَبْنُ سَلَامٍ وَأَصْحَابهُُ أَوْلََ أَنْ تأَْخُذَ بأَِحَادِيثِهِمْ وَرِوَايََتَِِمْ، لِأَنََّّ  عِلْمٍ وَبَِْثٍ وَدِراَسَةٍ وكَِتَابةٍَ، قَ بْلَ مَب ْ

هُمْ مِنَ الحَْ  ئًا يَسِيْاً جِدًّا، وَهُوَ ضَعِيفٌ نبَِيِ كُمْ وَبَ عْدَهُ، وَلَا نَ رَاكُمْ تَ رْوُونَ عَن ْ لَالِ وَالْحرََامِ وَالْأَمْرِ وَالن َّهْيِ إِلاَّ شَي ْ
ُ عَلَيْهِ  ...وَالْجوََابُ مِنْ وُجُوهٍ:عِنْدكَُمْ. عْتُ مَالِكًا، يَ قُولُ: لَمَّا دَخَلَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ وَقاَلَ ابْنُ الْقَاسِمِ: سََِ

طِ عُوا بِالْمَنَاشِيِْ وَصُلِ بُوا مَ الشَّامَ، نَظَرَ إِليَْهِمْ رجَُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَ قَالَ: مَا كَانَ أَصْحَابُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الَّذِينَ قُ وَسَلَّ 
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مُْ تَ بَارَكَ وَ  شَبِ بأَِشَدَّ اجْتِهَادًا مِنْ هَؤُلَاءِ. كَمَا شَهِدَ لََمُْ رَبُِّ طْلَاقِ. وَعُلَمَاؤُهُمْ عَلَى الخَْ مُْ خَيُْْ الْأمَُمِ عَلَى الْإِ تَ عَالََ بأَِنََّّ
سْلَامِ كُلُّهُمْ تَلَامِيذُهُمْ وَتَلَامِيذُ تَلَامِ   يذِهِمْ وَهَلُمَّ جَرَّا.وَتَلَامِيذُهُمُ الَّذِينَ مَلَئُوا الْأَرْضَ عِلْمًا، فَ عُلَمَاءُ الْإِ

 مِنَ الصَّحَابةَِ، رْبَ عَةُ الَّذِينَ طبََقَ عِلْمُهُمُ الْأَرْضَ شَرْقاً وَغَرْبًا، تَلَامِيذُ تَلَامِيذِهِمْ وَخِيَارُ مَا عِنْدَهُمْ مَا كَانَ وَهَؤُلَاءِ الْأئَمَِّةُ الْأَ 
هُمْ.وَأَمَّا كَلَامُهُمْ فِ باَ  هُمْ، وَأَوْضَحُ الت َّفْسِيِْ مَا أُخِذَ عَن ْ بِ مَعْرفَِةِ اللَِّّ وَأَسَْاَئهِِ وَصِفَاتهِِ وَأَفْ عَالِهِ وَخِيَارُ الْفِقْهِ مَا كَانَ مِن ْ

 مُشْتَقٌّ مِنْهُ مُتَرجَْمٌ عَنْهُ، وكَُلُّ عَلَمٍ وَقَضَائهِِ وَقَدَرهِِ فَفِي أَعْلَى الْمَرَاتِبِ، فَمَنْ وَقَفَ عَلَيْهِ وَعَرَفَ مَا قاَلتَْهُ الْأنَبِْيَاءُ عَرَفَ أَنَّهُ 
هُمْ، وَهَؤُلَاءِ تَلَامِيذُهُمْ وَتَلَامِيذُ تَلَامِيذِهِمْ قَ نََفِعٍ فِ الْأُ  بَطٌ مِنْ كَلَامِهِمْ وَمَأْخُوذٌ عَن ْ دْ طبََ قَتْ تَصَانيِفِهِمْ مَّةِ فَ هُوَ مُسْتَ ن ْ

ةَ أَسْفَارٍ، وَأَبوُ حَنِيفَةَ كَذَلِ  عَتْ فَ تَاوِيهِ عِدَّ ُ عَنْهُ وَفَ تَاوِيهِمُ الْأَرْضَ. فَ هَذَا مَالِكٌ جُِْ كَ، وَهَذِهِ تَصَانيِفُ الشَّافِعِيِ  رَضِيَ اللَّّ
مَامُ أَحْمَدُ بَ لَغَتْ فَ تَاوِيهِ وَتََليِفُهُ نََْوَ مِائةَِ سِفْرٍ، وَفَ تَاوِيهِ عِنْدَ  نََ فِ نََْوِ عِشْريِنَ سِفْرًا، وَغَالِبُ تُ قَارِبُ الْمِائةََ، وَهَذَا الْإِ

رُ شَيْخُ اتَصَانيِفِهِ عَنْ رَسُولِ  مَتُ هُمُ الْمُتَأَخِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنِ الصَّحَابةَِ وَالتَّابعِِيَْ، وَهَذَا عَلاَّ سْلَامِ ابْنُ تَ يْمِيَّةَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ لْإِ
يََرِ الْمِصْرِ  ُ، جََْعَ بَ عْضُ أَصْحَابهِِ فَ تَاوَاهُ فِ ثَلَاثِيَْ مَُُلَّدًا وَرأََيْ تُ هَا فِ الدِ  سْلَامِ الَّتِِ لَا يُُْصِيهَا إِلاَّ اللَّّ يَّةِ، وَهَذِهِ تََليِفُ أَئِمَّةِ الْإِ

لنِ سْبَةِ إِلََ سْبَةِ إِلََ عُلُومِهِمْ كَعُلُومِهِمْ باِ كُلُّهُمْ مِنْ أَوَّلَِِمْ إِلََ آخِرهِِمْ يقُِرُّ للِصَّحَابةَِ بِالْعِلْمِ وَالْفَضْلِ، وَيَ عْتَرِفُ بأَِنَّ عِلْمَهُ بِالن ِ 
 .(عِلْمِ نبَِيِ هِمْ 

ُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: -36  -البخارى«خَيْْكُُمْ مَنْ تَ عَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ »عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّّ
إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَ عَلَّمَ »عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قاَلَ: قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( و أخرجه بلفظ:5027حديث)

 الأصلُ الأول:فى العلم و فضله وشرفه:...الْوَجْه الْخاَمِس وَالْخمَْسُونَ:(.فى)مفتاح(:)5028حديث)«القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ 
صلى  -مسون: ما ثبتَ فِ "صحيح البخاري" من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، عن النبِِ  الوجه الخامس والخ

".وتعلُّمُ القرآن وتعليمُه يتناولُ تعلُّم حروفه وتعليمَها، وتعلُّمَ خيْكُم من تعلَّم القرآن وعلَّمهأنه قال: " -الله عليه وسلم 
تعليمه؛ فإنَّ المعنَ هو المقصود، واللفظُ وسيلةٌ إليه، فتعلُّم المعنَ وتعليمُه معانيه وتعليمَها، وهو أشرفُ قِسْمَي تعلُّمه و 

 (   تعلُّمُ الغاية وتعليمُها، وتعلُّمُ اللفظ المجرَّد وتعليمُه تعلُّمُ الوسائل وتعليمُها، وبينهما كما بيْ الغايَت والوسائل.
                    المعَُرَّف ب)أل(:

عَنِ البََاَءِ بْنِ  (من حديث البَاء بن عازب ولفظه:4251- 2699الحديثان)-البخارى« بِنَْزلَِةِ الأمُ ِ الخاَلَةُ »حديث:-37
ُ عَنْهُ، قاَلَ: اعْتَمَرَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ ذِي القَعْدَةِ، فأََبَى أَهْلُ  ةَ أَنْ يَدَعُوهُ يدَْخُ  عَازِبٍ رَضِيَ اللَّّ لُ مَكَّةَ حَتََّّ  مَكَّ
مٍ، فَ لَمَّا كَتَ بُوا الكِتَابَ، كَتَ بُوا هَذَا مَا قاَضَى عَلَيْهِ مُحَمَّ  ، فَ قَالُوا: لاَ نقُِرُّ بِِاَ، قاَضَاهُمْ عَلَى أَنْ يقُِيمَ بِِاَ ثَلَاثةََ أَيََّ دٌ رَسُولُ اللَِّّ

، قاَلَ: فَ لَوْ نَ عْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَِّّ مَا مَنَ عْنَاكَ، لَكِ  ، وَأَنََ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَِّّ »نْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَِّّ ، ثَُّ «أَنََ رَسُولُ اللَِّّ
 : لَّمَ الكِتَابَ، فَكَتَبَ هَذَا ، قاَلَ: لَا وَاللَِّّ لَا أَمْحُوكَ أَبدًَا، فأََخَذَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ «امْحُ رَسُولُ اللَِّّ »قاَلَ لِعَلِيٍ 

ةَ سِلَاحٌ إِلاَّ فِ القِرَابِ، وَأَنْ لاَ يََْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا مَا قاَضَى ، لاَ يدَْخُلُ مَكَّ بأَِحَدٍ، إِنْ أَراَدَ أَنْ يَ تَّبِعَهُ،  عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَِّّ
راَدَ أَنْ يقُِيمَ بِِاَ، فَ لَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الَأجَلُ، أَتَ وْا عَلِيًّا فَ قَالوُا: قُلْ لِصَاحِبِكَ اخْرُجْ عَنَّا، وَأَنْ لاَ يََنَْعَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَ 

هُمْ ابْ نَةُ حَمْزَةَ: يََ عَمِ  يََ عَ  تَ نَاوَلََاَ عَلِيُّ بْنُ أَبِ طاَلِبٍ مِ ، ف َ فَ قَدْ مَضَى الَأجَلُ، فَخَرَجَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ تَبِعَت ْ
هَا، فَ  هَا السَّلَامُ: دُونَكِ ابْ نَةَ عَمِ كِ، حَمَلَت ْ ُ عَنْهُ، فأََخَذَ بيَِدِهَا، وَقاَلَ لِفَاطِمَةَ عَلَي ْ اخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ، وَزيَْدٌ، وَجَعْفَرٌ، رَضِيَ اللَّّ
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  ابْ نَةُ عَمِ ي، وَقاَلَ جَعْفَرٌ: ابْ نَةُ عَمِ ي وَخَالتَُ هَا تََْتِِ، وَقاَلَ زيَْدٌ: ابْ نَةُ أَخِي، فَ قَضَى بِِاَ النَّبُِّ فَ قَالَ عَلِيٌّ: أَنََ أَحَقُّ بِِاَ وَهِيَ 
: «الخاَلَةُ بِنَْزلَِةِ الأمُ ِ »صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخاَلتَِهَا، وَقاَلَ:  أَشْبَ هْتَ »، وَقاَلَ لِجعَْفَرٍ: « مِنْكَ أَنْتَ مِنِِ  وَأَنََ »،وَقاَلَ لِعَلِيٍ 

فَ تَاوَى فِ  ]فَصْلٌ: ٌ ) ...إمام المفُتيْ: فصلٌ:من فتاوىفى)أعلام(:).«أَنْتَ أَخُونََ وَمَوْلَانََ »، وَقاَلَ لِزَيْدٍ: «خَلْقِي وَخُلُقِي
ُ عَ  -قَضَى رَسُولُ اللَِّّ الحَْضَانةَِ وَفِ مُسْتَحِقِ هَا[: قَضَى بِابْ نَةِ حَمْزَةَ »فِيهَا خََْسَ قَضَايََ.إحْدَاهَا:  -لَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّّ

فَ تَضَمَّنَ هَذَا الْقَضَاءُ أَنَّ الْخاَلَةَ مَقَامُ الْأمُِ  فِ « الْخاَلَةُ بِنَْزلَِةِ الْأمُ ِ »لِخاَلتَِهَا، وكََانَتْ تََْتَ جَعْفَرِ بْنِ أَبِ طاَلِبٍ، وَقاَلَ:
]فصلٌ: فِ اخْتِلَافُ عَلِيٍ  وَزيَْدٍ وَجَعْفَرٍ فِ :)تِحْقَاقِ، وَأَنَّ تَ زَوُّجَهَا لَا يُسْقِطُ حَضَانَ تَ هَا إذَا كَانَتْ جاريةً.(فى )زاد(الِاسْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَلَمَّا أَراَدَ النَّبُِّ  فَصْلٌ:حَضَانةَِ بنِْتِ حَمْزَةَ[: الْخرُُوجَ مِنْ مَكَّةَ، تبَِعَتْهمُ ابنة حمزة تُ نَادِي: يََ عَمُّ،  -صَلَّى اللَّّ
ُ عَنْهُ  -يََ عَمُّ، فَ تَ نَاوَلََاَ عَلِيُّ بْنُ أَبِ طاَلِبٍ  هَا فَأَخَذَ بيَِدِهَا، وَقاَلَ لفاطمة: دُونَكِ  -رَضِيَ اللَّّ  ابْ نَةَ عَمِ كِ، فَحَمَلَت ْ

لتَُ هَا تََْتِِ، وَقَالَ فاَخْتَصَمَ فِيهَا علي وزيد وجعفر، فَ قَالَ علي: أَنََ أَخَذْتَُاَ، وَهِيَ ابْ نَةُ عَمِ ي، وَقاَلَ جعفر: ابْ نَةُ عَمِ ي، وَخَا
ُ عَلَيْ  -زيد: ابْ نَةُ أَخِي، فَ قَضَى بِِاَ رَسُولُ اللَِّّ   "، وَقاَلَ لعلي: "أَنْتَ الْخاَلَةُ بِنَْزلَِةِ الْأمُ ِ لِخاَلتَِهَا: وَقاَلَ: " -هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّّ

تِهِ.وَفِ هَذِهِ مِنِِ  وَأَنََ مِنْكَ "، وَقاَلَ لجعفر: "أَشْبَ هْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي "، وَقاَلَ لزيد: "أَنْتَ أَخُونََ وَمَوْلَانََ"، مُت َّفَ  قٌ عَلَى صِحَّ
مَةٌ فِ الحَْضَانةَِ عَلَى سَائرِِ الْأَقاَرِبِ بَ عْدَ الْأبََ وَيْنِ.وَأَنَّ ا  تَ زَوُّجَ الْحاَضِنَةِ بِقَريِبٍ منَ الطِ فْلِ لَا لْقِصَّةِ منَ الْفِقْهِ: أَنَّ الْخاَلَةَ مُقَدَّ

ُ تَ عَالََ  -يُسْقِطُ حَضَانَ تَ هَا. نَصَّ أحمد  عَنْهُ عَلَى أَنَّ تَ زْوِيََهَا لَا يُسْقِطُ حَضَانَ تَ هَا فِ الْجاَريِةَِ خَاصَّةً، فِ رِوَايةٍَ  -رَحِمَهُ اللَّّ
نَهُ وَبَيَْْ الْأَجْ  نَةِ نَبِِ  فِ ذَلِكَ، وَقاَلَ: تَ زَوُّجُ الْحاَضِ وَاحْتَجَّ بِقِصَّةِ بنت حمزة هَذِهِ، وَلَمَّا كَانَ ابْنُ الْعَمِ  ليَْسَ مَحْرَمًا لََْ يُ فَرِ قْ بَ ي ْ

الٍ ذكََرًا كَانَ الْوَلَدُ أَوْ لَا يُسْقِطُ حَضَانَ تَ هَا لِلْجَاريِةَِ، وَقاَلَ الحَْسَنُ الْبَصْرِيُّ: لَا يَكُونُ تَ زَوُّجُهَا مُسْقِطاً لِحَضَانتَِهَا بَِ 
حَدُهَا: تَسْقُطُ بهِِ ذكََرًا كَانَ أَوْ أنُْ ثَى، وَهُوَ قَ وْلُ مالك، أنُْ ثَى.وَقدِ اخْتُلِفَ فِ سُقُوطِ الحَْضَانةَِ بِالنِ كَاحِ عَلَى أَرْبَ عَةِ أَقْ وَالٍ:أَ 

، وأبِ حنيفة، وأحمد فِ إِحْدَى الرِ وَايََتِ عَنْهُ.وَالثَّاني: لَا تَسْقُطُ بَِالٍ، وَهُوَ قَ وْلُ الحسن وَ  ابْنِ حَزْمٍ.وَالثَّالِثُ: إِنْ وَالشَّافِعِيِ 
تًا، لََْ  ُ تَ عَالََ  - تَسْقُطِ الحَْضَانةَُ، وَإِنْ كَانَ ذكََرًا سَقَطَتْ، وَهَذِهِ رِوَايةٌَ عَنْ أحمد كَانَ الطِ فْلُ بنِ ْ وَقاَلَ فِ رِوَايةَِ  -رَحِمَهُ اللَّّ

هَا، قِيلَ لَهُ: وَالْجاَريِةَُ مِثْلُ الصَّبِِ ؟ قاَلَ: لَا، الْجاَريِةَُ تَكُونُ مَعَهَا إِلََ سَبْعِ  مُهَنَّا: إِذَا تَ زَوَّجَتِ الْأمُُّ وَابْ نُ هَا صَغِيٌْ، أُخِذَ مِن ْ
لُغَ.وَ  اَ أَحَقُّ بِالْبِنْتِ وَإِنْ تَ زَوَّجَتْ إِلََ أَنْ تَ ب ْ اَ إِذَا تَ زَوَّجَتْ سِنِيَْ، وَحَكَى ابن أبِ موسى رِوَايةًَ أُخْرَى عَنْهُ: أَنََّّ الرَّابِعُ: أَنََّّ

طْ حَضَانَ تُ هَا، وَإِنْ تَ زَوَّجَتْ بأَِجْنَبٍِ  سَقَطَتْ، ثَُّ اخْتَ لَفَ أَصْحَابُ هَذَا الْقَوْلِ عَلَى ثَلَاثةَِ بنَِسِيبٍ منَ الطِ فْلِ، لََْ تَسْقُ 
د وَإِطْلَاقِهِمْ.الثَّاني: أَنَّهُ أَصْحَابِ أحمأَقْ وَالٍ:أَحَدُهَا: أَنَّهُ يَكْفِي كَوْنهُُ نَسِيبًا فَ قَطْ، مَحْرَمًا كَانَ أَوْ غَيَْْ مَحْرَمٍ، وَهَذَا ظاَهِرُ كَلَامِ 
نَهُ وَبَيَْْ الطِ فْلِ وِلَادَةٌ، يُشْتَرَطُ كَوْنهُُ مَعَ ذَلِكَ ذَا رحَِمٍ مَحْرَمٍ، وَهُوَ قَ وْلُ الْحنََفِيَّةِ.الثَّالِثُ: أَنَّهُ يُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ  أَنْ يَكُونَ بَ ي ْ

ا للِطِ فْلِ، وَهَذَا  مَ الْخاَلَةَ عَلَى الْعَمَّةِ، بأَِنْ يَكُونَ جَدًّ ةٌ لِمَنْ قَدَّ .وَفِ الْقِصَّةِ حُجَّ قَ وْلُ بَ عْضِ أَصْحَابِ أحمد ومالك وَالشَّافِعِيِ 
تُ هَا مَوْجُودَةً  وَهَذَا قَ وْلُ الشَّافِعِيِ   إِذْ ذَاكَ،وَقَ رَابةََ الْأمُِ  عَلَى قَ رَابةَِ الْأَبِ، فإَِنَّهُ قَضَى بِِاَ لِخاَلتَِهَا، وَقَدْ كَانَتْ صفية عَمَّ

مَةٌ عَلَى  وَهِيَ اخْتِيَارُ شَيْخِنَا  -الْخاَلَةِ ومالك وأبِ حنيفة، وأحمد فِ إِحْدَى الرِ وَايَ تَيِْْ عَنْهُ.وَعَنْهُ رِوَايةٌَ ثَانيَِةٌ: أَنَّ الْعَمَّةَ مُقَدَّ
مْنَ عَلَى نِسَاءِ الْأُ  - مَتْ عَلَيْهِ الْأمُُّ وكََذَلِكَ نِسَاءُ الْأَبِ يُ قَدَّ اَ قُدِ  مِ ؛ لِأَنَّ الْوِلَايةََ عَلَى الطِ فْلِ فِ الْأَصْلِ لِلَْْبِ، وَإِنمَّ

نََثُ أَقْ وَمُ بِذَلِكَ منَ الر جَِالِ، فإَِ  هَا، وَالْإِ النِ سَاءِ فَ قَطْ أَوِ  ذَا صَارَ الْأَمْرُ إِلََ لِمَصْلَحَةِ الطِ فْلِ، وكََمَالِ تَ رْبيَِتِهِ وَشَفَقَتِهَا وَحُنُ وِ 
سِوَاهُ، وَهَذَا قَوِيٌّ جِدًّا. وَيََُابُ  الر جَِالِ فَ قَطْ، كَانَتْ قَ رَابةَُ الْأَبِ أَوْلََ مِنْ قَ رَابةَِ الْأمُِ ، كَمَا يَكُونُ الْأَبُ أَوْلََ مِنْ كُلِ  ذكََرٍ 
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ةَ لََْ تَطْلُبِ الحَْضَانةََ، وَالحَْضَانةَُ حَقٌّ لََاَ يُ قْضَى لََاَ بِهِ بِطلََبِهِ، بِِلَافِ الْخاَلَةِ، عَنْ تَ قْدِيِم خَالَةِ ابنة حمزة عَلَى عَمَّتِهَا بأَِنَّ الْعَ  مَّ
هَا فِ طلََبِ الحَْضَانةَِ، وَلَِذََا قَضَى بِِاَ النَّبُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فإَِنَّ جعفرا كَانَ نََئبًِا عَن ْ بَتِهَا.وَأَيْضًا فَكَمَا  لََاَ فِ  -صَلَّى اللَّّ غَي ْ

هَا مِنْ أَخْذِهِ وَتَ فَرُّغِهَا لَهُ، فإَِذَا رَضِيَ أَنَّ لِقَرَابةَِ الطِ فْلِ أَنْ يََنَْعَ الْحاَضِنَةَ مِنْ حَضَانةَِ الطِ فْلِ إِذَا تَ زَوَّجَتْ، فَلِلزَّوْجِ أَنْ يََنَْ عَ 
نَتْ مِنْ أَخْذِهِ، وَإِنْ لََْ يَ رْضَ فَالْحقَُّ الزَّوْجُ بأَِخْذِهِ حَيْثُ لَا تَسْقُطُ حَضَا  نَ تُ هَا لِقَرَابتَِهِ، أَوْ لِكَوْنِ الطِ فْلِ أنُْ ثَى عَلَى رِوَايةٍَ، مُكِ 

هَا طلََبٌ.وَأَيْضًا فاَبْنُ الْعَمِ  لَ  حَضَانةَُ الْجاَريِةَِ الَّتِِ لَا هُ لَهُ وَالزَّوْجُ هَاهُنَا قَدْ رَضِيَ وَخَاصَمَ فِ الْقِصَّةِ، وصفية لََْ يَكُنْ مِن ْ
قَةٍ يََتَْارهَُا هُوَ، أَوْ إِلََ مَحْرَمِهِ تُشْتَ هَى فِ أَحَدِ الْوَجْهَيِْْ، بَلْ وَإِنْ كَانَتْ تُشْتَ هَى، فَ لَهُ حَضَانَ تُ هَا أَيْضًا، وَتُسَلَّمُ إِلََ امْرَأَةٍ ثِ 

عَصَبَاتَِاَ، وَهُوَ أَوْلََ منَ الْأَجَانِبِ وَالْحاَكِمِ، وَهَذِهِ إِنْ كَانَتْ طِفْلَةً فَلَا إِشْكَالَ، وَإِنْ  وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ؛ لِأنََّهُ قَريِبٌ مِنْ 
ُ أَعْلَمُ  ابْ نَةُ أَخِي، يرُيِدُ .وَقَ وْلُ زيد: كَانَتْ مَِّنْ يُشْتَ هَى، فَ قَدْ سُلِ مَتْ إِلََ خَالتَِهَا، فَهِيَ وَزَوْجُهَا مِنْ أَهْلِ الحَْضَانةَِ، وَاللَّّ

خَاءَ الَّذِي عَقَدَهُ رَسُولُ اللَِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْإِ نَهُ وَبَيَْْ حمزة لَمَّا وَاخَى بَيَْْ الْمُهَاجِريِنَ، فإَِنَّهُ وَاخَى بَيَْْ  -صَلَّى اللَّّ بَ ي ْ
، وَالْمُوَاسَاةِ، وَآخَى بَيَْْ أبِ بكر وعمر، أَصْحَابهِِ مَرَّتَيِْْ، فَ وَاخَى بَيَْْ الْمُهَاجِريِنَ بَ عْضِهِمْ   مَعَ بَ عْضٍ قَ بْلَ الَِْجْرَةِ عَلَى الْحقَِ 

ل، بَيَْْ عُبَ يْدَةَ بْنِ الْحاَرِثِ وبلاوَبَيَْْ حمزة وَزيَْدِ بْنِ حَارثِةََ، وَبَيَْْ عثمان وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَبَيَْْ الزبيْ وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَ 
سَعِيدِ بْنِ زيَْدٍ وَطلَْحَةَ بْنِ عُبَ يْدِ  وَبَيَْْ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيٍْْ وَسَعْدِ بْنِ أَبِ وَقَّاصٍ، وَبَيَْْ أبِ عبيدة وَسَالٍَِ مَوْلََ أَبِ حُذَيْ فَةَ، وَبَيَْْ 

.وَالْمَرَّةُ الثَّانيَِةُ: آخَى بَيَْْ الْمُهَاجِريِنَ وَالْأنَْصَارِ فِ  ]فَصْلٌ: ذِكْرُ  .(وفيه أيضًا:)دَارِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَ عْدَ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ  اللَِّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الْوَلَدِ مَنْ أَحَقُّ بِهِ فِ الحَْضَانةَِ[ وَفِ " الصَّحِيحَيِْْ ": مِنْ حَدِيثِ الْبََاَءِ بْنِ  :...حُكْمِ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

: ابْ نَةُ عَمِ ي ازِبأٍَنَّ ابْ نَةَ حمزة اخْتَصَمَ فِيهَا علي وجعفر وزيد. فَ قَالَ علي: أَنََ أَحَقُّ بِِاَ وَهِيَ ابْ نَةُ عَمِ ي، وَقاَلَ جعفرعَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فَصْلُ ]«.الْخاَلَةُ بِنَْزلَِةِ الْأمُ ِ »لِخاَلتَِهَا،وَقاَلَ:وَخَالتَُ هَا تََْتِِ، وَقاَلَ زيد: ابْ نَةُ أَخِي، فَ قَضَى بِِاَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

مَتْ لِأَنَّ النِ سَاءَ أَرْفَقُ بِالطِ فْلِ، وَأَخْبََُ بِترَْ :...الْكَلَامِ عَلَى هَذِهِ الْأَحْكَامِ[ اَ قُدِ  بيَِتِهِ، فاَلصَّوَابُ فِ الْمَأْخَذِ هُوَ أَنَّ الْأمَُّ إِنمَّ
ةُ أُمُّ الْأَبِ أَوْلََ مِنْ أُمِ  الْأمُِ ، وَالْأُخْتُ لِلَْْبِ أَوْلََ مِنَ الْأُخْتِ لِ وَأَصْبََُ عَلَ  ةُ أَوْلََ مِنَ ى ذَلِكَ، وَعَلَى هَذَا فاَلْجدََّ لْْمُِ ، وَالْعَمَّ

مُ أُ  مُ الْأُمُّ عَلَى الْخاَلَةِ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ أحمد فِ إِحْدَى الرِ وَايَ تَيِْْ، وَعَلَى هَذَا فَ تُ قَدَّ مِ  الْأَبِ عَلَى أَبِ الْأَبِ، كَمَا تُ قَدَّ
مَتِ الْأَبِ.وَإِذَا تَ قَرَّرَ هَذَا الْأَصْلُ فَ هُوَ أَصْلٌ مُطَّرِدٌ مُنْضَبِطٌ لَا تَ تَ نَاقَضُ فُ رُوعُهُ، بَلْ إِنِ ات َّفَقَتِ  الْقَرَابةَُ وَالدَّرجََةُ وَاحِدَةٌ قُدِ 

مَتْ قَ رَابةَُ الْأَبِ عَلَى قَ رَابةَِ الْأُ الْأنُْ ثَى عَلَى الذَّ  مُ الْأُخْتُ عَلَى الْأَخِوَإِنِ اخْتَ لَفَتِ الْقَرَابةَُ، قُدِ  مُ الْأُخْتُ كَرِ، فَ تُ قَدَّ مِ ، فَ تُ قَدَّ
هَلُمَّ جَرًّا.وَهَذَا هُوَ الِاعْتِبَارُ الصَّحِيحُ وَالْقِيَاسُ لِلَْْبِ عَلَى الْأُخْتِ لِلْْمُِ ، وَالْعَمَّةُ عَلَى الْخاَلَةِ، وَعَمَّةُ الْأَبِ عَلَى خَالتَِهِ، وَ 

سْلَامِ شريح، كَمَا رَوَى وكَِيعٌ فِ " مُصَنَّفِهِ " عَنِ  الحسن بن عقبة، عَنْ  الْمُطَّردُِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي قَضَى بهِِ سَيِ دُ قُضَاةِ الْإِ
 وَخَالٌ إِلََ شريح فِ طِفْلٍ، فَ قَضَى بِهِ لِلْعَمِ ، فَ قَالَ الْخاَلُ: أَنََ أنُْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ، سَعِيدِ بْنِ الْحاَرِثِ قاَلَ: اخْتَصَمَ عَمٌّ 

ا مِنَ الت َّنَاقُضِ، مِثاَلهُُ: أَنَّ الثَّلَا  حْدَى رِوَايَ تَ يْهِ ثةََ وأحمد فِ إِ فَدَفَ عَهُ إِليَْهِ شريح.وَمَنْ سَلَكَ غَيَْْ هَذَا الْمَسْلَكِ لََْ يََِدْ بدًُّ
مُونَ أُمَّ الْأمُِ  عَلَى أُمِ  الْأَبِ، ثَُّ قاَلَ الشَّافِعِيُّ فِ ظاَهِرِ مَذْهَبِهِ، وأحمد فِ الْمَنْصُوصِ عَنْ  مُ الْأُخْتُ لِلَْْبِ عَلَى يُ قَدِ  هُ: تُ قَدَّ

مُ الْأُخْتُ لِلْْمُِ  عَلَى الْأُخْتِ لِلَْْبِ.قاَلُوا: الْأُخْتِ لِلْْمُِ ، فَتَركَُوا الْقِيَاسَ، وَطَرَدَهُ أبو حنيفة والمز  ني وابن سريج فَ قَالُوا: تُ قَدَّ
مَ مَنْ يدُْلِ  مَتِ الْأمُُّ عَلَى الْأَبِ قُدِ  اَ تدُْلِ بِالْأمُِ ، وَالْأُخْتُ لِلَْْبِ بِالْأَبِ، فَ لَمَّا قُدِ  ذَا بِِاَ عَلَى مَنْ يدُْلِ بِهِ، وَلَكِنَّ هَ  لِأَنََّّ

 قَ رَابةَِ الْأَبِ عَلَى قَ رَابةَِ الْأُمِ ، أَشَدُّ تَ نَاقُضًا مِنَ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ أَصْحَابَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ جَرَوْا عَلَى الْقِيَاسِ وَالْأُصُولِ فِ تَ قْدِيمِ 
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مُوا الْقَرَابةََ الَّتِِ أَخَّرَهَا الشَّرعُْ، وَأَخَّرُوا وَخَالَفُوا ذَلِكَ فِ أُمِ  الْأمُِ  وَأُمِ  الْأَبِ، وَهَؤُلَاءِ تَ ركَُوا الْقِ  ، وَقَدَّ يَاسَ فِ الْمَوْضِعَيِْْ
هُمْ تَ قْدِيَهَُا فِ كُلِ  مَوْضِعٍ، فَ قَدَّمُوهَا فِ مَوْضِعٍ، وَأَخَّرُوهَ  مَهَا، وَلََْ يَُْكِن ْ وَمِنْ ذَلِكَ ا فِ غَيْْهِِ مَعَ تَسَاوِيهِمَا، الْقَرَابةََ الَّتِِ قَدَّ

مِ ، وَطرُدَِ قِيَاسُهُ فِ تَ قْدِيِم أُمِ  الْأمُِ  تَ قْدِيُم الشَّافِعِيِ  فِ الْجدَِيدِ الْخاَلَةَ عَلَى الْعَمَّةِ مَعَ تَ قْدِيَِهِ الْأُخْتَ لِلَْْبِ عَلَى الْأُخْتِ لِلُْْ 
مَ مِنْ أَصْحَابِ أحمد عَلَى أُمِ  الْأَبِ، فَ وَجَبَ تَ قْدِيُم الْأُخْتِ لِلْْمُِ ، وَا لْخاَلَةِ عَلَى الْأُخْتِ لِلَْْبِ وَالْعَمَّةِ، وكََذَلِكَ مَنْ قَدَّ

مَ الْأُخْتَ لِلَْْبِ عَلَى الْأُخْتِ لِلْْمُِ ، كَقَوْلِ الْقَاضِي وَأَصْحَابهِِ، وَصَاحِ  بِ " الْمُغْنِِ ": فَ قَدْ الْخاَلَةَ عَلَى الْعَمَّةِ، وَقَدَّ
مَتِ الْأُمُّ عَلَى الْأَبِ، قُد ِ تَ نَاقَضُوا مَ مَنْ يدُْلِ بِِاَ، وَيزَيِدُهُ بَ يَانًَ . فإَِنْ قِيلَ: الْخاَلَةُ تُدْلِ بِالْأمُِ ، وَالْعَمَّةُ تدُْلِ بِالْأَبِ، فَكَمَا قُدِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ  ةِ كَوْنُ الْخاَلَةِ أمًُّا، كَمَا قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّّ مِ الْأمَُّ عَلَى الْأَبِ لِقُوَّ الْعَمَّةُ بِنَْزلَِةِ الْأَبِ.قِيلَ: قَدْ بَ ي َّنَّا أَنَّهُ لََْ يُ قَدِ 
مَتْ لَهُ الْأُمُّ الْأمُُومَةِ وَتَ قْدِيِم هَذِهِ الجِْهَةِ، بَلْ لِكَوْنَِّاَ أنُْ ثَى، فإَِذَا وُجِدَ عَمَّةٌ وَخَالَةٌ فاَلْمَعْنََ الَّذِي قُ  مَوْجُودٌ فِيهِمَا، وَامْتَازَتِ  دِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَ  اَ تدُْلِ بأَِقْ وَى الْقَرَابَ تَيِْْ، وَهِيَ قُ رَابةَُ الْأَبِ، وَالنَّبُِّ صَلَّى اللَّّ الْخاَلَةُ »قَضَى بابنة حمزة لِخاَلتَِهَا، وَقاَلَ:»لَّمَ الْعَمَّةُ بأَِنََّّ
مٌ مِنْ أَقاَرِبِ الْأَبِ تُسَاوِيهَا فِ دَرجََتِهَا.فإَِنْ قِيلَ: فَ قَدْ كَانَ لََاَ عَمَّةٌ وَهِيَ صفية بنت عبد حَيْثُ لََْ يَكُنْ لََاَ مُزَاحِ « أُمٌّ 

اَ هَاجَرَتْ، وَشَهِدَتِ الْخنَْدَقَ، وَقَ تَ لَ  الْيَ هُودِ كَانَ تْ رَجُلًا مِنَ المطلب أُخْتُ حمزة، وكََانَتْ إِذْ ذَاكَ مَوْجُودَةً فِ الْمَدِينَةِ، فَإِنََّّ
مَ يطُِيفُ بِالحِْصْنِ الَّذِي هِيَ فِيهِ، وَهِيَ أَوَّلُ امْرَأَةٍ قَ تَ لَتْ رجَُلًا مِنَ الْمُشْركِِيَْ، وَبقَِيَتْ إِلََ خِلَا  ُ عَنْهُ، فَ قَدَّ فَةِ عمر رَضِيَ اللَّّ

هَا، وَهَذَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخاَلَةَ عَلَي ْ اَ يَدُلُّ النَّبُِّ صَلَّى اللَّّ ا يدَُلُّ عَلَى تَ قْدِيِم مَنْ فِ جِهَةِ الْأمُِ  عَلَى مَنْ فِ جِهَةِ الْأَبِ.قِيلَ:إِنمَّ
هَا الْخاَلَةَ، هَذَ  هَذَا إِذَا كَانَتْ صفية قَدْ نََزَعَتْ مَعَهُمْ وَطلََبَتِ الحَْضَانةََ فَ لَمْ يَ قْضِ لََاَ بِِاَ بَ عْدَ طلََبِهَا وَقَدَّمَ  ا إِذَا كَانَتْ لََْ عَلَي ْ

اَ تُ وُفِ يَتْ سَنَةَ عِشْريِنَ عَنْ ثَلَاثٍ وَسَبْعِيَْ سَنَةً، فَ يَكُونُ لَََ  هَا، فإَِنََّّ هَا لِعَجْزهَِا عَن ْ ا وَقْتَ هَذِهِ الْحكُُومَةِ بِضْعٌ وَخََْسُونَ تَُنَْعْ مِن ْ
هَا هَا لِعَجْزهَِا عَن ْ اَ تَ ركََت ْ هَا، انْ تَ قَلَتْ إِلََ سَنَةً، فَ يُحْتَمَلُ أَنََّّ هَا مَعَ قُدْرَتَِاَ، وَالحَْضَانةَُ حَقٌّ لِلْمَرْأَةِ، فإَِذَا تَ ركََت ْ ، وَلََْ تَطْلُب ْ

ةِ إِذَا ثَ بَتَ أَنَّ صفية  اَ يدَُلُّ الْحدَِيثُ عَلَى تَ قْدِيِم الْخاَلَةِ عَلَى الْعَمَّ ةِ أَخِيهَا وَطلََبَتْ خَاصَمَتْ فِ ابْ نَ غَيْْهَِا.وَبِالْجمُْلَةِ، فإَِنمَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخاَلَةَ، وَهَذَا لَا سَبِيلَ إِليَْهِ. مَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ وَأَمَّا :]الِاخْتِلَافُ فِ قِصَّةِ بنِْتِ حَمْزَةَ[(وفيه:)كَفَالتََ هَا، فَ قَدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِِاَ لجعفر، قِصَّةُ بنِْتِ حمزة، وَاخْتِصَامُ علي وزيد وجعفر رَضِيَ ا هُمْ فِيهَا، وَحُكْمُ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ ُ عَن ْ للَّّ
مُْ لَمَّا خَرَجُوا مِنْ مَكَّةَ تَ  هُمُ ابْ نَةُ حمزة تُ نَادِي يََ فإَِنَّ هَذِهِ الْحكُُومَةَ كَانَتْ عَقِيبَ فَ رَاغِهِمْ مِنْ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ، فإَِنََّّ  عَمُّ يََ بِعَت ْ

اَ ابْ نَةُ أَخِيهِ عَمُّ، فأََخَذَ علي بيَِدِهَا، ثَُّ تَ نَازعََ فِيهَا هُوَ وجعفر وزيد، وَذكََرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الثَّلَاثةَِ تَ رْجِيحًا، فَ  ذكََرَ زيد أَنََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  حَيِْْ:  للِْمُؤَاخَاةِ الَّتِِ عَقَدَهَا رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ هِ، وَذكََرَ جعفر مُرَجِ  نَهُ وَبَيَْْ حمزة، وَذكََرَ علي كَوْنََّاَ ابْ نَةَ عَمِ  بَ ي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  لْآخَرَيْنِ، مَ مُرَجِ حَ جعفر دُونَ مُرَجِ حِ االْقَرَابةََ، وكََوْنَ خَالتَِهَا عِنْدَهُ، فَ تَكُونُ عِنْدَ خَالتَِهَا، فاَعْتَبَََ النَّبُِّ صَلَّى اللَّّ
هُمْ وَطيََّبَ قَ لْبَهُ بِاَ هُوَ أَحَبُّ إِليَْهِ مِنْ أَخْذِ الْبِنْتِ.فأََمَّا  مُرَجِ حُ الْمُؤَاخَاةِ فَ لَيْسَ بِقُْتَضٍ فَحَكَمَ لَهُ، وَجَبَََ كُلَّ وَاحِدٍ مِن ْ

خَاءُ حِينَ  ئِذٍ يَ ثْ بُتُ بِهِ الت َّوَارُثُ، فَظَنَّ زيد أَنَّهُ أَحَقُّ بِِاَ لِذَلِكَ.وَأَمَّا مُرَجِ حُ للِْحَضَانةَِ، وَلَكِنَّ زيدا كَانَ وَصِيَّ حمزة، وكََانَ الْإِ
ةُ الْعَمِ ، فَ هَلْ يُسْتَحَقُّ بِِاَ الحَْضَانةَُ؟ عَلَى قَ وْلَيِْْ، أَحَدُهََُا: يُسْتَ  ، حَقُّ بِِاَ وَهُوَ مَنْصُوصُ الشَّافِ الْقَرَابةَِ هَاهُنَا وَهِيَ بُ نُ وَّ عِيِ 

مَ عَلَى الْأَجَانِبِ كَمَا يُ قَ  مُ عَلَيْهِمْفِي الْمِيْاَثِ وَوِلَايةَِ وَقَ وْلُ مالك، وأحمد، وَغَيْْهِِ؛ لِأنََّهُ عَصَبَةٌ، وَلَهُ وِلَايةٌَ بِالْقَرَابةَِ، فَ قُدِ  دَّ
ُ عَلَيْهِ وَ  سَلَّمَ لََْ يُ نْكِرْ عَلَى جعفر وعلي ادِ عَاءَهََُا حَضَانَ تَ هَا، وَلَوْ لََْ يَكُنْ لََمَُا النِ كَاحِ وَوِلَايةَِ الْمَوْتِ، وَرَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

اَ دَعْوَى مَا ليَْسَ لََمَُا، وَهُوَ لَا يقُِرُّ عَلَى بَاطِلٍ  حَضَانةََ .وَالْقَوْلُ الثَّاني: أَنَّهُ لَا ذَلِكَ لَأنَْكَرَ عَلَيْهِمَا الدَّعْوَى الْبَاطِلَةَ، فإَِنََّّ
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، وَهُوَ مُُاَلِفٌ لنَِص ِ  ليِلِ. فَ عَلَى قَ وْلِ لِأَحَدٍ مِنَ الر جَِالِ سِوَى الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ، هَذَا قَ وْلُ بَ عْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِ  هِ وَللِدَّ
كَانَ لَهُ حَضَانَ تُ هَا، وَإِنْ   - مَحْرَمًا لََاَ بِرَضَاعٍ أَوْ نََْوِهِ إِذَا كَانَ الطِ فْلُ أنُْ ثَى، وكََانَ ابْنُ الْعَم ِ  -وَهُوَ الصَّوَابُ  -الْجمُْهُورِ 

قَى لَهُ حَ  عًا، فَلَا يَ ب ْ لُغَ سَب ْ ضَانَ تُ هَا، بَلْ تُسَلَّمُ إِلََ مَحْرَمِهَا أَوِ جَاوَزَتِ السَّبْعَ وَإِنْ لََْ يَكُنْ مَحْرَمًا فَ لَهُ حَضَانَ تُ هَا صَغِيْةًَ حَتََّّ تَ ب ْ
إِنْ قِيلَ: فاَلْحكُْمُ بِالحَْضَانةَِ مِنَ أَةِ ثقَِةٍ. وَقاَلَ أبو البَكات فِ " مُحَرَّرهِِ ": لَا حَضَانةََ لَهُ مَا لََْ يَكُنْ مَحْرَمًا بِرَضَاعٍ أَوْ نََْوِهِ.فَ امْرَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ هَذِهِ الْقِصَّةِ هَلْ وَقَعَ للِْخَالَ  ةِ أَوْ لجعفر؟قِيلَ: هَذَا مَِّا اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى قَ وْلَيِْْ، مَنْشَؤُهََُا النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتِلَافُ أَلْفَاظِ الْحدَِيثِ فِ ذَلِكَ، فَفِي " صَحِيحِ الْبُخَارِيِ  " مِنْ حَدِيثِ البَاء: فَ قَضَى بِِاَ النَّبُِّ صَلَّ  ى اللَّّ

وَأَمَّا الْجاَريِةَُ فأََقْضِي بِِاَ لجعفر »نْ أبِ داود: مِنْ حَدِيثِ رافع بن عجيْ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ علي فِ هَذِهِ الْقِصَّةِ.لِخاَلتَِهَا.وَعَ 
اَ الْخاَلَةُ أُمٌّ  لَى، وَقاَلَ «.تَكُونُ مَعَ خَالتَِهَا، وَإِنمَّ : قَضَى بِِاَ لجعفر؛ لِأَنَّ خَالتََ هَا ثَُّ سَاقَهُ مِنْ طَريِقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِ ليَ ْ

ُ عِنْدَهُ، ثَُّ سَاقَهُ مِنْ طَريِقِ إسرائيل، عَنْ أبِ إسحاق، عَنْ هانئ بن هانئ وهبيْة بن يريم، وَقاَلَ: فَ قَضَى بِِاَ النَّبُِّ   صَلَّى اللَّّ
وَاسْتَشْكَلَ كَثِيٌْ مِنَ الْفُقَهَاءِ هَذَا وَهَذَا، فإَِنَّ الْقَضَاءَ إِنْ كَانَ لجعفر فَ لَيْسَ « م ِ الْخاَلَةُ بِنَْزلَِةِ الْأُ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخاَلتَِهَا، وَقاَلَ:

هَا سَوَاءٌ، وَإِنْ كَانَ للِْخَالَةِ فَهِيَ مُزَوَّجَةٌ، وَالْحاَضِنَةُ إِ  حَضَانَ تُ هَا، وَلَمَّا ذَا تَ زَوَّجَتْ سَقَطَتْ مَحْرَمًا لََاَ، وَهُوَ وعلي فِ الْقَرَابةَِ مِن ْ
ةِ إسرائيل، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَأَمَّا ضَاقَ هَذَا عَلَى ابْنِ حَزْمٍ طَعَنَ فِ الْقِصَّةِ بَِمِيعِ طرُُقِهَا. وَقَالَ أَمَّا حَدِيثُ الْبُخَارِيِ  فَمِنْ رِوَايَ 

لَ  ى فَمُرْسَلٌ، وأبو فروة الرَّاوِي عَنْهُ هُوَ مسلم بن سالَ الجهنِ حَدِيثُ هانئ وهبيْة فَمَجْهُولَانِ، وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ أَبِ ليَ ْ
بَََ بِكُلِ  وَجْهِ ليَْسَ بِالْمَعْرُوفِ، وَأَمَّا حَدِيثُ نَفع بن عجيْ فَ هُوَ وَأَبوُهُ مَُْهُولَانِ، وَلَا حُجَّةَ فِ مَُْهُولٍ، قاَلَ: إِلاَّ   أَنَّ هَذَا الخَْ

ليَْسَ هُوَ ذَا رَحِمٍ ةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ؛ لِأَنَّ خَالتََ هَا كَانَتْ مُزَوَّجَةً بِعفر، وَهُوَ أَجَْْلُ شَابٍ  فِ قُ رَيْشٍ، وَ حُجَّةٌ عَلَى الْحنََفِيَّ 
ذَلِكَ أَحْفَظُ لََاَ.قُ لْتُ:وَهَذَا مِنْ تََوَُّرهِِ  مَحْرَمٍ مِنْ بنِْتِ حمزة. قاَلَ وَنََْنُ لَا نُ نْكِرُ قَضَاءَهُ بِِاَ لجعفر مِنْ أَجْلِ خَالتَِهَا؛ لِأَنَّ 

ُ وَإِقْدَامِهِ عَلَى تَضْعِيفِ مَا ات َّفَقَتِ النَّاسُ عَلَى صِحَّتِهِ، فَخَالَفَهُمْ وَحْدَهُ، فإَِنَّ هَذِهِ   الْقِصَّةَ شُهْرَتَُاَ فِ الصِ حَاحِ رَحِمَهُ اللَّّ
هَا صَاحِبُ الصَّحِيحِ، وَلََْ يُُْفَظْ عَنْ أَ وَالسُّنَنِ وَالْمَسَانيِدِ وَالسِ يَِْ  حَدٍ  وَالت َّوَاريِخِ تُ غْنِِ عَنْ إِسْنَادِهَا، فَكَيْفَ وَقَدِ ات َّفَقَ عَلَي ْ

لَهُ الطَّعْنُ فِيهَا الْبَ تَّةَ، وَقَ وْلهُُ: إسرائيل ضَعِيفٌ، فاَلَّذِي غَرَّهُ فِ ذَلِكَ تَضْعِيفُ عَلِيِ  بْنِ الْمَدِ  ينِِِ  لَهُ، وَلَكِنْ أَبَى ذَلِكَ سَائرُِ قَ ب ْ
تَ. وَهُوَ مِنْ أَتْ قَنِ أَصْحَابِ أَهْلِ الْحدَِيثِ، وَاحْتَجُّوا بهِِ، وَوَث َّقُوهُ وَثَ ب َّتُوهُ، قاَلَ أحمد: ثقَِةٌ وَتَ عَجَّبَ مِنْ حِفْظِهِ، وَقاَلَ أبو حا

ثَ عَنْ أبِ إسحاق، وكََانَ يَُْفَظُ حَدِيثَهُ كَمَا يَُْفَظُ السُّورةََ مِنَ الْقُرْآنِ، وَرَوَى أبِ إسحاق، وَلَا سِيَّمَا وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحدَِي
يَْ بهِِ.وَأَمَّا قَ وْلهُُ: إِنَّ هانئا وهبيْة مَُْهُولَانِ، فَ نَ عَمْ مَُْهُولَانِ عِنْدَ  سُّنَنِ، هُ، مَعْرُوفاَنِ عِنْدَ أَهْلِ اللَهُ الْجمََاعَةُ كُلُّهُمْ مُحْتَجِ 

عَةِ وَقَدْ وُثِ قَ. وَأَمَّا قَ وْلهُُ: وَث َّقَهُمَا الْحفَُّاظُ، فَ قَالَ النَّسَائِيُّ: هانئ بن هانئ ليَْسَ بِهِ بأَْسٌ، وهبيْة رَوَى لَهُ أَهْلُ السُّنَنِ الْأَرْب َ 
لَى وأبو فروة الرَّاوِي عَنْهُ مسلم بن مسلم الجهنِ ليَْسَ  بِالْمَعْرُوفِ، فاَلت َّعْلِيلَانِ بَاطِلَانِ؛ فإَِنَّ عَبْدَ  حَدِيثُ ابْنِ أَبِ ليَ ْ

هُمَا. وَالَّذِي غَرَّ أبا ُ عَن ْ لَى رَوَى عَنْ علي غَيَْْ حَدِيثٍ، وَعَنْ عمر، ومعاذ رَضِيَ اللَّّ محمد أَنَّ أبا داود  الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِ ليَ ْ
ثَ نَا سفيان ثَ نَا محمد بن عيسى، حَدَّ بََِ، وَظَنَّ أبو محمد، أَنَّ  قاَلَ: حَدَّ لَى بِِذََا الخَْ عَنْ أبِ فروة، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِ ليَ ْ

لَى هِ، فإَِنَّ ابْنَ أَبِ ليَ ْ رْسَالِ، وَذَلِكَ مِنْ وَهَِْ رَوَى الْقِصَّةَ عَنْ علي،  عبد الرحمن لََْ يذَْكُرْ عليا فِ الرِ وَايةَِ، فَ رَمَاهُ بِالْإِ
لَى عَنْ علي،  اخْتَصَرَهَا أبو داود، وَذكََرَ مَكَانَ الِاحْتِجَاجِ، وَأَحَالَ عَلَى الْعِلْمِ الْمَشْهُورِ بِرِوَايةَِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَ  بْنِ أَبِ ليَ ْ

عَهَا مِنْهُ أَصْحَابهُُ: هانئ بن هانئ، وهبيْة بن يريم،  وعجيْ بن عبد يزيد، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَهَذِهِ الْقِصَّةُ قَدْ رَوَاهَا علي، وَسََِ
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لَى، فَذكََرَ أبو داود حَدِيثَ الثَّلَاثةَِ الْأَوَّلِيَْ لِسِيَاقِهِمْ لََاَ بتَِمَامِهَا، وَأَشَارَ إِلََ حَدِيثِ  لَى؛ لِأَنَّهُ لََْ يتُِمَّهُ،  أَبِ ليَ ْ ابْنِ أَبِ ليَ ْ
سَْاَعِيلِيَّ قَدْ رَوَى هَذَا الْحدَِيثَ فِ مُسْنَدِ عَلِيٍ  مُصَر حًِ وَذكََرَ السَّنَدَ مِنْهُ إِليَْهِ، ف َ  رْسَالُ، ثَُّ رأََيْتُ أَبَا بَكْرٍ الْإِ ا فِيهِ بَطَلَ الْإِ

ثَ نَا يوُسُفُ بْنُ عَدِ  ثَ نَا عثمان بن سعيد المقري، حَدَّ ثَمُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّ ثَ نَا سفيان، عَنْ بِالِاتِ صَالِ، فَ قَالَ: أَخْبََنَََ الَْيَ ْ ، حَدَّ يٍ 
لَى، عَنْ علي، أَنَّهُ اخْتَصَمَ هُوَ وجعفر وزيد، وَذكََرَ الْحدَِيثَ.وَأَمَّ  ا قَ وْلهُُ: إِنَّ أبا فروة أبِ فروة، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِ ليَ ْ

نَةَ وَغَيْْهُُ  ، وَخَرَّجَا لَهُ فِ " الصَّحِيحَيِْْ ".وَأَمَّا رَمْيُهُ نَفع بن عجيْ وَأَبَاهُ ليَْسَ بِالْمَعْرُوفِ، فَ قَدْ عَرَفَهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَ ي ْ
نْهُ: أَشْهَرَ مِنْ أَبيِهِ؛ لِرِوَايةَِ ثقَِتَيِْْ عَ بِالْجهََالَةِ، فَ نَ عَمْ، وَلَا يُ عْرَفُ حَالَُمَُا، وَليَْسَا مِنَ الْمَشْهُوريِنَ بنَِ قْلِ الْعِلْمِ، وَإِنْ كَانَ نََفِعٌ 

ةُ الْحدَِيثِ.وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْ رَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ، وعبد الله بن علي، فَ لَيْسَ الِاعْتِمَادُ عَلَى رِوَايتَِهِمَا، وَبِاللَِّّ الت َّوْ  فِيقُ، فَ ثَ بَ تَتْ صِحَّ
يقُ: لَا إِشْكَالَ،سَوَاءٌ كَانَ الْقَضَاءُ لجعفر أَوْ للِْخَالَةِ، فإَِنَّ ابْ نَةَ الْجوََابُ عَنِ اسْتِشْكَالِ مَنِ اسْتَشْكَلَهُ، فَ نَ قُولُ وَبِاللَِّّ الت َّوْفِ 

هَا جَازَ أَنْ تُجْعَلَ مَعَ امْرَأَتهِِ فِ بَ يْتِهِ، بَلْ يَ تَ عَ  ُ ذَلِكَ وَهُوَ أَوْلََ مِنَ الْأَجْنَبِ ِ الْعَمِ  إِذَا لََْ يَكُنْ لََاَ قَ رَابةٌَ سِوَى ابْنِ عَمِ  ، لَا يَّْ
يََنةَِ، وَالْعِفَّةِ وَالصِ يَانةَِ، فإَِنَّهُ فِ هَذِهِ الْحاَلِ أَوْ  لََ مِنَ الْأَجَانِبِ بِلَا ريَْبٍ.فإَِنْ قِيلَ: فَالنَّبُِّ سِيَّمَا إِنْ كَانَ ابْنُ الْعَمِ  مُبَِْزاً فِ الدِ 

هَا، وكََ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ ابْنَ عَمِ  انَ مَحْرَمًا لََاَ؛ لِأَنَّ حمزة كَانَ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَ هَلاَّ أَخَذَهَا هُوَ؟قِيلَ: رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِ شُغْلٍ شَاغِلٍ بأَِعْبَاءِ الرِ سَالَةِ، وَتَ بْلِيغِ الْوَحْيِ، وَالدَّعْوَةِ إِلََ  ، وَجِهَ صَلَّى اللَّّ ادِ أَعْدَاءِ اللَِّّ عَنْ فَ رَاغِهِ  اللَِّّ

إِنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائهِِ لََْ تَكُنْ تجَِيئُ هَا للِْحَضَانةَِ، فَ لَوْ أَخَذَهَا لَدَفَ عَهَا إِلََ بَ عْضِ نِسَائهِِ، فَخَالتَُ هَا أَمَسُّ بِِاَ رَحِماً وَأَقْ رَبُ.وَأَيْضًا فَ 
هَا، وكََانَ فِيهِ مِنْ بُ رُوزهَِا وَظهُُورهَِا  الن َّوْبةَُ إِلاَّ بَ عْدَ تِسْعِ ليََ  كُلَّ وَقْتٍ الٍ، فَإِنْ دَارَتِ الصَّبِيَّةُ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ، كَانَ مَشَقَّةً عَلَي ْ

انَ الْقَضَاءُ لجعفر وَإِنْ كَانَ لِلْخَالَةِ مَا لَا يََْفَى، وَإِنْ جَلَسَتْ فِ بَ يْتِ إِحْدَاهُنَّ كَانَتْ لََاَ الحَْضَانةَُ وَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ. هَذَا إِنْ كَ 
فَلَا إِشْكَالَ؛ لِوُجُوهٍ:أَحَدُهَا: أَنَّ نِكَاحَ الْحاَضِنَةِ لَا يُسْقِطُ  -وَهُوَ الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ يدَُلُّ الْحدَِيثُ الصَّحِيحُ الصَّريِحُ  -

عَنْ أحمد، وَأَحَدُ قَ وْلَِِ الْعُلَمَاءِ، وَحُجَّةُ هَذَا الْقَوْلِ الْحدَِيثُ، وَقَدْ تَ قَدَّمَ سِرُّ حَضَانةََ الْبِنْتِ، كَمَا هُوَ إِحْدَى الرِ وَايَ تَيِْْ 
هَا.الثَّالِثُ:أَ الْفَرْقِ بَيَْْ الذَّكَرِ وَالْأنُْ ثَى.الثَّاني: أَنَّ نِكَاحَهَا قَريِبًا مِنَ الطِ فْلِ لَا يُسْقِطُ حَضَانَ تَ هَا، وجعفر  نَّ الزَّوْجَ إِذَا ابْنُ عَمِ 

 مَبْنٌِِّ عَلَى أَصْلٍ، وَهُوَ أَنَّ رَضِيَ بِالحَْضَانةَِ وَآثَ رَ كَوْنَ الطِ فْلِ عِنْدَهُ فِ حِجْرهِِ لََْ تَسْقُطِ الحَْضَانةَُ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، وَهُوَ 
إِنَّهُ يَ تَ نَ غَّصُ عَلَيْهِ الِاسْتِمْتَاعُ الْمَطْلُوبُ مِنَ الْمَرْأَةِ لِحَضَانتَِهَا لِوَلَدِ غَيْْهِِ، سُقُوطَ الحَْضَانةَِ بِالنِ كَاحِ هُوَ مُرَاعَاةٌ لِحقَِ  الزَّوْجِ، فَ 

نَ هُمَا خِلَافُ الْمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ؛ وَ  جِ أَنْ يََنَْ عَهَا مِنْ هَذَا مَعَ لَِذََا كَانَ للِزَّوْ وَيَ تَ نَكَّدُ عَلَيْهِ عَيْشُهُ مَعَ الْمَرْأَةِ، لَايُ ؤْمَنُ أَنْ يَُْصُلَ بَ ي ْ
لَيْهِ، زاَلَتِ الْمَفْسَدَةُ الَّتِِ اشْتِغَالَِاَ هِيَ بُِقُوقِ الزَّوْجِ، فَ تَضِيعُ مَصْلَحَةُ الطِ فْلِ، فإَِذَا آثَ رَ الزَّوْجُ ذَلِكَ، وَطلََبَهُ وَحَرَصَ عَ 

اَ لِأَجْلِهَا سَقَطَتِ الحَْضَانةَُ، وَالْمُقْتَضِي قاَئِ  ، وَإِنمَّ مٌ، فَ يَتَرتََّبُ عَلَيْهِ أَثَ رُهُ، يُ وَضِ حُهُ أَنَّ سُقُوطَ الحَْضَانةَِ بِالنِ كَاحِ ليَْسَتْ حَقًّا لِلَِّّ
شْكَالُ عَلَى كُلِ  ت َ  رٍ، وَظَهَرَ أَنَّ هَذَا الْحكُْمَ مِنْ قْدِيهِيَ حَقٌّ للِزَّوْجِ وَلِلطِ فْلِ وَأَقاَربِِهِ، فإَِذَا رَضِيَ مَنْ لَهُ الْحقَُّ جَازَ، فَ زَالَ الْإِ
هَا مُوَافَ قَةً لِلْمَصْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحْسَنِ الْأَحْكَامِ وَأَوْضَحِهَا، وَأَشَدِ  لَحَةِ، وَالحِْكْمَةِ، وَالرَّحْمَةِ، وَالْعَدْلِ، رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

سَنُ ةُ مَدَارِكَ فِ الْحدَِيثِ لِلْفُقَهَاءِ، أَحَدُهَا: أَنَّ نِكَاحَ الْحاَضِنَةِ لَا يُسْقِطُ حَضَانَ تَ هَا، كَمَا قاَلَهُ الحَْ وَبِاللَِّّ الت َّوْفِيقُ.فَ هَذِهِ ثَلَاثَ 
طُ حَضَانةََ الْبِنْتِ، وَيُسْقِطُ الْبَصْرِيُّ، وَقَضَى بهِِ يَُْيََ بْنُ حَمْزَةَ، وَهُوَ مَذْهَبُ أبِ محمد ابن حزم.وَالثَّاني: أَنَّ نِكَاحَهَا لَا يُسْقِ 

طُ حَضَانَ تَ هَا، وَنِكَاحَهَا حَضَانةََ الِابْنِ، كَمَا قاَلَهُ أحمد فِ إِحْدَى رِوَايَ تَ يْهِ.وَالثَّالِث: أَنَّ نِكَاحَهَا لِقَريِبِ الطِ فْلِ لَا يُسْقِ 
أحمد.وَفِيهِ مَدْرَكٌ راَبِعٌ لِمُحَمَّدِ بْنِ جَريِرٍ الطَّبََِيِ ، وَهُوَ أَنَّ الْحاَضِنَةَ إِنْ  لِلَْْجْنَبِِ  يُسْقِطهَُا، كَمَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ 
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سْقُطْ نِسَاءِ الحَْضَانةَِ، لََْ تَ  كَانَتْ أمًُّا وَالْمُنَازعُِ لََاَ الْأَبُ، سَقَطَتْ حَضَانَ تُ هَا بِالت َّزْوِيجِ، وَإِنْ كَانَتْ خَالَةً أَوْ غَيْْهََا مِنْ 
تَسْقُطْ حَضَانَ تُ هَا.وَنََْنُ نذَْكُرُ كَلَامَهُ  حَضَانَ تُ هَا بِالت َّزْوِيجِ، وكََذَلِكَ إِنْ كَانَتْ أمًُّا وَالْمُنَازعُِ لََاَ غَيُْْ الْأَبِ مِنْ أَقاَرِبِ الطِ فْلِ لََْ 

لَالَةُ الْوَاضِحَةُ عَلَى أَنَّ قَ يِ مَ الصَّبِيَّةِ وَمَا لَهُ وَعَلَيْهِ فِيهِ، قاَلَ فِ " تََْذِيبِ الْآثَارِ " بَ عْدَ ذِكْ  رِ حَدِيثِ ابْ نَةِ حمزة: فِيهِ الدَّ
وَإِنْ كُنَّ  مِنْ عَصَبَاتَِِمَا مِنْ قِبَلِ الْأَبِ،الصَّغِيْةَِ وَالطِ فْلِ الصَّغِيِْ مِنْ قَ رَابتَِهِمَا مِنْ قِبَلِ أُمَّهَاتَِِمَا مِنَ النِ سَاءِ أَحَقُّ بَِضَانتَِهِمَا 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى  بِابْ نَةِ حمزة لِخاَلتَِهَا فِ الحَْضَانةَِ، ذَوَاتِ أَزْوَاجٍ غَيِْْ الْأَبِ الَّذِي هََُا مِنْهُ، وَذَلِكَ أَن َّرَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
هَا علي وجعفر وَمَوْلَاهَا وَأَخُو  نَهُ، وَقَدْ تَ نَازعََ فِيهَا ابْ نَا عَمِ  نَهُ وَبَ ي ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بَ ي ْ أَبيِهَا الَّذِي كَانَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

ةِ الصَّغِيِْ  مَنْ قاَلَ: لَا حَقَّ لِعَصَبَ وَخَالتَُ هَا يَ وْمَئِذٍ لََاَ زَوْجٌ غَيُْْ أَبيِهَا، وَذَلِكَ بَ عْدَ مَقْتَلِ حمزة وكََانَ مَعْلُومًا بِذَلِكَ صِحَّةُ قَ وْلِ 
لُغْ حَدَّ الِاخْتِيَارِ، بَلْ قَ رَابَ تُ هُمَا مِنَ النِ سَاءِ  مِنْ قِبَلِ أُمِ هِمَا أَحَقُّ، وَإِنْ كُنَّ  وَالصَّغِيْةَِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ فِ حَضَانتَِهِ مَا لََْ تَ ب ْ

كَ عِنْدَكَ عَلَى مَا وَصَفْتَ مِنْ أَنَّ أُمَّ الصَّغِيِْ وَالصَّغِيْةَِ وَقَ رَابَ تَ هُمَا مِنَ ذَوَاتِ أَزْوَاجٍ.فإَِنْ قاَلَ قاَئِلٌ: فإَِنْ كَانَ الْأَمْرُ فِ ذَلِ 
 هُمْ لِ الْأَبِ مِنَ الر جَِالِ الَّذِينَ النِ سَاءِ مِنْ قِبَلِ أمَُّهَاتَِِمَا أَحَقُّ بَِضَانتَِهِمَا، وَإِنْ كُنَّ ذَوَاتِ أَزْوَاجٍ مِنْ قَ رَابتَِهِمَا مِنْ قِبَ 

الَةُ أَحَقَّ بِِِمَا وَإِنْ كَانَ لََاَ زَوْجٌ عَصَبَ تُ هُمَا، فَ هَلاَّ كَانَتِ الْأمُُّ ذَاتُ الزَّوْجِ كَذَلِكَ مَعَ وَالِدِهََِا الْأَدْنَى وَالْأبَْ عَدِ كَمَا كَانَتِ الخَْ 
نَ هُمَا وَ  ُ غَيُْْ أَبيِهِمَا؟ وَإِلاَّ فَمَا الْفَرْقُ؟قِيلَ:الْفَرْقُ بَ ي ْ اضِحٌ،وَذَلِكَ لِقِيَامِ الْحجَُّةِ بِالن َّقْلِ الْمُسْتَفِيضِ رِوَايَ تُهُ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ

يَُاَلِفْ فِ ذَلِكَ مَنْ  زَوْجًا غَيْْهَُ، وَلََْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْأُمَّ أَحَقُّ بَِضَانةَِ الْأَطْفَالِ إِذَا كَانَتْ بَانَتْ مِنْ وَالِدِهِمْ، مَا لََْ تَ نْكِحْ 
ةِ فِيمَا نَ عْلَمُهُ. وَقَدْ رُوِيَ فِ ذَلِكَ خَبٌََ، وَإِنْ كَانَ فِ إِسْنَادِهِ  نَظَرٌ، فإَِنَّ الن َّقْلَ الَّذِي وَصَفْتُ يََُوزُ الِاعْتِراَضُ بِهِ عَلَى الْحجَُّ

هِ:أَمْرَهُ دَالٌّ عَلَى صِحَّتِهِ، وَإِنْ كَانَ وَاهِيَ السَّنَ  أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لََْ »دِ. ثَُّ سَاقَ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِ 
بََِ عَنِ «تَ نْكِحِي ُ عَلَيْهِ النَّبِِ  صَلَّى امِنْ طَريِقِ المثنَ بن الصباح عَنْهُ.ثَُّ قاَلَ: وَأَمَّا إِذَا نََزَعَهَا فِيهِ عَصَبَةُ أَبيِهِ، فَصِحَّةُ الخَْ للَّّ

هَا وَهُمْ عَصَبَ تُ هَا، فَكَانَتِ الْأُمُّ أَحَقَّ وَسَلَّمَ الَّذِي ذكََرْنََهُ أَنَّهُ جَعَلَ الْخاَلَةَ ذَاتَ الزَّوْجِ، غَيِْْ أَبِ الصَّبِيَّةِ أَحَقَّ بِِاَ مِنْ بَنِِ عَ  مِ 
هُمْ وَإِنْ كَانَ لََاَ زَوْجٌ غَ  هُمْ لِقَرَابتَِهَ بأَِنْ تَكُونَ أَوْلََ مِن ْ اَ جَعَلَ الْخاَلَةَ أَوْلََ مِن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنمَّ ا مِنَ يُْْ أَبيِهَا؛ لِأَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ

إِحْدَاهََُا مِنْ جِهَةِ الن َّقْلِ الْمُسْتَفِيضِ، الْأمُِ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَالَّذِي وَصَفْنَا تَ بَيََّْ أَنَّ الْقَوْلَ الَّذِي قُ لْنَاهُ فِ الْمَسْألَتََيِْْ أَصْلُ 
اَ وَالْأُخْرَى مِنْ جِهَةِ نَ قْلِ الْآحَادِ الْعُدُولِ، فإَِذَا كَانَكَذَلِكَ فَ غَيُْْ جَائزٍِ رَدُّ حُكْمِ إِحْدَاهََُا إِلََ  حُكْمِ الْأُخْرَى، إِذِ الْقِيَاسُ إِنمَّ

ُ عَ يََُوزُ اسْتِعْمَالهُُ فِيمَا لَا نَ  لَيْهِ وَسَلَّمَ صَّ فِيهِ مِنَ الْأَحْكَامِ، فأََمَّا مَا فِيهِ نَصٌّ مِنْ كِتَابِ اللَِّّ أَوْ خَبٌََ عَنْ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
اَ أَبْطلَْتَ حَقَّ الْأمُِ  مِنَ الحَْ  ضَانةَِ إِذَا نَكَحَتْ زَوْجًا غَيَْْ أَبِ الطِ فْلِ، فَلَا حَظَّ فِيهِ لِلْقِيَاسِ.فإَِنْ قاَلَ قاَئِلٌ: زَعَمْتَ أَنَّكَ إِنمَّ

هَا بِالن َّقْلِ الْمُسْتَفِيضِ، فَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ كَمَا قُ لْتَ؟ وَقَدْ عَ  لِمْتَ أَنَّ الحَْسَنَ الْبَصْرِيَّ وَجَعَلْتَ الْأَبَ أَوْلََ بَِضَانتَِهَا مِن ْ
 دِهَا وَإِنْ تَ زَوَّجَتْ، وَقَضَى بِذَلِكَ يَُْيََ بْنُ حَمْزَةَ.كَانَ يَ قُولُ: الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِوَلَ 

ينِ عِنْدَنََ ليَْسَ صِفَتَهُ أَلاَّ يَكُونَ  قُلَهُ قِيلَ: إِنَّ الن َّقْلَ الْمُسْتَفِيضَ الَّذِي تَ لْزَمُ بهِِ الْحجَُّةُ فِ الدِ  لَهُ مُُاَلِفٌ، وَلَكِنَّ صِفَتَهُ أَنْ يَ ن ْ
تَفِي عَنْهُ أَسْبَابُ الْكَذِبِ وَالْخطَأَِ، وَقَدْ نَ قَلَ مَنْ صِفَتُهُ ذَلِكَ مِنْ قَ وْلًا وَعَمَ  عُلَمَاءِ الْأمَُّةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ  لًا مِنْ عُلَمَاءِ الْأمَُّةِ مَنْ يَ ن ْ

نُونتَِهَا مِنْ زَوْجِهَا زَوْجًا غَيْْهَُ أَنَّ الْأَبَ أَوْلََ  هَا، فَكَانَ ذَلِكَ حُجَّةً لَازمَِةً غَيُْْ جَائزٍِ إِذَا نَكَحَتْ بَ عْدَ بَ ي ْ بَِضَانةَِ ابْ نَتِهَا مِن ْ
هَا بِالرَّأْيِ، وَهُوَ قَ وْلُ مَنْ يََُوزُ عَلَيْهِ الْغَلَطُ فِ قَ وْلِهِ، انْ تَ هَى كَلَامُهُ. ]ذِكْرُ مَا فِ هَذَا الْكَلَامِ مِنْ مَقْبُولٍ الِاعْتِراَضُ عَلَي ْ

لَالَةَ عَلَى أَنَّ قَ رَابةََ الطِ فْلِ مِنْ قِبَلِ أُمَّهَاتهِِ مِنَ النِ سَاءِ أَحَقُّ وَمَرْدُودٍ[ بَِضَانتَِهِ مِنْ عَصَبَاتهِِ مِنْ قِبَلِ  :فأََمَّا قَ وْلهُُ: إِنَّ فِيهِ الدَّ
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بَلْ أَحَدُ أَلْفَاظِ الْحدَِيثِ صَريِحٌ فِ خِلَافِهِ، وَهُوَ قَ وْلهُُ صَلَّى الْأَبِ وَإِنْ كُنَّ ذَوَاتِ أَزْوَاجٍ، فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى ذَلِكَ الْبَ تَّةَ، 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهُوَ اللَّفْظُ «فَ قَضَى بِِاَ لِخاَلتَِهَا وَقاَلَ: هِيَ أُمٌّ »، وَأَمَّا اللَّفْظُ الْآخَرُ:«وَأَمَّا الِابْ نَةُ فَإِني ِ أَقْضِي بِِاَ لجعفر»اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ي احْتَجَّ بِهِ أبو جعفر، فَلَا دَليِلَ عَلَى أَنَّ قَ رَابةََ الْأمُِ  مُطْلَقًا أَحَقُّ مِنْ قَ رَابةَِ الْأَبِ، بَلْ إِقْ رَ الَّذِ  ارُ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ
مَ الْخاَلَةَ لِكَوْنَِّاَ أنُْ ثَى مِنْ أَهْلِ الحَْضَانةَِ، عليا وجعفرا عَلَى دَعْوَى الحَْضَانةَِ يدَُلُّ عَلَى أَنَّ لِقَرَابةَِ الْأَبِ مَدْ  اَ قَدَّ خَلًا فِيهَا، وَإِنمَّ

انَ لَى مَا ادَّعَاهُ، لَا مِنْ أَنَّ مَنْ كَ فَ تَ قْدِيَهَُا عَلَى قَ رَابةَِ الْأَبِ كَتَ قْدِيِم الْأُمِ  عَلَى الْأَبِ، وَالْحدَِيثُ ليَْسَ فِيهِ لَفْظٌ عَامٌّ يدَُلُّ عَ 
أَحَقَّ مِنَ الْعَمِ ، وَبنِْتُ الْخاَلَةِ أَحَقَّ مِنَ مِنْ قَ رَابةَِ الْأُمِ  أَحَقُّ بِالحَْضَانةَِ مِنَ الْعَصَبَةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبَِتََّّ تَكُونَ بنِْتُ الْأُخْتِ لِلُْْمِ  

ضْلًا عَنْ أَنْ تَكُونَ وَاضِحَةً.قَ وْلهُُ: وكََانَ مَعْلُومًا بِذَلِكَ صِحَّةُ قَ وْلِ مَنْ الْعَمِ  وَالْعَمَّةِ، فأَيَْنَ فِ الْحدَِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى هَذَا فَ 
لُغْ حَدَّ الِاخْتِيَا ةِ أَبيِهِ رِ، يَ عْنِِ: فَ يُخَيَُّْ بَيَْْ قَ رَابَ قاَلَ: لَا حَقَّ لِعَصَبَةِ الصَّغِيِْ وَالصَّغِيْةَِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ فِ حَضَانتَِهِ مَا لََْ يَ ب ْ

اَ دَلَّ الْحدَِيثُ عَلَى أَنَّ ابْنَ   الْعَمِ  الْمُزَوَّجَ بِالْخاَلَةِ أَوْلََ مِنَ ابْنِ وَأمُِ هِ، فَ يُ قَالُ: ليَْسَ ذَلِكَ مَعْلُومًا مِنَ الْحدَِيثِ وَلَا مَظْنُونًَ، وَإِنمَّ
قَى تََْ  قِيقُ الْمَنَاطِ: هَلْ كَانَتْ جِهَةُ الت َّعْصِيبِ مُقْتَضِيَةً لِلْحَضَانةَِ فاَسْتَ وَتْ فِ الْعَمِ  الَّذِي ليَْسَ تََْتَهُ خَالَةُ الطِ فْلِ، وَيَ ب ْ

حَ أَحَدُهََُا بِكَوْنِ خَالَةِ الطِ فْلِ عِنْدَهُ وَهِيَ مِنْ أَهْلِ الحَْضَانةَِ، كَمَا فَهِمَهُ طاَئفَِ  نَّ ةٌ مِنْ أَهْلِ الْحدَِيثِ، أَوْ أَ شَخْصَيِْْ؟ فَ رُجِ 
زْوِيجِ إِمَّا لِكَوْنِ الزَّوْجِ لَا يُسْقِطُ قَ رَابةََ الْأمُِ  وَهِيَ الْخاَلَةُ أَوْلََ بَِضَانةَِ الطِ فْلِ مِنْ عَصَبَةِ الْأَبِ، وَلََْ تَسْقُطْ حَضَانَ تُ هَا بِالت َّ 

تًا كَمَا قاَلَهُ أحمد فِ رِوَايةٍَ، وَإِمَّا لِكَوْنِ الزَّوْجِ قَ رَابةََ الحَْضَانةََ مُطْلَقًا، كَقَوْلِ الحسن وَمَنْ وَافَ قَهُ، وَإِمَّا لِكَوْنِ الْمَ  حْضُونةَِ بنِ ْ
و جعفر، فَ هَذِهِ أَرْبَ عَةُ مَدَارِكَ، الطِ فْلِ كَالْمَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبِ أحمد، وَإِمَّا لِكَوْنِ الْحاَضِنَةِ غَيِْْ أُمٍ  نََزَعَهَا الْأَبُ، كَمَا قاَلَهُ أب

وِيَِهَا هُوَ بِعَيْنِهِ مَوْجُودٌ فِ لَكِنَّ الْمَدْرَكَ الَّذِي اخْتَارهَُ أبو جعفر ضَعِيفٌ جِدًّا، فإَِنَّ الْمَعْنََ الَّذِي أَسْقَطَ حَضَانةََ الْأُمِ  بتَِ زْ وَ 
هَا، وكََذَلِكَ سَائرُِ قَ رَابةَِ الْأمُِ ، سَائرِِ نِسَاءِ الحَْضَانةَِ، وَالْخاَلَةُ غَايَ تُ هَا أَنْ تَ قُومَ مَقَامَ الْأمُِ ، وَتُشَ  بَّهُ بِِاَ، فَلَا تَكُونُ أَقْ وَى مِن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لََْ يَُْكُمْ حُكْمًا عَامًّا أَنَّ سَائرَِ أَقاَرِبِ الْأمُِ  مَنْ كُنَّ لَا  ا حَكَمَ تَسْقُطُ حَضَانَ تُ هُنَّ بِالت َّزْوِيجِ، وَإِنمََّ وَالنَّبُِّ صَلَّى اللَّّ
نَةٌ.وَأَمَّا الْفَرْقُ الَّذِي فَ رَّقَ بَيَْْ الْأُمِ  حُكْمًا مُعَي َّنًا لِخاَلَةِ ابْ نَةِ حمزة بِالحَْضَانةَِ مَعَ كَوْنَِّاَ مُزَوَّجَةً بقَِريِبٍ مِنَ الطِ فْلِ، وَالطِ فْلُ اب ْ 

، وَهَذَا أَصْلٌ تَ فَرَّدَ وَغَيْْهَِا بِالن َّقْلِ الْمُسْتَفِيضِ إِلََ آخِرهِِ، فَيُْيِدُ بِ  قُضُهُ عِنْدَهُ مُُاَلَفَةُ الْوَاحِدِ وَالِاثْ نَيِْْ جْْاَعَ الَّذِي لَا يَ ن ْ هِ الْإِ
نْ طَريِقِهِ، فإَِنَّ فِيهِ وَصَلَ إِليَْهِ مِ  بهِِ، وَنََزَعَهُ فِيهِ النَّاسُ.وَأَمَّا حُكْمُهُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِأنََّهُ وَاهٍ، فَمَبْنٌِِّ عَلَى مَا

هِ، المثنَ بن الصباح، وَهُوَ ضَعِيفٌ أَوْ مَتْروُكٌ، وَلَكِنَّ الْحدَِيثَ قَدْرَوَاهُ الْأَوْزاَعِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ  ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ جَدِ 
: وَفِ الْحدَِيثِ مَسْلَكٌ خَامِسٌ، وَهُوَ أَنَّ النَّبَِّ صَّةِ بنِْتِ حَمْزَةَ[]فَصْلٌ: الْمَسْلَكُ الْخاَمِسُ فِ قِ رَوَاهُ أبو داود فِ " سُنَنِهِ ".

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِِاَ لِخاَلتَِهَا وَإِنْ كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ؛ لِأَنَّ الْبِنْتَ تََْرُمُ عَلَى الزَّ  التَِهَا، وْجِ تََْرِيَم الْجمَْعِ بَيَْْ الْمَرْأَةِ وَخَ صَلَّى اللَّّ
صَيِْْ، عَنْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذَا بِعَيْنِهِ فِ حَدِيثِ دَاوُدَ بْنِ الحُْ عكرمة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذكََرَ  وَقَدْ نَ بَّهَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّّ

، وَليَْسَ «تُ هَا، وَلَا تُ نْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالتَِهَاوَأَنْتَ يََ جعفر أَوْلََ بِِاَ: تََْتَكَ خَالَ »الْحدَِيثَ بِطوُلِهِ وَقاَلَ فِيهِ:
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصٌّ يَ قْتَضِي أَنَّ يَكُونَ الْحاَضِنُ ذَا رحَِمٍ تََْرُمُ عَلَيْهِ الْبِ   عَلَى نْتُ عَلَى التَّأْبيِدِ حَتََّّ يُ عْتَرَضَ بِهِ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ

فِ عِصْمَةِ الْحاَضِنِ فبَِنْتُ أُخْتِهَا  هَذَا الْمَسْلَكِ، بَلْ هَذَا مَِّا لَا تأَْبَاهُ قَ وَاعِدُ الْفِقْهِ وَأُصُولُ الشَّريِعَةِ، فإَِنَّ الْخاَلَةَ مَا دَامَتْ 
 فِ ذَلِكَ أَصْلًا، وَلَا ريَْبَ أَنَّ الْقَوْلَ بِِذََا أَخْيَُْ وَأَصْلَحُ لِلْبِنْتِ مِنْ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ، فإَِذَا فاَرَقَ هَا فَهِيَ مَعَ خَالتَِهَا، فَلَا مَحْذُورَ 

مَا حَكَمَ بهِِ  فْسِهِ، فَ هَلْ يَشُكُّ أَحَدٌ أَنَّ رفَْعِهَا إِلََ الْحاَكِمِ يَدْفَ عُهَا إِلََ أَجْنَبٍِ  تَكُونُ عِنْدَهُ؛ إِذِ الْحاَكِمُ غَيُْْ مُتَصَدٍ  للِْحَضَانةَِ بنِ َ 



 الثاني الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
92 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ هَذِهِ الْوَاقِعَةِ هُوَ عَيُْْ الْمَصْلَحَةِ وَالحِْكْمَةِ وَالْعَدْلِ، وَغَ  ايةَُ الِاحْتِيَاطِ لِلْبِنْتِ وَالنَّظَرِ لََاَ، وَأَنَّ النَّبُِّ صَلَّى اللَّّ
فَكُّ عَنْ جَوْرٍ أَوْ فَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كُلَّ حُكْمٍ خَالَفَهُ لَا يَ ن ْ سَادٍ لَا تأَْتي بِهِ الشَّريِعَةُ، فَلَا إِشْكَالَ فِ حُكْمِهِ صَلَّى اللَّّ

ُ الْمُسْتَ عَانُ وَعَلَيْهِ التُّكْلَانُ. شْكَالِ فِيمَا خَالَفَهُ، وَاللَّّ شْكَالُ كُلُّ الْإِ                                             (                                                    وَالْإِ
 "لِلر جَِالِ، مَكْرُمَةٌ لِلنِ سَاءِ  الْختَِانُ سُنَّةٌ عَنْ أَبِ الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبيِهِ، أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: "-38

.وذكره الألبانى فى)سلسلة الأحاديث الضعيفة(حديث (قال  مُحققوه::إسناده ضعيف20719حديث)-المسُند
اخْتلف الْفُقَهَاء فَ قَالَ الش عبِ   فصلٌ:الْفَصْل الرَّابِع فِ الِاخْتِلَاف فِ وُجُوبه واستحبابه:(وقال:ضعيف.فى)تَُفة(:)1935)

أحمد: هُوَ وَاجِب وشدد فِيهِ مَالك حَتََّّ قاَلَ: من لَ يَتتَ وَربَيِعَة وَالْأَوْزاَعِي  وَيُيَ بن سعيد الْأنْصَارِي  وَمَالك وَالشَّافِعِي  وَ 
نْد مَالك لَ تجز إِمَامَته وَلَ تقبل شَهَادَته. وَنقل كثيٌْ من الْفُقَهَاء عَن مَالك أَنه سنة حَتََّّ قاَلَ القَاضِي عِيَاض: الاختتان عِ 

كِهَا فهم يطلقونَّا على مرتبَة بَيْ الْفَرْض وَبَيْ الن دب وَإِلاَّ فقد صرح وَعَامة الْعلمَاء سنة وَلَكِن الس نة عِنْدهم يََْثَُ بِتَرْ 
كَذَلِكَ قَالَ ابْن مَالك بِأنََّهُ لَا تقبل شَهَادَة الأقلف وَلَا تجوز إِمَامَته وَقاَلَ الْحسن الْبَصْرِي  وَأَبوُ حنيفَة لَا يَب بل هُوَ سنة وَ 

سنة مُؤكَدَة.وَنَص  أَحْمد فِ رِوَايةَ أَنه لَا يَب على النِ سَاء.وَاحْتج الموجبون لَهُ بِوُجُوه: أبِ مُوسَى من أَصْحَاب أَحْمد هُوَ 
.والختان من مِلَّته لما تقدم.الْوَجْه الثَّاني: مَا 123{ النَّحْل:ثَُّ أَوْحَينَا إِليَْك أَن اتبع مِلَّة إِبْ رَاهِيم حَنِيفاأَحدهَا:قَ وْله تَ عَالََ:}

لنَّبِ  الِإمَام أَحْمد حَدثنَا عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج قاَلَ أخْبَت عَن عثيم بن كُلَيْب عَن أَبيِه عَن جده أَنه جَاءَ إِلََ ارَوَاهُ 
صلى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَ قَالَ: قد أسلمت؟ قاَلَ: ألق عَنْك شعر الْكفْر. يَ قُول: احْلق. وَأَخْبَني آخر مَعَه أَن النَّبِ 

حمله على الله عَلَيْهِ وَسلم قاَلَ لآخر:ألقِ عَنهُ شعر الْكفْر. واختتَ. وَرَوَاهُ أَبوُ دَاوُد عَن مُلد بن خَالِد عَن عبد الرَّزَّاق وَ 
الزُّهْرِي  قاَلَ قاَلَ الن دب فِ إِلْقَاء الش عْر لَا يلْزم مِنْهُ حمله عَلَيْهِ فِ الآخر.الْوَجْه الثَّالِث: قاَلَ حَرْب: فِ مسائلة عَن 

, فَ هُوَ يصلح -وَإِن كَانَ مُرْسلا-:" من أسلم فليختتَ وَإِن كَانَ كَبِيْا" وَهَذَا -صلى الله عَلَيْهِ وَسلم-رَسُول الله
هَقِي  عَن مُوسَى بن إِسَْاَعِيل بن جَعْفَر بن مُحَمَّد ابْن عَلي    بن حُسَيْْ بن عَلي  عَن للاعتضاد.الْوَجْه الرَّابِع: مَا رَوَاهُ الْبَ ي ْ

الصَّحِيفَة آبَائهِِ وَاحِدًا بعد وَاحِد عَن عَلي  رَضِي الله عَنهُ قاَلَ: وجدنََ فِ قاَئمِ سيف رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِ 
: هَ  هَقِي  فَرد بِهِ أهل الْبَ يْت بِِذََا أَن الأقلف لَا يتْرك فِ الاسلام حَتََّّ يَتتَ وَلَو بلغ ثَماَنِيَْ سنة.قاَلَ الْبَ ي ْ ذَا حَدِيث ين ْ

 يُج  بيَت الإسناد.الْوَجْه الْخاَمِس :مَا رَوَاهُ ابْن الْمُنْذر من حَدِيث أبِ برَزةَ عَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِ الأغلف لَا 
م عَن رجل أقلف يُج  بيَت الله قاَلَ لَا حَتََّّ يَتتَ ثَُّ قَالَ: الله حَتََّّ يَتتَ وَفِ لفظ: سَألَنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسل

رم عَن جَابر بن لَا يثبت لِأَن إِسْنَاده مَُْهُول.الْوَجْه السَّادِس: مَا رَوَاهُ وكَِيع عَن سَالَ أبِ الْعَلَاء الْمرَادِي عَن عَمْرو ابْن ه
لَاة وَلَا تُ ؤكَْل ذَبيِحَته.وَقاَلَ الِإمَام أَحْمد: حَدثنَا مُحَمَّد بن عبيد عَن سَالَ زيد عَن ابْن عَبَّاس قاَلَ: الأقلف لَا تقبل لَهُ صَ 

بَل فِ مسائله: حَدثنَا  أَبوُ الْمرَادِي عَن عَمْرون هرم عَن جَابر بن زيد عَن ابْن عَبَّاس لَا تُ ؤكَْل ذَبيِحَة الأقلف.وَقاَلَ حَن ْ
ة عَن عِكْرمَِة قاَلَ: لَا تُ ؤكَْل ذَبيِحَة الأقلف. قاَلَ: وكََانَ الْحسن لَا يرى مَا قاَلَ عمر الحوضي حَدثنَا هَام عَن قَ تَادَ 

بَل: قاَلَ أَبوُ عبد الله: لَا تُ ؤكَْل ذَبيِحَته وَلَا صَلَاة لَهُ وَلَا حج حَتََّّ  عِكْرمَِة.قاَلَ: وَقيل لعكرمة: أَله حجٌّ؟ قاَلَ: لَا. قاَلَ حَن ْ
بَل: وَقاَلَ أَبوُ عبد الله: الأقلف لَا يذبح وَلَا تُ ؤكَْل ذَبيِحَته وَلَا صَلَاة لَهُ .وَقاَلَ عبيطهر وَهُوَ من تََ  سْلَام .قاَلَ حَن ْ د ام الْإِ

عَبَّاس  ابْنالله بن أَحْمد: حَدثنِِ أبِ حَدثنَا إِسَْاَعِيل بن إِبْ رَاهِيم حَدثنَا سعيد بن أبِ عرُوبةَ عَن قَ تَادَة عَن جَابر بن زيد عَن 
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يرى ذَلِك.الْوَجْه  قاَلَ: الأقلف لَا تَل لَهُ صَلَاة وَلَا تُ ؤكَْل لَهُ ذَبيِحَة وَلَا يَوز لَهُ الشَّهَادَة. قاَلَ قَ تَادَة: وكََانَ الْحسن لَا 
من وجوب الْوتر وَزكََاة الْخيَل السَّابِع: أَن الْختَِان من أظهر الشعائر الَّتِِ يفرق بِاَ بَيْ الْمُسلم وَالنَّصْرَاني  فوجوبه أظهر 

وَوُجُوب الْوضُوء على من قهقه فِ صلَاته وَوُجُوب الْوضُوء على من احْتجم أَو تقيأ أَو رعف وَوُجُوب الت َّيَمُّم إِلََ 
ن الْمُسلميْ لَا الْمرْفقيْ وَوُجُوب الضربتيْ على الَأرْض وَغيْ ذَلِك مَِّا وجوب الْختَِان أظهر من وُجُوبه وَأقوى حَتََّّ إِ 

هُم وَلَِذََا ذهب طاَئفَِة من الْفُقَهَاء إِلََ أَن تَكْبِيْ يَب عَلَيْهِ أَن يَتتَ وَلَو أد ى الَ تل فة كَمَا يكادون يعدون الأقلف مِن ْ
من من سرايته فَكَانَ وَاجِبا كَقطع سَنذكرُهُ فِ الْفَصْل الثَّاني عشر إِن شَاءَ الله تَ عَالََ.الْوَجْه الثَّامِن: أَنه قطع شرع الله لَا تؤ 

لْحرََام لَا يلْتَزم يدَ السَّارِق.الْوَجْه التَّاسِع: أَنه لَا يَوز كشف الْعَوْرةَ لَهُ لغيْ ضَرُورةَ وَلَا مداواة فَ لَو لَ يَب لما جَازَ لِأَن ا
واجبيْ وارتكاب محظورين أَحدهََا كشف الْعَوْرةَ فِ للمحافظة على الْمسنون.الْوَجْه الْعَاشِر: أَنه لَا يسْتَ غْنَ فِيهِ عَن ترك 

جَانب المختون وَالنَّظَر الَ عَورةَ الْأَجْنَبِ  فِ جَانب الخاتن فَ لَو لَ يكن وَاجِبا لما كَانَ قد ترك لَهُ واجبان وارتكب 
إِنَّهُ وَإِن كَانَ مَذْكُورا فِ جْلَة الس نَن فإَِنَّهُ عِنْد كثيْ محظوران.الْوَجْه الْحاَدِي عشر: مَا احْتج بهِِ الْخطابِ  قاَلَ: أما الْختَِان فَ 

لَى غيْ  من الْعلمَاء على الْوُجُوب وَذَلِكَ أَنه شعار الد ين وَبِه يعرف الْمُسلم من الْكَافِر وَإِذا وجد المختون بَيْ جْاَعَة قَ ت ْ
ه الثَّاني عشر: أَن الْوَلِ  يؤلَ فِيهِ الصَّبِ ويعرضه للتلف بِالس رَايةَِ وَيَرج الْوَجْ .مُتونيْ صلى عَلَيْهِ وَدفن فِ مَقَابِر الْمُسلميْ

اعَة مَاله من مَاله أُجْرَة الخاتن وَثمن الدَّوَاء وَلَا يضمن سرايته بالتلف وَلَو لَ يكن وَاجِبا لما جَازَ ذَلِك فإَِنَّهُ لَا يَوز إِضَ 
للتلف بفِعل مَا لَا يَب فعله بل غَايتَه أَن يكون مُسْتَحبا وَهَذَا ظاَهر بَِمْد الله.الْوَجْه الثَّالِث  وإيلامه الْأَلََ الْبَالِغ وتعريضه

قْدَام عَلَيْهِ وَإِن أذن فِيهِ المختون أَو وليه فَإِنَّهُ لَا يَوز لَهُ ا قْدَام على قطع عشر: أَنه لَو لَ يكن وَاجِبا لما جَازَ للخاتن الْإِ لْإِ
لَا يسْقط لَ يََْمر الله وَرَسُوله بقِطعِهِ وَلَا أوجب قطعه كَمَا لَو أذن لَهُ فِ قطع أُذُنه أَو إصبعه فإَِنَّهُ لَا يَوز لَهُ ذَلِك وَ عُضْو 

ذْنِ وَفِ سُقُوط الضَّمَان عَنهُ نزاع.الْوَجْه الرَّابِع عشر: أَن الأقلف معرض لفساد طَهَارتَه وَص ثُْ عَنهُ بِالْإِ لَاته فإَِن القلفة الْإِ
ذَا منع كثيْ من تستر الذ كر كُله فيصيبها الْبَ وْل وَلَا يَُكن الِاسْتِجْمَار لََاَ فصحة الطَّهَارةَ وَالصَّلَاة مَوْقُوفَة على الْختَِان وَلََِ 

الْبَ وْل وَنََْوه.فالمقصود بالختان التَّحَرُّز من الس لف وَالْخلف إِمَامَته وَإِن كَانَ مَعْذُوراً فِ نفَسه فإَِنَّهُ بِنَْزلَِة من بِهِ سَلس 
لَا تقبل لَهُ صَلَاة احتباس الْبَ وْل فِ القلفة فتفسد الطَّهَارةَ وَالصَّلَاة وَلَِذََا قاَلَ ابْن عَبَّاس فِيمَا رَوَاهُ الِإمَام أَحْمد وَغَيْه 

الْوَجْه الْخاَمِس عشر: أَنه شعار عباد الصَّلِيب وَعباد النَّار الَّذين . وَالصَّلَاةوَلَِذََا يسْقط بِالْمَوْتِ لزوَال التَّكْلِيف بِالطَّهَارةَِ 
هُوَ تَيزوا بهِِ عَن الحنفاء والختان شعار الحنفاء فِ الَأصْل وَلَِذََا أول من اختتَ إِمَام الحنفاء وَصَارَ للختان شعار الحنيفية وَ 

إِسْرَائيِل عَن إِبْ رَاهِيم الْخلَِيل صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَلَا يَوز مُوَافقَة عباد الصَّلِيب القلف فِ مَِّا توارثه بنَو إِسَْاَعِيل وَبَ نُو 
قد صرحت الس نة بِأنََّهُ سنة كَمَا فِ حَدِيث شَدَّاد ابْن أَوْس عَن  فصلٌ:قاَلَ المسُقطون لوُجُوبه:.شعار كفرهم وتثليثهم
" رَوَاهُ الِإمَام أَحْمد.قاَلُوا: وَقد قرنه صلى الله الْختَِان سنة للر جَِال. مكرمَة للنِ سَاءسلم أَنه قاَلَ: "النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَ 

بِط. قاَلُوا:وَقاَلَ  عَلَيْهِ وَسلم بالمسنونَت دون الْوَاجِبَات.وَهِي: الاستحداد وقص الشَّارِب وتقليم الْأَظْفَار ونتف الْإِ
قد أسلم مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم النَّاسُ الْأسود والأبيض والرومي والفارسي والحبشي فَمَا  الْحسن الْبَصْرِي :

هُم. وَقاَلَ الِإمَام أَحْمد: حَدثنَا الْمُعْتَمِر عَن سلم ابْن أبِ الذَّيََّ  هُم أَومَا بلَغنِِ أَنه فتش أحدا مِن ْ ل قاَلَ: فتش أحدا مِن ْ
عتُ الْحسن يَ قُول: يََ عجبا لَذََا الرجل يَ عْنِِ أَمِيْ الْبَصْرَة لَقِي أشياخا من أهل كيكر فَ قَالَ: مَا دينكُمْ؟ قاَلُوا: مُسلميْ  سََِ
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فأَمر بِم ففُتشوا فوجدوا غيْ مُتونيْ فختنوا فِ هَذَا الشتَاء وَقد بلَغنِِ أَن بعَضهم مَاتَ.وَقد أسلم مَعَ النَّبِ صلى الله 
هُم.قاَلُوا:وَأما استدلالكم بقوله تَ عَالََ:}عَلَيْهِ وَ  ثَُّ أَوْحَينَا إِليَْك أَن اتبع سلم الرُّومِي والفارسي والحبشي فَمَا فتش أحدا مِن ْ

 حَنِيفا وَمَا كَانَ منفالملة هِيَ الحنيفية وَهِي الت َّوْحِيد وَلَِذََا بيَنهَا بقوله:} 123{ النَّحْل: مِلَّة إِبْ رَاهِيم حَنِيفا
...إني ِ تركت مِلَّة قوم لَا يؤُمنُونَ بِاللَّّ وهم بِالآخِرَة هم كافرون.وَات َّبَعت مِلَّة آبَائِي {وَقاَلَ يوُسُف الص ديق:}الْمُشْركيْ

 فاتبعوا قل صدق اللهوَقاَلَ تَ عَالََ:} 38 -37{ يوُسُف: إِبْ رَاهِيم وَإِسْحَاق وَيَ عْقُوب مَا كَانَ لنا أَن نشْرك بِاللَّّ من شَيْء
.فالملة فِ هَذَا كُله هِيَ أصل الايَان من الت َّوْحِيد والإنَبة إِلىَالله 95{آل عمرَان: مِلَّة إِبْ رَاهِيم حَنِيفا وَمَا كَانَ من الْمُشْركيْ

ا أَصْبَحْنَا على فطْرَة وإخلاص الد ين لَهُ وكََانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يعلم أَصْحَابه إِذا أَصْبحُوا أَن يَ قُولُو 
سْلَام وكَلمَة الْإِخْلَاص وَدين نبَينَا مُحَمَّد وملة أَبينَا إِبْ رَاهِيم حَنِيفا مُسلما وَمَا كَانَ من الْمُشْركيْ. وَلَو دخلت قاَلُوا:الْإِ

لهَا على سَبِيل الْوُجُوب فاتباعه أَن يَ فْعَلهَا الْأَفْ عَال فِ الْملَّة فمتابعته فِيهَا أَن تفعل على الْوَجْه الَّذِي فعله فإَِن كَانَ فع
إِبْ رَاهِيم.  كَذَلِك وإن كَانَ فعلهَا على وَجه الن دب فاتباعه أَن يَ فْعَلهَا على وَجه الن دب فَ لَيْسَ مَعكُمْ حِينَئِذٍ إِلاَّ مَُُر د فعل

اَ يدل على الن دب إِذا لَ يكن بَ يَانَ وَالْفِعْل هَل هُوَ على الْوُجُوب أَو الن دب؟ فِيهِ النزاع الْمَعْرُ  وف والأقوى أَنه إِنمَّ
عَنْك  لواجب. فَمَتََّ فَ عَلْنَاهُ على وَجه الن دب كُنَّا قد اتبعناه. قاَلُوا :وَأما حَدِيث عثيم ابْن كُلَيْب عَن أَبيِه عَن جده: ألق

كُلَيْب قاَلَ أَبوُ أَحْمد بن عدي: هَذَا الَّذِي قاَلَ ابْن جريج شعر الْكفْر واختتَ فاَبْن جريج قاَلَ فِيهِ: أُخْبَت عَن عثيم بن  
سْنَاد: أُخْبَت عَن عثيم بن كُلَيْب أَنما حَدثهُ ابراهيم بن أبِ يُيَ فكنَ عَن اسَْه. وَإِبْ رَاهِيم هَذَا مُتَّ  فق على فِ هَذَا الْإِ

أما مُرْسل الزُّهْرِي  عَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:من أسلم ضعفه بَيْ أهل الحدَِيث مَا خلا الشَّافِعِي وَحده.قاَلُوا:وَ 
نَا فليختتَ وَإن كَانَ كَبِيْا فمراسيل الزُّهْرِي  عِنْدهم من أَضْعَف الْمَرَاسِيل لَا تصلح للاحتجاج. قاَلَ ابْن أبِ حَاتَِ: حَدث

إرْسَال الزُّهْرِي  وَقَ تَادَة شَيْئا وَيَ قُول: هُوَ بِنَْزلَِة الر يح وقرىء على  أَحْمد بن سِنَان قاَلَ :كَان يُيَ بن سعيد الْقطَّان لَا يرى
عْفَر عَبَّاس الدوري عَن يُيَ بن معِيْ قاَلَ: مَرَاسِيل الزُّهْرِي  ليَست بِشَيْء. قاَلُوا: وَأما حَدِيث مُوسَى بن إِسََْاعِيل بن جَ 

أهل الحدَِيث.ومُرجه من هَذَا الْوَجْه وَحده تفرد بِهِ مُوسَى بن إِسََْاعِيل عَن آبَائهِِ  عَن آبَائهِِ فَحَدِيث لَا يعرف. وَلَ يروه
ما حَدِيث أبِ بَرزةَ بِِذََا السَّنَد فَ هُوَ نَظِيْ أَمْثاَله من الْأَحَادِيث الَّتِِ تفرد بِاَ غيْ الْحفاظ المعروفيْ بِمْل الحدَِيث.قاَلُوا: وَأ

ثتنَا أم الْأسود عَن منية عَن جدها أبِ برَزةَ فَذكره. قاَلَ فَ قَالَ ابْن الْمُنْ  ذر: حَدثنَا يُيَ بن مُحَمَّد حَدثنَا أَحْمد بن يوُنُس حَدَّ
هُ لَا تقُبلُ لَ ابْن الْمُنْذر: هَذَا إِسْنَاد مَُْهُول لَا يثبت. قاَلُوا: وَأما استدلالكم بقول ابْن عَبَّاس: الأقلف لَا تُ ؤكَْل ذَبيِحَته وَ 

نَّه من الشعائر صَلَاة فَ قَوْل صَحَابِ  تفرد بهِِ.قاَلَ أَحْمد: وكََانَ يشدد فِيهِ وَقد خَالفه الْحسن الْبَصْرِي  وَغَيْه .وَأما قَ وْلكُم: إِ 
ت الْخمس صَحِيح لَا نزاع فِيهِ وَلَكِن ليَْسَ كل مَا كَانَ من الشعائر يكون وَاجِبا فالشعائر منقسمة إِلََ وَاجِب كالصلوا

وَالْأُضْحِيَّة والختان  وَالْحج وَالصِ يَام وَالْوُضُوء وَإِلََ مُسْتَحب  كالتلبية وسوق الَْدَْيوتقليده وَإِلََ مُُتَْلف فِيهِ كالأذان وَالْعِيدَيْنِ 
يته فَكَانَ وَاجِبا كَقطع يدَ فَمن أَيْن لكم أَن هَذَا من قسم الشعائر الْوَاجِبَة؟وَأما قَ وْلكُم أَنه قطع شرع الله لَا تؤمن سرا

 السَّارِق من أبرد الأقيسة فأََيْنَ الْختَِان من قطع يدَ اللص؟ فيا بعُد مَا بيَنهمَا. وَلَقَد أبعد النجعة من قاَس أَحدهََا على
ب الطهارات والتنظيف؟ وَأما الآخر. فالختان إكرام المختون وَقطع يَد السَّارِق عُقُوبةَ لَهُ وَأَيْنَ بَاب الْعُقُوبَات من أَبْ وَا

نَّهُ يَوز قَ وْلكُم: يَوز كشف الْعَوْرةَ لَهُ لغيْ ضَرُورةَ وَلَا مداواة فَكَانَ وَاجِبا لَا يلْزم من جَوَاز كشف الْعَوْرةَ وُجُوبه فإَِ 
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وَأَيْضًا فَوجه الْمَرْأَة عَورةَ فِ الن ظر كشفها لغيْ الْوَاجِب إِجْْاَعًا كَمَا يكْشف لنظر الطَّبِيب ومعالجته وَإِن جَازَ ترك المعالجة 
مُ جوزوا لغ هَا حَيْثُ لَا تجب وَأَيْضًا فَإِنََّّ اسل الْمَيِ ت حلق وَيَوز لََاَ كشفه فِ الْمُعَامَلَة الَّتِِ لَا تجب ولتحمل الشَّهَادَة عَلَي ْ

قَ وْلكُم: إِن بِهِ يعرف الْمُسلم من الْكَافِر حَتََّّ إِذا وجد عانته وَذَلِكَ يسْتَ لْزم كشف الْعَوْرةَ أَو لمسها لغيْ وَاجِب.وَأما 
لَى غيْ مُتونيْ صلي عَلَيْهِ دونَّم. ليَْسَ كَذَلِك فإَِن بعض الْكفَّار يَتتنون وهم الْيَ هُود فالختان لَا  المختون بَيْ جَْاعَة قَ ت ْ

يَتتَ فِيهِ إِلاَّ الْمُسلمُونَ وَحِينَئِذٍ فيَكون فرقا بَيْ الْمُسلم وَالْكَافِر وَلَايلْزم  يَُيَ ز بَيْ الْمُسلم وَالْكَافِر إِلاَّ إِذا كَانَ فِ مَحل لَا 
بِ ويعرضه من ذَلِك وُجُوبه كَمَا لَا يلْزم وجوب سَائرِ مَا يفرق بَيْ الْمُسلم وَالْكَافِر.وَأما قَ وْلكُم: إِن الْوَلِ  يؤلَ فِيهِ الصَّ 

ج من مَاله أُجْرَة الخاتن وَثمن الدَّوَاء فَ هَذَا لَا يدل على وُجُوبه كَمَا يؤلمه بِضَرْب التَّأْدِيب لمصلحته للتلف بِالس رَايةَِ وَيَر 
وَيَرج من مَاله أُجْرَة الْمُؤَدب والمعلم, وكما يضحى عَنهُ.قاَلَ الْخلال: بَاب الْأُضْحِية عَن الْيَتِيم: أَخْبَني حَرْب بن 

حْمَد: يُضحى عَن الْيَتِيم؟ قاَلَ: نعم إِذا كَانَ لَهُ مَال. وكََذَلِكَ قاَلَ سُفْيَان الث َّوْري . قاَلَ جَعْفَر بن اسَاعيل قاَلَ: قلتُ لِأَ 
عت أَبَا عبد الله يسئل عَن وَصِي  يتيمة يَشْتَرِي لََاَ أضْحِية قاَلَ: لََاَ مَال؟ قاَلَ: نعم  تَرِي لََاَ .قاَلَ: يَشْ مُحَمَّد الن َّيْسَابوُرِي: سََِ

تَقض بِقدامه على قطع الس لْعَة والعضو التَّا قْدَام عَلَيْهِ إِلََ آخِره ين ْ لِف وَقلع .قَ وْله: لَو لَ يكن وَاجِبا لما جَازَ للخاتن الْإِ
قْدَام على مَا يُ بَاح للرجل قطعه فضلا عَمَّا يسْ  تَحب  لَهُ السن وَقطع الْعُرُوق وشق الْجلد للحجامة والتشريط فيَجوز الْإِ

اَ يلام عَلَيْهِ إِذا كَانَ بِاخْ  تِيَارهِِ وَمَا وَيسن وَفِيه مصلحَة ظاَهِرَة.وقولكم: إِن الأقلف معرض لفساد طَهَارتَه وَصلَاته فَ هَذَا إِنمَّ
إِذا فعل مَا يقدر عَلَيْهِ خرج عَن اخْتِيَاره وَقدرته وَلَ يلم عَلَيْهِ وَلَ تفْسد طَهَارتَه كسلس الْبَ وْل والرعاف وسلس الْمَذْي فَ 

قَ وْلكُم: إِنَّه من شعار عُبَّاد الصُلبان وَعُبَّاد النيْاَن فموافقتهم فِيهِ .من الِاسْتِجْمَار والاستنجاء لَ يُ ؤَاخذ بِاَ عجز عَنهُ 
ا امتازوا بَِجْمُوع مَا هم عَلَيْهِ من الد ين مُوَافقَة فِ شعار دينهم. جَوَابه أَنَّم لَ يتميزوا عَن الحنفاء بِجَُرَّد ترك الْختَِان. وَإِنمََّ 

وجبون: الْبَاطِل. وموافقة الْمُسلم فِ ترك الْختَِان لَا يسْتَ لْزم موافقتهم فِ شعار دينهم الَّذِي امتازوا بهِِ عَن الحنفاء.قاَلَ الم
سْلَام وَرأَس الْفطْرَة وعنوان الْملَّة. وَإِذا كَانَ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قد قاَلَ: من لَ  الْختَِان علم الحنيفية وشعار الْإِ

يََْخُذ شاربِهِ فَ لَيْسَ منا فَكيف من عطل الْختَِان وَرَضي بشعار القُلف عُبَّاد الصلبان؟ وَمن أظهر مَا يفرق بَيْ عباد 
امهمْ إِبْ رَاهِيم إِلََ عهد خَاتَ الْأنَبِْيَاء فبَعث بتكميل الصلبان وَعباد الرَّحْمَن الْختَِان وَعَلِيهِ اسْتمر  عمل الحنفاء من عهد إمَ 

در إِلََ الحنيفية وتقريرها لَا بتحويلها وتغيْها.وَلما أَمر الله بِهِ خَلِيله وَعلم أَن أمره المطاع وَإنَّهُ لَا يَوز أَن يعطل ويضاع باَ 
بادرة إِلََ الِامْتِثاَل وَطاَعَة لذِي الْعِزَّة والجلال وَجعله فطْرَة بَاقِيَة فِ امْتِثاَل مَا أَمر بهِِ الحَْي  القيوم وختَ نفَسه بالقدوم م

هَا حَتََّّ عبد الله  يع الْأنَبِْيَاء من ذُريَّته أمِهم إِليَ ْ هَا .وَلذَلِك دَعَا جَِْ وَرَسُوله وكلمته ابْن عقبَة إِلََ أَن يَرث الَأرْض وَمن عَلَي ْ
نُِْيل وَلَكِن اتبعُوا أهواء الْعَذْراَء البتول فإَِنَّ  هُ اختتَ مُتَابعَة لِإبْ رَاهِيمالْخلَِيل وَالنَّصَارَى تقر بذلك وتعترف أَنه من أَحْكَام الْإِ

قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيْا وَضَلُّوا عَن سَوَاء السَّبِيل.حَتََّّ لقد أذن عَالَ أهل بيَت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ 
ل الله بن عَبَّاس أذانَ سََعه الْخاَص وَالْعَام أَن من لَ يَتتَ فَلَا صَلَاة لَهُ وَلَا تُ ؤكَْل ذَبيِحَته فأَخْرجهُ من جْلَة أهوَسلم عبد 

اَ يُ قَال لما علم وُجُوبه علما يقرب سْلَام وَمثل هَذَا لَا يُ قَال لتارك أَمر هُوَ بَيْ تَركه وَفعله بِالْخيَِارِ وَإِنمَّ الِاضْطِرَار من  الْإِ
هَا فتاركه خَارج  هَا ودعت جَِْيع الرُّسُل إِليَ ْ عَن الْفطْرَة وَيَكْفِي فِ وُجُوبه أَنه رأَس خِصَال الحنيفية الَّتِِ فطر الله عباده عَلَي ْ

وَمن يرغب عَن يه إِبْ رَاهِيم }الَّتِِ بعث الله رسله بتكميلها وَمَوْضِع فِ تعطيلها مُؤخر لما اسْتحق الت َّقْدِيم راَغِب فِ مِلَّة أَبِ 
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نْ يَا وَإنَّهُ فِ الْآخِرَة لمن الصَّالِحيْ. إِذْ قاَلَ لَهُ   ربه أسلم قاَلَ أسلمت مِلَّة إِبْ رَاهِيم إِلاَّ من سفه نفَسه وَلَقَد اصطفيناه فِ الدُّ
سْلَام رأَس الْملَّة ا132 – 131{ الْبَ قَرَة) لرب الْعَالميْ لحنيفية وقوامها فالاستسلام لَأمره كمالَا ( فَكَمَا أَن الْإِ

" فَ هَذَا حَدِيث يرْوى عَن ابْن عَبَّاس بِِِسْنَاد الْختَِان سنة للر جَِال مكرمَة للنِ سَاءوَأما قَ وْله فِ الحدَِيث"فصلٌ:وتَامها.
هُوَ مَِّن لَا يُْتَج بهِِ عَن أبِ الْمليحابْن أُسَامَة ضَعِيف وَالْمَحْفُوظ أَنه مَوْقُوف عَلَيْهِ. ويروى أَيْضا عَن الْحجَّاج بن أَرْطاَة وَ 

هَقِي  ثَُّ  سَاق عَن ابْن  عَن أَبيِه عَنهُ وَعَن مَكْحُول عَن أبِ أَيُّوب عَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَذكره ذكر ذَلِك كُله الْبَ ي ْ
وَلَا تجوز شَهَادَته ثَُّ قاَلَ:وَهَذَا يدل على أَنه كَانَ يوُجِبهُ وَأَن قَ وْله  عَبَّاس أَنه لَا تُ ؤكَْل ذَبيِحَة الأقلف وَلَا تقبل صلَاته

ون وَاجِبا انتْهى. الْختَِان سنة أَراَدَ بهِِ سنة النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سنة وَأمر بِهِ فيَك
ال سننت لَهُ كَذَا أَي شرعت فَ قَوله الْختَِان سنة للر جَِال أَي مَشْرُوع لََمُ لَا أَنه ندب غيْ وَاجِب وَالس نة هِيَ الطَّريِقَة يُ قَ 

م فاَلسنة هِيَ الطَّريِقَة المتبعة وجوبا واستحبابا لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من رغب عَن سنتِ فَ لَيْسَ منِ وَقَوله عَلَيْكُ 
الرَّاشِدين من بعدِي. وَقاَلَ ابْن عَبَّاس :من خَالف الس نة كفر.وَتََْصِيص الس نة بِاَ يَوز تَركه بِسنتِ وَسنة الْخلَُفَاء 

هِي اصْطِلَاح حَادث وَإِلاَّ فاَلسنة مَا سنه رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لأمته من وَاجِبومستحب فاَلسنة هِيَ الطَّريِقَة وَ 
ل.وَأما قَ وْلكُم إِن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قرنه بالمسنونَت فدلالة الاقتران لَا تقوى على الشَّريِعَة والمنهاج والسبي

هَا مَا هُوَ وَاجِب كالمضمضة وَالِاسْتِنْشَاق  والاستنجاء مُعَارضَة أَدِلَّة الْوُجُوب ثَُّ إِن الخِْصَال الْمَذْكُورةَ فِ الحدَِيث مِن ْ
هَا مَا هُوَ  مُسْتَحب  كالسواك وَأما تقليم الْأَظْفَار فإَِن الظفر إِذا طاَل جدا بَِيْثُ يَْتَمع تََْتَهُ الْوَسخ وَجب تقليمه  وَمِن ْ

 صلى الله لصِحَّة الطَّهَارةَ وَأما قص  الشَّارِب فالدليل يقتضى وُجُوبه إِذا طاَل وَهَذَا الَّذِي يتَ عَيَّْ القَوْل بهِِ لأمر رَسُول الله
مَعَ  يْهِ وَسلم بِهِ وَلقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:" من لَ يََْخُذ شَاربه فَ لَيْسَ منا".وَأما قَول الْحسن الْبَصْرِي : قد أسلمعَلَ 

هُم فَجَوَابه أَنَّم استغنوا عَن التفتيش بِاَ كَانوُا عَلَيْهِ  من الْختَِان.  رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم النَّاس فَمَا فتش أحدا مِن ْ
ة لَا تَتتَ. فإَِن الْعَرَب قاطبة كلهم كَانوُا يَتتنون وَالْيَ هُود قاطبة تَتتَ وَلَ يبْق إِلاَّ النَّصَارَى وهم فرقتان: فرقة تَتتَ وَفرْقَ 

سْلَام الْختَِان فَكَانوُا يبادرون هُم وَمن غَيْهم أَن شعار الْإِ سْلَام مِن ْ سْلَام كَمَا  وَقد علم كل من دخل فِ الْإِ إليه بعد الْإِ
هُم كَبِيْا يشق عَلَيْهِ وَيَاَف الت لف سقط عَنهُ .وَقد سُئِلَ الِإمَام أَحْمد عَن ذَبِ  يحَة يبادرون إِلََ الْغسْل. وَمن كَانَ مِن ْ

كبَ وَلَ يَتتَ وَأما الْكَبِيْ إِذا الأقلفذكر لَهُ حَدِيث ابْن عَبَّاس لَا تُ ؤكَْل فَ قَالَ ذَلِك عِنْدِي إِذا ولد بَيْ أبوين مُسلميْ فَ 
مُوعَة أسلم وَخَافَ على نفَسه الْختَِان فَلهُ عِنْدِي رخصَة.وَأما قَ وْلكُم :إِن الْملَّة هِيَ الت َّوْحِيد فالملة هِيَ الد ين وَهِي مَُْ 

يَاَن فالملة هِيَ   الْفطْرَة وَهِي الد ين ومحال أَن يََْمر الله أَقْ وَال وأفعال واعتقاد وَدخُول الْأَعْمَال فِ الْملَّة كدخول الْإِ
اَ أَمر بِتابعه فِ توحيده  وأقواله وأفعاله وَهُوَ سُبْحَانهَُ بِات بَِاع إِبْ رَاهِيم فِ مَُُر د الْكَلِمَة دون الْأَعْمَال وخصال الْفطْرَة وَإِنمَّ

هِ وابتلاه بِهِ فوفاه كَمَا أَمر فإَِن لَ نَ فْعل كَمَا فعل لَ نَكُنْ متبعيْ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اختتَ امتثالا لأمر ربه الَّذِي أمره بِ 
نَ حسن لَهُ. وَأما قَ وْلكُم فِ حَدِيث عثيم بن كُلَيْب عَن أَبيِه عَن جده بِأنََّهُ من رِوَايةَ إِبْ رَاهِيم بن أبِ يُيَ فالشافعي كَا

تضاد بَِيْثُ يتقوى بِهِ وَإِن لَ يُْتَجْ  بِهِ وَحده وكََذَلِكَ الْكَلَام فِ مُرْسل الزُّهْرِي  الظَّن بهِِ وَغَيْه يُضعفهُ فَحَدِيثه يصلح للاع
مُوسَى بن  فإَِذا لَ يُْتَجْ  بِهِ وَحده فإَِن هَذِه المرفوعات والموقوفات والمراسيل يشد بَ عْضهَا بَ عْضًا وكََذَلِكَ الْكَلَام فِ حَدِيث

ا قَ وْلكُم إِن ابْن عَبَّاس تفرد بقوله فِ الأقلف لَا تُ ؤكَْل ذَبيِحَته وَلَا صَلَاة لَهُ فَ هَذَا قَول صَحَابِ . وَقد إِسَْاَعِيل وَشبههوَأم
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اَ حجَّة وَبَالغ الشَّافِعِي فِ ذَلِك وَجعل مُالفت يفَ وَلَ ها بِدعَة كَ احْتج الْأئَِمَّة الْأَرْبَ عَة وَغَيْهم بأقوال الصَّحَابةَ وصرحوا بأَِنََّّ
يْ  يُفظ عَن صَحَابِ  خلاف ابْن عَبَّاس. وَمثل هَذَا التَّشْدِيد والتغليظ لَا يَ قُوله عَالَ مثل ابْن عَبَّاس فِ ترك مَنْدُوب يََُ 

قَسِم إِلََ مُسْتَحب  وواجب فاَلْأَمْر كَذَلِك وَلَكِن مثل هَ  ذَا الشعار الرجل بَيْ فعله وَتَركه.وَأما قَ وْلكُم :إِن الشعائر تَ ن ْ
ب لَا يكون إِلاَّ من الْعَظِيم الْفَارِق بَيْ عباد الصَّلِيب وَعباد الرَّحْمَن الَّذِي لَا تتم  الطَّهَارةَ إِلاَّ بِهِ وَتَركه شعار عباد الصَّلِي

ك أصلا فِ وجوب الْختَِان بل اعْتبَنََ أعظم الْوَاجِبَات.وَأما قَ وْلكُم :أَيْن بَاب الْعُقُوبَات من بَاب الْختَِان؟ فنَحْن لَ نُْعَل ذَلِ 
لَا يَوز وجوب أَحدهََا بِوُجُوب الآخر فإَِن أَعْضَاء الْمُسلم وظهره وَدَمه حمى إِلاَّ من حد أَو حق وكَِلَاهََُا يتَ عَيَّْ إِقاَمَته وَ 

هَا ولمسها لَ يَز ارْتِكَاب ثَلَاث تعطيله وَأما كشف الْعَوْرةَ لَهُ فَ لَو لَ تكن مصْلحَته أرجح من مفْسدَة كشفها وَالنَّ  ظَر إِليَ ْ
هَا فَ لَو كَانَ  مفاسد عَظِيمَة لأمر مَنْدُوب يَوز فعله وَتَركه.وَأما المداواة فتَلك من تََام الْحيََاة وأسبابِا الَّتِيلَا بدُ للبنية مِن ْ

اجة إِليَْهِ وَهَذَا لَا يَوز.وَأما قَ وْلكُم: إِن الْوَلِ  يَرج من مَال الْختَِان من بَاب المندوبات لَكَانَ بِنَْزلَِة كشفها لما لَا تَدْعُو الحَْ 
 بدُ لَهُ من الصَّبِ أُجْرَة الْمعلم والمؤدب فَلَا ريب أَن تَ عْلِيمه وتأديبه حق وَاجِب على الْوَلِ  فَمَا أخرج مَا لَهُ إِلاَّ فِيمَا لَا 

كَانَ الْختَِان مَنْدُوبًا مُحصنا لَكَانَ إِخْرَاجه بِنَْزلَِة الصَّدَقَة التَّطَوُّع عِنْده وبذله لمن يُج  عَنهُ   صَلَاحه فِ دُنْ يَاهُ وآخرته مِنْهُ فَ لَو
هَا وَاجِب وَمن رآَحجَّة التَّطَوُّع وَنََْو ذَلِك .وَأما الْأُضْحِية عَنهُ فَهِيَ مُُتَْلف فِ وُجُوبِاَ فَمن أوجبهَا لَ يَرج مَاله إِلاَّ فِ 

حْسَان إِليَْهِ وتفريُه أعظم من بَ قَاء ثمنهَا فِ ملكه.(                                                                                                                       سنة قاَلَ: مَا يُصل بِاَ من جبَ قلبه وَالْإِ
بًا، فَ رَدَّهُ، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللَِّّ إِنَّهُ قَدِ  -رضى اللهُ عنها-عَنْ عَائِشَةَ -39  أَنَّ رَجُلًا اشْتَرىَ عَبْدًا فَاسْتَ غَلَّهُ، ثَُّ وَجَدَ بِهِ عَي ْ

(]حكم 2243حديث)-ابنُ ماجه«الْخرََاجُ بِالضَّمَانِ »اسْتَ غَلَّ غُلَامِي، فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
وَمَِِّا قِيلَ إنَّهُ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ حَدِيثُ الْمُصَرَّاةِ،  ]فَصلٌ: الْمُصَرَّاةَ عَلَى وَفْقِ الْقِيَاسِ[:لألباني[حسن.فى)أعلام(:)ا

هَا أَنَّهُ تَضَمَّنَ رَدَّ الْبَ يْعِ بِلَا عَيْبٍ وَلَا خَلْ  هَا أَنَّ قاَلُوا: وَهُوَ يَُاَلِفُ الْقِيَاسَ مِنْ وُجُوهٍ: مِن ْ الْخرََاجَ »فَ فِ صِفَةٍ، وَمِن ْ
هَا أَنَّ اللَّبََْ « بِالضَّمَانِ  هُ، وَمِن ْ نَهُ إيََّ  مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثاَلِ ؛ فاَللَّبَُْ الَّذِي يَُْدُثُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي غَيُْْ مَضْمُونٍ عَلَيْهِ وَقَدْ ضَمَّ

هُ بغَِيِْْ مِثْلِهِ، نَهُ إيََّ تَقِلُ إلََ الْقِيمَةِ، وَالتَّمْرُ لَا قِيمَةَ  وَقَدْ ضَمَّ اَ يَ ن ْ هَا أَنَّهُ إذَا انْ تَ قَلَ مِنْ التَّضْمِيِْ بِالْمِثْلِ فإَِنمَّ وَلَا مِثْلَ،  وَمِن ْ
رَ هَاهُ  اَ يُضْمَنُ بِقَدْرهِِ فِ الْقِلَّةِ وَالْكَثْ رَةِ، وَقَدْ قُدِ  هَا أَنَّ الْمَالَ الْمَضْمُونَ إنمَّ نَا الضَّمَانُ بِصَاعٍ.قاَلَ أَنْصَارُ الْحدَِيثِ: كُلُّ وَمِن ْ

فْسِهِ، كَمَا أَنَّ غَيْْهَُ أَصْلٌ مَا ذكََرْتَُوُهُ خَطأٌَ، وَالْحدَِيثُ مُوَافِقٌ لِأُصُولِ الشَّريِعَةِ وَقَ وَاعِدِهَا، وَلَوْ خَالَفَهَا لَكَانَ أَصْلًا بنِ َ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يُضْرَبُ بَ عْضُهَا ببَِ عْضٍ، كَمَا نََّىَ رَسُولُ اللَِّّ بنَِ فْسِهِ، وَأُصُولُ الشَّرْعِ لَا  عَنْ أَنْ يُضْرَبَ كِتَابُ  -صَلَّى اللَّّ

اَ هَا عَلَى أَصْلِهِ وَمَوْضِعِهِ؛ فإَِنََّّ مِنْ عِنْدِ اللَِّّ الَّذِي أَتْ قَنَ شَرْعَهُ  كُلُّهَا  اللَِّّ بَ عْضُهُ ببَِ عْضٍ، بَلْ يََِبُ ات بَِاعُهَا كُلِ هَا، وَيُ قَرُّ كُلٌّ مِن ْ
طأَُ الصَّريِحُ.فاَسََْعُوا الْآنَ هَدْمَ الْأُصُولِ الْفَاسِدَةِ الَّتِِ يُ عْتَرَضُ   بِِاَ عَلَى النُّصُوصِ الصَّحِيحَةِ: وَخَلْقَهُ، وَمَا عَدَا هَذَا فَ هُوَ الخَْ

 مِنْ غَيِْْ عَيْبٍ وَلَا فَ وَاتِ صِفَةٍ " فأَيَْنَ فِ أُصُولِ الشَّريِعَةِ الْمُتَ لَقَّاةِ عَنْ صَاحِبِ الشَّرْعِ مَا أَمَّا قَ وْلُكُمْ: " إنَّهُ تَضَمَّنَ الرَّدَّ 
صَارِ الرَّدِ  بِِذََيْنِ الْأَمْرَيْنِ؟ وَتَكْفِينَا هَذِهِ الْمُطاَلبََةُ، وَلَنْ تجَِدُوا إلََ إقاَمَةِ  ليِلِ  يدَُلُّ عَلَى انَِْ  عَلَى الحَْصْرِ سَبِيلًا؛ ثَُّ نَ قُولُ: الدَّ

، فإَِنَّهُ هُوَ  وَالْخلُْفُ فِ الصِ فَةِ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ،  بَلْ أُصُولُ الشَّريِعَةِ توُجِبُ الرَّدَّ بغَِيِْْ مَا ذكََرْتَُْ، وَهُوَ الرَّدُّ بِالتَّدْليِسِ وَالْغِشِ 
للِْمُشْتَرِي أَنَّهُ  الرَّدِ  بِالْعَيْبِ، فإَِنَّ الْبَائِعَ يظُْهِرُ صِفَةَ الْمَبِيعِ تََرةًَ بقَِوْلِهِ وَتََرةًَ بفِِعْلِهِ، فإَِذَا أَظْهَرَ  بَلْ الرَّدُّ بِالتَّدْليِسِ أَوْلََ مِنْ 

مْسَاكِ وَالْفَسْخِ، وَلَوْ لََْ تأَْتِ الشَّريِعَةُ بِذَلِكَ عَلَى صِفَةٍ فَ بَانَ بِِلَافِهَا كَانَ قَدْ غَشَّهُ وَدَلَّسَ عَلَيْهِ، فَكَانَ لَهُ الْخيَِارُ بَيَْْ الْإِ 
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اَ بذََلَ مَالَهُ فِ الْمَبِيعِ بنَِاءً عَلَى الصِ فَةِ الَّتِِ أَظْهَرَهَا لَهُ الْبَائِعُ،  لَكَانَ هُوَ مَحْضُ الْقِيَاسِ وَمُوجَبُ الْعَدْلِ؛ فإَِنَّ الْمُشْتَرِيَ إنمَّ
 الظُّلْمِ الَّذِي تَ تَ نَ زَّهُ هُ عَلَى خِلَافِهَا لََْ يَ بْذُلْ لَهُ فِيهَا مَا بذََلَ، فإَِلْزَامُهُ للِْمَبِيعِ مَعَ التَّدْليِسِ وَالْغِشِ  مِنْ أَعْظَمِ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الشَّريِعَةُ عَنْهُ، وَقَدْ أَثْ بَتَ النَّبُِّ  هُمْ قَ بْلَ أَنْ يَ هْبِطوُا السُّوقَ الْخيَِارَ لِ  -صَلَّى اللَّّ لرُّكْبَانِ إذَا تُ لُقُّوا وَاشْتُرِيَ مِن ْ
 . وَأَمَّا :الْخرََاجُ بِالضَّمَانِ »فَصْلٌ: وَيَ عْلَمُوا السِ عْرَ، وَليَْسَ هَاهُنَا عَيْبٌ وَلَا خُلْفٌ فِ صِفَةٍ، وَلَكِنْ فِيهِ نَ وْعُ تَدْليِسٍ وَغِشٍ 

فَ هَذَا الْحدَِيثُ وَإِنْ كَانَ قَدْ رُوِيَ فَحَدِيثُ الْمُصَرَّاةِ أَصَحُّ مِنْهُ بِات فَِاقِ أَهْلِ الْحدَِيثِ قاَطِبَةً، « اجُ بِالضَّمَانِ الْخرََ »قَ وْلُكُمْ: 
؟ فإَِنَّ الْخرََاجَ اسْمٌ للِْغَلَّ  نَ هُمَا بَِمْدِ اللَِّّ ابَّةِ وَنََْوِ ذَلِكَ، فَكَيْفَ يُ عَارَضُ بِهِ مَعَ أَنَّهُ لَا تَ عَارُضَ بَ ي ْ ةِ مِثْلَ كَسْبِ الْعَبْدِ وَأُجْرَةِ الدَّ

نْ الْفَوَائدِِ، وَهُوَ مَنْ أَفْسَدَ الْقِيَاسَ؛ وَأَمَّا الْوَلَدُ وَاللَّبَُْ فَلَا يُسَمَّى خَرَاجًا، وَغَايةَُ مَا فِ الْبَابِ قِيَاسُهُ عَلَيْهِ بَِامِعِ كَوْنَِِّمَا مِ 
اَ حَدَثَ بَ عْدَ الْقَبْضِ، وَأَمَّا اللَّبَُْ فإَِنَّ الْكَ  هَاهُنَا فإَِنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا سْبَ الْحاَدِثَ وَالْغَلَّةَ لََْ يَكُنْ مَوْجُودًا حَالَ الْبَ يْعِ، وَإِنمَّ

اَ هُوَ عِوَضٌ عَنْ اللَّبَِْ حَالَ الْعَقْدِ، فَ هُوَ جُزْءٌ مِنْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَالشَّارعُِ لََْ يََْعَلْ الصَّاعَ  عِوَضًا عَنْ اللَّبَِْ الْحاَدِثِ، وَإِنمَّ
سِهِ فَفِي غَايةَِ الْعَدْلِ؛ فإَِنَّهُ لَا الْمَوْجُودِ وَقْتَ الْعَقْدِ فِ الضَّرْعِ، فَضَمَانهُُ هُوَ مَحْضُ الْعَدْلِ وَالْقِيَاسِ.وَأَمَّا تَضْمِينُهُ بغَِيِْْ جِنْ 

رْضَةً لِحمَْضِهِ وَفَسَادِهِ، فَ لَوْ مِينُهُ بِثِْلِهِ الْبَ تَّةَ، فإَِنَّ اللَّبََْ فِ الضَّرْعِ مَحْفُوظٌ غَيُْْ مُعَرَّضٍ لِلْفَسَادِ، فإَِذَا حُلِبَ صَارَ عُ يَُْكِنُ تَضْ 
نََءِ كَانَ ظلُْمًا تَ تَ نَ زَّهُ الشَّريِعَةُ عَنْهُ.وَأَيْضًا فإَِنَّ اللَّبََْ الْحاَدِثَ بَ عْدَ الْعَقْدِ  ضَمِنَ اللَّبََْ الَّذِي كَانَ فِ الضَّرْعِ بلَِبٍَْ مَحْلُوبٍ فِ الْإِ

رَ وَقَدْ يَكُونُ أَقَلَّ مِنْهُ أَوْ أَكْث َ  اخْتَ لَطَ بِاللَّبَِْ الْمَوْجُودِ وَقْتَ الْعَقْدِ، فَ لَمْ يُ عْرَفْ مِقْدَارهُُ حَتََّّ يوُجِبَ نَظِيْهَُ عَلَى الْمُشْتَرِي،
لْنَاهُ إلََ تَ قْدِيرِهََِا  .]الحِْكْمَةُ فِ رَدِ  التَّمْرِ بدََلِ اللَّبَِْ[:فَ يُ فْضِي إلََ الر بَِا؛ لِأَنَّ أَقَلَّ الْأَقْسَامِ أَنْ تُجْهَلَ الْمُسَاوَاةُ  وَأَيْضًا فَ لَوْ وكََّ

نَ هُمَ  صْمُ بَ ي ْ ا، فَ فَصَلَ الشَّارعُِ الْحكَِيمُ صَلَاةُ اللَِّّ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ النِ زَاعَ وَقَدَّرهَُ أَوْ تَ قْدِيرِ أَحَدِهََِا لَكَثُ رَ النِ زَاعُ وَالخَْ
يََنهِِ قَطْعًا للِْخُصُومَةِ وَفَصْلًا للِْمُنَازَعَةِ، وكََانَ تَ قْدِيرُهُ بِالتَّمْرِ أَقْ رَبَ الْأَشْ  فإَِنَّهُ قُوتُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَاءِ إلََ اللَّبَِْ، بَِدٍ  لَا يَ تَ عَدَّ

وَأَيْضًا فَكِلَاهََُا يَ قْتَاتُ بِهِ بِلَا كَمَا كَانَ اللَّبَُْ قُوتًَ لََمُْ، وَهُوَ مَكِيلٌ كَمَا أَنَّ اللَّبََْ مَكِيلٌ؛ فَكِلَاهََُا مَطْعُومٌ مُقْتَاتٌ مَكِيلٌ، 
عَةٍ وَلَا عِلَاجٍ، بِِلَافِ الْحنِْطةَِ وَالشَّ  تُمْ عِيِْ وَالْأَرُزِ ، فاَلتَّمْرُ أَقْ رَبُ الْأَجْنَاسِ الَّتِِ كَانوُا يَ قْتَاتوُنَ بِِاَ إلََ اللَّبَِْ.فإَِنْ قِيلَ: فأَنَ ْ صَن ْ

اعِ وَمَوَاردِِ الِاجْتِهَادِ، فَمِنْ توُجِبُونَ صَاعَ التَّمْرِ فِ كُلِ  مَكَان، سَوَاءٌ كَانَ قُوتًَ لََمُْ أَوْ لََْ يَكُنْ. قِيلَ: هَذَا مِنْ مَسَائِلِ النِ زَ 
هُمْ مَنْ يوُجِبُ فِ كُلِ  بَ لَدٍ صَاعًا مِنْ قُوتَِِمْ، وَنَظِيُْ هَذَا تَ عْيِينُهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّاسِ مَنْ يوُجِبُ ذَلِكَ، وَمِن ْ  -صَلَّى اللَّّ

لَّ بَ لَدٍ يَُْرجُِونَ مِنْ قُوتَِِمْ مِقْدَارَ الصَّاعِ، وَهَذَا أَرْجَحُ وَأَقْ رَبُ إلََ قَ وَاعِدِ الشَّرعِْ، الْأَصْنَافَ الْخمَْسَةَ فِ زكََاةِ الْفِطْرِ وَأَنَّ كُ 
ليِلُ عَلَيْهِ، وَّلِ تََْصِيصٍ قَ وَإِلاَّ فَكَيْفَ يكَُلَّفُ مَنْ قُوتَُمُْ السَّمَكُ مَثَلًا أَوْ الْأَرُزُّ أَوْ الدُّخْنُ إلََ التَّمْرِ، وَليَْسَ هَذَا بأَِ  امَ الدَّ

فْ تَاءِ وَالْحكُْمِ فِ دِينِ اللَِّّ بِاَ يَُاَلِفُ النُّصُوصَ[ وَباَِللَِّّ الت َّوْفِيقُ.( وفيه أيضًا:) : وَأَخْبَََني مَنْ لَا ]فَصلٌ: الْإِ :... قاَلَ الشَّافِعِيُّ
مُ عَنْ ابْنِ أَبِ ذِئْبٍ قاَلَ: أَخْبَََني مَُْلَدُ  بْنُ خَفَّافٍ قاَلَ: ابْ تَ عْت غُلَامًا، فاَسْتَ غْلَلْته، ثَُّ ظَهَرْت مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ، أَتََِّ

يْهِ وَةَ فأََخْبََتْه، فَ قَالَ: أَرُوحُ إلَ فَخَاصَمْت فِيهِ إلََ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ، فَ قَضَى لِ بِرَدِ هِ، وَقَضَى عَلَيَّ بِرَدِ  غَلَّتِهِ، فأَتََ يْت عُرْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْعَشِيَّةَ فأَُخْبَِهُُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبََتَْنِِ أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ  « الْخرََاجَ بِالضَّمَانِ »" قَضَى فِ مِثْلِ هَذَا أَنَّ  -صَلَّى اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -شَةَ عَنْ رَسُولِ اللَِّّ فَ عَجَّلْت إلََ عُمَرَ فأََخْبََتْه بِاَ أَخْبَََني بهِِ عُرْوَةُ عَنْ عَائِ  ، فَ قَالَ عُمَرُ: فَمَا -صَلَّى اللَّّ
ُ صَلَّ  - فِيهِ سُنَّةٌ عَنْ رَسُولِ اللَِّّ أَيْسَرَ هَذَا عَلَيَّ مِنْ قَضَاءٍ قَضَيْته، اللَّهُمَّ إنَّك تَ عْلَمُ أَني ِ لََْ أُرِدْ فِيهِ إلاَّ الْحقََّ؛ فَ بَ لَغتَْنِِ  ى اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فأََرُدُّ قَضَاءَ عُمَرَ وَأنَُ فِ ذُ سُنَّةَ رَسُولِ اللَِّّ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، فَ رَاحَ إليَْهِ عُرْوَةُ؛ فَ قَضَى لِ أَنْ آخُذَ -صَلَّى اللَّّ
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دْ صَرَّحَ أَبوُ عُبَ يْدٍ وَالْفُقَهَاءُ مِنْ بَ عْدِهِ بأَِنَّ الْخرََاجَ الْخرََاجَ مِنْ الَّذِي قَضَى بِهِ عَلَيَّ لَهُ.(وفى)أحكام أهل الذمة(:) وَقَ 
اَ هُوَ الْكِرَاءُ وَالْغَلَّةُ، أَلَا تَ رَاهُمْ يُسَمُّونَ  ارِ وَالْمَمْلُوكِ أُجْرَةٌ.قاَلَ: وَمَعْنََ الْخرََاجِ فِ كَلَامِ الْعَرَبِ إِنمَّ غَلَّةَ الْأَرْضِ وَالدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -نْهُ حَدِيثُ النَّبِِ  خَرَاجًا.وَمِ  «.(                                                                                                     الْخرََاجَ بِالضَّمَانِ أَنَّهُ قَضَى أَنَّ »: -صَلَّى اللَّّ
الخيَْلُ مَعْقُودٌ فِ نَ وَاصِيهَا الَخيُْْ إِلََ يَ وْمِ »نَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: عَنْ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الجعَْدِ، عَنِ ال -40

 - 97( 987) - 26أحاديث-( ومسلم3645- 3119- 2852- 2850أحاديث)-البخارى«القِيَامَةِ 
بِالْمُسْلِمِيَْ فِ مَرَاكِبِهِمْ وَلَا نَ ركَْبُ ]فَصْلٌ: قَولَم وَلَا نَ تَشَبَّهُ  - 244 (.فى)أحكام(:)1873) - 98( 1872)

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: :...السُّرُوجَ[ يَْْ إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ »قَدْ قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ «.الْخيَْلُ مَعْقُودٌ فِ نَ وَاصِيهَاالخَْ
يُْْ بنَِ وَاصِيهَ وَأَهْلُ الجِْهَادِ هُمْ أَهْلُ  يِْْ لِاسْتِعْمَالَِِمُ الْخيَْلَ فِ الجِْهَادِ، فَ هُمْ أَحَقُّ بِركُُوبِ مَا عُقِدَ الخَْ ا مِنَ الْخيَْلِ وَالخَْ

وهو الذي يظن من سَعه لسهولة ألفاظه، وعذوبة معانيه أنه  القسم الخامس:السهل الممتنع:وفى)المشُوق(:)الْمَرَاكِبِ.(
ان بِثله، فإذا أراد الاتيان بِثله عز  عليه مثاله، وامتنع عن طالب معارضته، فلا يناله والقرآن العظيم كله قادر على الاتي

على هذا المنوال خلا ما فيه من المتشابه والحروف التِ فِ أوائل السور، فإذا فسرت كانت كذلك. ومنه فِ السنة 
 .(                                                                                       «دفِ نواصيها الخيْ إلَ يوم القيامة ظهورها عز  وبطونَّا كنزالخيل معقو »:من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ...كثيْ
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 الأحاديثُ البادئةُ بحرف ال)دال( د:                                                              

، عَنْ حُميَْدٍ،عَنْ أَنَسٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله  (12046الإمامُ أحمدُ فى مُسنده.حديث)أخرج -41 ثَ نَا ابْنُ أَبِ عَدِيٍ  حَدَّ
شَابٍ  مِنْ قُ رَيْشٍ، قاَلُوا: لِ  دَخَلْتُ الْجنََّةَ، فإَِذَا أَنََ بِقَصْرٍ مِنْ ذَهَبٍ فَ قُلْتُ: لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " 

عُمَرُ: عَلَيْكَ يََ رَسُولَ اِلله  قُ لْتُ: لِمَنْ؟ قاَلُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ "، قاَلَ: " فَ لَوْلَا مَا عَلِمْتُ مِنْ غَيْْتَِكَ لَدَخَلْتُهُ "، فَ قَالَ 
( 8070حديث )-نن الكُبَى(وأخرجه النسائى فى)السُ  أَغَارُ؟ قال مُحققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخيْ.

أُريِتُ أَني ِ دَخَلْتُ الْجنََّةَ، وَإِذَا قَصْرٌ أَبْ يَضُ بِفِنَائهِِ »عَنْ جَابِرٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ولفظه:
« طَّابِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ، فأَنَْظرَُ إِليَْهِ فَذكََرْتُ غَيْْتََكَ هَذَا لِعُمَرَ بْنِ الخَْ »فَ قُلْتُ: لِمَنْ هَذَا يََ جِبَْيِلُ؟ قاَلَ:«جَاريِةٌَ 
الباب السادس والثلاثون: فِ ذكر غرفها وقصورها فى)حادى(:)«.بأَِبِ أَنْتَ وَأمُِ ي يََ رَسُولَ اِلله أَوَ عَلَيْكَ أَغَارُ؟»فَ قَالَ:

د عن أنس أن النبِ صلى الله عليه وسلم قال: "أدخلت الجنة وفِ الصحيحيْ من حديث حمي ...ومقاصيْها وخيامها:
؟ قالوا: لشاب من قريش فظننتُ أني أنَ هو فقلتُ: ومن هو؟ قالوا: لمن هذا القصر؟فإذا أنَ بقصر من ذهب فقلتُ::" 

أبِ  لعمر بن الخطاب " وفيهما من حديث جابر ولفظه:" فأتيتُ على قصر مربع مشرف من ذهب" وقد تقدم.وقال ابن
الدنيا :حدثنا شجاع بن الأشرس قال: سَعت عبد العزيز بن أبِ سلمة الماجشون عن حميد بن أنس بن مالك عن النبِ 

قال: لرجلٍ من  "لمن هذا القصر؟" قال: قلتُ لجبَيل:" دخلتُ الجنة فإذا فيها قصر أبيضصلى الله عليه وسلم قال: "
قال: لعمر بن الخطاب "وهذا إن كان محفوظا فبياضه نوره وإشراقه  قريش فرجوتُ أن أكون أنَ. فقلتُ: لأي قريشٍ؟

             وضياؤه. والله أعلم.(                                                                                                         
خَلَ رَجُلٌ الْجنََّةَ فِ ذُبَابٍ، وَدَخَلَ رَجُلٌ النَّارَ فِ ذُبَابٍ "، قاَلُوا: وَمَا دَ عَنْ طاَرِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: قاَلَ سَلْمَانُ: "  -42

مَرَّ رَجُلَانِ مُسْلِمَانِ عَلَى  "الذُّبَابُ؟، فَ رَأَى ذُبَابًا عَلَى ثَ وْبِ إِنْسَانٍ، فَ قَالَ: " هَذَا الذُّبَابُ "، قاَلُوا: وكََيْفَ ذَاكَ؟، قاَلَ: 
ئًا، قاَلُو قَ وْمٍ يَ عْ  تُمَا وَلَوْ ذُبَابًا، كِفُونَ عَلَى صَنَمٍ لََمُْ، فَ قَالُوا لََمَُا: قَ رِ بَا لِصَنَمِنَا قُ رْبَانًَ قاَلَا: لَا نُشْرِكُ بِالِله شَي ْ ا: قَ ر بَِا مَا شِئ ْ

ئًا، فَ قُتِلَ فَدَخَلَ الْجنََّةَ، فَ قَالَ الْآخَرُ: بيَِدِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَ قَالَ أَحَدُهََُا لِصَاحِبِهِ: مَا تَ رَى؟، قاَلَ أَحَدُهََُا: لَا نُشْرِكُ بِالِله شَي ْ 
( وذكره الألبانى فى)سلسلة 6962حديث)-شُعبُ الإيَان للبيهقى" فأََخَذَ ذُبَابًا فأَلَْقَاهُ عَلَى الصَّنَمِ فَدَخَلَ النَّارَ 

وبالجملة؛ فالحديث صحيح موقوفا على سلمان الفارسي رضي الله عنه؛  ( وقال:5829حديث)-الأحاديث الضعيفة(
]فَصْلٌ: الَّذِينَ الداء(:)إلا أنه يظهر لِ أنه من الإسرائيليات التِ كان تلقاها عن أسياده حينما كان نصرانيا.(.فى)

بَ  ...اعْتَمَدُوا عَلَى عَفْوِ اللَِّّ فَضَي َّعُوا أَمْرَهُ وَنََّيَْهُ[: هَا، وَيُ رْسِلَ نَ فْسَهُ فِ فَلَا يَ ن ْ غِي لِمَنْ نَصَحَ نَ فْسَهُ أَنْ يَ تَ عَامَى عَن ْ
.قاَلَ أَبوُ الْوَفاَءِ بْنُ عَقِيلٍ: احْذَرْهُ وَلَا تَ غْتَرَّ   بهِِ، فإَِنَّهُ قَطَعَ الْيَدَ فِ ثَلَاثةَِ الْمَعَاصِي، وَيَ تَ عَلَّقَ بُِسْنِ الرَّجَاءِ وَحُسْنِ الظَّنِ 

بْ رَةِ مِنَ الْخمَْرِ، وَقَدْ دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ النَّارَ فِ هِرَّةٍ، وَاشْت َ دَراَهِ  عَلَتِ الشَّمْلَةُ نََراً عَلَى مَنْ غَلَّهَا مَ، وَجَلَدَ الْحدََّ فِ مِثْلِ رأَْسِ الْإِ
ثَ نَ  ثَ نَا مُعَاوِيةَُ حَدَّ مَامُ أَحْمَدُ: حَدَّ ا الْأَعْمَشُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طاَرِقِ بْنِ شِهَابٍ يَ رْفَ عُهُ وَقَدْ قتُِلَ شَهِيدًا. وَقاَلَ الْإِ
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؟ قاَلَ: مَرَّ رَجُلَانِ عَلَى دَخَلَ رجَُلٌ الْجنََّةَ فِ ذُبَابٍ، وَدَخَلَ رجَُلٌ النَّارَ فِ ذُبَابٍ »قاَلَ: ، قاَلُوا: وكََيْفَ ذَلِكَ يََ رَسُولَ اللَِّّ
ئًا، فَ قَالُوا لِأَحَدِهََِا: قَ رِ بْ، فَ قَالَ ليَْسَ عِنْدِي شَيْءٌ، قَ  قَ وْمٍ لََمُْ  الُوا: قَ رِ بْ وَلَوْ صَنَمٌ لَا يََُوزهُُ أَحَدٌ حَتََّّ يُ قَرِ بَ لَهُ شَي ْ

ئًا مِنْ دُونِ اللَِّّ عَزَّ وَجَلَّ، ذُبَابًا، فَخَلَّوْا سَبِيلَهُ، فَدَخَلَ النَّارَ، وَقاَلُوا لِلْآخَرِ: قَ رِ بْ، فَ قَالَ: مَا كُنْتُ لِأقُ َ  رِ بَ لِأَحَدٍ شَي ْ
« ارِ أَبْ عَدَ مَا بَيَْْ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.فَضَرَبوُا عُنُ قَهُ، فَدَخَلَ الْجنََّةَ، وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ الْوَاحِدَةُ يَ تَكَلَّمُ بِِاَ الْعَبْدُ يَ هْوِي بِِاَ فِ النَّ 

اَ اتَّكَلَ  نْ يَا وَأَنَّهُ لَا يُ غَيِْ ُ مَا بهِِ، وَيَظُنُّ وَرُبَِّ  أَنَّ ذَلِكَ مِنْ مَحَبَّةِ اللَِّّ لَهُ، بَ عْضُ الْمُغْتَر يِنَ عَلَى مَا يَ رَى مِنْ نعَِمِ اللَِّّ عَلَيْهِ فِ الدُّ
ثَ نَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ وَأَنَّهُ يُ عْطِيهِ فِ الْآخِرَةِ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَ هَذَا مِنَ الْغُرُورِ.قاَلَ  ثَ نَا يَُْيََ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّ مَامُ أَحْمَدُ: حَدَّ الْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التُّجِيبِِ  عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِِ   إِذَا »قاَلَ:  -صَلَّى اللَّّ
اَ هُوَ اسْتِدْراَجٌ، ثَُّ  نْ يَا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يُُِبُّ فإَِنمَّ َ عَزَّ وَجَلَّ يُ عْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدُّ فَ لَمَّا نَسُوا مَا  تَلَا قَ وْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ:}رأََيْتَ اللَّّ

رُوا بهِِ فَ تَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْ وَابَ كُلِ  شَيْءٍ حَتََّّ إِذَا فَرِ  { ]سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: حُوا بِاَ أُوتوُا أَخَذْنََهُمْ بَ غْتَةً فإَِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ذكُِ 
َ يُ تَابِعُ عَلَيْكَ نعَِمَهُ وَأَنْتَ مُقِيمٌ عَلَى مَعَاصِيهِ فاَحْذَرْهُ؛44 اَ هُوَ اسْتِدْراَجٌ مِنْهُ  [.وَقاَلَ بَ عْضُ السَّلَفِ: إِذَا رأََيْتَ اللَّّ فإَِنمَّ

 (سْتَدْرجُِكَ بهِِ.يَ 
عْتُ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى (7046أخرج الحاكمُ فى مُستدركه.حديث) -43 هُمَا قاَلَ: سََِ ُ عَن ْ ، رَضِيَ اللَّّ عَنِ الحَْسَنِ بْنِ عَلِيٍ 

من تلخيص  -التعليق ]«.ينَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ ريِبَةٌ إِلََ مَا لَا يرَيِبُكَ فإَِنَّ الصِ دْقَ طمَُأْنِ  دعَْ مَا يرَيِبُكَ »اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:
 )إغاثة(:)فى .)صحيح( وقال: (3377حديث)-سنده قوي.وذكره الألبانى فى)صحيح الجامع الصغيْ( - الذهبِ[

قال أصحاب الوسواس: إنما حملنا على ذلك الاحتياط لديننا، والعمل بقوله صلى الله تعالَ  ...البابُ الثالثُ عشر:
" وقوله: "مَنِ ات َّقَى الشُّبُ هَاتِ اسْتَبَْأََ لِدِينِهِ وَعِرْضِهَ" وقوله: "الإثُُْ مَا حَاكَ فى إِلََ مَالا يرَيِبُكَ  دعَْ مَا يرَيِبُكَ ه وسلم:"علي

أَنى ِ الصَّدْرِ".وقال بعض السلف: "الإثُ خَوارْ القلوب"، وقد وجد النبى صلى الله تعالَ عليه وسلم تَرة فقال:"لَوْلا 
 ( قائلًا:)الباب الرابع عشر(ثَُّ رَدَّ عليهم فى:)أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأكَلْتُ هَا".أفلا يرى أنه ترك أكلها احتياطا؟

قال شيخنا: "والاحتياط حسن، ما لَ يفض بصاحبه إلَ مُالفة السنة. فإذا أفضى إلَ ذلك فالاحتياط ترك هذا 
ج الجواب عن احتجاجهم بقوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَ رَكَ الشُّبُ هَاتِ فَ قَدِ اسْتَبَْأََ لِدِينِه الاحتياط"، وبِذا خر 

" وقوله: "الِإثُُ مَا حَاكَ فى الصَّدْرِ".فهذا كله من أقوى الحجج على إِلََ مَا لَا يرَيِبُكَ  دعَْ مَا يرَيِبُكَ وَعِرْضِهِ" وقوله: "
ت ما يشتبه فيه الحق بالباطل، والحلال بالحرام، على وجه لا يكون فيه دليل على أحد بطلان الوسواس.فإن الشبها

الجانبيْ، أو تتعارض الأمارتَن عنده، فلا يترجح فى ظنه احداها، فيشتبه عليه هذا بِذا، فأرشده النبى صلى الله تعالَ 
الوسواس أن يشتبه على صاحبه: هل هو طاعة عليه وسلم إلَ ترك المشتبه والعدول إلَ الواضح الجلى.ومعلوم أن غاية 

وقربة، أم معصية وبدعة؟ هذا أحسن أحواله، والواضح الجلى هو اتباع طريق رسول الله صلى الله تعالَ عليه وسلم، وما 
سنه للْمة قولا وعملا. فمن أراد ترك الشبهات عدل عن ذلك المشتبه إلَ هذا الواضح. فكيف ولا شبهة بِمد الله 

ذ قد بينت بالسنة أنه تنطع وغلو، فالمصيْ إليه ترك للسنة، وأخذ بالبدعة، وترك لما يُبه الله تعالَ ويرضاه، هناك؟ إ
وأخذ بِا يكرهه ويبغضه، ولا يتقرب به إليه البتة، فإنه لا يتقرب إليه إلا بِا شرع، لا بِا يهواه العبد ويفعله من 

فى القلب، وهو حواز  القلوب.وأما التمرة التَّ ترك رسول الله صلى  تلقاءنفسه. فهذا هو الذى يُيك فى الصدر ويتردد
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الله تعالَ عليه وآله وسلم أكلها، وقال: "أَخْشَى أنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ".فذلك من باب اتقاء الشبهات، وترك ما اشتبه 
ة، يقسمه على من تَل له الصدقة، فيه الحلال بالحرام، فإن التمرة كانت قد وجدها فى بيته، وكان يؤتى بتمر الصدق

ويدخل بيته تَر يقتات منه أهله، فكان فى بيته النوعان، فلما وجد تلك التمرة لَ يدر عليه الصلاة والسلام، من أى 
وفى النوعيْ هى؟ فأمسك عن أكلها. فهذا الحديث أصل فى الورع واتقاء الشبهات، فما لأهل الوسواس وما له؟(

الطُّمَأْنيِنَةُ سُكُونُ الْقَلْبِ إِلََ الشَّيْءِ. وَعَدَمُ اضْطِرَابهِِ وَقَ لَقِهِ. وَمِنْهُ الْأثََ رُ الْمَعْرُوفُ ...نْزلَِةُ الطُّمَأْنيِنَةِ[:فَصْلٌ مَ )المدارج(:)]
دُ عِنْدَهُ سُكُونًَ إِليَْهِ. وَالْكَذِبُ يوُجِبُ لَهُ أَيِ: الصِ دْقُ يَطْمَئِنُّ إِليَْهِ قَ لْبُ السَّامِعِ. وَيََِ « وَالْكَذِبُ ريِبَةٌ  ،الصِ دْقُ طمَُأْنيِنَةٌ »

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  أَيْ: سَكَنَ إِليَْهِ وَزاَلَ عَنْهُ اضْطِرَابهُُ « الْبَُِّ مَا اطْمَأَنَّ إِليَْهِ الْقَلْبُ »اضْطِرَابًا وَارْتيَِابًا. وَمِنْهُ قَ وْلهُُ: صَلَّى اللَّّ
                                                                                                            (          وَقَ لَقُهُ.

اَ وَبئَِةٌ، ا، وَمِيْتَنَِا، فَ رْوَةَ بنْنِ مُسَيْكٍ، قاَلَ: قُ لْتُ يََ رَسُولَ اللَِّّ أَرْضٌ عِنْدَنََ يُ قَالُ لََاَ أَرْضُ أَبْيََْ هِيَ أَرْضُ ريِفِنَ عن -44 وَإِنََّّ
( ]حكم الألباني[ : 3923حديث)-أبو داود«دَعْهَا عَنْكَ، فإَِنَّ مِنَ القَرَفِ الت َّلَفَ »أَوْ قاَلَ وَبَاؤُهَا شَدِيدٌ فَ قَالَ النَّبُِّ: 

ةِ وَفِ الْفَأْلِ وَفِ ]فَصْلٌ: فَ تَاوَى فِ الطِ يََْ :...]فَصْلٌ:مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ الْمُفْتِيَْ[ ضعيف الإسناد.فى)أعلام(:)
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَسَألََهُ  :...الِاسْتِصْلَاحِ[ ُ عَنْهُ  -فَ رْوَةُ بْنُ مُسَيْكٍ  -صَلَّى اللَّّ ، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللَِّّ إنََّ بأَِرْضٍ -رَضِيَ اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ئَةٌ، أَوْ قاَلَ: وَبَاهَا شَدِيدٌ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّّ يُ قَالُ لََاَ أَبْيَُْ، وَهِيَ ريِفُنَا وَمِيْتَُ نَا، وَهِيَ وَبِ  دَعْهَا »: -صَلَّى اللَّّ
بْةَِ وَالَْوََاءِ «.عَنْكَ، فإَِنَّ مِنْ الْقَرَفِ الت َّلَفَ  ؛ وَهُوَ اسْتِصْلَاحُ الترُّ بَغِي وَفِيهِ دَليِلٌ عَلَى نَ وْعٍ شَريِفٍ مِنْ أَنْ وَاعِ الطِ بِ   كَمَا يَ ن ْ

]فصلٌ: الن َّهْيُ عَنِ (:)اسْتِصْلَاحُ الْمَاءِ، وَالْغِذَاءِ، فَإِنَّ بِصَلَاحِ هَذِهِ الْأَرْبَ عَةِ يَكُونُ صَلَاحُ الْبَدَنِ وَاعْتِدَالهُُ.(وفى)زاد
هَا[: يقصدُ الوباء أو -لِ إِلََ الْأَرْضِ الَّتِِ قَدْ وَقَعَ بهَِ وَفِ الْمَنْعِ مِنَ الدُّخُو  الدُّخُولِ إِلََ أَرْضِ الطَّاعُونِ وَالْخرُُوجِ مِن ْ

هَا.الثَّاني: الْأَخْذُ بِالْعَافِيَةِ الَّتِِ  -الطاعون ةُ حِكَمٍ:أَحَدُهَا: تَجنَُّبُ الْأَسْبَابِ الْمُؤْذِيةَِ وَالْبُ عْدُ مِن ْ  هِيَ مَادَّةُ الْمَعَاشِ عِدَّ
دْ سْتَ نْشِقُوا الَْوََاءَ الَّذِي قَدْ عَفِنَ وَفَسَدَ فَ يَمْرَضُونَ. الرَّابِعُ: أَنْ لَا يََُاوِرُوا الْمَرْضَى الَّذِينَ قَ وَالْمَعَادِ.الثَّالِثُ: أَنْ لَا يَ 

قَالَ «.الْقَرَفِ الت َّلَفَ  مِنَ إِنَّ »مَرِضُوا بِذَلِكَ فَ يَحْصُلُ لََمُْ بِجَُاوَرَتَِِمْ مِنْ جِنْسِ أَمْرَاضِهِمْ.وَفِ " سُنَنِ أبِ داود " مَرْفُوعًا:
                    ابن قتيبة: الْقَرَفُ مُدَانََةُ الْوَبَاءِ، وَمُدَانََةُ الْمَرْضَى.(                                                        

هَا وَعِنْ حديث -45 ُ عَنْهُ، دَخَلَ عَلَي ْ مِ مِنََ تدَُفِ فَانِ، وَتَضْرِبَانِ، وَالنَّبُِّ صَلَّى عَائِشَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّّ دَهَا جَاريَِ تَانِ فِ أَيََّ
أَبَا  دَعْهُمَا يََ »مَ عَنْ وَجْهِهِ، فَ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَ غَشٍ  بثَِ وْبهِِ، فاَنْ تَ هَرَهََُا أَبوُ بَكْرٍ، فَكَشَفَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ 

مُ مِنًَ ، بَكْرٍ  مُ أَيََّ مُ عِيدٍ، وَتلِْكَ الَأيََّ اَ أَيََّ  - 17حديث-(ومسلم3931- 3529- 987أحاديث)-البخارى«فإَِنََّّ
: يكفينا فِ هذا الباب ما قد اشتهر، وعلمه الخاص والعام من حديث فصلٌ:قال صاحب الغناء فى)السماع() (892)

بيت عائشة، بِا تقاولت به الأنصار يوم بُ عَاث، فأنكر عليهما أَبو بكر، وقال: أبِزمور الجاريتيْ اللتيْ كانتا تغنيان فِ 
دَعْهما يَ أبا بكر! : "-صلى الله عليه وسلم  -؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم  -الشيطان فِ بيت رسول الله 

 الحجج عليك، فإن الصديق سَ ى الغناء من أكبَ هذا الحديث". قال صاحب القرآن:فإن لكل قوم عيدًا، وهذا عيدنَ
هذه التسمية، وأقرَّ الجويريتيْ على فعله، إذ هَا  -صلى الله عليه وسلم  -مزمور الشيطان، ولَ ينكر عليه النبِ 

 جويريتان صغيْتَندون البلوغ غيْ مكلَّفتيْ، قد أظهرتَ الفرح والسرور يوم العيد بنوعٍ ما من أنواع غناء العرب، ولاسيما
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الصغار منهن فِ بيت جاريةٍ حديثة السن، بشعرٍ من شعر العرب فِ الشجاعة ومكارم الأخلاق ومدحها، وذم الجبْ 
ومساوئ الأخلاق، ومع هذا فقد سَاه صديق الأمة "مزمور الشيطان". فيالله العجب! كيف صار هذا مزمور الشيطان 

ابه جل ت رتبتهم أن يسمعوه بنفوسهم، أو لأجل حظوظهم، هذا وكم قربةً وطاعةًتقرِ ب إلَ الله، وتنُال بِا كرامتُه؟ وأصح
بيْ المزمورين؟ فبينهما أبعد ما بيْ المشرقيْ.ثُ نَن نرخِ ص فِ كثيْ من أنواع الغناء، مثل هذا، ومثل الغناء فِ النكاح 

هذا نوع من أنواع اللعب للنساء والصبيان، إذا خلا من الآلات المحرمة، كما نرخص لَم فِ كثيْ من اللهو واللعب، و 
المباح لبعض الناس فِ بعض الأوقات، فما له وللتقرب والتعبد به؟ واستنزال الأحوال الإيَانية والأذواق العرفانية 

، وهروب النسوة -صلى الله عليه وسلم  -على النبِ  -رضي الله عنه  -والمواجيد القلبية به؟ ونظيْ هذا دخول عمر 
: "ما رآك الشيطان سالكا فجًّا -صلى الله عليه وسلم  -رأينه، ووضعن دفوفهن تَتهن، فقال النبِ  اللاتي كنَّ يغنيْ لما

إلا سلك فجًّا غيْ فجِ ك".فأخبَ أن الشيطان هرب مع تلك النسوة، وهذا يدل على أن الشيطان حاضر مع أولئك 
أن الغناء مزمور الشيطان، وأخبَ أن  الصديق على -صلى الله عليه وسلم  -النسوة، وهرب معهن. فقد أقر النبِ 

الشيطان فرَّ من عمر لما فر منه النسوة، فعُلِمَ أن هذا من الشيطان، وإن كان رخُِ صَ فيه لَؤلاء الضعفاء العقولِ من 
 النساء والصبيان، لئلا يدعوهم الشيطان إلَ ما يفُسِد عليهم دينَهم، إذ لا يَكن صرفُهم عن كل ما تتقاضاه الطباع من
الباطل.والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسدوتقليلها، فهي تَُصِ لُ أعظمَ المصلحتيْ بتفويت 

أدنَهَا، وتدفع أعظم المفسدتيْ باحتمال أدنَهَا، فإذا وُصِف العمل بِا فيه من الفساد مثل كونه من عمل الشيطان، لَ 
كبَ وأحب إلَ الشيطان منه، فيُدفَع بِا يُبه الشيطان ما هو أحب إليه منه، يَنع ذلك أن يدُفَع به مفسدة شرٌّ منه وأ

ويُُتَمل ما يبغضه الرحمن لدفع ما هو أبغض إليه منه، ويفُوَّت ما يُبه لتحصيل ما هو أحبُّ إليه منه.وهذه أصولٌ مَنْ 
وقد أقر النبى صلى الله تعالَ  ... الرابعُ عشر:البابُ .(وفى)إغاثة(:)رُزِقَ فهمَها والعملَ بِا فهو من العالميْ بالله وبأمره

فى الحديث الصحيح، كما سيأتى، فإن لَ يستفد  مزمور الشيطانعليه وآله وسلم أبا بكر الصديق على تسمية الغناء 
:ففى "الصحيحيْ" عن عائشة رضى الله مزمور الشيطانفصلٌ:وأما تسميته ...التحريم من هذا لَ نستفده من نَّى أبدا

عَ عَلَى الْفِرَاشِ، ا قالت: "دَخَلَ عَلَىَّ النَّبىُّ صَلى اللهُ عَليهِ وآله وسلمَ وَعِنْدِى جَاريِتَانِ تُ غنَِ ياَنِ بغِِنَاءِ بُ عَاثَ، فاَضْطَجَ عنه
عِنْدَ النَّبىَّ صَل ى اللهُ تَ عَالَ عَلَيْهِ وَآلِه  وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، وَدَخَلَ أَبوُ بَكْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، فاَنْ تَ هَرَنِى، وَقَالَ: مِزْمَارُ الش يْطاَنِ 

"، فَلمَّا غَفَلَ غَمَزْتَُمَُا، فخرجن". فلم ينكر رسول الله دَعْهُمَاوَسَلَّمَ؟ فأَقْ بَلَ عَلَيْهِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقَالَ: "
يطان، وأقرهَا، لأنَّما جاريتان غيْ مكلفتيْ صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم على أبى بكر تسميته الغناء مزمار الش

تغنيان بغناء الأعراب، الذى قيل فى يوم حرب بعاث من الشجاعة، والحرب، وكان اليوم يوم عيد، فتوسع حزب 
الشيطان فى ذلك إلَ صوت امرأة جْيلة أجنبية، أو صبى أمرد صوته فتنة، وصورته فتنة، يغنَ بِا يدعو إلَ الزنى 

الخمور، مع آلات اللهو التَّ حرمها رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم فى عدة أحاديث، كما والفجور، وشرب 
سيأتى. مع التصفيق والرقص وتلك الَيئة المنكرة التَّ لا يستحلها أحد من أهل الأوثان، فضلًا عن أهل العلم والإيَان، 

ا فى الشجاعة ونَوها وفى يوم عيد، بغيْ شبابة ولا دف، ويُتجون بغناء جويريتيْ غيْ مكلفتيْ بنشيد الأعراب ونَوه
ولا رقص ولا تصفيق، ويدعون المحكم الصريح، لَذا المتشابه وهذا شأن كل مبطل.نعم، نَن لا نَرم ولا نكره مثل ما 



 الثاني الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
104 

ان السماع كان فى بيت رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم على ذلك الوجه، وإنما نَرم وسائر أهل العلم والإيَ
 .( المخالف لذلك، وبالله التوفيق

 اللَّهُمَّ رَحْمتََكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِِ إِلََ نَ فْسِي طَرْفَةَ عَيٍْْ، وَأَصْلِحْ لِ شَأْني كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلاَّ »:دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ  حديثُ:-46
ثَنِِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِ بَكْرَةَ، أَنَّهُ قاَلَ  ولفظه: عَنْ جَعْفَرِ (5090حديث)-أبو داود أخرجه«أَنْتَ  بْنِ مَيْمُونٍ، قاَلَ: حَدَّ

لَهَ اللَّهُمَّ عَافِنِِ فِ بدََني، اللَّهُمَّ عَافِنِِ فِ سََْعِي، اللَّهُمَّ عَافِنِِ فِ بَصَرِي، لَا إِ »لِأبَيِهِ: يََ أَبَتِ إِني ِ أَسََْعُكَ تَدْعُو كُلَّ غَدَاةٍ 
عْتُ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِِِنَّ «إِلاَّ أَنْتَ، تعُِيدُهَا ثَلَاثًا، حِيَْ تُصْبِحُ، وَثَلَاثًا حِيَْ تَُْسِي ، فَ قَالَ: إِني ِ سََِ
هُمَّ إِني ِ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ، وَالْفَقْرِ، اللَّهُمَّ إِني ِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ اللَّ »فأََنََ أُحِبُّ أَنْ أَسْتَََّ بِسُنَّتِهِ، قاَلَ عَبَّاسٌ فِيهِ: وَتَ قُولُ: 

الَ: فأَُحِبُّ أَنْ أَسْتَََّ بِسُنَّتِهِ قَ « عَذَابِ الْقَبَِْ، لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ تعُِيدُهَا ثَلَاثًا حِيَْ تُصْبِحُ، وَثَلَاثًا حِيَْ تَُْسِي، فَ تَدْعُو بِِِنَّ 
، وَأَصْلِحْ »:دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ وَقاَلَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ رَحْمتََكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِِ إِلََ نَ فْسِي طَرْفَةَ عَيٍْْ

إذا تبيْ فصلٌ: ...البابُ الثالثُ عشر:فى)إغاثة(:).]حكم الألباني[ : حسن الإسناد. «لِ شَأْني كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ 
أصل هذا فأصل المحبة المحمودة التَّ أمر الله تعالَ بِا وخلق خلقه لأجلها: هى محبته وحده لا شريك له، المتضمنة 

فى لعبادته دون عبادة ما سواه...فإن العبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل، ولا يصلح ذلك إلا لله عز وجل وحده.و 
ال لهُمَّ رَحْمتَكَ أَرْجُو، فَلا تَكِلْنَِ إلََ نَ فْسِى طَرْفَةَ عَيِْْ، وَأَصْلِحْ لَِ شَأْنِى : دَعوَاتُ المكَْرُوبِ "مسند الإمام أحمد" مرفوعا "

قيقته إفراد الرب ".فالتوحيد ملجأ الطالبيْ، ومفزع الَاربيْ، ونُاة المكروبيْ، وغياث الملهوفيْ، وحكُل هُ، لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ عِلَاجِ الْكَرْبِ (وفى)زاد(:)سبحانه بالمحبة والإجلال التعظيم، والذل والخضوع. ]فَصْلٌ: فِ هَدْيِهِ صَلَّى اللَّّ

اللَّهُمَّ رَحْمتََكَ أَرْجُو، »وَفِ قَ وْلِهِ:  :... الْأَمْرَاضِ[]فَصْلٌ :بَ يَانِ جِهَةِ تأَْثِيِْ هَذِهِ الْأَدْوِيةَِ فِ هَذِهِ  :...وَالَْمَِ  وَالْغَمِ  وَالْحزََنِ[
يُْْ كُلُّهُ بيَِدَيْهِ وَالِاعْتِمَادُ «فَلَا تَكِلْنِِ إِلََ نَ فْسِي طَرْفَةَ عَيٍْْ، وَأَصْلِحْ لِ شَأْني كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ  مِنْ تََْقِيقِ الرَّجَاءِ لِمَنِ الخَْ

نَ فْسِهِ، وَالت َّوَسُّلُ إِليَْهِ بتَِ وْحِيدِهِ مَِّا لَهُ  وَحْدَهُ وَتَ فْوِيضُ الْأَمْرِ إِليَْهِ، وَالتَّضَرُّعُ إِليَْهِ، أَنْ يَ تَ وَلََّ إِصْلَاحَ شَأْنهِِ، وَلَا يَكِلَهُ إِلََ عَلَيْهِ 
اءِ   .(تأَْثِيٌْ قَوِيٌّ فِ دَفْعِ هَذَا الدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:عَنْ سَعْدٍ، قاَلَ: قَ -47 إِذْ دَعَا وَهُوَ فِ بَطْنِ الحوُتِ: لَا إِلَهَ إِلاَّ  ذِي النُّونِ  دَعْوَةُ " الَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
ُ لَهُ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِني ِ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيَْ، فإَِنَّهُ لََْ يَدْعُ بِِاَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِ شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ ا -الترمذى"سْتَجَابَ اللَّّ

الباب السادس والعشرين: فيما يدل عليه قوله: "اللهم إني  (]حكم الألباني[ : صحيح. فى)شفاء(:)3505حديث)
وفِ الترمذي وغيْه عن  :...أعوذ برضاك من سخطك" من تَقيق القدر وإثباته ما تضمنه الحديث من الأسرار العظيمة

دعوة أخي ذي النون ما دعاها مكروب إلا فرج الله كربه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت النبِ صلى الله عليه وسلم: "
" فالتوحيد يدُخلُ العبد على الله على والاستغفار والتوبة يرفع المانع ويزيل الحجاب الذي يُجب القلب عن من الظالميْ

ا وصل القلب إليه زال عنه هَه وغمه وحزنه وإذا انقطع عنه حصرته الَموم والغموم والأحزان وأتته من الوصول إليه فإذ
يقصدُ النبىَّ -ونَّاه :...الباب التاسع: فِ بيان تفاوت درجات الصبَ.(وفى)عُدَّة(:)كل طريق ودخلت عليه من كل باب

فاَصْبَِْ لِحكُْمِ ربَِ كَ وَلا يصبَ صبَ أولَ العزم فقال:}سبحانه أن يتشبه بصاحب الحوت حيث لَ -صلى اللهُ عليه وسلم
إِذْ {.وها هنا سؤال نَفع وهو أن يقال: ما العامل فِ الظرف وهو قوله:}تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحوُتِ إِذْ نََدَى وَهُوَ مَكْظوُمٌ 
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ه وقد أثنَ الله سبحانه عليه فِ هذا {؟ ولا يَكن أن يكون الفعل المنهى عنه اذ يصيْ المعنَ لا تكن مثله فِ ندائنََدَى
وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَ قْدِرَ عَلَيْهِ فَ نَادَى فِ الظُّلُمَاتِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ النداء فأخبَ أنه نُاه به فقال:}

نَا  نَاهُ مِنَ الْغَمِ  وكََذَلِكَ نُ نْجِي الْمُؤْمِنِيَْ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِني ِ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيَْ. فاَسْتَجَب ْ { وفِ الترمذى وغيْه عن .لَهُ وَنََُّي ْ
دعوة أخى ذى النون إذ دعا بِا فِ بطن الحوت ما دعا بِا مكروب إلا فرج الله عنه لا إله إلا أنت النبِ أنه قال: "

فِ هذه الدعوة وهى النداء الذى نَدى به ربه وإنما  " فلا يَكن أن ينهى عن التشبه بهسبحانك إنى كنتُ من الظالميْ
نَّى عن التشبه به فِ هذه الدعوة وهى النداء الذى نَدى به ربه وانما ينهى عن التشبه به فِ السبب الذى أفضى به إلَ 

هذه المناداة وهى مغاضبته التَّ أفضت به إلَ حبسه فِ بطن الحوت وشدة ذلك عليه حتَّ نَدى ربه وهو مكظوم 
الكظيم والكاظم الذى قد امتلْ غيظا وغضبا وهَا وحزنَ وكظم عليه فلم يَرجه.فإن قيل: وعلى ذلك فما العامل فِ و 

الظرف؟ قيل: ما فِ صاحب الحوت من معنَ الفعل.فإن قيل: فالسؤال بعد قائم فإنه إذا قيد المنهى بقيد أو زمن كان 
حب الحوت فِ هذه الحال أو هذا الوقت كان نَّيا عن تلك داخلا فِ حيز النهى فإن كان المعنَ: لا تكن مثل صا

الحالة.قيل: لما كان نداؤه مسببا عن كونه صاحب الحوت فنهى أن يتشبهبه فِ الحال التَّ أفضت به إلَ صحبته الحوت 
 والنداء وهى ضعف العزيَة والصبَ لحكمه تعالَ ولَ يقل تعالَ: ولا تكن كصاحب الحوت إذ ذهب مغاضبًا فالتقمه

الحوت فنادى. بل طوى القصة واختصرها وأحال بِا على ذكرها فِ الموضع الآخر واكتفي بغايتها وما انتهت إليه.فإن 
قيل: فما منعك بتعويض الظرف بنفس الفعل المنهى عنه؟ أى: لا تكن مثله فِ ندائه وهو مِتلئ غيظا وهًَّا وغمًّا بل 

لرضا والتسليم وسعة الصدر لا نداء كظيم. قيل: هذا المعنَ وإن كان يكون نداؤك نداء راض بِا قضى عليه قد تلقاه با
صحيحا إلا أن النهى لَ يقع عن التشبه به فِ مُرده وإنما نَّى عن التشبه به فِ الحال التَّ حملته على ذهابه مغاضبًا حتَّ 

{أى: فِ ضعف وتولا تكن كصاحب الح{ثُ قال:}فاصبَ لحكم ربكسُجن فِ بطن الحوت ويدل عليه قوله تعالَ:}
صبَه لحكم ربه فإن الحالة التَّ نَّى عنها هى ضد الحالة التَّ أمر بِا.فإن قيل: فما منعك أن تصبَ حيث أمر بالصبَ 

لحكمه الكونى القدرى الذى يقدره عليه ولا تكن كصاحب الحوت حيث لَ يصبَ عليه بل نَدى وهو كظيم لكشفه فلم 
منع من ذلك أن الله سبحانه أثنَ على يونس وغيْه من أنبيائه بسؤالَم إيَه يصبَ على احتماله والسكون تَته؟قيل: 

وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه كشف ما بِم من الضر وقد أثنَ عليه سبحانه بذلك فِ قوله:}
غم وكذلك ننجى فنادى فِ الظلمات أن لا اله الا أنت سبحانك إنى كنت من الظالميْ. فاستجبنا له فنجيناه من ال

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ  ؟(وفى)زاد(:){ فكيف ينهى عن التشبه به فيما يثنَ عليه ويَدحه بهالمؤمنيْ. ]فَصْلٌ: فِ هَدْيهِِ صَلَّى اللَّّ
وَأَمَّا دَعْوَةُ ذِي  :...فِ هَذِهِ الْأَمْرَاضِ[]فَصْلٌ بَ يَانِ جِهَةِ تأَْثِيِْ هَذِهِ الْأَدْوِيةَِ  :...عِلَاجِ الْكَرْبِ وَالَْمَِ  وَالْغَمِ  وَالْحزََنِ[

 وَالت َّنْزيِهِ لِلرَّبِ  تَ عَالََ، وَاعْتِراَفِ الْعَبْدِ بِظلُْمِهِ وَذَنبِْهِ، مَا هُوَ مِنْ أَبْ لَغِ أَدْوِيةَِ الْكَرْبِ،كَمَالِ الت َّوْحِيدِ النُّونِ: فإَِنَّ فِيهَا مِنْ  
فِ قَضَاءِ الْحوََائِجِ، فإَِنَّ الت َّوْحِيدَ وَالت َّنْزيِهَ يَ تَضَمَّنَانِ إِثْ بَاتَ كُلِ  كَمَالِ  -سُبْحَانهَُ  -بْ لَغِ الْوَسَائِلِ إِلََ اللَِّّ وَالَْمَِ ، وَالْغَمِ ، وَأَ 

، وَسَلْبَ كُلِ  نَ قْصٍ وَعَيْبٍ وَتََثِْيلٍ عَنْهُ. وَالِاعْتِراَفُ بِالظُّلْمِيَ تَضَمَّنُ إِيَاَ نَ الْعَبْدِ بِالشَّرْعِ وَالث َّوَابِ وَالْعِقَابِ، وَيوُجِبُ اللَِّّ
بِ هِ، فَ هَاهُنَا أَرْبَ عَةُ أمُُورٍ قَدْ وَقَعَ الت َّوَسُّلُ بِِاَ: انْكِسَارهَُ وَرجُُوعَهُ إِلََ اللَِّّ وَاسْتِقَالتََهُ عَثْ رَتَهُ، وَالِاعْتِراَفَ بِعُبُودِيَّتِهِ، وَافْتِقَارهَُ إِلََ رَ 
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وخداع الأمل فصلٌ: لما رأى المتيقظون سطوة لدُنْ يَا بأَِهْلِهَا: وفى)الفوائد(:)الت َّوْحِيدُ، وَالت َّنْزيِهُ، وَالْعُبُودِيَّةُ،والاعترافُ.( 
 الشَّيْطاَن وقياد الن ُّفُوس لأربابه وتَلك

ور إِلََ حرم سَي ده... والالتجاء الت َّوْحِيد مفزع ,ورأََوْا الدولة للنَّفس الأمارة, لجأوا إِلََ حصن التضر ع يَوي العَبْد المذع
نْ يَا وشدائدها } ينَ فَ لَمَّا أعدائه وأوليائه فأََما أعداؤه فينجيهم من كرب الدُّ َ مُُْلِصِيَْ لَهُ الدِ  فإَِذَا ركَِبُوا فِ الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّّ

نْ يَا وَالْآخِرَة وشدائدها وَلذَلِك فزع إِليَْهِ يوُنُس نََُّاهُمْ إِلََ الْبََِ  إِذَا هم يشركُونَ  {وَأما أولياؤه فينجيهم بِهِ من كربات الدُّ
نْ يَا وَمَ  ا أعد لََمُ فِ الْآخِرَة فنج اه الله من تلِْكَ الظُّلُمَات وفزع إِليَْهِ أَتبَاع الرُّسُل فنجوا بهِِ مَِّا عذب بِهِ الْمُشْركُونَ فِ الدُّ

يَاَن عِنْد المعاينة لَا يقبلوَلما ف فَعهُ لِأَن الْإِ هَذِه سنة الله فِ عباده  زع إِليَْهِ فِرْعَوْن عِنْد مُعَاينَة الَْلََاك وَإِدْراَك الْغَرق لَهُ لَ يَ ن ْ
نْ يَا بِثل الت َّوْحِيد وَلذَلِك كَانَ دُعَاء الكرب بِالت َّوْحِيدِ  الَّتِِ مَا دَعَا بِاَ مكروب إِلاَّ  ونودعوة ذِي النُّ فَمَا دفعت شَدَائدِ الدُّ

هَا إِلاَّ الت َّوْحِيد فَ هُوَ مفزع الخليقة وملجؤها  فر ج الله كربه بِالت َّوْحِيدِ فَلَا يلقى فِ الكرب الْعِظاَم إِلاَّ الش رك وَلَا ينُجي مِن ْ
فالدعاء الذي تقدمه الذكر :...أفضل من الدعاءالفصل الثاني: الذكر .(وفى)الوابل(:)وحصنها وغياثها وَبِاللَِّّ الت َّوْفِيق

والثناء أفضل وأقرب إلَ الإجابة من الدعاء المجرد، فإن انضاف إلَ ذلك إخبار العبد بِاله ومسكنته وافتقاره واعترافه 
كان أبلغ فِ الإجابة وأفضل، فإنه يكون قد توسل المدعو بصفات كماله وإحسانه وفضله، وعرض بل صرح بشدة 

وضرورته وفقره ومسكنته، فهذا المقتضى منه، وأوصاف المسئول مقتضى من الله، فاجتمع المقتضي من السائل حاجته 
والمقتضى من المسؤول فِ الدعاء، وكان أبلغ وألطف موقعاً وأتَ معرفة وعبودية.وأنت ترى فِ المشاهد   ولله المثل 

ه وبره وذكر حاجته هو وفقره ومسكنته كان أعطف لقلب الأعلى أن الرجل إذا توسل إلَ ما يريد معروفة بكرمه وجود
المسؤول وأقرب لقضاء حاجته.فإذا قال له: أنت جودك قد سارت به الركبان، وفضلك كالشمس لا تنكر ونَو ذلك، 

وقد بلغت بِ الحاجة والضرورة مبلغاً لا صبَ معه ونَو ذلك، كان أبلغ فِ قضاء حاجته من أن يقول ابتداء: أعطنِ كذا 
{ وقول رب إني لما أنزلت إلِ من خيْ فقيْوكذا.فإذا عرفت هذا, فتأمل قول موسى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ دعائه:}

ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لَ تغفر {وقول أبينا آدم:}لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالميْفِ دعائه:} ذي النون
وفِ الصحيحيْ أن أبا بكر الصديق قال: يَ رسول الله علمنِ دعاء أدعو به فِ  {لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين

قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيْاً، وإنه لا يغفرالذنوب إلا أنت، فاغفر لِ مغفرة من عندك »صلاتي، فقال:
بِاله والتوسل إلَ ربه عز فجمع فِ هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بيْ الاعتراف «وارحمنِ، إنك أنت الغفور الرحيم

وجل بفضله وجوده وأنه المنفرد بغفران الذنوب، ثُ سأل حاجته بعد التوسل بالأمرين معاً.فهكذا أدب الدعاء وآداب 
"قاعدة": فى مشاهد الناس فى :...الفصل السادس: فى كيفية دخول الشر فى القضاءِ الِإلَىالعبودية.(وفى)طريق(:)

فيشهد انفراد الرب بالخلق، ونفوذ مشيئته وتعلق هد الرابع: مشهد التوحيد والأمر:المش...المعاصى والذنوب:
الموجودات بأسرها به وجريَن حكمه على الخليقة وانتهاءها إلَ ما سبق لَا فى علمه وجرى به قلمه، ويشهد ذلك أمره 

بأسبابِا التَّ جعلت أسباباً مقتضية لَا  ونَّيه وثوابه وعقابه، وارتباط الجزاءِ بالأعمال واقتضاءها له ارتباط المسببات
شرعاً وقدراً وحكمة... والمقصود أن موسى شهد توحيد الرب وانفراده بالخلق والحكم وفعل السفهاء ومباشرتَم 

رْ رَبِ  إِنى ِ ظلََمْتُ نَ فْسِى فَاغْفِ الشرك، فتضرع إليه بعزته وسلطانه وأَضاف الذنب إلَ فاعله ]وجانيه[ ، ومن هذا قوله:}
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لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ إذ يقول:} ذى النون{، وهذا مشهد فَ غَفَرَ لَهُ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [ ، قال تعالَ:}16{ ]القصص:لَِ 
[ ، فوحد ربه ونزهه عن كل عيب وأضاف الظلم إلَ نفسه وهذا مشهد 87{ ]الأنبياء: سُبْحَانَكَ إِنى ِ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْ

هْدِك وَوَعْدِكَ سيد الاستغفار إذ يقول فى دعائه: "اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبىِ  لا إِلهَ إلا أَنْتَ، خَلَقْتَنَِ وَأَنََ عَبْدُكَ، وَأَنََ عَلَى عَ  صاحب
فِرْ لَِ، إِنَّهُ لا يَ غْفِرُ الذُّنوُبَ إِلا مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِ  مَا صَنَ عْتُ أَبوُءُ لَكَ بنِِعْمَتِكَ عَلَى، وَأَبوُءُ بِذَنْبى، فاَغْ 

أَنْتَ".فأقر بتوحيد الربوبية المتضمن لانفراده سبحانه بالخلق وعموم المشيئة ونفوذها، وتوحيد الإلَية المتضمن لمحبته 
"وأَنََ عَلَى وعبادته وحده لا شريك له والاعتراف بالعبودية المتضمن للافتقار من جْيع الوجوه إليه سبحانه، ثُ قال: 

 عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ"(
لَكُمْ بِسُؤَالَِِمْ »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:-48 اَ هَلَكَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ دَعُوني مَا تَ ركَْتُكُمْ، إِنمَّ

تُكُمْ  -البخارى« عَنْ شَيْءٍ فاَجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بأَِمْرٍ فأَْتوُا مِنْهُ مَا اسْتَطعَْتُمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنبِْيَائهِِمْ، فإَِذَا نََّيَ ْ
ثَ نَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ أَبيِهِ،  (بلفظ:7367(.وأخرجه الإمامُ أحمدُ فى مُسنده.حديث)7288حديث) ثَ نَا سُفْيَانُ، حَدَّ حَدَّ

لَكُمْ بِكَثْ رَةِ سُؤَالَِِمْ  ذَرُوني الَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قَ  اَ هَلَكَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ مَا تَ ركَْتُكُمْ، فإَِنمَّ
تُكُمْ عَنْهُ فاَنْ تَ هُوا، وَمَا أَمَرْتُكُمْ فأَْتوُا مِنْهُ مَ  حديثٌ صحيحٌ، وهذا قال مُحققوه:"ا اسْتَطَعْتُمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنبِْيَائهِِمْ، مَا نََّيَ ْ

:... الن َّوْعُ الْخاَمِسُ: مَا ذكََرَهُ أَبوُ عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبََِ  فاَلرَّأْيُ الْبَاطِلُ أَنْ وَاعٌ  :]الرَّأْيُ الْبَاطِلُ وَأَنْ وَاعُهُ[فى)أعلام(:)إسنادٌ جيدٌ.
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَنْ جُْْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الرَّأْيَ الْمَذْمُومَ فِ هَذِهِ الْآثَارِ عَنْ النَّبِِ    -وَعَنْ أَصْحَابِهِ وَالتَّابعِِيَْ  -صَلَّى اللَّّ

هُمْ رَضِيَ اللَُّّ  ينِ بِالِاسْتِحْسَانِ وَالظُّنُونِ، وَالِاشْتِغَالُ بِِفْظِ الْمُعْضِلَاتِ وَ  - عَن ْ الْأُغْلُوطاَتِ أَنَّهُ الْقَوْلُ فِ أَحْكَامِ شَرَائِعِ الدِ 
 عِلَلِهَا وَاعْتِبَارهَِا، فاَسْتُ عْمِلَ فِيهَا الرَّأْيُ قَ بْلَ أَنْ وَرَدِ  الْفُرُوعِ بَ عْضِهَا عَلَى بَ عْضٍ قِيَاسًا، دُونَ رَدِ هَا عَلَى أُصُولَِاَ وَالنَّظَرِ فِ 

، قاَلُوا: وَفِ الِاشْتِغَالِ بِِذََا يَ نْزِلَ، وَفُ ر عَِتْ وَشُقِ قَتْ قَ بْلَ أَنْ تَ قَعَ، وَتُكُلِ مَ فِيهَا قَ بْلَ أَنْ تَكُونَ بِالرَّأْيِ الْمُضَارعِِ للِظَّن ِ 
هَا وَ وَالِاسْتِغْرَاقِ  مِنْ كِتَابِ اللَِّّ عَزَّ فِيهِ تَ عْطِيلُ السُّنَنِ، وَالْبَ عْثُ عَلَى جَهْلِهَا، وَتَ رْكُ الْوُقُوفِ عَلَى مَا يَ لْزَمُ الْوُقوُفَ عَلَيْهِ مِن ْ

 بْنِ مُوسَى ثنا شَريِكٌ عَنْ ليَْثٍ عَنْ طاَوُسٍ عَنْ وَجَلَّ وَمَعَانيِهِ، احْتَجُّوا عَلَى مَا ذَهَبُوا إليَْهِ بأَِشْيَاءَ، ثَُّ ذكََرَ مِنْ طَريِقِ أَسَدِ 
ا لََْ يَكُنْ، ثَُّ  عْت عُمَرَ يَ لْعَنُ مَنْ يَسْأَلُ عَمَّ  ذكََرَ مِنْ طَريِقِ أَبِ دَاوُد ثنا ابْنِ عُمَرَ قاَلَ: لَا تَسْألَُوا عَمَّا لََْ يَكُنْ؛ فإَِني ِ سََِ

 -أَنَّ النَّبَِّ »ثنا عِيسَى بْنُ يوُنُسَ عَنْ الْأَوْزاَعِيِ  عَنْ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ سَعْدٍ عَنْ الصُّنَابِِيِ  عَنْ مُعَاوِيةََ إبْ رَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِي  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  بَةَ: ثنا عِيسَى بْنُ «.: نََّىَ عَنْ الْأُغْلُوطاَتِ -صَلَّى اللَّّ  يوُنُسَ عَنْ الْأَوْزاَعِيِ  بِِِسْنَادِهِ وَقاَلَ أَبوُ بَكْرِ بْنُ أَبِ شَي ْ

 عَنْ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عُبَادَةَ مِثْ لَهُ؛ وَقاَلَ: فَسَّرَهُ الْأَوْزاَعِيُّ يَ عْنِِ صِعَابَ الْمَسَائِلِ وَقاَلَ الْوَليِدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ الْأَوْزاَعِي ِ 
مُْ ذكََرُوا الْمَسَائِلَ عِنْدَهُ، فَ قَالَ: أَتَ عْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ »اوِيةََ بْنِ أَبِ سُفْيَانَ بْنِ قَ يْسٍ الصُّنَابِِيِ  عَنْ مُعَ  ُ  -أَنََّّ صَلَّى اللَّّ

ُ  -أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ »هِ وَقاَلَ أَبوُ عُمَرَ: وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بَِدِيثِ سَهْلٍ وَغَيِْْ «.نََّىَ عَنْ عَضْلِ الْمَسَائِلِ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كَرهَِ الْمَسَائِلَ وَعَابَِاَ، وَبأَِنَّهُ   -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قاَلَ: إنَّ اللََّّ يَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقاَلَ، وكََثْ رَةَ  -صَلَّى اللَّّ

ثَمَةَ: ثنا أَبِ، «السُّؤَالِ  لَعَنَ رَسُولُ »ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍ  ثنا مَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِ  عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قاَلَ: وَقاَلَ ابْنُ خَي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -اللَِّّ  سْنَادِ، وَهُوَ خِلَافُ قاَلَ أَبوُ بَكْرٍ: هَكَذَا ذكََرَهُ أَحْمَدُ بْنُ زهَُيٍْْ بِِذََا الْإِ « الْمَسَائِلَ وَعَابَِاَ -صَلَّى اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لَفْظِ الْمُوَطَّإِ، قاَلَ أَبوُ عُمَرَ: وَفِ سََاَعِ أَشْهَبَ: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَ وْلِ رَسُولِ اللَِّّ  أَنَّْاَكُمْ عَنْ »: -صَلَّى اللَّّ
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لسُّؤَالِ فَلَا أَدْرِي أَهُوَ مَا أَنْ تُمْ فِيهِ مَِّا أَنَّْاَكُمْ عَنْهُ مِنْ كَثْ رَةِ الْمَسَائِلِ؛ فَ قَدْ كَرهَِ فَ قَالَ: أَمَّا كَثْ رَةُ ا« قِيلَ وَقاَلَ، وكََثْ رَةَ السُّؤَالِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولُ اللَِّّ  ُ عَزَّ وَجَلَّ: } -صَلَّى اللَّّ  إِنْ تُ بْدَ لَكُمْ لا تَسْألَُوا عَنْ أَشْيَاءَ الْمَسَائِلَ وَعَابَِاَ، وَقاَلَ اللَّّ

: عَنْ عَبْدَ 101{]المائدة: تَسُؤكُْمْ  ةَ بْنِ أَبِ [ فَلَا أَدْرِي أَهُوَ هَذَا أَمْ السُّؤَالُ فِ مَسْألََةِ النَّاسِ فِ الِاسْتِعْطاَءِ.وَقاَلَ الْأَوْزاَعِيُّ
سْأَلََمُْ عَنْ شَيْءٍ وَلَا يَسْألَُوني، يَ تَكَاثَ رُونَ بِالْمَسَائِلِ كَمَا يَ تَكَاثَ رُ أَهْلُ لبَُابةََ: وَدِدْت أَنَّ حَظِيَ مِنْ أَهْلِ هَذَا الزَّمَانِ أَنْ لَا أَ 

عَ أَبَاهُ يَ قُولُ الدَّراَهِمِ بِالدَّراَهِمِ.قاَلَ: وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِاَ رَوَاهُ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقَّ  : قاَلَ اصٍ أَنَّهُ سََِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولُ اللَِّّ  أَعْظَمُ الْمُسْلِمِيَْ فِ الْمُسْلِمِيَْ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لََْ يَُُرَّمْ عَلَى الْمُسْلِمِيَْ :»-صَلَّى اللَّّ

ثَنِِ ابْنُ لََيِعَةَ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ عَنْ رَسُولِ اللَِّّ  وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ أَيْضًا قاَلَ:«فَحُر مَِ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ مَسْألَتَِهِ   -حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لَكُمْ بِكَثْ رَةِ سُؤَالَِِمْ، وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنبِْيَا»قاَلَ: -صَلَّى اللَّّ اَ هَلَكَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ ئهِِمْ، ذَرُوني مَا تَ ركَْتُكُمْ؛ فإَِنمَّ

تُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فاَجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَخُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ  نَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ «.فإَِذَا نََّيَ ْ وَقاَلَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَ ي ْ
طَّابِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبََِ: أُحَر جُِ باَِ  للَِّّ عَلَى كُلِ  امْرِئٍ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لََْ يَكُنْ، فإَِنَّ اللََّّ قَدْ بَيََّْ طاَوُسٍ قاَلَ: قاَلَ عُمَرُ بْنُ الخَْ

ائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيٍْْ عَنْ مَا هُوَ كَائِنٌ.وَقاَلَ أَبوُ عُمَرَ: وَرَوَى جَريِرُ بْنُ عَبْدِ الْحمَِيدِ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَطاَءِ بْنِ السَّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: مَا رأََيْت قَ وْمًا خَيْْاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَِّّ  ، مَا سَألَُوهُ إلاَّ عَنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ -صَلَّى اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مَسْألََةً حَتََّّ قبُِضَ  يَسْألَُونَكَ [ ،}222{ ]البقرة: سْألَُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ وَيَ كُلُّهُنَّ فِ الْقُرْآنِ: }  -صَلَّى اللَّّ
فَعُهُمْ قاَلَ أَبوُ 220{ ]البقرة: وَيَسْألَوُنَكَ عَنِ الْيَ تَامَى[،}217{ ]البقرة: عَنِ الشَّهْرِ الْحرََامِ  ا يَ ن ْ [مَا كَانوُا يَسْألَُونهَُ إلاَّ عَمَّ

شْرَةَ مَسْألََةً إلاَّ ثَلَاثً.قُ لْت: وَمُرَادُ ابْنِ عَبَّاسٍ بقَِوْلِهِ: " مَا سَألَُوهُ إلاَّ عَنْ ثَلَاثَ عَشَرَ عُمَرَ: ليَْسَ الْحدَِيثُ مِنْ الثَّلَاثَ عَ 
هَا هُمْ، وَإِلاَّ فَالْمَسَائِلُ الَّتِِ سَألَُوهُ عَن ْ ُ فِ الْقُرْآنِ عَن ْ مْ أَحْكَامَهَا بِالسُّنَّةِ لَا تَكَادُ وَبَيََّْ لََُ  مَسْألََةً " الْمَسَائِلُ الَّتِِ حَكَاهَا اللَّّ
فَعُهُمْ مِنْ الْوَاقِعَاتِ وَلََْ يَكُونوُا يَسْألَوُنهَُ عَنْ الْ  ا يَ ن ْ اَ كَانوُا يَسْألَوُنهَُ عَمَّ مُقَدَّراَتِ وَالْأُغْلُوطاَتِ وَعَضْلِ تَُْصَى وَلَكِنْ إنمَّ

كَانَتْ هََِمُهُمْ مَقْصُورةًَ عَلَى تَ نْفِيذِ مَا أَمَرَهُمْ بهِِ، فإَِذَا وَقَعَ   تَ فْريِعِ الْمَسَائِلِ وَتَ وْليِدِهَا، بَلْ الْمَسَائِلِ، وَلََْ يَكُونوُا يَشْتَغِلُونَ بِ 
ُ تَ عَالََ:} يَاءَ إِنْ تُ بْدَ لَكُمْ تَسُؤكُْمْ وَإِنْ تَسْألَُوا يََ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْألَُوا عَنْ أَشْ بِِِمْ أَمْرٌ سَألَُوا عَنْهُ فأََجَابَِمُْ، وَقَدْ قاَلَ اللَّّ

ُ غَفُورٌ حَلِيمٌ  هَا وَاللَّّ ُ عَن ْ هَا حِيَْ يُ نَ زَّلُ الْقُرْآنُ تُ بْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّّ قَدْ سَأَلََاَ قَ وْمٌ مِنْ قَ بْلِكُمْ ثَُّ أَصْبَحُوا [}101{ ]المائدة: عَن ْ
هَا: هَلْ هِيَ أَحْكَامٌ قَدَريَِّةٌ أَوْ أَحْكَامٌ شَرْعِيَّةٌ؟ عَ [.وَ 102{]المائدة: بِِاَ كَافِريِنَ  لَى قَدْ اُخْتُلِفَ فِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْمَسْئُولِ عَن ْ

هَا، أَيْ سَكَتَ عَنْ تََْرِيَهَِا فَ يَكُونُ سُؤَالَُمُْ  ُ عَن ْ اَ أَحْكَامٌ شَرْعِيَّةٌ عَفَا اللَّّ هَا سَبَبُ تََْرِيَهَِا، وَلَوْ لََْ يَسْألَُوا عَ  قَ وْلَيِْْ، فَقِيلَ: إنََّّ ن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لَكَانَتْ عَفْوًا، وَمِنْهُ قَ وْلهُُ  لَوْ قُ لْت نَ عَمْ لَوَجَبَتْ، »وَقَدْ سُئِلَ عَنْ الحَْجِ  أَفِ كُلِ  عَامٍ؟ فَ قَالَ: -صَلَّى اللَّّ

اَ هَلَكَ  لَكُمْ بِكَثْ رَةِ مَسَائلِِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنبِْيَائهِِمْ  ذَرُوني مَا تَ ركَْتُكُمْ، فإَِنمَّ ؛وَيدَُلُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ حَدِيثُ « مَنْ كَانَ قَ ب ْ
إنَّ اللََّّ فَ رَضَ فَ رَائِضَ فَلَا »رُ: الْحدَِيثَ وَمِنْهُ الْحدَِيثُ الْآخَ «إنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِيَْ فِ الْمُسْلِمِيَْ جُرْمًا»أَبِ ثَ عْلَبَةَ الْمَذْكُورُ 

تَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحمَْ  ةً مِنْ غَيِْْ نِسْيَانٍ فَلَا تَ بْحَثُوا تُضَيِ عُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَ عْتَدُّوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَ ن ْ
هَا رَتْ بِسُؤَالَِِمْ عَنْ أَشْيَاءَ « عَن ْ ؟ وَقَ وْلِ « مَنْ أَبِ يََ رَسُولَ اللَِّّ » مِنْ الْأَحْكَامِ الْقَدَريَِّةِ؛ كَقَوْلِ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ حُذَافَةَ:وَفُسِ 

؟ قاَلَ: فِ النَّارِ »آخَرَ:  ، وَعَلَ «.أَيْنَ أَبِ يََ رَسُولَ اللَِّّ إِنْ ى هَذَا فَ قَوْلهُُ تَ عَالََ:}وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْآيةََ تَ عُمُّ الن َّهْيَ عَنْ الن َّوْعَيِْْ
هُ، [ أَمَّا فِ أَحْكَامِ الْخلَْقِ وَالْقَدَرِ فإَِنَّهُ يَسُوءُهُمْ أَنْ يَ بْدُوَ لََمُْ مَا يَكْرَهُونهَُ مَِّا سَألَُوا عَنْ 101{ ]المائدة: تُ بْدَ لَكُمْ تَسُؤكُْمْ 
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هَا هُمْ أَنْ يَ بْدُوَ لََمُْ مَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ تَكْلِيفُهُ مَِّا سَألَُوا عَنْهُ، وقَ وْله تَ عَالََ:}وَأَمَّا فِ أَحْكَامِ التَّكْلِيفِ فإَِنَّهُ يَسُوءُ  وَإِنْ تَسْألَُوا عَن ْ
اءً بغَِيِْْ سُؤَالٍ فَسَألَْتُمْ عَنْ [ فِيهِ قَ وْلَانِ:أَحَدُهََُا: أَنَّ الْقُرْآنَ إذَا نَ زَلَ بِِاَ ابتِْدَ 101{ ]المائدة: حِيَْ يُ نَ زَّلُ الْقُرْآنُ تُ بْدَ لَكُمْ 

وَقْتُ الْمُقَارِنُ لِلن ُّزُولِ، وكََأَنَّ فِ هَذَا تَ فْصِيلِهَا وَعِلْمِهَا أَبْدَى لَكُمْ وَبَيََّْ لَكُمْ، وَالْمُرَادُ بِِيِْ الن ُّزُولِ زَمَنُهُ الْمُتَّصِلُ بهِِ، لَا الْ 
طْلَقًا، صِيلٍ الْمُنَ زَّلِ وَمَعْرفِتَِهِ بَ عْدَ إنْ زَالِهِ؛ فَفِيهِ رَفْعٌ لتَِ وَهُّمِ الْمَنْعِ مِنْ السُّؤَالِ عَنْ الْأَشْيَاءِ مُ إذْنًَ لََمُْ فِ السُّؤَالِ عَنْ تَ فْ 

هَا فِ وَقْتِ نُ زُولِ الْوَ  حْيِ جَاءكَُمْ بَ يَانُ مَا سَألَْتُمْ عَنْهُ بِاَ وَالْقَوْلُ الثَّاني أَنَّهُ مِنْ بَابِ الت َّهْدِيدِ وَالتَّحْذِيرِ، أَيْ مَا سَألَْتُمْ عَن ْ
ُ وَحْيِ أَبْدَى لَكُمْ.وَقَ وْلهُُ:}يَسُوءكُُمْ، وَالْمَعْنََ لَا تَ تَ عَرَّضُوا للِسُّؤَالِ عَمَّا يَسُوءكُُمْ بَ يَانهُُ، وَإِنْ تَ عَرَّضْتُمْ لَهُ فِ زَمَنِ الْ  عَفَا اللَّّ

هَا ُ غَفُورٌ حَلِيمٌ؛ [ أَيْ عَ 101{]المائدة: عَن ْ فَ عَلَى نْ بَ يَانَِّاَ خَبََاً وَأَمْرًا، بَلْ طُوِيَ بَ يَانَُّاَ عَنْكُمْ رَحْمَةً وَمَغْفِرَةً وَحِلْمًا وَاَللَّّ
ُ عَنْ التَّكْلِيفِ بِِاَ تَ وْسِعَةً عَلَيْكُمْ، وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّاني عَفَا اللَُّّ  عَنْ بَ يَانَِّاَ لئَِلاَّ يَسُوءكَُمْ  الْقَوْلِ الْأَوَّلِ عَفَا اللَّّ

أَعْيَانََّاَ، أَيْ  [ أَراَدَ نَ وْعَ تلِْكَ الْمَسَائِلِ، لَا 102{]المائدة: قَدْ سَأَلََاَ قَ وْمٌ مِنْ قَ بْلِكُمْ ثَُّ أَصْبَحُوا بِِاَ كَافِريِنَ بَ يَانَُّاَ.وَقَ وْلهُُ:}
هَذِهِ الْمَسَائِلِ، فَ لَمَّا بُ يِ نَتْ لََمُْ كَفَرُوا بِِاَ، فاَحْذَرُوا مُشَابَِتََ هُمْ وَالت َّعَرُّضَ لِمَا تَ عْرِضُوا  قَدْ تَ عَرَّضَ قَ وْمٌ مِنْ قَ بْلِكُمْ لِأَمْثاَلِ 

بَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يَ تَ عَرَّضَ للِسُّؤَالِ عَمَّا إنْ بدََا لَ  قَطِعْ حُكْمُ هَذِهِ الْآيةَِ، بَلْ لَا يَ ن ْ هُ، بَلْ يَسْتَ عْفِي مَا أَمْكَنَهُ، هُ سَاءَ لَهُ.وَلََْ يَ ن ْ
. وَمِنْ هَهُنَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ  ُ عَنْهُ  -وَيََْخُذُ بِعَفْوِ اللَِّّ : يََ صَاحِبَ الْمِيزَابِ، لَا تَُْبَِنََْ، لَمَّا سَألََهُ رفَِيقُهُ -رَضِيَ اللَّّ

بَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يَسْأَلَ ربََّهُ أَنْ يُ بْدِيَ لَهُ مِنْ أَحْوَالِهِ وَعَاقِبَتِهِ مَا طَوَاهُ عَنْهُ وَسَتَرهَُ، ف َ عَنْ مَائهِِ أَطاَهِرٌ أَمْ لَا، وكََذَلِكَ لَا ي َ  لَعَلَّهُ ن ْ
؛ُ فإَِنَّهُ سُبْحَانهَُ يَ  يعِ ذَلِكَ تَ عَرُّضٌ لِمَا يَكْرَهُهُ اللَّّ هَا، يَسُوءُهُ إنْ أبُْدِيَ لَهُ، فاَلسُّؤَالُ عَنْ جَِْ كْرَهَ إبْدَاءَهَا، وَلِذَلِكَ سَكَتَ عَن ْ

ُ أَعْلَمُ. ُ عَلَيْهِ  -وَقَدْ قاَلَ النَّبُِّ  ...]فَ رْقٌ بَيَْْ الْأَمْثاَلِ الْمَضْرُوبةَِ مِنْ اللَِّّ وَرَسُولِهِ وَبَيَْْ الْقِيَاسِ[وفيه أيضًا:).(وَاَللَّّ صَلَّى اللَّّ
اَ هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ بِكَثْ رَةِ مَسَائلِِهِمْ، وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى » حِيحِ: فِ الْحدَِيثِ الصَّ  -وَسَلَّمَ  ذَرُوني مَا تَ ركَْتُكُمْ، فإَِنمَّ

تُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فاَجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فأَْتوُا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْ  ، فأََمَرَهُمْ أَنْ يَتْركُُوهُ مِنْ السُّؤَالِ مَا «مْ تُ أَنبِْيَائهِِمْ، فإَِذَا نََّيَ ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -تَ ركََهُمْ، وَلَا فَ رْقَ فِ هَذَا بَيَْْ حَيَاتهِِ وَبَ عْدَ مَِاَتهِِ، فَ نَحْنُ مَأْمُورُونَ أَنْ نَتْركَُهُ  وَمَا نَصَّ عَلَيْهِ، فَلَا  -صَلَّى اللَّّ

 يَُْكُمْ فِيهِ، تْ كَذَا؟ لنُِ لْحِقَ بِهِ مَا سَكَتَ عَنْهُ، بَلْ هَذَا أَبْ لَغُ فِ الْمَعْصِيَةِ مِنْ أَنْ نَسْألََهُ عَنْ حُكْمِ شَيْءٍ لََْ نَ قُولَ لَهُ: لََ حَرَّمَ 
تُكُمْ عَنْ شَ »فَ تَأَمَّلْهُ فإَِنَّهُ وَاضِحٌ.وَيدَُلُّ عَلَيْهِ قَ وْلهُُ فِ نَ فْسِ الْحدَِيثِ:  يْءٍ فاَجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بأَِمْرٍ فأَْتوُا مِنْهُ مَا وَإِذَا نََّيَ ْ

وَمَنْهِيٌّ عَنْهُ، فاَلْفَرْضُ  ، فَجَعَلَ الْأمُُورَ ثَلَاثةًَ، لَا راَبِعَ لََاَ: مَأْمُورٌ بهِِ، فاَلْفَرْضُ عَلَيْهِمْ فِعْلُهُ بَِسَبِ الِاسْتِطاَعَةِ،«اسْتَطعَْتُمْ 
تَصُّ بَِيَاتهِِ فَ قَطْ، وَلَا يََُصُّ جْتِنَابهُُ بِالْكُلِ يَّةِ، وَمَسْكُوتٌ عَنْهُ؛ فَلَا يُ تَ عَرَّضُ لِلسُّؤَالِ وَالت َّفْتِيشِ عَنْهُ. وَهَذَا حُكْمٌ لَا يََْ عَلَيْهِمْ ا

نَا نََْنُ امْتِثاَلُ أَمْرهِِ بَِسَ  بِ الِاسْتِطاَعَةِ، وَاجْتِنَابُ نََّيِْهِ، وَتَ رْكُ الْبَحْثِ وَالت َّفْتِيشِ الصَّحَابةََ دُونَ مَنْ بَ عْدَهُمْ، بَلْ فُرِضَ عَلَي ْ
بَاحَةُ الْعَامَّةُ وَرفَْعُ الْحرََجِ عَنْ عَمَّا سَكَتَ عَنْهُ، وَليَْسَ ذَلِكَ الترَّْكُ جَهْلًا وَتَجْهِيلًا لِحكُْمِهِ، بَلْ إثْ بَاتٌ لِحكُْمِ الْعَفْوِوَهُوَ الْإِ 

اَ إمَّا وَاجِبٌ وَإِمَّا حَرَامٌ وَإِمَّا مُبَاحٌ؛ وَالْمَ  فاَعِلِهِ، ينِ كُلَّهَا، فإَِنََّّ كْرُوهُ وَالْمُسْتَحَبُّ فَ رْعَانِ فَ قَدْ اسْتَ وْعَبَ الْحدَِيثُ أَقْسَامَ الدِ 
نَا [}18{]القيامة: قَ رَأْنََهُ فاَتَّبِعْ قُ رْآنهَُ فإَِذَا عَلَى هَذِهِ الثَّلَاثةَِ غَيُْْ خَارجَِيِْْ عَنْ الْمُبَاحِ؛ وَقَدْ قاَلَ تَ عَالََ: } ثَُّ إِنَّ عَلَي ْ

ُ لَا إلََ الْقَيَّاسِيَْ والأرائييْ، وَقاَلَ  تَ عَالََ:} -سُبْحَانهَُ  -[ ، فَ وكََلَ بَ يَانهَُ إليَْهِ 19{]القيامة: بَ يَانهَُ  قُلْ أَرأََيْ تُمْ مَا أَنْ زَلَ اللَّّ
ُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَِّّ تَ فْتَروُنَ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ  [ ، فَ قَسَّمَ الْحكُْمَ إلََ 59{ ]يونس: فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالا قُلْ آللَّّ

: قِسْمٍ أَذِنَ فِيهِ وَهُوَ الْحقَُّ وَقِسْمٍ افُْتُرِيَ عَلَيْهِ وَهُوَ مَا لََْ يََْذَنْ فِيهِ، فأَيَْنَ أَذِ  نَ لنََا أَنْ نقَِيسَ الْبَ لُّوطَ عَلَى التَّمْرِ فِ قِسْمَيِْْ
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ُ وَرَسُولهُُ وَصَّانََ بِِذََا فَسَمْعًا جَرَيََنِ الرِ بَا فِيهِ؟ وَأَنْ نقَِيسَ الْقَصْدِيرَ عَلَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَالْخرَْدَلَ عَلَى الْبَُِ ؟ فإَِنْ كَانَ   اللَّّ
ُ بِِذََاهِ، وَإِلاَّ فإَِنََّ قَائلُِونَ لِمُنَازعِِينَا:}وَطاَعَةً لِلَِّّ وَرَسُولِ  تُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّّ [ فَمَا لََْ تأَْتنَِا بِهِ 144{]الأنعام: أَمْ كُن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَصِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللَِّّ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ  ُ بِرَدِ  مَا تَ نَازَعْنَا فِيهِ إليَْهِ فَ هُوَ عَيُْْ الْ  -صَلَّى اللَّّ بَاطِلِ، وَقَدْ أَمَرَنََ اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَإِلََ رَسُولِهِ  ؛ فَ لَمْ يبُِحْ لنََا قَطُّ أَنْ نَ رُدَّ ذَلِكَ إلََ رأَْيٍ وَلَا قِيَاسٍ وَلَا تَ قْلِيدِ إمَامٍ وَلَا مَنَامٍ وَلَا -صَلَّى اللَّّ

يوَانِ وَلَا سِيَاسَةِ الْمُلُوكِ، كُشُوفٍ وَ  وَلَا عَوَائدِِ النَّاسِ لَا إلَْاَمٍ وَلَا حَدِيثِ قَ لْبٍ وَلَا اسْتِحْسَانٍ وَلَا مَعْقُولٍ وَلَا شَريِعَةِ الدِ 
هَا، فَكُلُّ هَذِهِ طَوَاغِيتُ، مَنْ تََاَكَمَ إ هَا فَ قَدْ الَّتِِ ليَْسَ عَلَى شَرَائِعِ الْمُسْلِمِيَْ أَضَرُّ مِن ْ هَا أَوْ دَعَا مُنَازعَِهُ إلََ التَّحَاكُمِ إليَ ْ ليَ ْ

ةٌ تَ قْرُبُ مِنْ الت َّوَاترُِ  ...]فَصْلٌ: لََْ يََْمُرْ النَّبُِّ بِالْقِيَاسِ بَلْ نََّىَ عَنْهُ[: )حَاكَمَ إلََ الطَّاغُوتِ.(وفيه أيضًا: وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ صِحَّ
اَ هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ بِكَثْ رَةِ مَسَائلِِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنبِْيَائهِِمْ، مَ  مَا ذَرُوني »أَنَّهُ قاَلَ: تُكُمْ عَنْهُ تَ ركَْتُكُمْ، فَإِنمَّ ا نََّيَ ْ

نَّ مَا أَمَرَ بهِِ أَمْرَ إيََابٍ فَ هُوَ وَاجِبٌ، وَمَا نََّىَ ، فَ تَضَمَّنَ هَذَا الْحدَِيثُ أَ «فاَجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بهِِ فأَتََ وْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ 
لَاثةَِ؛ فَ يَكُونُ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَ هُوَ عَفْوٌ مُبَاحٌ فَ بَطَلَ مَا سِوَى ذَلِكَ، وَالْقِيَاسُ خَارجٌِ عَنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ الثَّ  عَنْهُ فَ هُوَ 

ُ عَنْهُ.، وَفِ بَاطِلًا، وَالْمَقِيسُ مَسْكُوتٌ  »  قَ وْلِهِ: عَنْهُ بِلَا ريَْبٍ؛ فَ يَكُونُ عَفْوًا بِلَا ريَْبٍ، فإَِلْحاَقهُُ بِالْمُحَرَّمِ تََْرِيٌم لِمَا عَفَا اللَّّ
يثُ عَلَى أَنَّ أَوَامِرَهُ عَلَى الْوُجُوبِ بَ يَانٌ جَلِيٌّ أَنَّ مَا لَا نَصَّ فِيهِ فَ لَيْسَ بَِرَامٍ وَلَا وَاجِبٍ، وَدَلَّ الْحدَِ « ذَرُوني مَا تَ ركَْتُكُمْ 

ُ أَنَّ مُرَادَهُ النَّدْبُ، وَأَنَّ مَا لَا نَسْتَطِيعُهُ فَسَاقِطٌ عَنَّا.  حَتََّّ يََِيءَ مَا يَ رْفَعُ ذَلِكَ، أَوْ يُ بَيِْ 
نِ ثنا أَبوُ قِلَابةََ الرَّقاَشِيُّ ثنا أَبوُ الرَّبيِعِ الزَّهْرَانيُّ ثنا سَيْفُ بْنُ وَقَدْ رَوَى ابْنُ الْمُغَلِ سِ ثنا عَبْدُ اللَِّّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْ 

ُ عَنْهُ  -هَارُونَ الْبَُْجُِْيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ الت َّيْمِيِ  عَنْ أَبِ عُثْمَانَ الن َّهْدِيِ  عَنْ سَلْمَانَ   صَلَّى -سُئِلَ النَّبُِّ »قاَلَ:  -رَضِيَ اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَ هُوَ مَِّا عَ  -اللَّّ ُ، وَالْحرََامُ مَا حَرَّمَ اللَّّ ، وَهَذَا « فَا عَنْهُ عَنْ أَشْيَاءَ، فَ قَالَ: الحَْلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّّ

ُ الْمُسْتَ عَانُ، وَعَلَيْهِ التُّكْلَانُ  ]لََْ يَكُنْ الْقِيَاسُ  ...[فَصْلٌ: ]التَّابعُِونَ يُصَر حُِونَ بِذَمِ  الْقِيَاسِ ](وفيه:).إسْنَادٌ جَيِ دٌ مَرْفُوعٌ، وَاَللَّّ
ُ  -: قاَلُوا: وَلَوْ كَانَ الْقِيَاسُ مِنْ حُجَجِ اللَِّّ وَأَدِلَّةِ أَحْكَامِهِ لَكَانَ حُجَّةً فِ زَمَنِ النَّبِِ  حُجَّةً فِ زَمَنِ الرَّسُولِ[ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كَسَائرِِ الْحجَُجِ، فَلِمَا لََْ يَكُنْ حُجَّةً فِ زَمَنِهِ   -وَسَلَّمَ  ةً بَ عْدَهُ... قاَلُوا: وَلَوْ كَانَ  -صَلَّى اللَّّ لََْ يَكُنْ حُجَّ
ينِ لَقَالَ النَّبُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْقِيَاسُ مِنْ الدِ  تُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَقِيسُوا عَلَيْهِ مَا  إذَا أَمَرْتُكُمْ بأَِمْرٍ لِأمَُّتِهِ: "  -صَلَّى اللَّّ أَوْ نََّيَ ْ

عَةٌ لِ  هَهُ " وَلَكَانَ هَذَا أَكْثَ رَ شَيْءٍ فِ كَلَامِهِ، وَطرُُقُ الْأَدِلَّةِ عَلَيْهِ مُتَ نَ وِ  ةِ الْحاَجَةِ إليَْهِ، وَلَا سِ كَانَ مِثْ لَهُ أَوْ شِب ْ يَّمَا عِنْدَ شِدَّ
ا الْغَالِ الْجاَفِ عَنْ النُّصُوصِ غُلَاةِ الْقِيَاسِيِ يَْ الَّذِينَ يَ قُولُونَ: إنَّ النُّصُوصَ لَا تفَِي بِعُشْرِ مِعْشَارِ الْحوََادِثِ، وَعَلَى قَ وْلِ هَذَ 

 جَاءَتْ الْوَصِيَّةُ بِات بَِاعِهِ وَمُرَاعَاتهِِ، وَالْوَصِيَّةُ بِِفْظِ حُدُودِ مَا أَنْ زَلَ فاَلْحاَجَةُ إلََ الْقِيَاسِ أَعْظَمُ مِنْ الْحاَجَةِ إلََ النُّصُوصِ، فَ هَلاَّ 
ُ عَلَى رَسُولِهِ وَأَنْ لَا تُ تَ عَدَّى.وَمَعْلُومٌ أَنَّ اللََّّ  مَنْ لََْ يَ عْلَمْ  حَدَّ لِعِبَادِهِ حُدُودَ الحَْلَالِ وَالْحرََامِ بِكَلَامِهِ، وَذَمَّ  -سُبْحَانهَُ  -اللَّّ

ُ هُوَ الْ  ُ عَلَى رَسُولِهِ، وَالََّذِي أَنْ زَلَهُ هُوَ كَلَامُهُ، فَحُدُودُ مَا أَنْ زَلَهُ اللَّّ وُقوُفُ عِنْدَ حَدِ  الِاسْمِ الَّذِي عَلَّقَ حُدُودَ مَا أَنْ زَلَ اللَّّ
ى رَسُولِهِ وَحْدَهُ بِاَ وُضِعَ لَهُ لغَُةً أَوْ شَرْعًا، بَِيْثُ لَا يدَْخُلُ فِيهِ غَيُْْ مَوْضُوعِهِ، وَلَا عَلَيْهِ الحِْلَّ وَالْحرُْمَةَ، فإَِنَّهُ هُوَ الْمُنَ زِ لُ عَلَ 

فِيهِ الْبَ لُّوطُ، وَحَدَّ رِ لَا يدَْخُلُ يََْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ مَوْضُوعِهِ، وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ حَدَّ الْبَُِ  لَا يَ تَ نَاوَلُ الْخرَْدَلَ، وَحَدَّ التَّمْ 
مَ الذَّهَبِ لَا يَ تَ نَاوَلُ الْقُطْنَ؛ وَلَا يََتَْلِفُ النَّاسُ أَنَّ حَدَّ الشَّيْءِ مَا يََنَْعُ دُخُولَ غَيْْهِِ فِيهِ، وَيََْ  نَعُ خُرُوجَ بَ عْضِهِ مِنْهُ. وَقَدْ تَ قَدَّ

ةِ الْحاَجَةِ إلَ  ينِ أَعْلَمُهُمْ بُِدُودِ الْأَسَْاَءِ الَّتِِ عُلِ قَ بِِاَ الحِْلُّ وَالْحرُْمَةُ.تَ قْريِرُ هَذَا وَأَعَدْنََهُ لِشِدَّ وَالْأَسَْاَءُ يْهِ، فإَِنَّ أَعْلَمَ الْخلَْقِ بِالدِ 



 الثاني الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
111 

سِ وَالْقَمَرِ وَالْبََِ  وَالْبَحْرِ وَاللَّيْلِ وَالن َّهَارِ، فَمَنْ الَّتِِ لََاَ حُدُودٌ فِ كَلَامِ اللَِّّ وَرَسُولِهِ ثَلَاثةَُ أَنْ وَاعٍ: نَ وْعٌ لَهُ حَدٌّ فِ اللُّغَةِ كَالشَّمْ 
هَا بَ عْضَهُ فَ قَدْ تَ عَدَّى حُ  دُودَهَا.وَنَ وْعٌ لَهُ حَدٌّ فِ الشَّرعِْ حَمَلَ هَذِهِ الْأَسَْاَءَ عَلَى غَيِْْ مُسَمَّاهَا أَوْ خَصَّهَا ببَِ عْضِهِ أَوْ أَخْرَجَ مِن ْ

سْلَامِ وَالت َّقْوَى وَنَظاَئرِهَِا، فَحُكْمُهَا فِ تَ نَاوُلَِاَ لِمُ كَالصَّلَاةِ وَا يَاَنِ وَالْإِ سَمَّيَاتَِاَ الشَّرْعِيَّةِ كَحُكْمِ لصِ يَامِ وَالحَْجِ  وَالزَّكَاةِ وَالْإِ
.وَنَ وْعٌ لَهُ حَدٌّ فِ الْعُرْ  ُ وَرَسُولهُُ بَِدٍ  غَيِْْ الْمُتَ عَارَفِ، وَلَا حَدَّ لَهُ فِ الن َّوْعِ الْأَوَّلِ فِ تَ نَاوُلِهِ لِمُسَمَّاهُ اللُّغَوِيِ  فِ لََْ يَُُدَّهُ اللَّّ

خَُّصِ وَالسَّفَهِ وَالْجنُُونِ الْمُوجِبِ لِلْحَجْرِ وَالشِ قَاقِ الْمُو   جِبِ لبَِ عْثِ الْحكََمَيِْْ وَالنُّشُوزِ اللُّغَةِ كَالسَّفَرِ وَالْمَرَضِ الْمُبِيحِ لِلترَّ
اَضِي الْمُسَو غِِ لِحَلِ  التِ جَارةَِ وَالضِ رَارِ الْمُحَرَّمِ بَيَْْ   الْمُسْلِمِيَْ، وَأَمْثاَلِ ذَلِكَ، وَهَذَا الن َّوْعُ الْمُسَو غِِ لَِجَْرِ الزَّوْجَةِ وَضَرْبِِاَ وَالترَّ

تَ نَاوُلَِِمَا لِمُسَمَّاهََُا.وَمَعْرفَِةُ حُدُودِ هَذِهِ الْأَسَْاَءِ وَمُرَاعَاتَُاَ مُغْنٍ عَنْ الْقِيَاسِ  فِ تَ نَاوُلِهِ لِمُسَمَّاهُ الْعُرْفِِ  كَالن َّوْعَيِْْ الْآخَرَيْنِ فِ 
اَ يَُْتَاجُ إلََ الْقِيَاسِ مَنْ قَصَّرَ ]فِ[ هَذِهِ الْحدُُودِ، وَلََْ يُُِطْ بِِاَ عِلْمً  لَالَةِ.ا، وَلََْ يُ عْطِهَ غَيُْْ مُحْوجٍِ إليَْهِ، وَإِنمَّ .. ا حَقَّهَا مِنْ الدَّ

َ بِهِ وَنََْمَدُ اللََّّ عَلَى تَ وْفِيقِنَا لَهُ وَنَسْألَهُُ الث َّبَاتَ عَلَيْهِ: إنَّ   الشَّريِعَةَ لََْ تَُْوِجْنَا إلََ قِيَاسٍ قَطُّ، وَإِنَّ وَنََْنُ نَ قُولُ قَ وْلًا ندَِينُ اللَّّ
يَةً وكَِفَايةًَ عَنْ كُل ِ  ُ عَبْدَهُ فِيهَا، وَقَدْ قَ  فِيهَا غُن ْ الَ رأَْيٍ وَقِيَاسٍ وَسِيَاسَةٍ وَاسْتِحْسَانٍ، وَلَكِنَّ ذَلِكَ مَشْرُوطٌ بِفَهْمٍ يُ ؤْتيِهِ اللَّّ

ُ وَجْهَهُ   -[ .وَقاَلَ عَلِيٌّ 79{]الأنبياء: فَ فَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ تَ عَالََ:} ُ عَبْدًا فِ كِتَابهِِ : " إلاَّ فَ هْمًا يُ ؤْتيِهِ -كَرَّمَ اللَّّ اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقاَلَ النَّبُِّ »". ينِ، وَعَلِ مْهُ التَّأْوِيلَ  -صَلَّى اللَّّ ، وَقاَلَأبَوُ سَعِيدٍ: «لِعَبْدِ اللَِّّ بْنِ عَبَّاسٍ: اللَّهُمَّ فَ قِ هْهُ فِ الدِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كَانَ أَبوُ بَكْرٍ أَعْلَمَنَا بِرَسُولِ اللَِّّ  ]الشَّريِعَةُ (وفيه:)، وَقاَلَ عُمَرُ لِأَبِ مُوسَى " الْفَهْمَ الْفَهْمَ ".-صَلَّى اللَّّ
ا وَقَعَ بِسَبَبِ الْجهَْلِ بِهِ غَلَطٌ عَظِيمٌ عَلَى الشَّريِعَةِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَصَالِحِ الْعِبَادِ[:  أَوْجَبَ مِنْ  هَذَا فَصْلٌ عَظِيمُ الن َّفْعِ جِدًّ

رتَُبِ الْمَصَالِحِ لَا تأَْتي بهِِ؛ فإَِنَّ  الْحرََجِ وَالْمَشَقَّةِ وَتَكْلِيفِ مَا لَا سَبِيلَ إليَْهِ مَا يُ عْلَمُ أَنَّ الشَّريِعَةَ الْبَاهِرَةَ الَّتِِ فِ أَعْلَى
نَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الحِْكَمِ وَمَصَالِحِ الْعِ  بَادِ فِ الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ، وَهِيَ عَدْلٌ كُلُّهَا، وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا، وَمَصَالِحُ كُلُّهَا، الشَّريِعَةَ مَب ْ

هَا، وَعَنْ الْمَ  ، وَعَنْ صْلَحَةِ إلََ الْمَفْسَدَةِ وَحِكْمَةٌ كُلُّهَا؛ فَكُلُّ مَسْألََةٍ خَرَجَتْ عَنْ الْعَدْلِ إلََ الْجوَْرِ، وَعَنْ الرَّحْمَةِ إلََ ضِدِ 
 بَيَْْ عِبَادِهِ، وَرَحْمتَُهُ بَيَْْ خَلْقِهِ، الحِْكْمَةِ إلََ الْبَ عْثِ؛ فَ لَيْسَتْ مِنْ الشَّريِعَةِ وَإِنْ أُدْخِلَتْ فِيهَا بِالتَّأْوِيلِ؛ فاَلشَّريِعَةُ عَدْلُ اللَِّّ 

الَّةُ عَلَيْهِ وَعَلَى صِدْقِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولِهِ وَظِلُّهُ فِ أَرْضِهِ، وَحِكْمَتُهُ الدَّ أَتَََّ دَلَالَةً وَأَصْدَقُ هَا، وَهِيَ نوُرهُُ  -صَلَّى اللَّّ
مُسْتَقِيمُ اءُ كُلِ  عَلِيلٍ، وَطَريِقُهُ الْ الَّذِي بهِِ أَبْصَرَ الْمُبْصِرُونَ، وَهُدَاهُ الَّذِي بِهِ اهْتَدَى الْمُهْتَدُونَ، وَشِفَاؤُهُ التَّامُّ الَّذِي بِهِ دَوَ 

ةُ الْأَرْوَاحِ؛ فَهِيَ بِِاَ الْحيََاةُ  الَّذِي مَنْ اسْتَ قَامَ عَلَيْهِ فَ قَدْ اسْتَ قَامَ  عَلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ.فَهِيَ قُ رَّةُ الْعُيُونِ، وَحَيَاةُ الْقُلُوبِ، وَلَذَّ
فَاءُ وَالْعِصْمَةُ، وكَُلُّ  هَا، وَحَاصِلٌ بِِاَ، وكَُلُّ نَ قْصٍ فِ وَالْغِذَاءُ وَالدَّوَاءُ وَالنُّورُ وَالشِ  اَ هُوَ مُسْتَ فَادٌ مِن ْ  خَيٍْْ فِ الْوُجُودِ فإَِنمَّ

نْ يَا وَطوُِيَ الْعَالََُ، وَهِيَ الْ  ، وَبِِاَ عِصْمَةُ لِلنَّاسِ وَقِوَامُ الْعَ الْوُجُودِ فَسَبَ بُهُ مِنْ إضَاعَتِهَا، وَلَوْلَا رُسُومٌ قَدْ بقَِيَتْ لَخرَبَِتْ الدُّ الََِ
نْ يَا وَطَ  ُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ خَرَابَ الدُّ ُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَ زُولَا، فإَِذَا أَراَدَ اللَّّ يَّ الْعَالََِ رفََعَ إليَْهِ مَا بقَِيَ مِنْ يَُْسِك اللَّّ

ُ بِِاَ رَسُولَهُ هِ  نْ يَا وَالْآخِرَةِ.وَنََْنُ نذَْكُرُ رُسُومِهَا؛ فاَلشَّريِعَةُ الَّتِِ بَ عَثَ اللَّّ ، وَقُطْبُ الْفَلَاحِ وَالسَّعَادَةِ فِ الدُّ يَ عَمُودُ الْعَالََِ
الْمِثاَلُ :]طَوَافُ الْحاَئِضِ بِالْبَ يْتِ[ تَ فْصِيلَ مَا أَجَْْلْنَاهُ فِ هَذَا الْفَصْلِ بَِوْلِ اللَِّّ وَتَ وْفِيقِهِ وَمَعُونتَِهِ بأَِمْثِلَةٍ صَحِيحَةٍ:...

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ النَّبَِّ  السَّادِسُ: اصْنَعِي مَا يَصْنَعُ »مَنَعَ الْحاَئِضَ مِنْ الطَّوَافِ بِالْبَ يْتِ حَتََّّ تَطْهُرَ، وَقاَلَ: -صَلَّى اللَّّ
يعِ الْأَحْوَالِ وَالْأَزْمَانِ، وَلََْ يُ فَرِ قْ بَيَْْ حَالِ الْقُدْرةَِ فَظَنَّ مَنْ ظَنَّ أَنَّ هَذَا حُكْ « الْحاَجُّ غَيَْْ أَنْ لَا تَطوُفِ بِالْبَ يْتِ  مٌ عَامٌّ فِ جَِْ

 نُ فِيهِ ذَلِكَ، وَتَََسَّكَ بِظاَهِرِ وَالْعَجْزِ، وَلَا بَيَْْ زَمَنِ إمْكَانِ الِاحْتِبَاسِ لََاَ حَتََّّ تَطْهُرَ وَتَطوُفَ وَبَيَْْ الزَّمَنِ الَّذِي لَا يَُْكِ 



 الثاني الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
112 

، وَرأََى مُنَافاَةَ الْحيَْضِ لِلطَّوَافِ كَمُنَافاَتهِِ لِلصَّلَاةِ وَالصِ يَامِ؛ إذْ نََّْيُ الْحاَئِضِ عَنْ الْجمَِ  يعِ سَوَاءٌ، وَمُنَافاَةُ الْحيَْضِ لِعِبَادَةِ النَّصِ 
انِ؛ أَحَدُهََُا: صَحَّحَ الطَّوَافَ مَعَ الْحيَْضِ، وَلََْ يََْعَلُوا الْحيَْضَ مَانعًِا الطَّوَافِ كَمُنَافاَتهِِ لِعِبَادَةِ الصَّلَاةِ، وَنََزَعَهُمْ فِ ذَلِكَ فَريِقَ 

مِ وَيَصِحُّ الطَّوَافُ بِدُونَِّاَ كَمَا يَ قُولهُُ أَبوُ إحْدَى حَنِيفَةَ وَأَصْحَابهُُ وَأَحْمَدُ فِ  مِنْ صِحَّتِهِ، بَلْ جَعَلُوا الطَّهَارةََ وَاجِبَةً تُجْبََُ بِالدَّ
اطِهَا بِالصَّلَاةِ ارْتبَِاطَ الشَّرْطِ بِالْمَشْرُوطِ، الرِ وَايَ تَيِْْ عَنْهُ وَهِيَ أَنَصُّهُمَا عَنْهُ، وَهَؤُلَاءِ لََْ يََْعَلُوا ارْتبَِاطَ الطَّهَارةَِ بِالطَّوَافِ كَارْتبَِ 

مُ، وَالْفَريِقُ بَلْ جَعَلُوهَا وَاجِبَةً مِنْ وَاجِبَاتهِِ، وَارْتبَِاطَهَا بهِِ   خْلَالِ بِِاَ وَيََْبَُهَُا الدَّ كَارْتبَِاطِ وَاجِبَاتِ الحَْجِ  بِهِ يَصِحُّ فِعْلُهُ مَعَ الْإِ
رِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَوَاجِبَاتَِاَ نْزلَِةِ سَائِ الثَّاني جَعَلُوا وُجُوبَ الطَّهَارةَِ لِلطَّوَافِ وَاشْتِراَطَهَا بِنَْزلَِةِ وُجُوبِ السُّتْرةَِ وَاشْتِراَطِهَا، بَلْ بَِِ 

أَوْ وُجُوبُِاَ لَهُ أَعْظَمَ مِنْ اشْتِراَطِهَا  الَّتِِ تجَِبُ وَتُشْتَرَطُ مَعَ الْقُدْرةَِ وَتَسْقُطُ مَعَ الْعَجْزِ، قاَلُوا: وَليَْسَ اشْتِراَطُ الطَّهَارةَِ للِطَّوَافِ 
هَا أَوْلََ وَأَحْرَى، قَالُوا: وَقَدْ كَانَ فِ زَمَنِ النَّبِِ  للِصَّلَاةِ، فإَِذَا سَقَطَتْ بِالْعَجْزِ عَ  هَا فَسُقُوطهَُا فِ الطَّوَافِ بِالْعَجْزِ عَن ْ  -ن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ  -وَلَِذََا قاَلَ النَّبُِّ وَخُلَفَائهِِ الرَّاشِدِينَ تََْتَبِسُ أمَُرَاءُ الحَْجِ  لِلْحُيَّضِ حَتََّّ يَطْهُرْنَ وَيَطفُْنَ،  -صَلَّى اللَّّ صَلَّى اللَّّ
اَ قَدْ أَفاَضَتْ، قاَلَ: «أَحَابِسَتُ نَا هِيَ؟»فِ شَأْنِ صَفِيَّةَ وَقَدْ حَاضَتْ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَحِينَئِذٍ كَانَتْ « فَ لْتَ نْفِرْ إذًا»قاَلُوا: إنََّّ

رُ إقاَمَةُ الرَّكْبِ لِأَجْلِ الْحيَْضِ فَلَا تََْلُو مِنْ ثَماَنيَِ  الطَّهَارةَُ مَقْدُورةًَ لََاَ يَُْكِنُ هَا الطَّوَافُ  ةِ بِِاَ، فأََمَّا فِ هَذِهِ الْأَزْمَانِ الَّتِِ يَ تَ عَذَّ
نْ الْفَسَادِ وَتَ عْريِضِهَا لِلْمُقَامِ مِ أَقْسَامٍ؛ أَحَدُهَا أَنْ يُ قَالَ لََاَ: أَقِيمِي بَِكَّةَ وَإِنْ رحََلَ الرَّكْبُ حَتََّّ تَطْهُرِي وَتَطوُفِ، وَفِ هَذَا 
فاَضَةِ لِلْعَجْزِ عَنْ شَرْطِهِ.الثَّالِثُ: وَحْدَهَا فِ بَ لَدِ الْغُرْبةَِ مَعَ لُحوُقِ غَايةَِ الضَّرَرِ لََاَ مَا فِيهِ؛ الثَّاني أَنْ يُ قَالَ: يَسْقُطُ طَوَافُ الْإِ 

ادَةِ مَُِيءَ الْحيَْضِ فِ وَقْتِهِ جَازَ لََاَ تَ قْدِيَهُُ عَلَى وَقْتِهِ؛ الرَّابِعُ أَنْ يُ قَالَ: إذَا كَانَتْ تَ عْلَمُ بِالْعَ أَنْ يُ قَالَ: إذَا عَلِمَتْ أَوْ خَشِيَتْ 
هَا فَ رْضُهُ حَ  اَ إذَا حَجَّتْ أَصَابَِاَ الْحيَْضُ هُنَاكَ سَقَطَ عَن ْ مِ الحَْجِ  وَأَنََّّ قَطِعَ حَيْضُهَا أَنَّ حَيْضَهَا يََْتي فِ أَيََّ تََّّ تَصِيَْ آيِسَةً وَيَ ن ْ
هَا الطَّوَافُ وَلَا الْمُقَامُ رَجَعَتْ   وَهِيَ عَلَى إحْرَامِهَا تََتَْنِعُ مِنْ بِالْكُلِ يَّةِ، الْخاَمِسُ أَنْ يُ قَالَ: بَلْ تََُجُّ فإَِذَا حَاضَتْ وَلََْ يَُْكِن ْ

نَهُ مَسَافَةُ سِنِيَْ، ثَُّ إذَا أَصَابَِاَ الْحيَْ  النِ كَاحِ وَوَطْءِ الزَّوْجِ حَتََّّ تَ عُودَ  نَ هَا وَبَ ي ْ ضُ إلََ الْبَ يْتِ فَ تَطوُفَ وَهِيَ طاَهِرَةٌ، وَلَوْ كَانَ بَ ي ْ
سُ أَنْ يُ قَالَ: بَلْ تَ تَحَلَّلُ إذَا دِ فِ سَنَةِ الْعَوْدِ رجََعَتْ كَمَا هِيَ، وَلَا تَ زَالُ كَذَلِكَ كُلَّ عَامٍ حَتََّّ يُصَادِفَ هَا عَامٌ تَطْهُرُ فِيهِ؛ السَّا
 عَلَى الحَْجِ  لَزمَِهَا؛ ثَُّ إذَا عَجَزَتْ عَنْ الْمُقَامِ حَتََّّ تَطْهُرَ كَمَا يَ تَحَلَّلُ الْمُحْصَرُ، مَعَ بَ قَاءِ الحَْجِ  فِ ذِمَّتِهَا، فَمَتََّ قَدَرَتْ 

هَا أَنْ تَسْتَنِيبَ مَنْ يَُُجُّ أَصَابَِاَذَلِكَ أَيْضًا تَََلَّلَتْ، وَهَكَذَا أَبدًَ  ا حَتََّّ يَُْكِنَ هَا الطَّوَافُ طاَهِرًا؛ السَّابِعُ أَنْ يُ قَالَ: يََِبُ عَلَي ْ
هَا الحَْجُّ، وَإِنْ انْ قَطَعَ حَيْضُهَا بَ عْدَ ذَلِكَ؛ الثَّامِنُ أَنْ يُ قَالَ:  هَا كَالْمَعْضُوبِ، وَقَدْ أَجْزَأَ عَن ْ ا تَ قْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ بَلْ تَ فْعَلُ مَ عَن ْ

هَا طَوَافُ الْوَ  هَا مَا تَ عْجِزُ عَنْهُ مِنْ الشُّرُوطِ وَالْوَاجِبَاتِ كَمَا يَسْقُطُ عَن ْ ، وكََمَا يَسْقُطُ مَنَاسِكِ الحَْجِ .وَيَسْقُطُ عَن ْ دَاعِ بِالنَّصِ 
هَا الْعَبِيدُ أَوْ غَيْْهُُمْ  هَا فَ رْضُ السُّتْرةَِ إذَا شَلَّحَت ْ هَا لِعَدَمِ الْمَاءِ أَوْ عَن ْ هَا فَ رْضُ طَهَارةَِ الْجنُُبِ إذَا عَجَزَتْ عَن ْ ، وكََمَا يَسْقُطُ عَن ْ

طُ رُ إزاَلتَُ هَا، وكََمَا يَسْقُ مَرَضٍ بِِاَ، وكََمَا يَسْقُطُ فَ رْضُ اشْتِراَطِ طَهَارةَِ مَكَانِ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ إذَا عَرَضَ فِيهِ نََُاسَةٌ تَ تَ عَذَّ 
لَةِ فِ الصَّلَاةِ إذَا عَجَزَ عَنْهُ، وكََمَا يَسْقُطُ فَ رْضُ الْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ وَالرُّكُ  وعِ وَالسُّجُودِ إذَا عَجَزَ عَنْهُ شَرْطُ اسْتِقْبَالِ الْقِب ْ

طْعَامُ، وَنَظاَئرُِ ذَلِكَ مِنْ الْوَاجِبَاتِ وَالشُّرُوطِ الَّتِِ  الْمُصَلِ ي، وكََمَا يَسْقُطُ فَ رْضُ الصَّوْمِ عَنْ الْعَاجِزِ عَنْهُ إلََ بَدَلِهِ وَهُوَ  الْإِ
هَا، وَمِنْ ا هَا إمَّا إلََ بدََلٍ أَوْ مُطْلَقًا؛ فَ هَذِهِ ثَماَنيَِةُ أَقْسَامٍ لَا مَزيِدَ عَلَي ْ لْمَعْلُومِ أَنَّ الشَّريِعَةَ لَا تأَْتي بِسِوَى تَسْقُطُ بِالْعَجْزِ عَن ْ

هٌ فِيمَنْ الْقِسْمِ الثَّامِنِ؛ فإَِنَّ الْقِسْمَ الْأَوَّلَ وَإِنْ قاَلَهُ مَنْ قاَلَ مِنْ الْفُقَهَاءِ فَلَا يَ تَ وَجَّهُ هَهُنَا؛ لِأَ هَذَا  نَّ هَذَا الَّذِي قاَلُوهُ مُتَ وَجِ 
طَّوَافُ وَلَا الْمُقَامُ لِأَجْلِهِ، وكََلَامُ الْأئَمَِّةِ وَالْفُقَهَاءِ هُوَ مُطْلَقٌ كَمَا أَمْكَنَ هَا الطَّوَافُ وَلََْ تَطُفْ، وَالْكَلَامُ فِ امْرَأَةٍ لَا يَُْكِنُ هَا ال
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لْ قَدْ ذكََرُوا  ذَلِكَ فِ زَمَنِ الْأئَمَِّةِ، بَ يَ تَكَلَّمُونَ فِ نَظاَئرِهِِ، وَلََْ يَ تَ عَرَّضُوا لِمِثْلِ هَذِهِ الصُّوَرِ الَّتِِ عَمَّتْ بِِاَ الْبَ لْوَى، وَلََْ يَكُنْ 
هَا لتَِطْهُرَ ثَُّ تَطُوفُ، فإَِنَّهُ كَانَ مُِْكِنًا بَلْ وَ  اَ لَا تَطُوفُ أَنَّ الْمُكْرِيَ يَ لْزَمُهُ الْمُقَامُ وَالِاحْتِبَاسُ عَلَي ْ اقِعًا فِ زَمَنِهِمْ، فأََفْ تَ وْا، بأَِنََّّ

نِهَا مِنْ ذَلِكَ، وَهَذَا لَا   نزَِاعَ فِيهِ وَلَا إشْكَالَ، فأََمَّا فِ هَذِهِ الْأَزْمَانِ فَ غَيُْْ مُِْكِنٍ.وَإِيََابُ سَفَرَيْنِ كَامِلَيِْْ فِ حَتََّّ تَطْهُرَ لتَِمَكُّ
ُ تَ عَ الحَْجِ  مِنْ غَيِْْ تَ فْريِطٍ مِنْ الْحاَجِ  وَلَا سَبَبٍ صَدَرَ مِنْهُ يَ تَضَمَّنُ إيََابَ حَجَّتَيِْْ إلََ الْبَ يْتِ، وَاَ  اَ أَوْجَبَ حَجَّةً للَّّ الََ إنمَّ

يََرةَِ أَوْ الْوُقُوفِ بعَِرَفَةَ فإَِنَّهُ لََْ وَاحِدَةً، بِِلَافِ مَنْ أَفْسَدَ الحَْجَّ فإَِنَّهُ قَدْ فَ رَّطَ بفِِعْلِ الْمَحْظُورِ، وَبِِلَافِ مَنْ تَ رَكَ طَوَافَ الز ِ 
تَهُ، وَأَمَّا هَذِهِ  اَ لََْ تُ ؤْمَرْ بِاَ لَا تَ قْدِرُ عَلَيْهِ، وَقَدْ فَ عَلَتْ مَا يَ فْعَلْ مَا يتُِمُّ حَجَّ تَ قْدِرُ عَلَيْهِ؛ فَ لَمْ تُ فَرِ طْ وَلََْ تَتْركُْ مَا أُمِرَتْ بهِِ فإَِنََّّ

 حَالِهِ، فإَِنَّهُ لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ فِ أَصَحِ  فَهِيَ بِنَْزلَِةِ الْجنُُبِ إذَا عَجَزَ عَنْ الطَّهَارةَِ الْأَصْلِيَّةِ وَالْبَدَليَِّةِ وَصَلَّى عَلَى حَسَبِ 
قَى مُحْرمَِةً إلََ  اَ تَ ب ْ  أَنْ تََوُتَ، فَ هَذَا ضَرَرٌ لَا يَكُونُ مِثْ لُهُ فِ الْأَقْ وَالِ، وَأَيْضًا فَ هَذِهِ قَدْ لَا يَُْكِنُ هَا السَّفَرُ مَرَّةً ثَانيَِةً فإَِذَا قِيلَ إنََّّ

سْلَامِ، فاَضَةِ  -وَأَمَّا الت َّقْدِيرُ الثَّاني فَصْلٌ:بَلْ يُ عْلَمُ بِالضَّرُورةَِ أَنَّ الشَّريِعَةَ لَا تأَْتي بهِِ. دِينِ الْإِ فَ هَذَا  -وَهُوَ سُقُوطُ طَوَافِ الْإِ
وَ الرُّكْنُ الْمَقْصُودُ لِذَاتهِِ، وَالْوُقُوفُ بعَِرَفَةَ وَتَ وَابعُِهُ مَعَ أَنَّهُ لَا قاَئِلَ بِهِ فَلَا يَُْكِنُ الْقَوْلُ بهِِ؛ فإَِنَّهُ ركُْنُ الحَْجِ  الْأَعْظَمِ، وَهُ 

مَاتٌ لَهُ. فاَضَةِ عَلَى وَقْتِهِ إذَا خَشِيَتْ الْحيَْضَ فِ وَقْتِهِ  -وَأَمَّا الت َّقْدِيرُ الثَّالِثُ فَصْلٌ:مُقَدِ  مَ طَوَافَ الْإِ فَ هَذَا  -وَهُوَ أَنْ تُ قَدِ 
وَأَمَّا الت َّقْدِيرُ فَصْلٌ:يلَ إليَْهِ.هِ قاَئِلٌ، وَالْقَوْلُ بهِِ كَالْقَوْلِ بتَِ قْدِيِم الْوُقُوفِ بعَِرَفَةَ عَلَى يَ وْمِ عَرَفَةَ، وكَِلَاهََُا مَِّا لَا سَبِ لَا يُ عْلَمُ بِ 

هَا فَ رْضُ الحَْجِ  إذَا خَشِيَتْ ذَلِكَ  -الرَّابِعُ  لَهُ مِنْ الت َّقْدِيرَاتِ فَإِنَّ  -وَهُوَ أَنْ يُ قَالَ يَسْقُطُ عَن ْ فَ هَذَا وَإِنْ كَانَ أَفْ قَهَ مَِّا قَ ب ْ
كَمَا لَوْ كَانَ بِالطَّريِقِ أَوْ بَِكَّةَ خَوْفٌ، أَوْ أَخْذُ خِفَارةٍَ مُُْحِفَةٍ أَوْ غَيِْْ مُُْحِفَةٍ   -الحَْجَّ يَسْقُطُ لِمَا هُوَ دُونَ هَذَا مِنْ الضَّرَرِ 

وَلَكِنَّهُ مُِتَْنِعٌ لِوَجْهَيِْْ: أَحَدُهََُا: أَنَّ لَازمَِهُ سُقُوطُ الحَْجِ  عَنْ كَثِيٍْ مِنْ النِ سَاءِ أَوْ  -لْقَوْلَيِْْ، أَوْ لََْ يَكُنْ لََاَ مَحْرَمٌ عَلَى أَحَدِ ا
نَُّ يََفَْنَ مِنْ الْحيَْضِ وَخُرُوجِ الرَّكْبِ قَ بْلَ الطُّهْرِ، وَ  هَذَا بَاطِلٌ؛ فإَِنَّ الْعِبَادَاتِ لَا تَسْقُطُ بِالْعَجْزِ عَنْ بَ عْضِ أَكْثَرهِِنَّ؛ فإَِنََّّ

يُسْقِطُ الْمَقْدُورُ عَلَيْهِ، قاَلَ  شَرَائِطِهَا وَلَا عَنْ بَ عْضِ أَركَْانَِّاَ، وَغَايةَُ هَذِهِ أَنْ تَكُونَ قَدْ عَجَزَتْ عَنْ شَرْطٍ أَوْ ركُْنٍ، وَهَذَا لَا 
ُ تَ عَالََ: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -[ وَقاَلَ 16{]التغابن: فاَت َّقُوا اللََّّ مَا اسْتَطعَْتُمْ }اللَّّ إذَا أَمَرْتُكُمْ بأَِمْرٍ فأَْتوُا مِنْهُ مَا :»-صَلَّى اللَّّ
مْكَانِ، وَمَا عَجَزَ عَنْهُ مِنْ فُ رُوضِهَا أَوْ شُ « اسْتَطعَْتُمْ  رُوطِهَا سَقَطَ عَنْهُ؛ وَالطَّوَافُ وَالسَّعْيُ وَلَِذََا وَجَبَتْ الصَّلَاةُ بَِسَبِ الْإِ

 الثَّاني: أَنْ يُ قَالَ فِ الْكَلَامِ فِيمَنْ إذَا عَجَزَ عَنْهُ مَاشِيًا فَ عَلَهُ راَكِبًا ات فَِاقاً، وَالصَّبُِّ يَ فْعَلُ عَنْهُ وَليُِّهُ مَا يَ عْجِزُ عَنْهُ.الْوَجْهُ 
قَى مُحْرمَِةً حَتََّّ تَ عُ تَكَلَّفَتْ وَحَجَّتْ وَأَصَابََِ  ودَ إلََ ا هَذَا الْعُذْرُ: فَمَا يَ قُولُ صَاحِبُ هَذَا الت َّقْدِيرِ حِينَئِذٍ؟ فإَِمَّا أَنْ يَ قُولَ: تَ ب ْ

 الْحيَْضَ لَا يَ عْلَمُ بِهِ قاَئِلٌ، وَلَا الْبَ يْتِ، أَوْ يَ قُولَ: تَ تَحَلَّلُ كَالْمُحْصَرِ وَبِالْجمُْلَةِ فاَلْقَوْلُ بعَِدَمِ وُجُوبِ الحَْجِ  عَلَى مَنْ تََاَفُ 
اَ لَا تُسْقِطُ مَصْلَحَةُ الحَْجِ  الَّتِِ هِيَ مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَالِحِ لِأَجْلِ الْعَجْ  زِ عَنْ أَمْرٍ غَايَ تُهُ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا تَ قْتَضِيه الشَّريِعَةُ؛ فَإِنََّّ

وَهِيَ أَنْ تَ رْجِعَ وَهِيَ عَلَى  -وَأَمَّا الت َّقْدِيرُ الْخاَمِسُ فَصْلٌ:ولُ الشَّريِعَةِ تُ بْطِلُ هَذَا القول.فِ الحَْجِ  أَوْ شَرْطاً فِيهِ؛ فأَُصُ 
 -لِكَ، وَهَكَذَا كُلَّ عَامٍ ضُ رَجَعَتْ كَذَ إحْرَامِهَا مُِتَْنِعَةً مِنْ النِ كَاحِ وَالْوَطْءِ إلََ أَنْ تَ عُودَ فِ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، ثَُّ إذَا أَصَابَِاَ الْحيَْ 

ا تَ رُدُّهُ أُصُولُ الشَّريِعَةِ وَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنْ الرَّحْمَةِ وَالحِْكْمَةِ وَالْمَصْلَحَةِ وَالْإِحْسَ  انِ؛ فإَِنَّ اللََّّ لََْ يََْعَلُ عَلَى الْأمَُّةِ فَمِمَّ
قْدِيرُ السَّادِسُ فَصْلٌ:يبٌ مِنْهُ.عَلَى مِثْلَ هَذَا الْحرََجِ، وَلَا مَا هُوَ قَرِ  اَ تَ تَحَلَّلُ كَمَا يَ تَحَلَّلُ الْمُحْصِرُ  -وَأَمَّا الت َّ  -وَهُوَ أَنََّّ

لَهُ؛ فإَِنَّ هَذِهِ مَنَ عَهَا خَوْفُ الْمُقَامِ إتَْاَمَ النُّسُكِ، فَهِيَ كَمَ  وٌّ عَنْ الطَّوَافِ نْ مَنَ عَهَا عَدُ فَ هَذَا أَفْ قَهُ مِنْ الت َّقْدِيراِلَّذِي قَ ب ْ
حْصَارَ أَمْرٌ عَارِضٌ لِلْحَاجِ  بِنَْعِ  هِ مِنْ الْوُصُولِ إلََ الْبَ يْتِ فِ بِالْبَ يْتِ بَ عْدَ الت َّعْريِفِ، وَلَكِنَّ هَذَا الت َّقْدِيرَ ضَعِيفٌ، فإَِنَّ الْإِ
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نَةٌ مِنْ الْبَ يْتِ وَمِنْ الحَْجِ  مِ  ، وَهَذِهِ مُتَمَكِ  نْ غَيِْْ عَدُوٍ  وَلَا مَرَضٍ وَلَا ذَهَابِ نَ فَقَةٍ، وَإِذَا جُعِلَتْ هَذِهِ كَالْمُحْصَرِ وَقْتِ الحَْجِ 
حْصَارِ  هَا، وَالْعُذْرُ الْمُوجِبُ بِالْإِ هَا الحَْجَّ مَرَّةً ثَانيَِةً مَعَ خَوْفِ وُقُوعِ الْحيَْضِ مِن ْ نَا عَلَي ْ فَ رْضِ  إذَا كَانَ قاَئمًِا بهِِ مَنَعَ مِنْ  أَوْجَب ْ

رِ الن َّفَقَةِ، وَهَذِهِ عُذْرهَُا لَا يُسْقِطُ فَ رْضَ الحَْج ِ   عَلَيَّ ابتِْدَاءٍ؛ فَلَا يَكُونُ عُرُوضُهُ الحَْجِ  بنِِدَاءٍ كَإِحَاطةَِ الْعَدُوِ  بِالْبَ يْتِ وَتَ عَذُّ
اَ  حْصَارِ؛ فَلَازمٌِ هَذَا الت َّقْدِيرُ أَنََّّ هَا مُوجِبًا لِلتَّحَلُّلِ كَالْإِ إذَا عَلِمَتْ أَنَّ هَذَا الْعُذْرَ يُصِيبُ هَا أَوْ غَلَبَ عَلَى ظنَِ هَا أَنْ يُسْقِطَ عَن ْ

هَا أَنْ تَسْتَنِيبَ مَنْ  -وَأَمَّا الت َّقْدِيرُ السَّابِعُ فَصْلٌ:فَ رْضَ الحَْجِ  فَ هُوَ رجُُوعٌ إلََ الت َّقْدِيرِ الرَّابِعِ.  يَُُجُّ وَهُوَ أَنْ يُ قَالَ: يََِبُ عَلَي ْ
هَا إذَا خَافَتْ الْحيَْضَ، وَتَكُونُ كَالْمَعْضُوبِ الْعَاجِزِ عَنْ الحَْجِ  بنَِ فْسِهِ فَمَا أَحْسَنَهُ مِنْ تَ قْدِيرٍ  لَوْ عُرِفَ بِهِ قاَئِلٌ؛ فإَِنَّ هَذِهِ عَن ْ

ضُوبَ الَّذِي يََِبُ عَلَيْهِ الِاسْتِنَابةَُ هُوَ الَّذِي يَكُونُ آيِسًا مِنْ عَاجِزَةٌ عَنْ إتَْاَمِ نُسُكِهَا، وَلَكِنْ هُوَ بَاطِلٌ أَيْضًا؛ فإَِنَّ الْمَعْ 
وَهَذِهِ لَا تَ يْأَسُ مِنْ زَوَالِ  زَوَالِ عُذْرهِِ، فَ لَوْ كَانَ يَ رْجُو زَوَالَ عُذْرهِِ كَالْمَرَضِ الْعَارِضِ وَالْحبَْسِ لََْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ،

قَطِعُ قَ بْلَ سِنِ  الْيَأْسِ لِعَارِضٍ عُذْرهَِا؛ لجَِ  مِ أَوْ أَنَّ دَمَهَا يَ ن ْ قَى إلََ زَمَنِ الْيَأْسِ وَانْقِطاَعِ الدَّ يَ فْعَلُهَا أَوْ يُ غَيِْ ُ فِعْلَهَا؛ وَازِ أَنْ تَ ب ْ
اتُ تَ عَيََّْ الت َّقْدِيرُ الثَّامِنُ، وَهُوَ أَنْ يُ قَالَ: تَطوُفُ فإَِذَا بَطلََتْ هَذِهِ الت َّقْدِيرَ فَصْلٌ:فَ لَيْسَتْ كَالْمَعْضُوبِ حَقِيقَةً وَلَا حُكْمًا.

عَهُ وَليَْسَ فِ هَذَا مَا يَُاَلِفُ بِالْبَ يْتِ وَالْحاَلَةُ هَذِهِ، وَتَكُونُ هَذِهِ ضَرُورةًَ مُقْتَضِيَةً لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ مَعَ الْحيَْضِ وَالطَّوَافِ مَ 
مَ؛ إذْ غَايَ تُهُ سُقُوطُ الْوَاجِبِ أَوْ الشَّرْطِ بِالْعَجْزِ عَنْهُ، وَلَا وَاجِبَ فِ الشَّريِقَ وَاعِدَ الشَّريِعَةِ، بَ  عَةِ مَعَ عَجْزٍ، لْ يُ وَافِقُ كَمَا تَ قَدَّ

ُ عَلَيْهِ  -قَدْ قاَلَ النَّبُِّ وَلَا حَرَامَ مَعَ ضَرُورةٍَ.فإَِنْ قِيلَ: فِ ذَلِكَ مَحْذُوراَنِ؛ أَحَدُهََُا: دُخُولُ الْحاَئِضِ الْمَسْجِدَ وَ  صَلَّى اللَّّ
فَكَيْفَ بأَِفْضَلِ الْمَسَاجِدِ؟الثَّاني: طَوَافُ هَا فِ حَالِ الْحيَْضِ وَقَدْ مَنَ عَهَا « لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحاَئِضٍ وَلَا جُنُبٍ » -وَسَلَّمَ 

فاَلََّذِي مَنَ عَهَا مِنْ الصَّلَاةِ « اصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحاَجُّ غَيَْْ أَنْ لَا تَطوُفِ بِالْبَ يْتِ »الَ:الشَّارعُِ مِنْهُ كَمَا مَنَ عَهَا مِنْ الصَّلَاةِ، فَ قَ 
ةَ تبُِيحُ دُخُولَ : أَنَّ الضَّرُورَ مَعَ الْحيَْضِ هُوَ الَّذِي مَنَ عَهَا مِنْ الطَّوَافِ مَعَهُ.فاَلْجوََابُ عَنْ الْأَوَّلِ مِنْ أَرْبَ عَةِ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا
اَ لَوْ خَافَتْ الْعَدُوَّ أَوْ مَنْ يَسْتَكْرهُِهَا عَنْ الْفَاحِشَةِ أَوْ أَخْ  ذِ مَالَِاَ وَلََْ تجَِدْ مَلْجَأً إلاَّ دُخُولَ الْمَسْجِدِ للِْحَائِضِ وَالْجنُُبِ؛ فَإِنََّّ

ةَ أَنْ يُ ؤْخَذَ مَالَُاَ إنْ الْمَسْجِدِ جَازَ لََاَ دُخُولهُُ مَعَ الْحيَْضِ، وَهَذِهِ تَََ  اَ تََاَفُ إنْ أَقاَمَتْ بِكََّ افُ مَا هُوَ قَريِبٌ مِنْ ذَلِكَ؛ فإَِنََّّ
هَ كَانَ لََاَ مَالٌ، وَإِلاَّ أَقاَمَتْ بِغُرْبةٍَ ضَرُورةًَ، وَقَدْ تََاَفُ فِ إقَامَتِهَا مَِّنْ يَ تَ عَرَّضُ لََاَ، وَليَْسَ  ا.الْجوََابُ الثَّاني:  لََاَ مَنْ يدَْفَعُ عَن ْ

وَهِيَ فِ دَوَراَنَِّاَ حَوْلَ الْبَ يْتِ بِنَْزلَِةِ أَنَّ طَوَافَ هَا بِنَْزلَِةِ مُرُورهَِا فِ الْمَسْجِدِ، وَيََُوزُ لِلْحَائِضِ الْمُرُورُ فِيهِ إذَا أَمِنَتْ الت َّلْوِيثَ، 
آخَرَ؛ فإَِذَا جَازَ مُرُورهَُا لِلْحَاجَةِ فَطَوَافُ هَا للِْحَاجَةِ الَّتِِ هِيَ أَعْظَمُ مِنْ حَاجَةِ  مُرُورهَِا وَدُخُولَِاَ مِنْ بَابٍ وَخُرُوجِهَا مِنْ 

اضَةُ يََُوزُ لََاَ سْتِحَاضَةِ، وَالْمُسْتَحَ الْمُرُورِ أَوْلََ بِالْجوََازِ.يُ وَضِ حُهُ الْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ دَمَ الْحيَْضِ فِ تَ لْوِيثِهِ الْمَسْجِدَ كَدَمِ الِا 
عَهَا دُخُولُ الْمَسْجِدِ للِطَّوَافِ إذَا تَ لَجَّمَتْ ات فَِاقاً، وَذَلِكَ لِأَجْلِ الْحاَجَةِ، وَحَاجَةُ هَذِهِ أَوْلََ.يُ وَضِ حُ  هُ الْوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنَّ مَن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بَِّ مِنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ لِلطَّوَافِ كَمَنْعِ الْجنُُبِ؛ فإَِنَّ النَّ  نَ هُمَا فِ تََْرِيِم الْمَسْجِدِ  -صَلَّى اللَّّ سَوَّى بَ ي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَلَيْهِمَا، وكَِلَاهََُا يََُوزُ لَهُ الدُّخُولُ عِنْدَ الْحاَجَةِ وَسِرُّ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ قَ وْلَ النَّبِِ   لَا تَطوُفِ » -صَلَّى اللَّّ

ةَ الطَّوَافِ لَا تَصِحُّ هَلْ ذَلِكَ لِأَنَّ الْحاَئِضَ مَِنُْوعَةٌ مِنْ الْمَسْجِدِ وَالطَّوَافُ لَا يَكُونُ إلاَّ فِ الْمَسْجِدِ، أَوْ أَنَّ عِبَادَ « بِالْبَ يْتِ 
مْرَيْنِ؟ فَ هَذِهِ أَرْبَ عَةُ تَ قَادِيرَ، فإَِنْ قِيلَ بِالْمَعْنََ الْأَوَّلِ لََْ مَعَ الْحيَْضِ كَالصَّلَاةِ، أَوْ لِمَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ، أَوْ لِكُلِ  وَاحِدٍ مِنْ الْأَ 

  عَنْ أَحْمَدَ، وَعَلَى هَذَا فَلَا يََتَْنِعُ يَُنَْعْ صِحَّةُ الطَّوَافِ مَعَ الْحيَْضِ كَمَا قاَلَهُ أَبوُ حَنِيفَةَ وَمَنْ وَافَ قَهُ وكََمَا هُوَ إحْدَى الرِ وَايَ تَيِْْ 
ذْنُ لََاَ فِ دُخُولِ الْمَسْجِدِ لَِذَِهِ الْحاَجَةِ الَّتِِ تَ لْتَحِقُ بِالضَّرُورةَِ، وَيُ قَيَّدُ بِِاَ مُطْلَقُ نََّْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يِ النَّبِِ  الْإِ ، -صَلَّى اللَّّ
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وَإِنْ قِيلَ بِالْمَعْنََ الثَّاني فَ غَايَ تُهُ أَنْ تَكُونَ الطَّهَارةَُ شَرْطاً مِنْ شُرُوطِ وَليَْسَ بأَِوَّلِ مُطْلَقٍ قُ يِ دَ بأُِصُولِ الشَّريِعَةِ وَقَ وَاعِدِهَا، 
هَا الِاغْتِسَالُ وَ  رَ عَلَي ْ هَا سَقَطَ اشْتِراَطهَُا كَمَا لَوْ انْ قَطَعَ دَمُهَا وَتَ عَذَّ اَ تَطوُفُ عَلَ الطَّوَافِ، فإَِذَا عَجَزَتْ عَن ْ ى الت َّيَمُّمُ فإَِنََّّ

فَجَوَابهُُ  -وَهُوَ طَوَافُ هَا مَعَ الْحيَْضِ وَالطَّوَافُ كَالصَّلَاةِ  -وَأَمَّا الْمَحْذُورُ الثَّاني فَصْلٌ:حَسَبِ حَالَِاَ كَمَا تُصَلِ ي بغَِيِْْ طَهُورٍ.
ُ عَلَيْهِ  -وَسَتْرُ الْعَوْرةَِ كَمَا ثَ بَتَ عَنْ النَّبِِ   مِنْ وُجُوهٍ؛ أَحَدُهَا: أَنْ يُ قَالَ: لَا ريَْبَ أَنَّ الطَّوَافَ تجَِبُ فِيهِ الطَّهَارةَُ  صَلَّى اللَّّ

ُ تَ عَالََ:}« لَا يَطوُفُ بِالْبَ يْتِ عُرْيََنٌ »أَنَّهُ قاَلَ  -وَسَلَّمَ  [ وَفِ 31{ ]الأعراف: خُذُوا زيِنَ تَكُمْ عِنْدَ كُلِ  مَسْجِدٍ وَقاَلَ اللَّّ
وَلَا « يٍْْ الطَّوَافُ بِالْبَ يْتِ صَلَاةٌ إلاَّ أَنَّ اللََّّ أَبَاحَ فِيهِ الْكَلَامَ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَ تَكَلَّمُ إلاَّ بَِ »وفاً السُّنَنِ مَرْفُوعًا وَمَوْقُ 

إِنَّ الصَّلَاةَ بِلَا طَهَارةٍَ مَعَ الْقُدْرةَِ بَاطِلَةٌ ريَْبَ أَنَّ وُجُوبَ الطَّهَارةَِ وَسَتْرَ الْعَوْرةَِ فِ الصَّلَاةِ آكَدُ مِنْ وُجُوبِِاَ فِ الطَّوَافِ؛ فَ 
 عُذْرٍ فَفِي صِحَّتِهِ قَ وْلَانِ بِالِات فَِاقِ، وكََذَلِكَ صَلَاةُ الْعُرْيََنِ، وَأَمَّا طَوَافُ الْجنُُبِ وَالْحاَئِضِ وَالْمُحْدِثِ وَالْعُرْيََنِ بغَِيِْْ 

انِ الحَْجِ  اقُ عَلَى أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فِ هَذَا الْحاَلِ، بَلْ وكََذَلِكَ أَركَْانُ الصَّلَاةِ وَوَاجِبَاتَُاَ آكَدُ مِنْ أَركَْ مَشْهُوراَنِ وَإِنْ حَصَلَ الِات فَِ 
تَ ركََهَا عَمْدًا بَطلََتْ صَلَاتهُُ، وَإِذَا  وَوَاجِبَاتهِِ، فإَِنَّ وَاجِبَاتِ الحَْجِ  إذَا تَ ركََهَا عَمْدًا لََْ يَ بْطُلْ حَجُّهُ، وَوَاجِبَاتُ الصَّلَاةِ إذَا

حَنِيفَةَ وَغَيْْهِِ، وَلَوْ نَكَّسَ  نَ قَصَ مِنْ الصَّلَاةِ ركَْعَةً عَمْدًا لََْ تَصِحَّ، وَلَوْ طاَفَ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ صَحَّ وَوَجَبَ عَلَيْهِ دَمٌ عِنْد أَبِ 
افَ فَفِيهِ خِلَافٌ، وَلَوْ صَلَّى مُحْدِثًا لََْ تَصِحَّ صَلَاتهُُ، وَلَوْ طاَفَ مُحْدِثًا أَوْ جُنُ بًا صَحَّ فِ الصَّلَاةَ لََْ تَصِحَّ، وَلَوْ نَكَّسَ الطَّوَ 

لِلضَّرُورةَِ أَنْ تَكُونَ بِنَْزلَِةِ مَعَ الْحيَْضِ أَحَدِ الْقَوْلَيِْْ، وَغَايةَُ الطَّوَافِ أَنْ يُشَبَّهَ بِالصَّلَاةِ.وَإِذَا تَ بَيََّْ هَذَا فَ غَايةَُ هَذِهِ إذَا طاَفَتْ 
تَارةَُ فِ مَنْ طاَفَتْ عُرْيََنةًَ لِلضَّرُورةَِ؛ فَإِنَّ نََّْيَ الشَّارعِِ صَلَوَاتُ اللَِّّ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَنْ ا لْأَمْرَيْنِ وَاحِدٌ، بَلْ السِ 

طَوَافَ الْعُرْيََنِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَطَوَافَ الْحاَئِضِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ بِالسُّنَّةِ  الطَّوَافِ آكَدُ مِنْ وُجُوهٍ؛ أَحَدُهَا: أَنَّ 
عَقْلًا وَفِطْرَةً مِنْ بَحُ شَرْعًا وَ وَحْدَهَا؛ الثَّاني أَنَّ كَشْفَ الْعَوْرةَِ حَرَامٌ فِ الطَّوَافِ وَخَارجِِهِ؛ الثَّالِثُ: أَنَّ طَوَافَ الْعُرْيََنِ أَق ْ 

اجَةِ أَوْلََ وَأَحْرَى، وَلَا يُ قَالُ طَوَافِ الْحاَئِضِ وَالْجنُُبِ؛ فإَِذَا صَحَّ طَوَافُ هَا مَعَ الْعُرْيِ لِلْحَاجَةِ فَصِحَّةُ طَوَافِهَا مَعَ الْحيَْضِ لِلْحَ 
عَ الْحيَْضِ لِلْحَاجَةِ " لِأَنََّ نَ قُولُ: هَذَا سُؤَالٌ فاَسِدٌ؛ فإَِنَّ الْحاَجَةَ لَا " فَ يَ لْزَمُكُمْ عَلَى هَذَا أَنْ تَصِحَّ صَلَاتَُاَ وَصَوْمُهَا مَ 

ُ سُبْحَانهَُ صَلَاتََاَ زَمَنَ الطُّهْرِ مُغْنِيَةً لَََ  كَ ا عَنْ صَلَاتَِاَ فِ الْحيَْضِ وكََذَلِ تَدْعُوهَا إلََ ذَلِكَ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ، وَقَدْ جَعَلَ اللَّّ
ُ سِرَّ الْمَ  سْألََةِ وَفِقْهَهَا، وَهُوَ أَنَّ الشَّارعَِ صِيَامَهَا، وَهَذِهِ لَا يَُْكِنُ هَا ]أَنْ[ تَ تَ عَوَّضَ فِ حَالِ طهُْرهَِا بِغَيِْْ الْبَ يْتِ، وَهَذَا يُ بَيِْ 

هَا فِ الْحيَْضِ، قَسَّمَ الْعِبَادَاتِ بِالنِ سْبَةِ إلََ الْحاَئِضِ إلََ قِسْمَيِْْ: قِسْمٍ يَُْكِ  نُ هَا الت َّعَوُّض عَنْهُ فِ زَمَنِ الطُّهْرِ فَ لَمْ يوُجِبْهُ عَلَي ْ
نِ الطُّهْرِ عَوُّضُ عَنْهُ وَلَا تأَْخِيْهُُ إلََ زَمَ بَلْ أَسْقَطَهُ إمَّا مُطْلَقًا كَالصَّلَاةِ وَإِمَّا إلََ بدََلِهِ زَمَنَ الطُّهْرِ كَالصَّوْمِ. وَقِسْمٍ لَا يَُْكِنُ الت َّ 
حْرَامِ وَالْوُقُوفِ بعَِرَفَةَ وَتَ وَابعُِهُ، وَمِنْ هَذَا جَوَازُ قِرَاءَةِ  الْقُرْآنِ لََاَ وَهِيَ حَائِضٌ؛ إذْ لَا فَشَرَعُهُ لََاَ مَعَ الْحيَْضِ أَيْضًا كَالْإِ

هَا زَمَنَ الطُّهْرِ؛ لِأَنَّ الْحيَْضَ قَدْ يََْ  ضُ عَن ْ هَا يَُْكِنُ هَا الت َّعَوُّ تَدُّ بِِاَ غَالبُِهُ أَوْ أَكْثَ رُهُ، فَ لَوْ مُنِعَتْ مِنْ الْقِرَاءَةِ لَفَاتَتْ عَلَي ْ
اَ نَسِيَتْ مَا حَفِظتَْهُ زَمَنَ طهُْرهَِا، وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَإِحْدَى الرِ وَايَ تَيِْْ عَنْ  . أَحْمَدَ وَأَحَدُ قَ وْلَِْ الشَّافِعِ مَصْلَحَتُ هَا، وَرُبَِّ يِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَالنَّبُِّ  ئًا مِنْ الْقُرْآنِ »لََْ يََنَْعْ الْحاَئِضَ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَحَدِيثُ: -صَلَّى اللَّّ « لَا تَ قْرَأُ الْحاَئِضُ وَالْجنُُبُ شَي ْ
دِيثِ، فَإِنَّهُ مِنْرِوَايةَِ إسََْاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نََفِعٍ لََْ يَصِحَّ؛ فإَِنَّهُ حَدِيثٌ مَعْلُولٌ بِات فَِاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالحَْ 

مِْذِيُّ: لَا نَ عْرفِهُُ إلاَّ مِنْ حَدِيث إسَْاَعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عْت مُحَمَّدَ بْنَ إسَْاَعِ  عَنْ ابْنِ عُمَرَ.قاَلَ الترِ  يلَ وَسََِ
فَردُِ يَ قُولُ: إنَّ إسََْاعِيلَ بْنَ عَيَّاشٍ يَ رْوِي عَنْ أَهْلِ الحِْجَازِ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ أَحَادِيثَ مَنَاكِيَْ، كَأنََّهُ يُ  هُمْ فِيمَا يَ ن ْ ضَعِ فُ رِوَايَ تَهُ عَن ْ
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اَ هُوَ حَدِيثُ إسََْاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَهْلِ الشَّ  امِ، انْ تَ هَى.وَقاَلَ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا: إذَا حَدَّثَ عَنْ أَهْلِ بَ لَدِهِ بهِِ، وَقاَلَ: إنمَّ
دِيثِ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ إسَْاَعِيلَ فَصَحِيحٌ، وَإِذَا حَدَّثَ عَنْ غَيْْهِِمْ فَفِيهِ نَظَرٌ، وَقاَلَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِِِ : مَا كَانَ أَحَدٌ أَعْلَمَ بَِ 

ثَ نَا عَنْهُ عَبْدُ الرَّ بْنِ عَيَّاشٍ  حْمَنِ ثَُّ ضَرَبَ عَلَى  لَوْ ثَ بَتَ فِ حَدِيثِ أَهْلِ الشَّامِ، وَلَكِنَّهُ خَلَطَ فِ حَدِيثِ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَحَدَّ
ثَ نَا حَدِيثِهِ؛ فإَِسَْاَعِيلُ عِنْدِي ضَعِيفٌ، وَقاَلَ عَبْدُ اللَِّّ بْنُ أَحْمَدَ: عَرَضْت عَلَى أَبِ حَدِ  ثَ نَاهُ الْفَضْلُ بْنُ زيََِدٍ الضَّبِِ ُّ حَدَّ يثاً حَدَّ

ئًا مِنْ الْقُرْآنِ »ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نََفِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا  فَ قَالَ أَبِ: « لَا تَ قْرَأْ الْحاَئِضُ وَلَا الْجنُُبُ شَي ْ
ةٌ إلاَّ الْقِيَاسُ عَلَى الْجنُُبِ، وَ  هَذَا بَاطِلٌ، يَ عْنِِ أَنَّ  الْفَرْقُ إسََْاعِيلَ وَهِمَ.وَإِذَا لََْ يَصِحَّ الْحدَِيثُ لََْ يَ بْقَ مَعَ الْمَانعِِيَْ حُجَّ

لْحاَقِ، وَذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ؛ أَحَدُهَا: أَنَّ الْجنُُبَ يَُْ  نَ هَا وَبَيَْْ الْجنُُبِ مَانِعٌ مِنْ الْإِ كِنُهُ التَّطَهُّرُ مَتََّ شَاءَ بِالْمَاءِ أَوْ الصَّحِيحُ بَ ي ْ
اَبِ فَ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ فِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْجنََابةَِ بِِلَافِ الْحاَئِضِ، وَالثَّاني: أَنَّ الْحاَئِضَ يُشْ  حْرَامُ وَالْوُقُوفُ بعَِرَفَةَ بِالترُّ رعَُ لََاَ الْإِ

ى بِِلَافِ لَافِ الْجنُُبِ، الثَّالِثُ: أَنَّ الْحاَئِضَ يُشْرعُِ لََاَ أَنْ تَشْهَدَ الْعِيدَ مَعَ الْمُسْلِمِيَْ وَتَ عْتَزِلَ الْمُصَلَّ وَتَ وَابعُِهُ مَعَ الْحيَْضِ بِِ 
هَا الْقِرَاءَةَ: هَلْ يُ بَاحُ لََاَ أَنْ تَ قْرَأَ بَ عْدَ انْقِطاَعِ ال مِ وَقَ بْلَ الِاغْتِسَالِ؟ عَلَى ثَلَاثهِِ أَقْ وَالٍ؛ الْجنُُبِ.وَقَدْ تَ نَازعََ مَنْ حَرَّمَ عَلَي ْ دَّ

اَ بَ عْدَ  مِ تَصِيُْ كَالْجنُُبِ؛ أَحَدُهَا: الْمَنْعُ مُطْلَقًا وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِ  وَأَبِ حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ؛ لِأَنََّّ  انْقِطاَعِ الدَّ
رِيَهُُ عَلَى وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي أَبِ يَ عْلَى، قاَلَ: وَهُوَ ظاَهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ؛ وَالثَّالِثُ: إبَاحَتُهُ لِلن ُّفَسَاءِ وَتََْ الثَّاني: الْجوََازُ مُطْلَقًا 

لِ؛ فاَلْأَقْ وَالُ الثَّلَاثةَُ فِ مَذْهَبِ أَحْمَدَ، فإَِذَا لََْ تَُنَْعْ  لاَّ  الْحاَئِضُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لِحاَجَتِهَا إليَْهِ فَ عَدَمُ الْحاَئِضِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الخَْ
هَذَا إذَا كَانَ الْمَنْعُ مِنْ فَصْلٌ:مَنْعِهَا فِ هَذِهِ الصُّورةَِ عَنْ الطَّوَافِ الَّذِي هِيَ أَشَدُّ حَاجَةً إليَْهِ بِطَريِقِ الْأَوْلََ وَالْأَحْرَى.

نَّهُ لِمَجْمُوعِ مِنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ أَوْ لِأَجْلِ الْحيَْضِ وَمُنَافاَتهِِ للِطَّوَافِ، فإَِنْ قِيلَ بِالت َّقْدِيرِ الثَّالِثِ وَهُوَ أَ  طَوَافِهَا لِأَجْلِ الْمَنْعِ 
هُمَا عِلَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ كَانَ الْكَلَامُ عَلَى  الْأَمْرَيْنِ بَِيْثُ إذَا انْ فَرَدَأَحَدُهََُا لََْ يَسْتَقِلَّ بِالتَّحْرِيِم، أَوْ بِالت َّقْدِيرِ الرَّابِعِ  وَهُوَ أَنَّ كُلاًّ مِن ْ

ءٌ لَّةِ لِفَوَاتِ شَرْطٍ أَوْ لِقِيَامِ مَانِعٍ، وَسَوَاهَذَيْنِ الت َّقْدِيرَيْنِ كَالْكَلَامِ عَلَى الت َّقْدِيرَيْنِ الْأَوَّلَيِْْ، وَبِالْجمُْلَةِ فَلَا يََتَْنِعُ تََْصِيصُ الْعِ 
هَا؛ فاَلنِ زَاعُ لَ  فْظِيٌّ فإَِنْ أُريِدَ بِالْعِلَّةِ التَّامَّةِ فَ هُمَا قِيلَ: إنَّ وُجُودَ الشَّرْطِ وَعَدَمَ الْمَانِعِ مِنْ أَجْزَاءِ الْعِلَّةِ أَوْ هُوَ أَمْرٌ خَارجٌِ عَن ْ

هَا الْمُقْتَضِيَةَ كَانََ خَارجَِ  هَا.فإَِنْ قِيلَ: الطَّوَافُ كَالصَّلَاةِ، وَلَِذََا تُشْتَرَطُ لَهُ الطَّهَارةَُ مِنْ مِنْ أَجْزَائهَِا، وَإِنْ أُريِدَ مِن ْ يِْْ عَن ْ
ا وَالصَّلَاةُ لَا تُشْرعَُ وَلَا تَصِحُّ مَعَ الْحيَْضِ، فَ هَكَذَ « الطَّوَافُ بِالْبَ يْتِ صَلَاةٌ »الْحدََثِ، وَقَدْ أَشَارَ إلََ هَذَا بِقَوْلِهِ فِ الْحدَِيثِ 

اَ عِبَادَةٌ مُتَ عَلِ قَةٌ بِالْبَ يْتِ فَ لَمْ تَصِحَّ مَعَ الْحيَْضِ كَالصَّلَاةِ، وَعَكْسُ  هُ الْوُقوُفُ بعَِرَفَةَ وَتَ وَابعُِهُ.فاَلْجوََابُ شَقِيقُهَا وَمُشَب َّهُهَا، لِأَنََّّ
لَيْهِ نَصٌّ وَلَا إجْْاَعٌ، بَلْ فِيهِ النِ زَاعُ قَدِيَاً وَحَدِيثاً؛ فأَبَوُ حَنِيفَةَ وَأَصْحَابهُُ أَنَّ الْقَوْلَ بِاشْتِراَطِ طَهَارةَِ الْحدََثِ للِطَّوَافِ لََْ يدَُلَّ عَ 

 طاَهِرٍ، الطَّوَافِ بِالْبَ يْتِ غَيَْْ لَا يَشْتَرِطوُنَ ذَلِكَ، وكََذَلِكَ أَحْمَدُ فِ إحْدَى الرِ وَايَ تَيِْْ عَنْهُ.قاَلَ أَبوُ بَكْرٍ فِ الشَّافِ: بَابٌ فِ 
، وَلَا يقَِفُ مَشَاهِدَ الحَْجِ  إلاَّ قاَلَ أَبوُ عَبْدِ اللَِّّ فِ رِوَايةَِ أَبِ طاَلِبٍ: لَا يَطوُفُ أَحَدٌ بِالْبَ يْتِ إلاَّ طاَهِرًا، وَالتَّطَوُّعُ أَيْسَرُ 

لز يََِرةَِ وَهُوَ نََسٍ لِطَهَارتَهِِ حَتََّّ رجََعَ فإَِنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَاخْتَارَ طاَهِرًا، وَقاَلَ فِ رِوَايةَِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحكََمِ: إذَا طاَفَ طَوَافَ ا
 دَمَ نُ بًا نََسِيًا صَحَّ طَوَافهُُ وَلَا لَهُ أَنْ يَطوُفَ وَهُوَ طاَهِرٌ، وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ فِ إحْدَى الرِ وَايَ تَيِْْ عَنْهُ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إذَا طاَفَ جُ 

اَ هُوَ فِ عَلَيْهِ، وَعَنْهُ رِوَايةٌَ أُخْرَى عَلَيْهِ دَمٌ وَثَالثَِةٌ أَنَّهُ لَا يَُْزيِهِ الطَّوَافُ.وَقَدْ ظَنَّ بَ عْضُ أَصْحَابِ  هِ أَنَّ هَذَا الخِْلَافَ عَنْهُ إنمَّ
لًا وَاحِدًا؛ قاَلَ شَيْخُنَا: وَليَْسَ كَذَلِكَ، بَلْ صَرَّحَ غَيُْْ وَاحِدٍ مِنْ الْمُحْدِثِ وَالْجنُُبِ، فأََمَّا الْحاَئِضُ فَلَا يَصِحُّ طَوَافُ هَا قَ وْ 

 أَصْحَابنَِا بأَِنَّ الخِْلَافَ عَنْهُ فِ الْحيَْضِ وَالْجنََابةَِ.
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ُ أَنَّهُ كَانَ مُتَ وَقِ فًا فِ طَوَافِ الحَْ  ائِضِ وَفِ طَوَافِ الْجنُُبِ، قاَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ الْمَيْمُونيُّ قاَلَ: وكََلَامُ أَحْمَدَ يدَُلُّ عَلَى ذَلِكَ، وَيُ بَيِْ 
الَ: أُخْبَِكُ مَسْألََةً فِيهَا فِ مَسَائلِِهِ: قُ لْت لِأَحْمَدَ: مَنْ طاَفَ طَوَافَ الْوَاجِبِ عَلَى غَيِْْ وُضُوءٍ وَهُوَ نََسٍ ثَُّ وَاقَعَ أَهْلَهُ، قَ 

 مَسَائلِِهِ ر قَ وْلَ عَطاَءٍ وَالحَْسَنِ، قُ لْت: مَا تَ قُولُ أَنْتَ؟ قاَلَ: دَعْهَا، أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا.وَقاَلَ الْمَيْمُونيُّ فِ وَهُمْ مُُتَْلِفُونَ، وَذكََ 
س فِيهَا مُُتَْلِفُونَ، وَذكََرَ قَ وْلَ ابْنِ أَيْضًا: قُ لْت لَهُ: مَنْ سَعَى وَطاَفَ عَلَى غَيِْْ طَهَارةٍَ ثَُّ وَاقَعَ أَهْلَهُ، فَ قَالَ لِ: مَسْألََةٌ النَّا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عُمَرَ، وَمَا يَ قُولُ عَطاَءٌ مَِّا يَسْهُلُ فِيهَا، وَمَا يَ قُولُ الحَْسَنُ، وَأَنَّ عَائِشَةَ قاَلَ لََاَ النَّبُِّ  حِيَْ  -صَلَّى اللَّّ
هَا ليَْسَ مِنْ «  أَنْ لَا تَطوُفِ بِالْبَ يْتِ افْ عَلِي مَا يَ فْعَلُ الْحاَجُّ غَيَْْ »حَاضَتْ: ثَُّ قاَلَ لِ: إلاَّ أَنَّ هَذَا أَمْرٌ بلُِيَتْ بِهِ نَ زَلَ عَلَي ْ

هَا الحَْجُّ مِنْ قاَبِلٍ، فَ قَالَ لِ: نَ عَمْ كَذَا أَكْبََُ عِلْمِي، ق ُ  هُ قَ بْلِهَا، قُ لْت: فَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَ قُولُ عَلَي ْ مْ مَنْ يذَْهَبُ إلََ لْت: وَمِن ْ
هَا دَمًا،فَذكََرَ تَسْهِيلَ عَطاَءٍ فِيهَا خَاصَّةً، وَقاَلَ لِ أَبوُ عَبْدِ اللَِّّ أَوَّلًا وَآخِرًا: هِيَ مَ  سْألََةٌ مُشْتَبِهَةٌ فِيهَا مَوْضِعُ نَظَرٍ، أَنَّ عَلَي ْ

وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَ قُولُ: وَإِنْ رجََعَ إلََ بَ لَدِهِ يَ رْجِعُ حَتََّّ يَطوُفَ، قُ لْت:  فَدَعْنِِ حَتََّّ أَنْظرَُ فِيهَا، قاَلَ ذَلِكَ غَيَْْ مَرَّةٍ،
دًا، هَذَا لَفْظُ الْمَيْمُوني ِ ق ُ وَالنِ سْيَانُ، قاَلَ: النِ سْيَانُ أَهْوَنُ حُكْمًا بِكَثِيٍْ، يرُيِدُ أَهْوَنَ مَِّنْ يَطوُفُ عَلَى غَيِْْ طَهَارةٍَ مُتَ عَ  لْت: مِ 

اَ تتُِ  وَاهُ أَنَّ امْرَأَةً إذَا حَاضَتْ فِ أَثْ نَاءِ الطَّوَافِ فإَِنََّّ مُّ طَوَافَ هَا، وَهَذَا تَصْريِحٌ مِنْهُ أَنَّ وَأَشَارَ أَحْمَدُ إلََ تَسْهِيلِ عَطاَءٍ إلََ فَ ت ْ
بْنُ مَنْصُورٍ: ثنا أَبوُ عَوَانةََ عَنْ أَبِ بِشْرٍ عَنْ عَطاَءٍ قاَلَ:  الطَّهَارةََ ليَْسَتْ شَرْطاً فِ صِحَّةِ الطَّوَافِ، وَقَدْ قاَلَ إسَْاَعِيلُ 

اَ حَاضَتْ امْرَأَةٌ وَهِيَ تَطوُفُ مَعَ عَائِشَةَ أُمِ  الْمُؤْمِنِيَْ، فَحَاضَتْ فِ الطَّوَافِ، فأََتََّتْ بِِاَ عَائِشَةُ بَ  قِيَّةَ طَوَافِهَا هَذَا، وَالنَّاسُ إنمَّ
 بِالْعُذْرِ، وَتََْصِيلُ مَنْعَ الْحاَئِضِ مِنْ الطَّوَافِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَقَدْ دَلَّتْ أَحْكَامُ الشَّريِعَةِ عَلَى أَنَّ الْحاَئِضَ أَوْلََ  تَ لَقَّوْا

هَا مَعَ الْحيَْضِ مِنْ الْجنُُبِ، وَهَكَذَا إذَ  قَطِعْ مَصْلَحَةِ الْعِبَادَةِ الَّتِِ تَ فُوتَُاَ إذَا تَ ركََت ْ ا حَاضَتْ فِ صَوْمِ شَهْرَيْ الت َّتَابعُِ لََْ يَ ن ْ
هَةٍ بِالِات فَِاقِ سِوَى الطَّوَافِ؛ تَ تَابُ عُهَا بِالِات فَِاقِ،وكََذَلِكَ تَ قْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا مِنْ أَوَّلَِاَ إلََ آخِرهَِا مَعَ الْحيَْضِ بِلَا كَرَا

. وكََذَلِكَ تَ قْرَأُ الْقُرْآنَ إمَّا مُطْلَقًا وَإِمَّا عِنْدَ خَوْفِ النِ سْيَانِ  وكََذَلِكَ تَشْهَدُ الْعِيدَ مَعَ  ؛ وَإِذَا الْمُسْلِمِيَْ بِلَا كَرَاهَةٍ، بِالنَّصِ 
ا أَشَارَ إليَْهِ صَاحِبُ الشَّرْعِ حَاضَتْ وَهِيَ مُعْتَكِفَةٌ لََْ يَ بْطُلْ اعْتِكَافُ هَا بَلْ تتُِمُّهُ فِ رَحْبَةِ الْمَسْجِدِ.وَسِرُّ الْمَسْألََةِ مَ 

ُ عَلَى بَ نَاتِ آدَمَ »بقَِوْلِهِ: هَا ليَْسَ مِنْ قِبَلِهَا، « إنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَ بَهُ اللَّّ مَامُ أَحْمَدُ: هَذَا أَمْرٌ بلُِيَتْ بهِِ نَ زَلَ عَلَي ْ وكََذَلِكَ قاَلَ الْإِ
نَ هَا وَبَيَْْ   الْجنُُبِ كَمَا ذكََرْنََهُ؛ فَهِيَ أَحَقُّ بأَِنْ تُ عْذَرَ مِنْ الْجنُُبِ الَّذِي طاَفَ مَعَ الْجنََابةَِ نََسِيًا أَوْ وَالشَّريِعَةُ قَدْ فَ رَّقَتْ بَ ي ْ

وَهِيَ لَا يَُْكِنُ هَا، فَ عُذْرهَُا بِالْعَجْزِ ارةَُ ذَاكِرًا؛ فإَِذَا كَانَ فِيهِ النِ زَاعُ الْمَذْكُورُ فَهِيَ أَحَقُّ بِالْجوََازِ مِنْهُ؛ فإَِنَّ الْجنُُبَ يَُْكِنُهُ الطَّهَ 
مَرُ بِفِعْلِهِ إذَا ذكََرَهُ، بِِلَافِ الْعَاجِزِ عَنْ وَالضَّرُورةَِ أَوْلََ مِنْ عُذْرهِِ بِالنِ سْيَانِ، فإَِنَّ النَّاسِيَ لِمَا أمُِرَ بِهِ مِنْ الطَّهَارةَِ وَالصَّلَاةِ يُ ؤْ 

هَا إلاَّ الطَّوَافُ عَلَ الشَّرْطِ وَالرُّكْنِ فإَِ  ى غَيِْْ طَهَارةٍَ وَجَبَ نَّهُ لَا يُ ؤْمَرُ بِِِعَادَةِ الْعِبَادَةِ مَعَهُ إذَا قَدَرَ عَلَيْهِ؛ فَ هَذِهِ إذَا لََْ يَُْكِن ْ
هَا مَا تَ عْجِزُ عَنْهُ، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ:} هَا مَا تَ قْدِرُ عَلَيْهِ وَسَقَطَ عَن ْ  -[ وَقاَلَ النَّبُِّ 16{ ]التغابن:  مَا اسْتَطَعْتُمْ فاَت َّقُوا اللََّّ عَلَي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَهَذِهِ لَا تَسْتَطِيعُ إلاَّ هَذَا، وَقَدْ ات َّقَتْ اللََّّ مَا «إذَا أَمَرْتُكُمْ بأَِمْرٍ فأَْتوُا مِنْهُ مَا اسْتَطعَْتُمْ :»-صَلَّى اللَّّ
هَا هِ مِنْ غَيُْْ ذَلِكَ بِالنَّصِ  وَقَ وَاعِدِ الشَّريِعَةِ، وَالْمُطْلَقُ يُ قَيَّدُ بِدُونِ هَذَا بِكَثِيٍْ، وَنُصُوصُ أَحْمَدَ وَغَيِْْ  اسْتَطاَعَتْ؛ فَ لَيْسَ عَلَي ْ

 رِوَايةَِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحكََمِ إذَا طاَفَ الْعُلَمَاءِ صَرِيَُةٌ فِ أَنَّ الطَّوَافَ ليَْسَ كَالصَّلَاةِ فِ اشْتِراَطِ الطَّهَارةَِ، وَقَدْ ذكََرْنََ نَصَّهُ فِ 
هِرٌ، وَإِنْ وَطِئَ فَحَجُّهُ مَاضٍ وَلَا طَوَافَ الز يََِرةَِ وَهُوَ نََسٍ لِطَهَارتَهِِ حَتََّّ رجََعَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَأَخْتَارُ لَهُ أَنْ يَطوُفَ وَهُوَ طاَ

مَ قَ وْلُ  لَاةِ عَطاَءٍ، وَمَذْهَبُ أَبِ حَنِيفَةَ صِحَّةُ الطَّوَافِ بِلَا طَهَارةٍَوَأَيْضًا فإَِنَّ الْفَوَارِقَ بَيَْْ الطَّوَافِ وَالصَّ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَقَدْ تَ قَدَّ
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 تََْرِيمٌ وَلَا تََْلِيلٌ وَلَا ركُُوعٌ وَلَا سُجُودٌ أَكْثَ رُ مِنْ الْجوََامِعِ، فإَِنَّهُ يُ بَاحُ فِيهِ الْكَلَامُ وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالْعَمَلُ الْكَثِيُْ، وَليَْسَ فِيهِ 
اَ اجْتَمَعَ هُوَ وَالصَّلَاةُ فِ عُمُومِ كَوْنهِِ طاَ عَةً وَقُ رْبةًَ، وَخُصُوصِ كَوْنهِِ مُتَ عَلِ قًا وَلَا قِرَاءَةٌ وَلَا تَشَهُّدٌ، وَلَا تجَِبُ لَهُ جَْاَعَةٌ، وَإِنمَّ

 فِ الْأَصْلِ كَوْنَُّاَ عْطِيه شُرُوطَ الصَّلَاةِ كَمَا لَا يُ عْطِيه وَاجِبَاتَِاَ وَأَركَْانََّاَ.وَأَيْضًا فَ يُ قَالُ: لَا نُسَلِ مُ أَنَّ الْعِلَّةَ بِالْبَ يْتِ، وَهَذَا لَا ي ُ 
ةً وَاحِدَةً، وَالْقِيَاسُ الصَّحِ  يحُ مَا تَ بَيََّْ فِيهِ أَنَّ الْوَصْفَ الْمُشْتَركََ بَيَْْ عِبَادَةً مُتَ عَلِ قَةً بِالْبَ يْتِ وَلََْ يذَْكُرُوا عَلَى ذَلِكَ حُجَّ

اَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ هُوَ عِلَّةُ الْحكُْمِ فِ الْأَصْلِ أَوْ دَليِلُ الْعِلَّةِ؛ فَالْأَوَّلُ قِيَاسُ الْعِلَّةِ، وَالثَّا لَالَةِ.وَأَيْضًا فاَلطَّهَارةَُ إنمَّ ني قِيَاسُ الدَّ
لَةِ، وَوَجَبَتْ حِيَْ كَوْنَِّاَ صَلَاةً، سَوَاءٌ تَ عَلَّقَتْ بِالْبَ يْتِ أَوْ لََْ تَ تَ عَلَّقْ، وَلَِذََا وَجَبَتْ النَّافِلَةُ فِ السَّفَرِ إلََ وَجَبَتْ لِ  غَيِْْ الْقِب ْ

تَ قَضُ بِالنَّظَرِ إلََ  كَانَتْ مَشْرُوعَةً إلََ بَ يْتِ الْمَقْدِسِ، وَوَجَبَتْ لِصَلَاةِ الْخوَْفِ إذَا لََْ يَُْكِنْ  الِاسْتِقْبَالُ.وَأَيْضًا فَ هَذَا الْقِيَاسُ يُ ن ْ
: عِبَادَةٌ مِنْ شَرْطِهَا الْمَسْجِدُ، فَ لَمْ الْبَ يْتِ؛ فإَِنَّهُ عِبَادَةٌ مُتَ عَلِ قَةٌ بِالْبَ يْتِ، وَأَيْضًا فَ هَذَا قِيَاسٌ مُعَارَضٌ بِثِْلِهِ، وَهُوَ أَنْ يُ قَالَ 

ُ تَ عَالََ:}تَكُنْ الطَّ  رَا بَ يْتَِِ للِطَّائفِِيَْ وَالْعَاكِفِيَْ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ هَارةَُ شَرْطاً فِيهَا كَالِاعْتِكَافِ، وَقَدْ قاَلَ اللَّّ {]البقرة: أَنْ طَهِ 
فِيَْ، بَلْ إلْحاَقُ هُمْ بِالْعَاكِفِيَْ أَشْبَهُ؛ فإَِنَّ الْمَسْجِدَ [ وَليَْسَ إلْحاَقُ الطَّائفِِيَْ بِالرُّكَّعِ السُّجُودِ أَوْلََ مِنْ إلْحاَقِهِمْ بِالْعَاكِ 125

هُمَا بِِلَافِ الرُّكَّعِ السُّجُودِ.فإَِنْ قِيلَ: الطَّائِفُ لَا بدَُّ أَنْ يُصَلِ يَ ركَْعَتَِْ الطَّ  وَافِ، وَالصَّلَاةُ لَا تَكُونُ إلاَّ شَرْطٌ فِ كُلِ  مِن ْ
نَ هُمَا وَبَيَْْ الطَّوَ بِطَهَارةٍَ.قِيلَ: وُ  افِ، وَليَْسَ اتِ صَالَُمَُا جُوبُ ركَْعَتَِْ الطَّوَافِ فِيهِ نزَِاعٌ، وَإِذَا قِيلَ بِوُجُوبِِِمَا لََْ تجَِبْ الْمُوَالَاةُ بَ ي ْ

تَ وَضَّأَ وَصَلَّى الْجمُُعَةَ جَازَ؛ فَجَوَازُ طَوَافِهِ مُحْدِثًا ثَُّ بأَِعْظَمَ مِنْ اتِ صَالِ الصَّلَاةِ بِالْخطُْبَةِ يَ وْمَ الْجمُُعَةِ، وَلَوْ خَطَبَ مُحْدِثًا ثَُّ 
فَصْلٌ:]حُكْمُ الطَّهَارةَِ ازَ.يَ تَ وَضَّأُ وَيُصَلِ ي ركَْعَتَِْ الطَّوَافِ أَوْلََ بِالْجوََازِ، وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّهُ إذَا خَطَبَ جُنُ بًا جَ 

قَ وْلَانِ لِلسَّلَفِ  رَ أَنَّ الطَّهَارةََ ليَْسَتْ شَرْطاً فِ الطَّوَافِ، فإَِمَّا أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةً وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ سُنَّةً، وَهََُاوَإِذَا ظَهَ للِطَّوَافِ[:
هَا دَمٌ، وَأَحمَْ  هَا دَمٌ وَلَا غَيْْهُُ، كَمَا وَالْخلََفِ، وَلَكِنْ مَنْ يَ قُولُ هِيَ سُنَّةٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِ حَنِيفَةَ يَ قُولُ: عَلَي ْ دُ يَ قُولُ: ليَْسَ عَلَي ْ

هَا، صَرَّحَ بهِِ فِيمَنْ طاَفَ جُنُ بًا وَهُوَ نََسٍ،قاَلَ شَيْخُنَا: فإَِذَا طاَفَتْ حَائِضًا مَعَ عَدَمِ الْعُذْرِ تَ وَجَّهَ الْ  مِ عَلَي ْ قَوْلُ بِوُجُوبِ الدَّ
هَا دَمٌ؛ وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ لَا يََِبُ الدَّمُ؛ لِأَنَّ الطَّهَارةََ وَاجِبٌ يُ ؤْمَرُ بِهِ مَعَ الْ وَأَمَّا مَعَ الْعَجْزِ فَ هُنَا غَايَ  قُدْرةَِ لَا مَعَ ةُ مَا يُ قَالُ عَلَي ْ

اَ يَكُونُ مَعَ تَ رْكِ الْمَأْمُورِ أَوْ مَعَ فِعْلِ الْمَحْظوُرِ، وَهَذِ  مِ إنمَّ هِ لََْ تَتْركُْ مَأْمُوراً فِ هَذِهِ الْحاَلِ وَلَا فَ عَلَتْ الْعَجْزِ، فإَِنَّ لُزُومَ الدَّ
حْرَامِ غَيَْْ ا هَا بِالْإِ اَ إذَا رمََتْ الْجمَْرَةَ وَقَصَّرَتْ حَلَّ لََاَ مَا كَانَ مَحْظُوراً عَلَي ْ لنِ كَاحِ؛ فَ لَمْ يَ بْقَ بَ عْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ مَحْظوُراً، فإَِنََّّ

 بُ بِفِعْلِهِ دَمٌ، وَليَْسَتْ الطَّهَارةَُ مَأْمُوراً بِِاَ مَعَ الْعَجْزِ فَ يَجِبُ بِتَركِْهَا دَمٌ.مَحْظوُرٌ يََِ 
هَا طَوَافُ الْقُدُومِ فإَِنْ قِيلَ: لَوْ كَانَ طَوَافُ هَا مَعَ الْحيَْضِ مُِْكِنًا أُمِرَتْ بِطَوَافِ الْقُدُومِ وَطَوَافِ الْوَدَاعِ، فَ لَمَّا سَقَ  طَ عَن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - أَنَّ النَّبَِّ »وَالْوَدَاعِ عَلَى أَنَّ طَوَافَ هَا مَعَ الْحيَْضِ غَيُْْ مُِْكِنٍ.قِيلَ: لَا ريَْبَ  أَسْقَطَ طَوَافَ الْقُدُومِ  -صَلَّى اللَّّ
ا قَدِمَتْ وَهِيَ مُتَمَتِ عَةٌ فَحَاضَتْ أَنْ تَدعََ أَفْ عَالَ الْعُمْرَةِ وَتَُْرِ  فَ عُلِمَ أَنَّ الطَّوَافَ مَعَ « مَ بِالحَْج ِ عَنْ الْحاَئِضِ، وَأَمَرَ عَائِشَةَ لَمَّ

ضَرُورةََ بِِاَ إلََ طَوَافِ  ورٌ لِحرُْمَةِ الْمَسْجِدِ أَوْ لِلطَّوَافِ أَوْ لََمَُا، وَالْمَحْظوُراَتُ لَا تُ بَاحُ إلاَّ فِ حَالَةِ الضَّرُورةَِ، وَلَا الْحيَْضِ مَحْظُ 
اَ الْقُدُومِ؛ لِأنََّهُ سُنَّةٌ بِنَْزلَِةِ تََِيَّةِ الْمَسْجِدِ، وَلَا إلََ طَوَافِ الْوَدَاعِ؛ فإَِ  نَّهُ ليَْسَ مِنْ تََاَمِ الحَْجِ ، وَلَِذََا لَا يُ وَد عُِ الْمُقِيمُ بَِكَّةَ،وَإِنمَّ

هَا فَ يَكُونُ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَ يْتِ، فَ هَذَانِ الطَّوَافاَنِ أمُِرَ بِِِمَا الْقَادِرُ عَلَيْ   فِ هِمَا إمَّا أَمْرَ إيََابٍ فِيهِمَا أَوْ يُ وَد عُِ الْمُسَافِرُ عَن ْ
هُمَا ركُْنًا يقَِفُ صِحَّةُ الحَْجِ  عَ  لَيْهِ، بِِلَافِ طَوَافِ الْفَرْضِ أَحَدِهََِا أَوْ اسْتِحْبَابٍ كَمَا هِيَ أَقْ وَالٌ مَعْرُوفَةٌ، وَليَْسَ وَاحِدٌ مِن ْ

اَ مُضْطَرَّةٌ إليَْهِ.وَهَذَا كَمَا يُ بَاحُ لََاَ الدُّخُولُ إلََ الْمَسْجِدِ وَ  اللُّبْثُ فِيهِ للِضَّرُورةَِ، وَلَا يُ بَاحُ لََاَ الصَّلَاةُ، وَلَا الِاعْتِكَافُ فِيهِ فإَِنََّّ
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 لََْ يَ بْطُلْ، وَهَذَا يدَُلُّ عَلَى أَنَّ وَإِنْ كَانَ مَنْذُوراً، وَلَوْ حَاضَتْ الْمُعْتَكِفَةُ خَرَجَتْ مِنْ الْمَسْجِدِ إلََ فِنَائهِِ فأََتََّتْ اعْتِكَافَ هَا وَ 
اَ هُوَ لِحرُْمَةِ الْمَسْجِدِ لَا لِمُنَافاَةِ الحَْ  يْضِ لِعِبَادَةِ الطَّوَافِ وَالِاعْتِكَافِ، مَنْعَ الْحاَئِضِ مِنْ الطَّوَافِ كَمَنْعِهَا مِنْ الِاعْتِكَافِ، وَإِنمَّ

ائهِِ جُوِ زَ لََاَ إتَْاَمُهُ فِيهَا لِحاَجَتِهَا، وَالطَّوَافُ لَا يَُْكِنُ إلاَّ فِ وَلَمَّا كَانَ الِاعْتِكَافُ يَُْكِنُ أَنْ يُ فْعَلَ فِ رحَْبَةِ الْمَسْجِدِ وَفِنَ 
إلََ ذَلِكَ أَعْظَمُ مِنْ حَاجَتِهَا الْمَسْجِدِ، وَحَاجَتُ هَا فِ هَذِهِ الصُّورةَِ إليَْهِ أَعْظَمُ مِنْ حَاجَتِهَا إلََ الِاعْتِكَافِ، بَلْ لَعَلَّ حَاجَتَ هَا 

؛ أَحَدُهََُا: فِ اقْتِضَاءِ  خُولِ الْمَسْجِدِ وَاللُّبْثِ فِيهِ لِبََْدٍ وَمَطَرٍ أَوْ نََْوِهِ.وَبِالْجمُْلَةِ فاَلْكَلَامُ فِ هَذِهِ الْحاَدِثةَِ فِ إلََ دُ  فَصْلَيِْْ
ايةٌَ، وَالثَّاني: فِ أَنَّ كَلَامَ الْأئَمَِّةِ وَفَ تَاوِيهِمْ فِ الِاشْتِراَطِ وَالْوُجُوبِ قَ وَاعِدِ الشَّريِعَةِ لََاَ لَا لِمُنَافاَتَِاَ، وَقَدْ تَ بَيََّْ ذَلِكَ بِاَ فِيهِ كِفَ 

فْ تَاءُ بِِاَ لَا يُ نَافِ نَصَّ  اَ هُوَ فِ حَالِ الْقُدْرةَِ وَالسَّعَةِ لَا فِ حَالِ الضَّرُورةَِ وَالْعَجْزِ؛ فاَلْإِ مَّةِ، وَغَايةَُ  الشَّارعِِ، وَلَا قَ وْلَ الْأئَِ إنمَّ
ةِ بِقَوَاعِدِهِمْ وَأُصُولَِِمْ، فاَلْمُفْتِِ بِِاَ الْمُفْتِِ بِِاَ أَنَّهُ يُ قَيِ دُ مُطْلَقَ كَلَامِ الشَّارعِِ بقَِوَاعِدشَريِعَتِهِ وَأُصُولَِاَ، وَمُطْلَقِ كَلَامِ الْأئَِ  مَّ

]فَصلٌ: الْحكُْمِ بَيْْ النَّاس فِيمَا لَا - 97 (وفى)الطرُُق(:)الْأئَمَِّةِ، وَباَِللَِّّ الت َّوْفِيقِ. مُوَافِقٌ لِأُصُولِ الشَّرْعِ وَقَ وَاعِدِهِ، وَلِقَوَاعِدِ 
فُ وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ الْحكُْمَ بَيَْْ النَّاسِ فِ الن َّوْعِ الَّذِي لَا يَ تَ وَقَّفُ عَلَى الدَّعْوَى: هُوَ الْمَعْرُو  :...يَ تَ وَقَّف عَلَى الدَّعْوَى[

ُ بهِِ رُسُلَهُ، وَأَنْ زَلَ بهِِ كُتُ بَهُ، بِوِلَايةَِ الحِْسْبَةِ.وَقاَعِدَتهُُ وَأَصْلُهُ: هُوَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالن َّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ الَّذِي بَ عَثَ ا للَّّ
الَّتِِ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ، وَهَذَا وَاجِبٌ عَلَى كُلِ  مُسْلِمٍ قاَدِرٍ، وَهُوَ  وَوَصَفَ بهِِ هَذِهِ الْأمَُّةَ، وَفَضَّلَهَا لِأَجْلِهِ عَلَى سَائرِِ الْأمَُمِ 

طاَنِ، فَ عَلَيْهِمْ مِنْ الْوُجُوبِ مَا فَ رْضُ كِفَايةٍَ، وَيَصِيُْ فَ رْضَ عَيٍْْ عَلَى الْقَادِرِ الَّذِي لََْ يَ قُمْ بِهِ غَيْْهُُ مِنْ ذَوِي الْوِلَايةَِ وَالسُّلْ 
فاَت َّقُوا اللََّّ لَ تَ عَالََ:}عَلَى غَيْْهِِمْ، فإَِنَّ مَنَاطَ الْوُجُوبِ: هُوَ الْقُدْرةَُ، فَ يَجِبُ عَلَى الْقَادِرِ مَا لَا يََِبُ عَلَى العَاجِزِ. قاَ ليَْسَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -[ وَقاَلَ النَّبُِّ 16{ ]التغابن: مَا اسْتَطَعْتُمْ  مَرْتُكُمْ بأَِمْرٍ فأَْتوُا مِنْهُ مَا إذَا أَ »: -صَلَّى اللَّّ
فإن قيل: أى الصبَين أحب إلَ الله؟ صبَ  :...الباب التاسع: فِ بيان تفاوت درجات الصبَ وفى)عُدَّة(:)«.(اسْتَطعَْتُمْ 

من يصبَ على أوامره أم صبَ من يصبَ عن محارمه؟قيل: هذا موضعٌ تنازع فيه الناس فقالت طائفةٌ: الصبَ عنِ 
المخالفات أفضل، لأنه أشق وأصعب فإن أعمال البَ يفعلها البَ والفاجر ولا يصبَ عن المخالفات إلا الصديقون قالوا 

عن المحرمات صبَ على مُالفة هوى النفس وهو أشق شىء وأفضله قالوا ولأن ترك المحبوب الذى تَبه ولأن الصبَ 
على أن من ترك لأجله أحب اليه من نفسه وهواه بِلاف فعل ما يُبه المحبوب فإنه لا يستلزم ذلك قالوا  النفوس دليل ٌ

لفتوة ترك ما تَوى لما تَشى" فمروءة العبد وفتوته بِسب وأيضا فالمروءة والفتوة كلها فِ هذا الصبَ.قال الإمام أحمد: "ا
هذا الصبَ. قالوا :وليس العجب مِن يصبَ على الأوامر فإن أكثرها محبوبات للنفوس السليمة لما فيها من العدل 
اب والإحسان والإخلاص والبَ. وهذه محاب للنفوس الفاضلة الزكية, بل العجب مِن يصبَ عن المناهي التِ أكثرها مح

للنفوس فيترك المحبوب العاجل فِ هذه الدار للمحبوب الآجل فِ دار أخرى, والنفس موكلة بِب العاجل فصبَها عنه 
مُالف لطبعها.قالوا: ولأن المناهى لَا أربعة دواع تدعو اليها نفس الإنسان وشيطانه وهواه ودنياه فلا يتركها حتَّ يَاهد 

أمره قالوا فالمناهى من باب حمية النفوس عن مشتهياتَا ولذاتَا والحمية مع هذه الأربعة وذلك أشق شيء على النفوس و 
قيام داعى التناول وقوته من أصعب شيء وأشقه قالو أو لذلك كان باب قربان النهى مسدودا كله وباب الأمر إنما 

" فدل على أن  كم عنه فاجتنبوهأمرتكم بأمر فأتوُا منه ما استطعتم .وما نَّيت إذايفُعلُ منه المستطاع كما قال النبِ: "
باب المنهيات أضيق من باب المأمورات, وأنه لَ يرخص فِ ارتكاب شيء منه كما رخص فِ ترك بعض المأمورات للعجز 
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والعذر. قالوا: ولَذا كانت عامة العقوبات من الحدود وغيْها على ارتكاب المنهيات بِلاف ترك المأمور فإن الله سبحانه 
دا معينا فأعظم المأمورات الصلاة. وقد اختلف العلماء هل على تَركها حد أم لا؟فصلٌ: فهذا بعض ما لَ يرتب عليه ح

احتجت به هذه الطائفة. وقالت طائفةٌ أخرى: بل الصبَ على فعل المأمور أفضل وأجل من الصبَ على ترك المحظور لأن 
أحدها: أن  :مرين أفضل وأعلى. وبيان ذلك من وجوهٍ فعل المأمور أحب إلَ الله من ترك المحظور, والصبَ على أحب الأ

فعل المأمور مقصود لذاته فهو مشروع شرع المقاصد فإن معرفة الله وتوحيده وعبوديته وحده والإنَبة إليه والتوكل عليه 
أمر مقصود وإخلاص العمل له ومحبته والرضا به والقيام فِ خدمته هو الغاية التَّ خلق لَا الخلق وثبت بِا الأمر وذلك 

لنفسه والمنهيات إنما نَّى عنها لأنَّا صادة عن ذلك أو شاغلة عنه أو مفوتة لكماله ولذلك كانت درجاتَا فِ النهى 
بِسب صدها عن المأمور وتعويقها عنه وتفويتها لكماله فهي مقصودة لغيْها والمأمور مقصود لنفسه فلو لَ يصد الخمر 

التواد والتحاب الذى وضعه الله بيْ عباده لما حرمه. وكذلك لو لَ يُل بيْ العبد والميسر عن ذكر الله وعن الصلاة وعن 
وبيْ عقله الذى به يعرف الله ويعبده ويُمده ويَجده ويصلى له ويسجد لما حرمه وكذلك سائر ما حرمه انما حرمه لأنه 

قة بِعرفة الله وتوحيده وعبادته وذكره يصد عما يُبه ويرضاه ويُول بيْ العبد وبيْ إكماله.الثاني: أن المأمورات متعل
وشكره ومحبته والتوكل عليه والإنَبة اليه فمتعلقها ذات الرب تعالَ وأسَاؤه وصفاته ومتعلق المنهيات ذوات الاشياء 
المنهى عنها والفرق من اعظم ما يكونُ. الثالث: أن ضرورة العبد وحاجته إلَ فعل المأمور أعظم من ضرورته إلَ ترك 

ور فإنه ليس إلَ شىء أحوج واشد فاقة منه إلَ معرفة ربه وتوحيده واخلاص العمل له وافراده بالعبودية والمحبة المحظ
والطاعة وضرورته إلَ ذلك أعظم من ضرورته إلَ نفسه ونفسه وحياته أعظم من ضرورته إلَ غذائه الذى به قوام بدنه 

يَ خادم الجسم كم  )هو انسان بروحه وقلبه لا ببدنه وقالبه كما قيل: بل هذا لقلبه وروحه كالحياه والغذاء لبدنه وهو انما
وترك المنهى انما شرع له تَصيلا لَذا الأمر الذى هو ضرورى له وما (فأنت بالقلب لا بالجسم انسان...تشقى بِدمته

لغذاء الذى لاتقوم البنية أحوجه وافقره اليه.الرابع: ان ترك المنهى من باب الحمية وفعل المأمور من باب حفظ القوة وا
بدونه ولا تَصل الحياة الا به فقد يعيش الإنسان مع تركه الحميه وان كان بدنه عليلا أشد ما يكون علة ولا يعيش بدون 

القوة والغذاء الذى يُفظها فهذا مثل المأمورات والمنهيات.الخامس: أن الذنوب كلها ترجع إلَ هذين الأصليْ ترك 
ظور ولو فعل العبد المحظور كله من أوله إلَ آخره حتَّ أتى من مأمور الايَان بأدنى أدنى مثقال ذرة منه المأمور وفعل المح

نُا بذلك من الخلود فِ النار ولو ترك كل محظور ولَ يَت بِأمور الإيَان لكان مُلدا فِ السعيْ فأين شيء مثاقيل الذر 
ضاعفة لا تقتضي الخلود فِ النار مع وجود ذلك المأمور أو أدنى منه تَرج من النار إلَ شيء وزن الجبال منه أضعافا م

شىء منه.السادس: أن جْيع المحظورات من أولَا إلَ آخرها تسقط بِأمور التوبة ولا تسقط المأمورات كلها معصية 
تسقط الطاعة المخالفة إلا بالشرك أو الوفاة عليه ولا خلاف بيْ الأمة ان كل محظور يسقط بالتوبة منه واختلفوا هل 

بالمعصية. وفِ المسألة نزاع وتفاصيل ليس هذا موضعه.السابع: أن ذنب الأب كان بفعل المحظور فكان عاقبته أن اجتباه 
ربه فتاب عليه وهدى وذنب إبليس كان بترك المأمور فكان عاقبته ما ذكر الله سبحانه وجعل هذا عبَة للذرية إلَ يوم 

وب إلَ الرب والمنهى مكروه له وهو سبحانه انما قدره وقضاه لأنه ذريعة إلَ حصول محبوبه القيامة.الثامن:أن المأمور محب
من عبده ومن نفسه تعالَ أما من عبده فالتوبة والاستغفار والخضوع والذل والانكسار وغيْ ذلك وأما من نفسه 
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ذلك مِا هو أحب اليه تعالَ من فواته  فبالمغفرة والتوبة على العبد والعفو عنه والصفح والحلم والتجاوز عن حقه وغيْ
بعدم تقدير ما يكرهه واذا كان انما قدر ما يكرهه لأنه يكون وسيلة إلَ ما يُبه علم أن محبوبه هو الغاية ففوات محبوبه 

أبغض اليه وأكره له من حصول مبغوضه. بل إذا ترتب على حصول مبغوضه ما يُبه من وجه آخر كان المبغوض مرادا 
الوسائل كما كان النهى عنه وكراهته لذلك وأما المحبوب فمراده إرادة المقاصد كما تقدم فهو سبحانه إنما خلق  له ارادة

{وقدر مكروهه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدونالخلق لأجل محبوبه ومأموره. وهو عبادته وحده كما قال تعالَ:}
إنه ترتب عليه من المأمورات ما لَ يكن يُصل بدون تقديره ومبغوضه تكميلا لَذه الغاية التَّ خلق خلقه لأجلها, ف

كالجهاد الذى هو أحب العمل إليه والموالاة فيه والمعاداة فيه. ولولا محبته لَذه المأمورات لما قدر من المكروه له ما ما 
العبد كل محظور لَ يثبه الله  يكون سببا لحصولَا.التاسع: أن ترك المحظور لا يكون قُربة ما لَ يقارنه فعل المأمور فلو ترك

عليه حتَّ يقارنه مأمور الإيَان. وكذلك المؤمن لا يكون تركه المحظور قربة حتَّ يقارنه مأمور النية بِيث يكون تركه لله 
 فافتقر ترك المنهيات بكونه قربة يثاب عليها إلَ فعل المأمور ولا يفتقر فعل المأمور فِ كونه قربة وطاعة إلَ ترك المحظور.

 ولو افتقر إليه لَ يقبل الله طاعة من عصاه أبدًا. وهذا من أبطل الباطل.
ر عدمُ الأمرين  العاشر: أن المنهى عنه مطلوب إعدامه والمأمور مطلوب إيَاده. والمراد إيَاد هذا وإعدام ذاك. فإذا قُدِ 

لمحظور. وإذا وُجد المأمور فقد يستعان أو وجودهَا, كان وجودهَا خيْ من عدمهما, فإنه اذا عدم المأمور لَ ينفع عدم ا
به على دفع المحظور أو دفع أثره. فوجود القوة والمرض خيْ من عدم الحياة والمرض.الحادى عشر: أن باب المأمور 

ضعف إلَ أضعاف كثيْة وباب المحظور السيئة فيه بِثلها وهى بصدد الزوال بالتوبة  الحسنة فيه بعشر أمثالَا إلَ سبعمائة
تغفار والحسنة الماحية والمصيبة المكفرة واستغفار الملائكة للمؤمنيْ واستغفار بعضهم لبعض وغيْ ذلك وهذا يدل والاس

على أنه أحب إلَ الله من عدم المنهى.الثانى عشر: أن باب المنهيات يَحوه الله سبحانه ويبطل أثره بأمور عديدة من 
لاستغفار وبالحسنات الماحية وبالمصائب المكفرة وباستغفار الملائكة فعل العبد وغيْه فإنه يبطله بالتوبة النصوح وبا

وبدعاء المؤمنينز فهذه ستة فِ حال حياته.وبتشديد الموت وكربه وسياقه عليه. فهذا عند مفارقته الدنيا. وبِول المطلع 
 فيه وبرحمة أرحم الراحميْ وروعة الملكيْ فِ القبَ وضغطته وعصرته له وشدة الموقف وعنائه وصعوبته وبشفاعة الشافعيْ

له فإن عجزت عنه هذه الأمور. فلا بد له من دخول النار ويكون لبُثه فيها على قدر بقاء خبثه ودرنه فإن الله حرم 
الجنة إلا على كل طيب. فما دام درنه ووسخه وخبثه فيه, فهو فِ كيْ التطهيْ حتَّ يتصفى من ذلك الوسخ والخبث 

يبطله إلا الشرك.الثالث عشر: أن جزاء المأمورات الثواب وهو من باب الاحسان والفضل  وأما باب المأمورات فلا
والرحمة وجزاء المنهيات العقوبة وهى من باب الغضب والعدل ورحمته سبحانه تغلب غضبه فما تعلق بالرحمة والفضل 

ا تعلق بالغضب.الرابع عشر: أن باب أحب اليه مِا تعلق بالغضب والعدل وتعطيل ما تعلق بالرحمة أكره اليه من فعل م
المنهيات تسقط الآلاف المؤلفة منه الواحدة من المأمورات وباب المأمورات لا يسقط الواحدة منه الآلاف المؤلفة من 

المنهيات.الخامس عشر: أن متعلق المأمورات الفعل وهو صفة كمال بل كمال المخلوق من فعاله فإنه فعل فكمل 
والترك عدم ومن حيث هو كذلك لا يكون كمالا فإن العدم المحض ليس بكمال وانما يكون كمالا  ومتعلق النهى الترك

هو سبب الكمال وأما أن يكون مُرد الترك الذى هو عدم محض  لما يتضمنه أو يستلزمه من الفعل الوجودى الذى
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هذا الترك ما لَ يكن يسجد لله والا  كمالا أو سببا للكمال فلا مثال ذلك لو ترك السجود للضم لَ يكن كماله فِ مُرد
فلو ترك السجود لله وللصنم لَ يكن ذلك كمالا وكذلك لو ترك تكذيب الرسول ومعاداته لَ يكن بذلك مؤمنا ما لَ 
يفعل ضد ذلك من التصديق والحب وموالاته وطاعته فعلم أن الكمال كله فِ المأمور وان المنهى ما لَ يتصل به فعل 

شيئا ولَ يكن كمالا فإن الرجل لو قال للرسول لا أكذبك ولا أصدقك ولا أواليك ولا أعاديك ولا المأمور لَ يفد 
أحاربك ولا أحارب من يُاربك لكان كافرا ولَ يكن مؤمنا بترك معاداته وتكذيبه ومحاربته ما لَ يَت بالفعل الوجودى 

, ترك المنهى عنه ولا بد. فالمقصود إنما هو فعل الذى أمر به.السادس عشر: أن العبد إذا أتى بالمأمور به على وجهه
المأمور. ومع فعله على وجهه يتعذر فعل المنهى. فالمنهى عنه فِ الحقيقة هو تعريض المأمور للْضاعة ,فإن العبد إذا فعل 

عفة ما أمُر به من العدل والعفة, وامتنع من صدور الظلم والفواحش منه, فنفس العدل يتضمن ترك الظلم, ونفس ال
تتضمن ترك الفواحش. فدخل ترك المنهى عنه فِ المأمور به ضمنا وتبعا وليس كذلك فِ عكسه فإن ترك المحظور لا 

يتضمن فعل المأمور, فإنه قد يتركهما معا كما تقدم. فعلم أن المقصود هو إقامة الأمر على وجهه. ومع ذلك لا يَكن 
يستلزم إقامة الأمرِ. السابع عشر: أن الرب تعالَ اذا أمر عبده بأمر ونَّاه ارتكاب النهى البتة. وأما ترك المنهى عنه فإنه 

عن أمر ففعلهما جْيعا كان قد حصل محبوب الرب وبغيضه فقد تقدم له من محبوبه ما يدفع عنه شر بغيضه ومقاومته 
ل من هذا بطاعته ولا سيما إذا كان فعل ذلك المحبوب أحب إليه من ترك ذلك البغيض فيهب له من جنايته ما فع

قتله وشرب مسكرا  ويتجاوز له عما فعل من الآخر.ونظيْ هذا فِ الشاهد أن يقتل الرجل عدوا للملك هو حريصٌ على
نَّاه عن شربه فإنه يتجاوز له عن هذه الزلة بل عن أمثالَا فِ جنب ما أتى به من محبوبه وأما اذا ترك محبوبه وبغيضه فإنه 

فعل محبوبه أبدا كما اذا أمر الملك عبده بقتل عدوه ونَّاه عن شرب مسكر فعصاه فِ قتل  لا يقوم ترك بغيضه بِصلحة
عدوه مع قدرته عليه وترك شرب المسكر فإن الملك لا يهب له جرمه بترك أمره فِ جنب ترك ما نَّاه عنه وقد فطر الله 

ع جندهم ,والزوجات مع أزواجهم. ليس عباده على هذا. فهكذا السادات مع عبيدهم, والآباء مع أولادهم, والملوك م
التارك منهم محبوب الأمر ومكروهه بِنزلة الفاعل منهم محبوب أمره ومكروهه.يوضحه الوجه الثامن عشر: أن فاعل 

محبوب الرب يستحيل أن يفعل جْيع مكروهه بل يترك من مكروهه بقدر ما أتى به من محبوبه فيستحيل الاتيان بِميع 
ا أحبه وأبغضه فغايته أنه اجتمع الأمران فيحبه الرب تعالَ من وجه ويبغضه من وجه أما اذا ترك مكروهه وهو يفعل م

المأمور به جْلة فإنه لَ يقم به ما يُبه الرب عليه فإن مُرد ترك المنهى لا يكون طاعة إلا باقترانه بالمأمور كما تقدم فلا 
الفة الأمر فصار مبغوضا للرب تعالَ من كل وجه إذ ليس فيه يُبه على مُرد الترك وهو سبحانه يكرهه ويبغضه على مُ

ما يُبه الرب عليه فتأمله.يوضحه الوجه التاسع عشر: وهو أن الله سبحانه لَ يعلق محبته إلا بأمر وجودى أمر به إيَابا 
سنيْ. ويُب أو استحبابا. ولَ يعلقها بالترك من حيث هو ترك ولا فِ موضع واحد فإنه يُب التوابيْ. ويُب المح

الشاكرين .ويُب الصابرين. ويُب المتطهرين .ويُب الذين يقاتلون فِ سبيله صفا كأنَّم بنيان مرصوص. ويُب المتقيْ. 
ويُب الذاكرين. ويُب المتصدقيْ. فهو سبحانه إنما علق محبته بأوامره إذ هى المقصود من الخلق والأمر كما قال تعالَ: 

{ فما خلق الخلق إلا لقيام أوامره. وما نَّاهم إلا عما يصدهم عن قيام أوامره نْسَ إِلاَّ ليَِ عْبُدُونِ وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالإِ }
ويعوقهم عنها. يوضحه الوجه العشرون: أن المنهيات لو لَ تصد عن المأمورات وتَنع وقوعها على الوجه الذى أمر الله 
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ا لأوامره وتعويقها لَا وصدها عنها, فالنهى عنها من باب التكميلِ بِا لَ يكن للنهى عنها معنَ وانما نَّى عنها لمضادتَ
والتتمة للمأمور فهو بِنزلة تنظيف طرق الماء ليجرى فِ مُاريه غيْ معوق فالأمر بِنزلة الماء الذى أرسل فِ نَّر لحياة 

لة القوة والحياة والنهى بِنزلة الحمية البلاد والعباد والنهى بِنزلة تنظيف طرقه ومُراه وتنقيتها مِا يعوق الماء والأمر بِنز 
الحافظة للقوة والداء والخادم لَا.قالوا: واذا تبيْ أن فعل المأمور أفضل فالصبَ عليه أفضل أنواع الصبَ, وبه يسهل عليه 
الصبَ عن المحظور, والصبَ على المقدور. فإن الصبَ الأعلى يتضمن الصبَ الأدنى دون العكس .وقد ظهر لك من هذا 

ن الأنواع الثلاثة متلازمة, وكل نوع منها يعيْ على النوعيْ الآخرين. وإن كان من الناس من قوة صبَه على المقدور, أ
فإذا جاء الأمر والنهى فقوة صبَه هناك ضعيفة. ومنهم من هو بالعكس من ذلكز ومنهم من قوة صبَه فِ جانب الأمر 

ِ: أَنَّ مَنْ ]فَصْلٌ وَمِنْ أَحْكَامِ الت َّوْبةَِ[ ...فصلٌ:منزلةُ التوبة:دارج(:).(وفى)المأقوى. ومنهم من هو بالعكس. والله أعلم
رَ عَلَيْهِ أَدَاءُ الْحقَِ  الَّذِي فَ رَّطَ فِيهِ وَلََْ يَُْكِنْهُ تَدَاركُُهُ ثَُّ تََبَ فَكَيْفَ حُكْمُ تَ وْبتَِهِ  هُ ؟ وَهَذَا يُ تَصَوَّرُ فِ حَقِ  اللَِّّ سُبْحَانَ تَ عَذَّ

ا وَفَ رْضِهَا ثَُّ تََبَ وَندَِمَ، وَحُقُوقِ عِبَادِهِ.فَأَمَّا فِ حَقِ  اللَِّّ فَكَمَنَ تَ رَكَ الصَّلَاةَ عَمْدًا مِنْ غَيِْْ عُذْرٍ مَعَ عِلْمِهِ بِوُجُوبَِِ 
وَالِاشْتِغَالِ بأَِدَاءِ الْفَرَائِضِ الْمُسْتَأْنَ فَةِ وَقَضَاءِ الْفَرَائِضِ فاَخْتَ لَفَ السَّلَفُ فِ هَذِهِ الْمَسْألََةِ.فَ قَالَتْ طاَئفَِةٌ: تَ وْبَ تُهُ بِالنَّدَمِ 

نَافِ الْعَمَ  فَعُهُ تَدَارُكُ مَ الْمَتْروُكَةِ، وَهَذَا قَ وْلُ الْأئَِمَّةِ الْأَرْبَ عَةِ وَغَيْْهِِمْ.وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ: تَ وْبَ تُهُ بِاسْتِئ ْ ا لِ فِ الْمُسْتَ قْبَلِ وَلَا يَ ن ْ
ةٍ مِنَ السَّلَفِ.وَحُجَّةُ الْمُوجِبِيَْ مَضَى بِالْقَضَاءِ وَلَا يُ قْبَلُ مِنْهُ فَلَا يََِبُ عَلَيْهِ، وَهَذَا قَ وْلُ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ جَْاَعَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قاَلُوا: فإَِذَا وَجَبَ الْقَضَاءُ «.ةٍ أَوْ نَسِيَ هَا فَ لْيُصَلِ هَا إِذَا ذكََرَهَامَنْ نََمَ عَنْ صَلَا »للِْقَضَاءِ قَ وْلُ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ
ةُ هُ كَانَ يََِبُ عَلَيْهِ أَمْرَانِ: الصَّلَا عَلَى النَّائمِِ وَالنَّاسِي مَعَ عَدَمِ تَ فْريِطِهِمَا فَ وُجُوبهُُ عَلَى الْعَامِدِ وَالْمُفَرِ طِ أَوْلََ.قاَلُوا: وَلِأنََّ 
بُ عَلَيْهِ بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ فَظاَهِرٌ، وَإِنْ وَإِيقَاعُهَا فِ وَقْتِهَا، فإَِذَا تَ رَكَ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ بقَِيَ الْآخَرُ.قاَلُوا: وَلِأَنَّ الْقَضَاءَ إِنْ قُ لْنَا يََِ 

مَ.قاَلُوا: وَلِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْفِعْلِ إِنْ لََْ يَُْكِنِ  قُ لْنَا يََِبُ عَلَيْهِ بأَِمْرٍ جَدِيدٍ فَأَمْرُ النَّائمِِ وَالنَّاسِي بهِِ: تَ نْبِيهٌ عَلَى الْعَامِدِ كَمَا تَ قَدَّ
هَا مَا أَمْكَنَ، وَقَدْ فاَتَتْ مَصْلَحَةُ الْفِعْلِ فِ الْوَقْتِ فَ يَ تَدَارَكُ مَا أَ  هَا وَهُوَ الْعَبْدَ تَدَاركُُهَا تَدَارَكَ مِن ْ الْفِعْلُ فِ خَارجِِ مْكَنَ مِن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  تْ يَانَ «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بأَِمْرٍ فأَْتوُا مِنْهُ مَا اسْتَطعَْتُمْ »الْوَقْتِ. قاَلوُا: وَقَدْ قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّّ وَهَذَا قَدِ اسْتَطاَعَ الْإِ
رَ عَلَ  تْ يَانُ بِالْمُسْتَطاَعِ.قاَلُوا: وكََيْفَ يظَُنُّ بِالشَّرْعِ بِالْمَأْمُورِ خَارجَِ الْوَقْتِ، وَقَدْ تَ عَذَّ تْ يَانُ بِهِ فِ وَقْتِهِ، فَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِ يْهِ الْإِ

دِ الْمُفَرِ طِ الْعَاصِي لِلَِّّ وَرَسُولِهِ بِتَرْكِ الْوُجُوبِ وَيوُجِبُهُ عَلَى  ورِ بِالن َّوْمِ أَوِ النِ سْيَانِ؟ قاَلُوا: الْمَعْذُ أَنَّهُ يَُفَِ فُ عَنْ هَذَا الْمُتَ عَمِ 
رَ الْمُبْدَلَ انْ تَ قَلَ الْمُكَلَّفُ إِلََ وَلِأَنَّ الصَّلَاةَ خَارجَِ الْوَقْتِ بَدَلٌ عَنِ الصَّلَاةِ فِ الْوَقْتِ، وَالْعِبَادَةُ إِذَا كَانَ لََاَ بدََلٌ وَتَ عَذَّ 

رِ الْقُعُودِ، وَإِطْعَامِ الْعَاجِزِ عَنِ الْبَدَلِ، كَالت َّيَمُّمِ مَعَ الْوُضُوءِ  رِ الْقِيَامِ، وَالْمُضْطَجِعِ عِنْدَ تَ عَذُّ الصِ يَامِ ، وَصَلَاةِ الْقَاعِدِ عِنْدَ تَ عَذُّ
.قاَلُوا: وَلِأَنَّ الصَّلَاةَ حَقٌّ مُؤَقَّتٌ لِكِبٍََ أَوْ مَرَضٍ غَيِْْ مَرْجُوِ  الْبَُءِْ عَنْ كُلِ  يَ وْمٍ مِسْكِينًا، وَنَظاَئرُِ ذَلِكَ كَثِيْةٌَ فِ الشَّرعِْ 
لَةِ.قَ  الُوا: وَلِأَنَّ غَايَ تَهُ أَنَّهُ أَثَُِ بِالتَّأْخِيِْ، وَهَذَا فَ تَأْخِيْهُُ عَنْ وَقْتِهِ لَا يُسْقِطهُُ إِلاَّ بِبَُادَرتَهِِ خَارجَِ الْوَقْتِ كَدُيوُنٍ الْآدَمِيِ يَْ الْمُؤَجَّ

رَ الزَّكَاةَ عَنْ وَقْتِ وُجُوبِِاَ تأَْخِيْاً أَثَُِ بِهِ أَوْ أَخَّرَ الحَْجَّ تأَْخِيْاً أَثَُِ بهِِ.قَ لَا يُسْقِطُ الْقَ  الُوا: وَلَوْ تَ رَكَ الْجمُُعَةُ حَتََّّ ضَاءَ كَمَنْ أَخَّ
مَامُ عَمْدًا عَصَى بتَِأْخِيْهَِا وَلَزمَِهُ أَنْ يُصَلِ يَ الظُّهْرَ، وَنِ  هَا الْإِ سْبَةُ الظُّهْرِ إِلََ الْجمُُعَةِ كَنِسْبَةِ صَلَاةِ الصُّبْحِ بَ عْدَ طلُُوعِ صَلاَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْ  هَا الشَّمْسِ إِلََ صَلَاتَِاَ قَ بْلَ الطُّلُوعِ.قاَلُوا: وَقَدْ أَخَّرَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّّ عَصْرِ يَ وْمَ الْأَحْزَابِ إِلََ أَنْ صَلاَّ
هَذَا التَّأْخِيِْ، وكََتَأْخِيِْ مَنْ دَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ فِعْلَهَا مُِْكِنٌ خَارجَِ الْوَقْتِ فِ الْعَمْدِ سَوَاءٌ كَانَ مَعْذُوراً بهِِ كَ بَ عْ 
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اَ يََتَْلِفُ  أَخَّرَهَا مِنَ الصَّحَابةَِ يَ وْمَ بَنِِ قُ رَيْظَةَ إِلََ بَ عْدِ غُرُوبِ الشَّمْسِ، أَوْ لََْ  يَكُنْ مَعْذُوراً بهِِ كَتَأْخِيِْ الْمُفَرِ طِ، فَ تَأْخِيْهََُُا إِنمَّ
ثُِْ وَعَدَمِهِ لَا فِ وُجُوبِ التَّدَارُكِ بَ عْدَ الترَّْكِ.قاَلُوا: وَلَوْ كَانَتِ الصَّلَاةُ خَارجَِ الْوَقْتِ لَا  بُِّ  تَصِحُّ وَلَا تجُِبُ لَمَا أَمَرَ النَّ فِ الْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّحَابةََ يَ وْمَ بَنِِ قُ رَيْظَةَ بتَِأْخِيِْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلََ أَنْ يُصَلُّوهَا فِ  هَا صَلَّى اللَّّ يهِمْ، فأََخَّرَهَا بَ عْضُهُمْ حَتََّّ صَلاَّ
هَا فِ  الطَّريِقِ لِاجْتِهَادِ الْفَريِقَيِْْ.قاَلُوا: وَلِأَنَّ كُلَّ تََئِبٍ لَهُ طَريِقٌ إِلََ الت َّوْبةَِ  فِيهِمْ بِاللَّيْلِ فَ لَمْ يُ عَنِ فْهُمْ وَلََْ يُ عَنِ فْ مَنْ صَلاَّ

شَّرعِْ وَحِكْمَتِهِ لَا يلَِيقُ بقَِوَاعِدِ ال فَكَيْفَ تُسَدُّ عَنْ هَذَا طَريِقُ الت َّوْبةَِ وَيَُْعَلُ إِثُُْ التَّضْيِيعِ لَازمًِا لَهُ وَطاَئرًِا فِ عُنُقِهِ؟ فَ هَذَا
مَقَالَةِ.قاَلَ أَصْحَابُ الْقَوْلِ الْآخَرِ: وَرَحْمتَِهِ وَمُرَاعَاتهِِ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِ الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ.فَ هَذَا أَقْصَى مَا يُُْتَجُّ بِهِ لَِذَِهِ الْ 

هِ  وَقْتٍ بعَِيْنِهِ لََْ يَكُنِ الْمَأْمُورُ مُِتَْثِلًا لِلَْْمْرِ إِلاَّ إِذَا أَوْقَ عَهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْمُورِ بِ الْعِبَادَةُ إِذَا أمُِرَ بِِاَ عَلَى صِفَةٍ مُعَي َّنَةٍ أَوْ فِ 
لَةِ مَثَلًا، رَ مِنْ وَصْفِهَا وَوَقْتِهَا وَشَرْطِهَا، فَلَا يَ تَ نَاوَلَُاَ الْأَمْرُ بِدُونهِِ.قاَلُوا: وَإِخْرَاجُهَا عَنْ وَقْتِهَا كَإِخْ  اجِهَا عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِب ْ
هَةِ، وَالْبَُوُكِ عَلَى الرُّكْبَةِ بَدَلَ الرُّكُوعِ وَنََْوِهِ.قاَلوُا: وَالْعِ  بَادَاتُ الَّتِِ جُعِلَ لََاَ ظَرْفٌ مِنَ وكََالسُّجُودِ عَلَى الْخدَِ  بدََلَ الْجبَ ْ

 إِلاَّ فِ بَادَاتِ الَّتِِ جُعِلَ لََاَ ظَرْفٌ مِنَ الْمَكَانِ، فَ لَوْ أَراَدَ نَ قْلَهَا إِلََ أَمْكِنَةٍ أُخْرَى غَيْْهَِا لََْ تَصِحَّ الزَّمَانِ لَا تَصِحُّ إِلاَّ فِيهِ كَالْعِ 
الجِْمَارِ وَالسَّعْيِ بَيَْْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَمْكِنَتِهَا، وَلَا يَ قُومُ مَكَانٌ مَقَامَ مَكَانٍ آخَرَ، كَأَمْكِنَةِ الْمَنَاسِكِ مِنْ عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ وَ 

ا إِلََ غَيْْهَِا كَنَ قْلِهَا عَنْ أَمْكِنَتِهَا الَّتِِ وَالطَّوَافِ بِالْبَ يْتِ فَ نَ قْلُ الْعِبَادَةِ إِلََ أَزْمِنَةٍ غَيِْْ أَزْمِنَتِهَا الَّتِِ جُعِلَتْ أَوْقاَتًَ لََاَ شَرْعً 
.قاَلُوا: فَ ن َ جُعِلَتْ لََاَ شَرْعً  نَ هُمَا فِ الْإِثُِْ نَ هُمَا فِ الِاعْتِدَادِ وَعَدَمِهِ كَمَا لَا فَ رْقَ بَ ي ْ قْلُ الصَّلَاةِ ا إِلََ غَيْْهَِا لَا فَ رْقَ بَ ي ْ

مَنِهِ إِلََ مُزْدَلِفَةَ، وَنَ قْلِ أَشْهُرِ الحَْجِ  عَنْ الْمَحْدُودَةِ الْوَقْتِ أَوَّلًا وَآخِرًا عَنْ زَمَنِهَا إِلََ زَمَنٍ آخَرَ كَنَ قْلِ الْوُقُوفِ بعَِرَفَةَ عَنْ زَ 
اللَّيْلِ وَبَيَْْ مَنْ حَجَّ فِ   نِصْفَ زمََنِهَا إِلََ زَمَنٍ آخَرَ.قاَلُوا: فأََيُّ فَ رْقٍ بَيَْْ مَنْ نَ قَلَ صَوْمَ رَمَضَانَ إِلََ شَوَّالٍ، أَوْ صَلَّى الْعَصْرَ 

الُوا: فَكَيْفَ تَصِحُّ صَلَاةُ هَذَا وَصِيَامُهُ دُونَ حَجِ  هَذَا، وكَِلَاهََُا مُُاَلِفٌ لِأَمْرِ اللَِّّ تَ عَالََ عَاصٍ آثٌُِ؟ قَ  الْمُحَرَّمِ وَوَقَفَ فِيهِ؟
ُ فِ غَيِْْ أَوْقاَتَِاَ، فَكَمَا لَا تُ قْبَلُ قَ بْلَ دُخُولِ أَوْ  قاَتَِاَ لَا تُ قْبَلُ بَ عْدَ خُرُوجِ أَوْقاَتَِاَ، فَ لَوْ فَحُقُوقُ اللَِّّ الْمُؤَق َّتَةُ لَا يَ قْبَ لُهَا اللَّّ

لَهُ عَنْهُ.قاَلُو  ا: فإَِنَّ الْحقََّ اللَّيْلِيَّ لَا يُ قْبَلُ قاَلَ: أَنََ أَصُومُ شَوَّالًا عَنْ رَمَضَانَ، كَانَ كَمَا لَوْ قاَلَ: أَنََ أَصُومُ شَعْبَانَ الَّذِي قَ ب ْ
هُمَا الَّتِِ تَ لَقَّاهَا بِالن َّهَارِ، وَالن َّهَارِيَّ  ُ عَن ْ يقِ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّّ بِالْقَبُولِ هُوَ وَسَائرُِ  لَا يُ قْبَلُ بِاللَّيْلِ، وَلَِذََا جَاءَ فِ وَصِيَّةِ الصِ دِ 

اَ إِذَا فَاتَ وَقْ تُ هَا الْمَحْدُودُ الصَّحَابةَِ: وَاعْلَمْ أَنَّ لِلَِّّ حَقًّا بِاللَّيْلِ لَا يَ قْبَ لُهُ بِالن َّهَارِ، وَحَقًّا بِالن َّهَ  ارِ لَا يَ قْبَ لُهُ بِاللَّيْلِ.قاَلُوا:وَلِأَنََّّ
نَّ غُرُوبِ الشَّمْسِ لََْ تَكُنْ عَصْرًا، فإَِ  لََاَ شَرْعًا لََْ تَ بْقَ تلِْكَ الْعِبَادَةُ بِعَيْنِهَا، وَلَكِنْ شَيْءٌ آخَرُ غَيْْهَُا، فإَِذَا فعُِلَتِ الْعَصْرُ بَ عْدَ 

اَ أَتَى بأَِرْبَعِ ركََعَاتٍ صُورَتَُاَ الْعَصْرَ صَلَاةُ هَذَا الْوَقْتِ الْمَحْدُودِ، وَهَذِهِ ليَْسَتْ عَصْرًا فَ لَمْ يَ فْعَلْ مُصَلِ يهَا الْعَصْرَ الْبَ تَّةَ، وَ  إِنمَّ
اَ هِيَ.قاَلُوا: وَقَدْ ثَ بَتَ عَنِ النَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قاَلَ: صُورةَُ صَلَاةِ الْعَصْرِ، لَا أَنََّّ مَنْ تَ رَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَبِطَ »بِِ  صَلَّى اللَّّ

اَ وُترَِ أَهْلَهُ وَمَالَهُ »وَفِ لَفْظٍ: «عَمَلُهُ  ةً لََْ فَ لَوْ كَانَ لَهُ سَبِيلٌ إِلََ التَّدَارُكِ وَفَ عَلَهَا صَحِيحَ « الَّذِي تَ فُوتهُُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنمَّ
دكَُمْ لَا تََُقِ قُ الترَّْكَ وَالْفَوَاتَ، لِاسْتِدْراَكِهِ يَُْبَطْ عَمَلُهُ وَلََْ يوُتَ رْ أَهْلَهُ وَمَالَهُ مَعَ صِحَّتِهَا مِنْهُ وَقَ بُولَِاَ; لِأَنَّ مَعْصِيَةَ التَّأْخِيِْ عِنْ 

تِهَا مَعَ تَصْرِيُِهِ بِرَدِ هَا بِالْفِعْلِ فِ الْوَقْتِ الثَّاني.قاَلُوا: وَهَذِهِ الصَّلَا  ةُ مَرْدُودَةٌ بنَِصِ  الشَّارعِِ فَلَا يَسُوغُ أَنْ يُ قَالَ بِقَبُولَِاَ وَصِحَّ
ُ عَن ْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّّ قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى هَا قاَلَتْ: وَإِلْغَائهَِا كَمَا ثَ بَتَ فِ الصَّحِيحِ عَنْهُ صَلَّى اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَهَذَا عَمَلٌ «كُلُّ عَمَلٍ ليَْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنََ فَ هُوَ رَدٌّ »وَفِ لَفْظٍ: « مَنْ عَمِلَ عَمَلًا ليَْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنََ فَ هُوَ رَدٌّ »اللَّّ
نََ الْمَرْدُودِ كَالْخلَْقِ بِعَْنََ الْمَخْلُوقِ، وَالضَّرْبِ بِعَْنََ الْمَضْرُوبِ. وَإِذَا ثَ بَتَ أَنَّ عَلَى خِلَافِ أَمْرهِِ فَ يَكُونُ رَدًّا، وَالرَّدُّ بِعَْ 
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ثُِْ  مْرِ، فَكَانَ شَرْطاً  وَامْتِثاَلِ الْأَ هَذِهِ الصَّلَاةَ مَرْدُودَةٌ فَ لَيْسَتْ بِصَحِيحَةٍ وَلَا مَقْبُولَةٍ.قاَلُوا: وَلِأَنَّ الْوَقْتَ شَرْطٌ فِ سُقُوطِ الْإِ
مَّةِ وَالصِ حَّةِ كَسَائرِِ شُرُوطِهَا مِنَ الطَّهَارةَِ وَالِاسْتِقْبَالِ وَسَتْرِ الْعَوْرةَِ فاَلْأَمْ  رُ تَ نَاوَلَ الشُّرُوطَ تَ نَاوُلًا وَاحِدًا فَكَيْفَ فِ بَ رَاءَةِ الذِ 

نَ هَا مَعَ اسْتِوَائهَِا فِ الْ  وُجُوبِ وَالْأَمْرِ وَالشَّرْطِيَّةٍ؟ قاَلُوا: وَليَْسَ مَعَ الْمُصَحِ حِيَْ لََاَ بَ عْدَ الْوَقْتِ لَا نَصٌّ وَلَا سَاغَ الت َّفْريِقُ بَ ي ْ
ُ فَسَادَهَا.قاَلُوا هَا وَنُ بَيِْ  يعَ أَقْيِسَتِهِمُ الَّتِِ قاَسُوا عَلَي ْ مَامِ أَحْمَدَ وَغَيْْهِِ : وَفِ مُسْنَ إِجْْاَعٌ وَلَا قِيَاسٌ صَحِيحٌ، وَسَنُ بْطِلُ جَِْ دِ الْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قاَلَ:  ُ عَنْهُ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ مَنْ أَفْطَرَ يَ وْمًا مِنْ رَمَضَانَ لِغَيِْْ عُذْرٍ لََْ »مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّّ
رَتْ بِوَُافَ قَةِ الْأَمْرِ فَلَا فَكَيْفَ ي ُ « يَ قْضِهِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ  ةَ الْعِبَادَةِ إِنْ فُسِ  قَالُ يَ قْضِيهِ عَنْهُ يَ وْمٌ مِثْ لُهُ؟ قاَلُوا: وَلِأَنَّ صِحَّ

رَتْ بِسُقُوطِ الْقَضَاءِ فإَِنمََّ  يُسْقِطُ الْقَضَاءَ مَا وَقَعَ عَلَى ا ريَْبَ أَنَّ هَذِهِ الْعِبَادَةَ غَيُْْ مُوَافِقَةٍ لَهُ فَلَا تَكُونُ صَحِيحَةً، وَإِنْ فُسِ 
رَتْ بِاَ الْوَجْهِ الْمَأْمُورِ بهِِ، وَهَذَا لََْ يَ قَعْ كَذَلِكَ وَلَا سَبِيلَ إِلََ وُقُوعِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْمُورِ بِهِ فَلَا   سَبِيلَ إِلََ صِحَّتِهِ، وَإِنْ فُسِ 

مَّةَ فَ هَذِهِ لََْ تُبَِْئِ  مَّةِ مِنْ تَ وَجُّ أَبْ رَأَ الذِ  ثُِْ قَطْعًا، وَلََْ يَ ثْ بُتْ بِدَليِلٍ يََِبُ الْمَصِيُْ إِليَْهِ إِبْ رَاؤُهَا للِذِ  مَّةَ مِنَ الْإِ هِ الْمُطاَلبََةِ الذِ 
وَهَذَا لَا يُ عْلَمُ إِلاَّ بِِِخْبَارهِِ عَنْ صِحَّتِهَا أَوْ  بِالْمَأْمُورِ.قاَلُوا: وَلِأَنَّ الصَّحِيحَ مِنَ الْعِبَادَاتِ مَا اعْتَبََهَُ الشَّارعُِ وَرَضِيَهُ وَقبَِلَهُ،

تَفٍ عَنْ هَذِهِ الْعِبَادَةِ فَكَيْفَ يُُْكَمُ لََاَ بِالصِ حَّةِ؟ قاَلُوا: فاَل صِ حَّةُ وَالْفَسَادُ حُكْمَانِ شَرْعِيَّانِ بِوَُافَ قَتِهَا أَمْرَهُ، وكَِلَاهََُا مُن ْ
ةِ أَوْ عَلِمَ أَنَّهُ وَافَقَ أَمْرَهُ أَوْ كَانَ مُِاَثِلًا لِمَا شَهِدَ لَ مَرْجِعُهُمَا إِلََ ال هُ بِالصِ حَّةِ فَ يَكُونُ شَّارعِِ، فاَلصَّحِيحُ مَا شَهِدَ لَهُ بِالصِ حَّ

هَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأمُُ  ورِ.وَمِنْ أَفْسَدِ الِاعْتِبَارِ اعْتِبَارهَُا بِالتَّأْخِيِْ الْمَعْذُورِ حُكْمُ الْمِثْلِ مِثْ لَهُ، وَهَذِهِ الْعِبَادَةُ قَدِ انْ تَ فَى عَن ْ
هِ، وَقِيَاسُهُ عَلَى مُُاَلِفِهِ فِ الْحقَِيقَةِ وَالشَّرعِْ، وَهُوَ مِنْ أَفْسَدِ الْقِيَاسِ كَمَا   بهِِ أَوِ الْمَأْذُونِ فِيهِ، وَهُوَ اعْتِبَارُ  الشَّيْءِ بِضِدِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَأْتي.قَ  « مَنْ نََمَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَ هَا فَ لْيُصَلِ هَا إِذَا ذكََرَهَا:»الُوا: وَأَمَّا اسْتِدْلَالُكُمْ بقَِوْلِ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ
هَا أَنْ تَكُونَ لَكُمْ، فإَِنَّ صَاحِبَ فأََوْجَبَ الْقَضَاءَ عَلَى الْمَعْذُورِ فاَلْمُفَرِ طُ أَوْلََ، فَ هَذِهِ الْحجَُّةُ إِلََ أَنْ  تَكُونَ عَلَيْكُمْ أَقْ رَبَ مِن ْ

رْطِ يُ عْدَمُ عِنْدَ عَدَمِهِ، فَ لَمْ يَ بْقَ الشَّرعِْ شَرَطَ فِ فِعْلِهَا بَ عْدَ الْوَقْتِ أَنْ يَكُونَ الترَّْكُ عَنْ نَ وْمٍ أَوْ نِسْيَانٍ، وَالْمُعَلَّقُ عَلَى الشَّ 
ُ وَلََْ يُ نْسَبْ إِلََ ت َ مَعَكُمْ إِلاَّ  فْريِطٍ وَلَا مَعْصِيَةٍ، كَمَا ثَ بَتَ  مَُُرَّدُ قِيَاسِ الْمُفَرِ طِ الْعَاصِي الْمُسْتَحِقِ  لِلْعُقُوبةَِ عَلَى مَنْ عَذَرهَُ اللَّّ

اَ الت َّفْريِطُ فِ الْيَ قَظَةِ »عَنْهُ فِ الصَّحِيحِ  رَ صَلَاةً حَتََّّ يَدْخُلَ وَقْتُ الَّتِِ بَ عْدَهَا ليَْسَ فِ الن َّوْمِ تَ فْريِطٌ، إِنمَّ وَأَيُّ قِيَاسٍ «أَنْ يُ ؤَخِ 
رِ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا  نْ يَا أَفْسَدَ مِنْ هَذَا الْقِيَاسِ وَأَبْطَلَ؟قاَلُوا: وَأَيْضًا فَ هَذَا لََْ يُ ؤَخِ   بَلْ وَقْ تُ هَا الْمَأْمُورُ بِهِ لِمِثْلِهِ: حِيَْ فِ الدُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قَظَ وَذكََرَ كَمَا قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّّ مَنْ نََمَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَ هَا فَ لْيُصَلِ هَا إِذَا ذكََرَهَا فإَِنَّ ذَلِكَ وَقْ تُ هَا، »اسْتَ ي ْ
َ يَ قُولُ:} مُ الْوَقْتِيَّةُ، أَيْ عِنْدَ ذِكْرِي، أَوْ وَهَذِهِ اللاَّ [ « 14{]طه: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذكِْرِيفإَِنَّ اللَّّ مُ عِنْدَ كَثِيٍْ مِنَ النُّحَاةِ اللاَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَلَّى الصُّبْحَ يَ وْمَ الْوَادِي بَ عْدَ طلُُو  عِ الشَّمْسِ إِلاَّ فِ وَقْتِهَا فِ وَقْتِ ذِكْرِي.قاَلُوا: وَالنَّبُِّ صَلَّى اللَّّ
اكِرِ غَيِْْ الْمَعْذُورِ فَهِيَ خََْسَةٌ حَقِيقَةً.قَ  اكِرِ الْمُسْتَ يْقِظِ الُوا: وَالْأَوْقاَتُ ثَلَاثةَُ أَنْ وَاعٍ: وَقْتٌ لِلْقَادِرِ الْمُسْتَ يْقِظِ الذَّ ، وَوَقْتٌ للِذَّ

وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَالْعَشَاءِ وَاحِدٌ، وَوَقْتُ الْفَجْرِ وَاحِدٌ، الْمَعْذُورِ وَهِيَ ثَلَاثةٌَ، فإَِنَّ فِ حَقِ هِ: وَقْتُ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَاحِدٌ، وَ 
اَ صَلاَّ  هَا فِ وَقْتِهَا.وَوَقْتٌ فِ حَقِ  غَيِْْ فاَلْأَوْقاَتُ فِ حَقِ  هَذَا ثَلَاثةٌَ، وَإِذَا أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلََ أَنْ فَ عَلَهَا فِ وَقْتِ الْعَصْرِ فإَِنمَّ

هَذَا الَّذِي  هُ إِلاَّ ذَلِكَ.وْمٍ أَوْ نِسْيَانٍ فَ هُوَ غَيُْْ مَحْدُودٍ الْبَ تَّةَ، بَلِ الْوَقْتُ فِ حَقِ هِ عِنْدَ يَ قَظتَِهِ وَذِكْرهِِ لَا وَقْتَ لَ الْمُكَلَّفِ بنِ َ 
ذِهِ الْأَقْسَامِ، وَهُوَ قِسْمٌ راَبِعٌ، فبَِأيَِ هَا تُ لْحِقُونهَُ؟ دَلَّتْ عَلَيْهِ نُصُوصُ الشَّرعِْ وَقَ وَاعِدُهُ، وَهَذَا الْمُفَرِ طُ الْمُضَيِ عُ خَارجٌِ عَنْ هَ 

ُ سُبْحَانهَُ قَضَاءَ رَمَضَانَ لِمَنْ أَفْطَرَهُ لِعُذْرٍ مِنْ حَيْضٍ أَوْ سَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ،  وَلََْ يَشْرَعْهُ قَطُّ لِمَنْ أَفْطَرَهُ قاَلُوا: وَقَدْ شَرعََ اللَّّ
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دًا مِنْ  اَ غَايةَُ مَا مَعَكُمْ قِ مُتَ عَمِ  يَاسُهُ عَلَى الْمَعْذُورِ مَعَ غَيِْْ عُذْرٍ لَا بنَِصٍ  وَلَا بِِِيَاَءٍ وَلَا تَ نْبِيهٍ، وَلَا تَ قْتَضِيهِ قَ وَاعِدُهُ، وَإِنمَّ
نَ هُمَا، بَلْ قَدْ أَخْبَََ الشَّارعُِ أَنَّ صِ  يَامَ الدَّهْرِ لَا يَ قْضِيهِ عَنْ يَ وْمٍ يُ فْطِرُهُ بِلَا عُذْرٍ، اطِ رَادِ قَ وَاعِدِ الشَّرْعِ عَلَى الت َّفْريِقِ بَ ي ْ

ا فِ وَقْتِهَا فإَِذَا تَ رَكَ أَحَدَهََُا بقَِيَ عَلَيْهِ فَضْلًا عَنْ يَ وْمٍ مِثْلِهِ.قاَلُوا: وَأَمَّا قَ وْلُكُمْ: إِنَّهُ كَانَ يََِبُ عَلَيْهِ أَمْرَانِ: الْعِبَادَةُ وَإِيقَاعُهَ 
فَعُ فِيمَا إِذَا لََْ يَكُنْ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ مُرْتبَِطاً بِالْآخَرِ ارْتبَِاطَ الشَّرْطِيَّةِ الْآ  اَ يَ ن ْ  كَمَنْ أمُِرَ بِالحَْجِ  وَالزَّكَاةِ، فَتَركََ خَرُ، فَ هَذَا إِنمَّ

تْ يَانُ بِالشَّرْطِ الَّذِي لََْ يُ ؤْمَرْ بِالْمَشْرُوطِ إِلاَّ  أَحَدَهََُا لََْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْآخَرُ، أَمَّا إِذَا كَانَ أَحَدُهََُا شَرْطاً رَ الْإِ فِ الْآخَرِ وَقَدْ تَ عَذَّ
ُ بِذَلِكَ؟ وَهَلِ الْكَ  بهِِ فَكَيْفَ يُ قَالُ: إِنَّهُ يُ ؤْمَرُ بِالْآخَرِ بِدُونهِِ، وَيَصِحُّ مِنْهُ بِدُونِ وَصْفِهِ وَشَرْطِهِ؟ فأَيَْنَ أَمَرَهُ  لَامُ إِلاَّ فِيهِ؟ اللَّّ

اَ يََِبُ الْقَضَاءُ بأَِمْرٍ جَدِيدٍ فَلَا أَمْرَ مَعَكُمْ بِالْقَضَاءِ فِ مَحَلِ  النِ زَاعِ  جْْاَعِ مُِتَْنِعٌ كَمَا قاَلُوا: وَإِنْ قُ لْنَا إِنمَّ ، وَقِيَاسُهُ عَلَى مَوَاقِعِ الْإِ
وَّلِ، فَ هَذَا فِيمَا إِذَا كَانَ الْقَضَاءُ نََفِعًا وَمَصْلَحَتُهُ كَمَصْلَحَةِ الْأَدَاءِ كَقَضَاءِ الْمَريِضِ بَ ي َّنَّاهُ، وَإِنْ قُ لْنَا: يََِبُ بِالْأَمْرِ الْأَ 

مَّةِ وَلَا هُوَ مَعْذُورٌ غَيَْْ مُبََ ِ  وَالْمُسَافِرِ وَالْحاَئِضِ للِصَّوْمِ، وَقَضَاءِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالنَّائمِِ وَالنَّاسِي، أَمَّا إِذَا كَانَ الْقَضَاءُ  ئٍ لِلذِ 
اَ هُوَ الْقِ  يَاسُ الَّذِي عُلِمَ افْتِراَقُ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ فِيهِ بتَِأْخِيِْ الْوَاجِبِ عَنْ وَقْتِهِ فَ هَذَا لََْ يَ تَ نَاوَلْهُ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ وَلَا أَمْرٌ ثَانٍ، وَإِنمَّ

هَ فِ وَصْفٍ ظاَهِرِ التَّأْثِيِْ مَ  لْحاَقِ.قاَلُوا: وَأَمَّا قَ وْلُكُمْ: إِنَّهُ إِذَا لََْ يَُْكِنْ تَدَارُكُ مَصْلَحَةِ الْفِعْلِ تَدَارَكَ مِن ْ ا مَا أَمْكَنَ، انِعٍ لِلِْْ
اَ يفُِيدُ إِذَا لََْ يَُْكِنُ حُصُولُ الْمَصْلَحَةِ عَلَى شَرْطٍ تَ زُولُ الْمَصْلَحَةُ بِزَوَالِهِ،  وَالتَّدَارُكُ بَ عْدَ فَ وَاتِ شَرْطِهِ وَخُرُوجِهِ عَنِ فَ هَذَا إِنمَّ

، وَلَمَّا.قَالوُا: الْوَجْهِ الْمَأْمُورِ بِهِ مُِتَْنِعٌ إِلاَّ بأَِمْرٍ آخَرَ مِنَ الت َّوْبةَِ وَتَكْثِيِْ الن َّوَافِلِ وَالحَْسَنَاتِ، وَأَمَّ  ا تَدَارُكُ غَيِْْ هَذَا الْفِعْلِ فَكَلاَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَمَّا ق َ  اَ «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بأَِمْرٍ فأَْتوُا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ »وْلهُُ صَلَّى اللَّّ فَ قَدْ أَبْ عَدَ النُّجْعَةَ مَنِ احْتَجَّ بهِِ، فإَِنَّ هَذَا إِنمَّ

أَتَى بِاَ يَ قْدِرُ عَلَيْهِ مِنْهُ، كَمَنْ عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ فِ الصَّلَاةِ أَوْ عَنْ يدَُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُكَلَّفَ إِذَا عَجَزَ عَنْ جُْْلَةِ الْمَأْمُورِ بهِِ 
نْ فَاقِ الْوَ  دِرُ اجِبِ وَنََْوِ ذَلِكَ أَتَى بِاَ يَ قْ إِكْمَالِ غَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ أَوْ عَنْ إِكْمَالِ الْفَاتََِةِ، أَوْ عَنْ تََاَمِ الْكِفَايةَِ فِ الْإِ

يَ تَ نَاوَلهُُ الْحدَِيثُ، وَلَوْ  ا بِلَا عُذْرٍ فَلَا عَلَيْهِ وَيَسْقُطُ عَنْهُ مَا عَجَزَ عَنْهُ، أَمَّا مَنْ تَ رَكَ الْمَأْمُورَ بهِِ حَتََّّ خَرَجَ وَقْ تُهُ عَمْدًا وَتَ فْريِطً 
، وَتَشْبِيهِهِ بِنَْ سُلِبَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَبقَِيَ بِلَا أَهْلٍ وَلَا مَالٍ.قاَلُوا: وَأَمَّا كَانَ الْحدَِيثُ مُتَ نَاوِلًا لَهُ لَمَا تَ وَعَّدَهُ بِِِحْبَاطِ عَمَلِهِ 

بِهِ، فَكَلَامٌ بعَِيدٌ  هِ، وَتَكْلِيفِ الْمَعْذُورِ قَ وْلُكُمْ: إِنَّهُ لَا يظَُنُّ بِالشَّرْعِ تََْفِيفُهُ عَنْ هَذَا الْعَامِدِ الْمُفَرِ طِ بعَِدَمِ إِيََابِ الْقَضَاءِ عَلَيْ 
اَ فَ عَلَ مَا أُمِرَ بِهِ فِ وَقْتِهِ كَمَا تَ قَدَّمَ   فَ هُوَ فِ فِعْلِ مَا أمُِرَ بِهِ كَغَيِْْ الْمَعْذُورِ عَنِ التَّحْقِيقِ بَيَْْ الْبُطْلَانِ، فإَِنَّ هَذَا الْمَعْذُورَ إِنمَّ

 طِ الْقَضَاءَ عَنِ الْعَامِدِ الْمُفَرِ طِ تََْفِيفًا عَنْهُ، بَلْ لِأنََّهُ غَيُْْ نََفِعٍ لَهُ وَلَا مَقْبُولٍ مِنْهُ وَلَا الَّذِي صَلَّى فِ وَقْتِهِ، وَنََْنُ لََْ نُسْقِ 
كُمْ: إِنَّ الصَّلَاةَ خَارجَِ الْوَقْتِ وْلُ مَأْمُورٍ بِهِ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلََ تََْصِيلِ مَصْلَحَةِ مَا تَ ركََهُ، فأَيَْنَ التَّخْفِيفُ عَنْهُ؟قاَلُوا: وَأَمَّا ق َ 
رَ الْمُبْدَلُ انْ تُقِلَ إِلََ بدََلِهِ، فَ هَلْ هَذَا إِلاَّ مَُُرَّدَ دَ  عْوَى؟ وَهَلْ وَقَعَ النِ زَاعُ إِلاَّ فِ هَذَا؟ بدََلٌ عَنِ الصَّلَاةِ فِ الْوَقْتِ، وَإِذَا تَ عَذَّ

ليِلُ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ هَ  نيًِا، وَبِكَوْنَِّاَ ذَا الْمُفَرِ طِ الْعَامِدِ بدََلٌ؟ وَنََْنُ نطُاَلبُِكُمْ بِالْأَمْرِ بِِاَ أَوَّلًا، وَبِكَوْنَِّاَ مَقْبُولَةً نََفِعَةً ثاَ فَمَا الدَّ
اَ يُ عْلَمُ كَوْ  نُ الشَّيْءِ بدََلًا بَِعْلِ الشَّارعِِ لَهُ كَذَلِكَ، كَشَرْعِهِ بدََلًا ثَالثِاً، وَلَا سَبِيلَ لَكُمْ إِلََ إِثْ بَاتِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الْبَ تَّةَ.وَإِنمَّ

طْعَامَ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الصِ يَامِ وَبِالْعَكْسِ، كَمَ  ا فِ كَفَّارةَِ الْيَمِيِْ، فأَيَْنَ جَعَلَ الت َّيَمُّمَ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ، وَالْإِ
تَ بَيََّْ فَسَادُهُ؟ قَالوُا:  ذَا الْمُفَرِ طِ الْمُضَيِ عِ بدََلًا عَنْ فِعْلِهِ الْعِبَادَةَ فِ الْوَقْتِ؟ وَهَلْ ذَلِكَ إِلاَّ الْقِيَاسُ الَّذِي قَدْ الشَّرعُْ قَضَاءَ هَ 

ةِ أَدَاءِ دُيوُنِ الْآدَمِيِ يَْ بَ عْدَ  وَقْتِهَا فَمِنْ هَذَا النَّمَطِ; لِأَنَّ وَقْتَ الْوُجُوبِ فِ  وَأَمَّا قِيَاسُكُمْ فِعْلَهَا خَارجَِ الْوَقْتِ عَلَى صِحَّ
عَلَى الْفَوْرِ كَالزَّكَاةِ وَالحَْجِ  عِنْدَ حَقِ هِ ليَْسَ مَحْدُودَ الطَّرَفَيِْْ كَوَقْتِ الصَّلَاةِ، فاَلْوُجُوبُ فِ حَقِ هِ ليَْسَ مُؤَق َّتًا مَحْدُودًا، بَلْ هُوَ 
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وَقْتُ الْأَوَّلُ عَلَى الْفَوْرِ، فَلَا يُ تَصَوَّرُ فِيهِ إِخْرَاجٌ عَنْ وَقْتٍ مَحْدُودٍ هُوَ شَرْطٌ لِفِعْلِهِ.نَ عَمْ أَوْلََ الْأَوْقاَتِ بِهِ الْ مَنْ يَ رَاهُ عَلَى 
ضَانَ، فإَِنَّهُ مَحْدُودٌ عَلَى جِهَةِ الت َّوْسِعَةِ بِاَ بَيَْْ الْفَوْرِ، وَتأَْخِيْهُُ عَنْهُ لَا يوُجِبُ كَوْنهَُ قَضَاءً.فإَِنْ قِيلَ: فَمَا تَصْنَ عُونَ بِقَضَاءِ رَمَ 

 وَإِطْعَامُ كُلِ  يَ وْمٍ مِسْكِينًا كَمَا أَفْتََّ بهِِ رَمَضَانَيِْْ، وَلَا يََُوزُ تأَْخِيْهُُ مَعَ الْقُدْرةَِ إِلََ رَمَضَانَ آخَرَ، وَمَعَ هَذَا لَوْ أَخَّرَهُ لَزمَِهُ فِعْلُهُ 
رُ فِعْلُهَا بَ عْدَ خُرُ الصَّحَ  هُمْ، وَهَذَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْعِبَادَةَ الْمُؤَق َّتَةَ لَا يَ تَ عَذَّ ُ عَن ْ وجِ وَقْتِهَا الْمَحْدُودِ لََاَ ابةَُ رَضِيَ اللَّّ

مِ الْقَضَاءِ، فَجَ  مِ رَمَضَانَ وَبَيَْْ أَيََّ مَ رَمَضَانَ شَرْعًا؟قِيلَ: قَدْ فَ رَّقَ الشَّارعُِ بَيَْْ أَيََّ مُهَا وَلَا  عَلَ أَيََّ مَحْدُودَةَ الطَّرَفَيِْْ لَا يََُوزُ تَ قَدُّ
مَ قَضَائهِِ فَ قَالَ سُبْحَانهَُ:} مًا تأََخُّرُهَا، وَأَطْلَقَ أَيََّ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِ يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ.أَيََّ

مٍ أُخَرَ مَ  ةٌ مِنْ أَيََّ هَا، 184 - 183{]البقرة: عْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ ةَ وَلََْ يُ وَقِ ت ْ [ فأََطْلَقَ الْعِدَّ
مٍ كَانَتْ، وَلََْ يََِئْ نَصٌّ عَنِ اللَِّّ وَ  اَ تُجْزِئُ فِ أَيِ  أَيََّ مٍ لَا تُجْزِئُ وَهَذَا يدَُلُّ عَلَى أَنََّّ لَا عَنْ رَسُولِهِ، وَلَا إِجْْاَعٌ عَلَى تَ قْيِيدِهَا بأَِيََّ

هَا: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَ  ُ عَن ْ مَضَانَ فَلَا أَقْضِيهِ إِلاَّ فِ فِ غَيْْهَِا، وَليَْسَ فِ الْبَابِ إِلاَّ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّّ
، وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا ليَْسَ صَرِيًُا فِ الت َّوْقِيتِ بِاَ بَيَْْ الرَّمَضَانَيِْْ كَتَ وْقِيتِ شَعْبَانَ مِنَ ا مِ رَمَضَانَ بِاَ بَيَْْ لشُّغْلِ بِرَسُولِ اللَِّّ  أَيََّ

مُ عَنْهُ الَِْلَالَيِْْ، فاَعْتِبَارُ أَحَدِهََِا بِالْآخَرِ مُِتَْنِعٌ وَجَْْعٌ بَيَْْ مَا فَ رَّقَ اللَُّّ  مَ رَمَضَانَ مَحْدُودَةً بَِدٍ  لَا تَ تَ قَدَّ نَ هُمَا، فإَِنَّهُ جَعَلَ أَيََّ  بَ ي ْ
مَ الْقَضَاءِ وَأَكَّدَ إِطْلَاقَ هَا بقَِوْلِهِ " أُخَرَ " وَأَفْتََّ مَنْ أَفْتََّ مِنَ ال طْعَامِ لِمَنْ أَخَّ وَلَا تَ تَأَخَّرُ، وَأَطْلَقَ أَيََّ رَهَا إِلََ صَّحَابةَِ بِالْإِ

ةِ الَّتِِ بَيَْْ الرَّمَضَانَيِْْ، وَلَا تََْرُجُ بِذَلِكَ عَنْ   كَوْنَِّاَ قَضَاءً بَلْ هِيَ قَضَاءٌ وَإِنْ رَمَضَانَ آخَرَ جَبَْاً لِزيََِدَةِ التَّأْخِيِْ عَنِ الْمُدَّ
مِ رَمَضَان. يُ وَضِ حُ هَذَا أَنَّهُ لَوْ أَفْطَرَ فعُِلَتْ بَ عْدَ رَمَضَانَ آخَرَ فَحُكْمُهَا فِ الْقَضَاءِ قَ بْلَ رَمَضَا نَ وَبَ عْدَهُ وَاحِدٌ بِِلَافِ أَيََّ

مِ رَمَضَانَ عَمْدًا بِغَيِْْ عُذْرٍ لََْ يَ تَمَكَّنْ أَنْ يقُِيمَ مَقَامَهُ يَ وْمًا آخَرَ مِثْ لَهُ الْبَ تَّ  مِ يَ وْمًا مِنْ أَيََّ  الْقَضَاءِ قَامَ ةَ، وَلَوْ أَفْطَرَ يَ وْمًا مِنْ أَيََّ
مُ الْقَضَاءِ بَ  ْ فِ حَقِ هِ أَيََّ لْ هُوَ مَُُيٌَّْ فِيهَا، وَأَيَّ يَ وْمٍ صَامَهُ قاَمَ مَقَامَ الْيَ وْمُ الَّذِي بَ عْدَهُ مَقَامَهُ.وَسِرُّ الْفَرْقِ أَنَّ الْمَعْذُورَ لََْ يَ تَ عَيَّْ

مُ  ا الْوُجُوبِ مُتَ عَي َّنَةٌ فِ حَقِ هِ لَا يَ قُومُ غَيْْهَُا مقامها. قاَلُوا: وَأَمَّا مَنْ تَ رَكَ الْجمُُعَةَ عَمْدًا فإَِنمََّ  الْآخَرِ، وَأَمَّا غَيُْْ الْمَعْذُورِ فأََيََّ
نَا عَلَيْهِ الظُّهْرَ; لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِ هَذَا الْوَقْتِ أَحَدُ الصَّلَاتَيِْْ وَلَا بدَُّ إِمَّا الْجمُُعَةُ وَ  مَّا الظُّهْرُ، فإَِذَا تَ رَكَ الْجمُُعَةَ فَ وَقْتُ إِ أَوْجَب ْ

الظُّهْرِ، فإَِنَّهُ إِذَا فاَتهَُ الْبَدَلُ رَجَعَ  الظُّهْرِ قاَئمٌِ وَهُوَ مُُاَطَبٌ بِوَظِيفَةِ الْوَقْتِ.قاَلوُا: وَلَاسِيَّمَا عِنْدَ مَنْ يََْعَلُ الْجمُُعَةَ بدََلًا مِنَ 
نَا بِالْجوََابِ الْمُركََّبِ إِلََ الْأَصْلِ، وَهَذَا  ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ خِلَافٌ أَجَب ْ جْْاَعِ أَوْ بِالنَّصِ  .فَ نَ قُولُ: إِنْ كَانَ إِنْ كَانَ الْقَضَاءُ ثَابتًِا بِالْإِ

احِدٌ وَلَا فَ رْقَ حِينَئِذٍ، عَمَلًا بِاَ ذكََرْنََ مِنَ تَ رْكُ الْجمُُعَةِ مُسَاوِيًَ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ حَتََّّ يََْرُجَ وَقْ تُ هَا فاَلْحكُْمُ فِ الصُّورتََيِْْ وَ 
لْحاَقُ فاَمْتَ نَعَ الْقِيَاسُ فَ عَلَى الت َّقْدِيرَيْنِ بَطَ  نَ هُمَا فَ رْقٌ مُؤَث رٌِ بَطَلَ الْإِ ليِلِ، وَإِنْ كَانَ بَ ي ْ لَ الْقِيَاسُ.قاَلُوا:وَأَمَّا تأَْخِيُْ النَّبِِ  الدَّ

ُ عَلَ  نْسُوخٌ أَمْ لَا؟ يْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ يَ وْمَ الْأَحْزَابِ إِلََ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَلِلنَّاسِ فِ هَذَا التَّأْخِيِْ هَلْ هُوَ مَ صَلَّى اللَّّ
ثَُّ نُسِخَ بِصَلَاةِ الْخوَْفِ، وكََانَ ذَلِكَ  قَ وْلَانِ:فَ قَالَ الْجمُْهُورُ كَأَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِ  وَمَالِكٍ هَذَا كَانَ قَ بْلَ نُ زُولِ صَلَاةِ الْخوَْفِ 

نَ هُمَا كَالْفَرْقِ بَيَْْ تأَْخِيِْ التَّأْخِيُْ كَتَأْخِيِْ صَلَاةِ الْجمَْعِ بَيَْْ الصَّلَاتَيِْْ، فَلَا يََُوزُ اعْتِبَارُ الترَّْكِ الْمُحَرَّمِ بِهِ، وَيَكُ  ونُ الْفَرْقُ بَ ي ْ
لَةَ جَْْعٍ إِلََ تأَْخِيِْ الْمُفَرِ طِ، بَلْ أَوْلََ. فإَِنَّ هَذَا التَّأْخِيَْ حِينَئِذٍ مَأْمُورٌ بِهِ فَ هُوَ كَتَأْخِيِْ الْمَغْرِبِ ليَ ْ النَّائمِِ وَالنَّاسِي وَ 

 حَالَ الْقِتَالِ وَاشْتِغَالِهِ بِالْحرَْبِ وَالْمُسَايَ فَةِ، مُزْدَلِفَةَ.الْقَوْلُ الثَّاني: أَنَّهُ ليَْسَ بِنَْسُوخٍ بَلْ هُوَ بَاقٍ، وَلِلْمُقَاتِلِ تأَْخِيُْ الصَّلَاةِ 
هَا، وَهَذَا قَ وْلُ أَبِ حَنِيفَةَ وَيذُْكَرُ رِوَايةًَ عَنْ أَحْمَدَ.وَعَلَى الت َّقْدِيرَ  يْنِ فَلَا يَصِحُّ إِلْحاَقُ تأَْخِيِْ الْعَامِدِ وَفِعْلُهَا عِنْدَ تََكَُّنِهِ مِن ْ

فَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ كَأَهْلِ ، وكََذَلِكَ تأَْخِيُْ الصَّحَابةَِ الْعَصْرَ يَ وْمَ بَنِِ قُ رَيْظَةَ فإَِنَّهُ كَانَ تأَْخِيْاً مَأْمُوراً بهِِ عِنْدَ طاَئِ الْمُفَرِ طِ بهِِ 
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هَا فِ الطَّريِقِ فِ وَقْتِهَا،  الظَّاهِرِ، أَوْ تأَْخِيْاً سَائغًِا للِتَّأْوِيلِ عِنْدَ بَ عْضِهِمْ، وَلَِذََا لََْ يُ عَنِ فِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلاَّ النَّبُِّ صَلَّى اللَّّ
هَا فِ بَنِِ قُ رَيْظَةَ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ تَََسَّكُوا بِظاَهِرِ الْأَمْرِ  الْمُرَادِ وَأُولئَِكَ نَظَرُوا إِلََ الْمَعْنََ وَ  وَلَا مَنْ أَخَّرَهَا إِلََ اللَّيْلِ حَتََّّ صَلاَّ

سْلَامِ فِ تَصْوِيبِ أَيِ الطَّائفَِتَيِْْ.فَ قَالَتْ طاَئفَِةٌ  هُمْ وَهُوَ سُرْعَةُ السَّيِْْ.وَاخْتَ لَفَ عُلَمَاءُ الْإِ نَا فِ مِن ْ : لَوْ كُنَّا مَعَ الْقَوْمِ لَصَلَّي ْ
رِ فَجَمَعُوا بَيَْْ إِيقَاعِ الصَّلَاةِ فِ وَقْتِهَا وَبَيَْْ الْمُبَادَرةَِ إِلََ الْعَدُوِ  وَلََْ الطَّريِقِ مَعَ الَّذِينَ فَهِمُوا الْمُرَادَ وَعَقِلُوا مَقْصُودَ الْأَمْ 

هُمْ مَشْهَدُهُمْ إِذِ الْمِقْدَارُ الَّذِي سَبَ قَهُمْ بِهِ أُولئَِكَ لَحقُِوهُمْ بهِِ، لَمَّا اشْتَ غَلُوا بِالصَّلَاةِ   قُ رَيْظَةَ.قاَلُوا: وَقْتَ الن ُّزُولِ فِ بَنِِ  يَ فُت ْ
قْهِ الن َّفْسِ. وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ: لَوْ كُنَّا مَعَهُمْ فَ هَؤُلَاءِ أَفْ قَهُ الطَّائفَِتَيِْْ، جََْعُوا بَيَْْ الِامْتِثاَلِ وَالِاجْتِهَادِ وَالْمُبَادَرةَِ إِلََ الجِْهَادِ مَعَ فِ 

 إِلََ بَنِِ قُ رَيْظَةَ فَ هُمُ الَّذِينَ أَصَابوُا حُكْمَ اللَِّّ قَطْعًا، وكََانَ هَذَا التَّأْخِيُْ وَاجِبًا لِأَمْرِ رَسُولِ  لَأَخَّرْنََ الصَّلَاةَ مَعَ الَّذِينَ أَخَّرُوهَا
ُ يََْمُرُ بِاَ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ، فَ هُوَ الطَّاعَةُ لِلَِّّ ذَلِكَ الْيَ وْمَ خَاصَّةً، وَاللَّّ شَاءُ، فأََمْرُهُ بِالتَّأْخِيِْ فِ وُجُوبِ الطَّاعَةِ يَ  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

اَ لََْ  يُ عَنِ فِ الْآخَريِنَ لِأَجْلِ التَّأْوِيلِ وَالِاجْتِهَادِ، كَأَمْرهِِ بِالت َّقْدِيِم، فَ هَؤُلَاءِ كَانوُا أَسْعَدَ بِالنَّصِ  وَهُمُ الَّذِينَ فاَزُوا بِالْأَجْرَيْنِ، وَإِنمَّ
مُْ إِ  اَ قَصَدُوا طاَعَةَ اللَِّّ وَرَسُولِهِ وَهُمْ أَهْلُ الْأَجْرِ الْوَاحِدِ، وَهُمْ كَالْحاَكِمِ الَّذِي يََْتَهِدُ فَ يُخْ فإَِنََّّ طِئُ الْحقََّ.وَالْمَقْصُودُ أَنَّ نمَّ

مَّا قَ وْلُكُمْ: هَذَا تََئِبٌ نََدِمٌ فَكَيْفَ تُسَدُّ عَلَيْهِ طَريِقُ الت َّوْبةَِ إِلْحاَقَ الْمُفَرِ طِ الْعَاصِي بِالتَّأْخِيِْ بِِؤَُلَاءِ فِ غَايةَِ الْفَسَادِ.قاَلُوا: وَأَ 
ُ لِعِبَادِهِ الْمُذْنبِِيَْ كُلِ هِمْ وَيَُْعَلُ إِثُُْ التَّضْيِيعِ لَازمًِا لَهُ وَطاَئرًِا فِ عُنُقِهِ؟ ، فَمَعَاذَ اللَِّّ أَنْ نَسُدَّ عَلَيْهِ بَابًا فَ تَحَ   وَلََْ يُ غْلِقْهُ عَنْ هُ اللَّّ

اَ الشَّأْنُ فِ طَريِقِ تَ وْبتَِهِ  ُ لََاَ الْقَضَاءُ أَمْ  أَحَدٍ إِلََ حِيِْ مَوْتهِِ أَوْ إِلََ وَقْتِ طلُُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِِاَ، وَإِنمَّ وَتََْقِيقِهَا هَلْ يَ تَ عَيَّْ
نَافِ الْعَمَلِ وَقَ بُولِ الت َّوْبةَِ؟  يَسْتَأْنِفُ الْعَمَلَ وَيَصِيُْ مَا مَضَى لَا لَهُ  وَلَا عَلَيْهِ، وَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ فِ اسْتِئ ْ

سْلَامِ بُِمْلَتِهِ وَفَ رَائِضِهِ، فإَِذَ  سْلَامِ لَا يزَيِدُ عَلَى تَ رْكِ الْإِ سْلَامِ مَقْبُولَةً ا كَانَتْ ت َ فإَِنَّ تَ رْكَ فَريِضَةٍ مِنْ فَ رَائِضِ الْإِ وْبةَُ تََرِكِ الْإِ
ا كَمَا أَ  تِهَا إِعَادَةُ مَا فاَتهَُ فِ حَالِ إِسْلَامِهِ أَصْلِيًّا كَانَ أَوْ مُرْتَدًّ جَْْعَ عَلَيْهِ الصَّحَابةَُ فِ تَ رْكِ أَمْرِ صَحِيحَةً لَا يُشْتَرَطُ فِ صِحَّ

سْ  ينَ لَمَّا رجََعُوا إِلََ الْإِ ُ أَعْلَمُ الْمُرْتَدِ       (                                                                                    .لَامِ بِالْقَضَاءِ، فَ قَبُولُ تَ وْبةَِ تََرِكِ الصَّلَاةِ وَعَدَمُ تَ وَقُّفِهَا عَلَى الْقَضَاءِ  أَوْلََ، وَاللَّّ
                                                                                      المعَُرَّف ب)أل(:                      

، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: -49 ينِ، وَنوُرُ السَّمَاوَاتِ  الدُّعَاءُ سِلَاحُ »عَنْ عَلِيٍ  الْمُؤْمِنِ، وَعِمَادُ الدِ 
إسناده ضعيف.وقال الألبانى فى)ضَعيفُ  ]حكم حسيْ سليم أسد[ :(439)حديث-يعل ىالموصليد أبِ مسن« وَالْأَرْضِ 

هِْيب غِْيب وَالترَّ عَاءُ مِنْ أَنْ فَعِ الْأَدْوِيةَِ[::)فى)الداء(.]موضوع[ (:(4) - 1011)حديث-(الترَّ وَالدُّعَاءُ مِنْ  ]فَصْلٌ: الدُّ
ؤْمِنِ.كَمَا رَوَى الْبَلَاءِ، يدَْفَ عُهُ، وَيُ عَالِجهُُ، وَيََنَْعُ نُ زُولَهُ، وَيَ رْفَ عُهُ، أَوْ يَُفَِ فُهُ إِذَا نَ زَلَ، وَهُوَ سِلَاحُ الْمُ  أَنْ فَعِ الْأَدْوِيةَِ، وَهُوَ عَدُوُّ 

ُ عَنْهُ  -الْحاَكِمُ فِ صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِ  بْنِ أَبِ طاَلِبٍ  ُ عَلَيْهِ  – اللَِّّ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ  -رَضِيَ اللَّّ صَلَّى اللَّّ
عَاءُ سِلَاحُ »وَسَلَّمَ: ينِ، وَنوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  الدُّ عَاءِ مَعَ الْبَلَاءِ مَقَامَاتٌ.«.الْمُؤْمِنِ، وَعِمَادُ الدِ  وَلَهُ مَعَ الْبَلَاءِ  للِدُّ

بَلَاءِ فَ يَدْفَ عُهُ.الثَّاني: أَنْ يَكُونَ أَضْعَفَ مِنَ الْبَلَاءِ فَ يَ قْوَى عَلَيْهِ الْبَلَاءُ، ثَلَاثُ مَقَامَاتٍ:أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ أَقْ وَى مِنَ الْ 
هُمَا صَاحِبَهُ.وَقَدْ فَ يُصَابُ بهِِ الْعَبْدُ، وَلَكِنْ قَدْ يَُفَِ فُهُ، وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا.الثَّالِثُ: أَنْ يَ تَ قَاوَمَا وَيََنَْعَ كُلُّ وَا  رَوَى الْحاَكِمُ حِدٍ مِن ْ

هَا  -فِ صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ  ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  -قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُاللَِّّ  -رَضِيَ اللَّّ لَا يُ غْنِِ حَذَرٌ مِنْ »صَلَّى اللَّّ
فَعُ مَِّا نَ زَلَ وَمَِِّا لََْ يَ نْزِلْ، وَإِنَّ الْبَ  وَفِيهِ أَيْضًا مِنْ «.لَاءَ ليََ نْزِلُ فَ يَ لْقَاهُ الدُّعَاءُ فَ يَ عْتَلِجَانِ إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ قَدَرٍ، وَالدُّعَاءُ يَ ن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِِ   فَعُ مَِّا نَ زَلَ وَمَِِّا لََْ يَ نْزِلْ، فَ عَلَيْكُمْ »قاَلَ: -صَلَّى اللَّّ عِبَادَ اللَِّّ  الدُّعَاءُ يَ ن ْ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بِالدُّعَاءِ.وَفِيهِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ثَ وْبَانَ عَنِ النَّبِِ   عَاءُ، وَلَا يزَيِدُ فِ الْعُمُرِ »-صَلَّى اللَّّ لَا يَ رُدُّ الْقَدَرَ إِلاَّ الدُّ
نْ  وكََثِيْاً مَا تجَِدُ أَدْعِيَةً دَعَا بِِاَ قَ وْمٌ  :]فَصْلٌ ظرُُوفُ الدُّعَاءِ[وفيه أيضًا:)(«.بِ يُصِيبُهُ إِلاَّ الْبَُِّ، وَإِنَّ الرَّجُلَ ليَُحْرَمُ الرِ زْقَ بِالذَّ

، أَوْ حَسَنَةٌ تَ قَ  عَاءِ ضَرُورةَُ صَاحِبِهِ وَإِقْ بَالهُُ عَلَى اللَِّّ ُ سُبْحَانهَُ  دَّمَتْ مِنْهُ جَعَلَ فاَسْتُجِيبَ لََمُْ، فَ يَكُونُ قَدِ اقْتَرنََ بِالدُّ اللَّّ
الظَّانُّ أَنَّ السِ رَّ فِ لَفْظِ ذَلِكَ إِجَابةََ دَعْوَتهِِ شُكْرًا لِحَسَنَتِهِ، أَوْ صَادَفَ وَقْتَ إِجَابةٍَ، وَنََْوُ ذَلِكَ، فأَُجِيبَتْ دَعْوَتهُُ، فَ يَظُنُّ 

ارنََ تْهُ مِنْ ذَلِكَ الدَّاعِي، وَهَذَا كَمَا إِذَا اسْتَ عْمَلَ رجَُلٌ دَوَاءً نََفِعًا فِ الْوَقْتِ الدُّعَاءِ فَ يَأْخُذُهُ مَُُرَّدًا عَنْ تلِْكَ الْأمُُورِ الَّتِِ قَ 
بَغِي، فاَنْ تَ فَعَ بهِِ، فَظَنَّ غَيْْهُُ أَنَّ اسْتِعْمَالَ هَذَ  بَغِي اسْتِعْمَالهُُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَ ن ْ كَافٍ فِ حُصُولِ   ا الدَّوَاءِ بِجَُرَّدِهِ الَّذِي يَ ن ْ

ضْطِرَارٍ عِنْدَ قَبٍَْ فَ يُجَابُ، الْمَطْلُوبِ، كَانَ غَالِطاً، وَهَذَا مَوْضِعٌ يَ غْلَطُ فِيهِ كَثِيٌْ مِنَ النَّاسِ.وَمِنْ هَذَا قَدْ يَ تَّفِقُ دُعَاؤُهُ باِ 
، فإَِذَا حَصَلَ ذَلِكَ فِ بَ يْتٍ مِنْ بُ يُوتِ فَ يَظُنُّ الْجاَهِلُ أَنَّ السِ رَّ لِلْقَبَِْ، وَلََْ يَ عْلَمْ أَنَّ السِ رَّ   لِلِاضْطِرَارِ وَصِدْقِ اللُّجْأِ إِلََ اللَِّّ

. ، كَانَ أَفْضَلَ وَأَحَبَّ إِلََ اللَِّّ لَاحُ وَالْأَدْعِيَةُ وَالت َّعَوُّذَاتُ بِنَْزلَِةِ السِ لَاحِ، وَالس ِ  :]فَصْلٌ: شُرُوطُ الدُّعَاءِ الْمُسْتَجَابِ[اللَِّّ
، وَ  هِ فَ قَطْ، فَمَتََّ كَانَ السِ لَاحُ سِلَاحًا تََمًّا لَا آفَةَ بهِِ، وَالسَّاعِدُ سَاعِدُ قَوِيٍ  الْمَانِعُ مَفْقُودٌ؛ حَصَلَتْ بِهِ بِضَاربِهِِ، لَا بَِدِ 

، وَمَتََّ تََلََّفَ وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثةَِ تََلََّفَ  التَّأْثِيُْ، فإَِنْ كَانَ الدُّعَاءُ فِ نَ فْسِهِ غَيَْْ صَالِحٍ، أَوِ الدَّاعِي لََْ  النِ كَايةَُ فِ الْعَدُوِ 
جَابةَِ، لََْ يَُْصُلِ الْأثََ رُ. عَاءِ، أَوْ كَانَ ثَُّ مَانِعٌ مِنَ الْإِ  (يََْمَعْ بَيَْْ قَ لْبِهِ وَلِسَانهِِ فِ الدُّ

نْ يَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ »رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ -50  1حديث -مسلم«، وَجَنَّةُ الْكَافِرِ الدُّ
" فيه تفسيْان صحيحان:أحدهَا:أن المؤمن قيده إيَانه عن الدنيا سجن المؤمن"فائدة:(.فى)بدائع(:)2956) -

تبار العواقب فالمؤمن لو كان أنعم الناس فذلك بالأضافه إلَ مآله المحظورات والكافر مطلق التصرف.الثاني: أن ذلك باع
البابُ الثالثُ .وفى)عُدَّة(:)فِ الجنة كالسجن والكفار عكسه فإنه لو كان أشد الناس بوسا فذلك بالنسبة إلَ النار جنته(

قالوا: والفقيْ فى الدنيا بِنزلة ...:و العشرون:فى ذكر ما احتَّجت به الفُقراءُ من الكتاب و السُنَّة و الآثار و الاعتبار
الدنيا سجن المسجون اذ هو مِنوع عن الوصول الَ شهواته وملاذها والغنَ منخلص من هذا السجن وقد قال النبى: "

" فالغنَ إن لَ يسجن نفسه عن دواعى الغنَ وطغيانه وأرسلها فى ميادين شهواتَا, كانت الدنيا جنة المؤمن وجنة الكافر
فاَئدَِة لَا تتم  الرَّغْبَة فِ الْآخِرَة إِلاَّ بالزهد فِ .( وفى)الفوائد(:)نَل الفضل بتشبهه بالفقيْ الذى هو فى سجن فقره له. فإنما

نْ يَا وَلَا يَسْتَقِيم الز هْد نْ يَا وَسُرْعَة زَوَالَاَ وفنائها واضمحلاالدُّ نْ يَا إِلاَّ بعد نظرين صَحِيحَيِْْ نظر فِ الدُّ لَا ونقصها :فِ الدُّ
هَا وَمَا فِ ذَلِك من الْغصَص والنغص والأنكاد وَآخر ذَلِك الزَّوَال والانقط هَا والحرص عَلَي ْ اع وخس تها وألَ الْمُزَاحَمة عَلَي ْ
فَك  من هم قبل حُصُولَاَ وهم حَال الظفر بِاَ وغم وحزن بعد فَ وَاتََ  ا مَعَ مَا يعقب من الحَْسْرَة والأسف فطالبها لَا يَ ن ْ

يْاَت فَ هَذَا أحد النظرين.الن ظر الثَّاني:الن ظر فِ الْآخِرَة وإقبالَا ومُيئها وَلَا بدُ ودوامها وبقائها وَشرف مَا فِيهَا من الخْ 
كَامِلَة دائمة { فَهِيَ خيْات  وَالْآخِرَةُ خَيٌْْ وَأبقىوالمسرات والتفاوت الَّذِي بيَنه وَبَيْ مَا هُنَا فهى كَمَا قال الله سُبْحَانهَُ:}

قَطِعَة مضمحلة فإَِذا تَ  لَهُ هَذَانِ النظران آثر مَا يَ قْتَضِي الْعقل إيثاره وزهد فِيمَا يَ قْتَ  ضِي الز هْد وَهَذِه خيالات نََقِصَة مُن ْ
غائبة المنتظرة الَ إِذا تبيْ فِيهِ فَكل أحد مطبوع على أَن لَا يتْرك الن َّفْع العاجل واللذة الْحاَضِرَة إِلََ الن َّفْع الآجل واللذة ال

ضل لَهُ فضل الآجل على العاجل وقويت رغبته فِ الْأَعْلَى الْأَفْضَل فإَِذا آثر الفاني النَّاقِص كَانَ ذَلِك إِمَّا لعدم تبيْ الْف
يَاَن وَضعف الْع قل والبصيْة فإَِن الرَّاغِب فِ لَهُ وَإِمَّا لعدم رغبته فِ الْأَفْضَل.وكل وَاحِد من الْأَمريْنِ يدل على ضعف الْإِ
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نْ يَا الْحرَيِص عَلَيْهِ الْمُؤثر لََاَ إِمَّا أَن يصد ق بأَِن مَا هُنَاكَ أشرف وَأفضل وَأبقى وَإِمَّا أَن لَا يصد ق بذل ك كَانَ عادما الدُّ
فَك  للْْيَاَن رأَْسا وَإِن صد ق بذلك وَلَ يؤثره كَانَ فاَسد الْعقل سيء الِاخْتِيَار لنَفسِ  هِ وَهَذَا تَ قْسِيم حَاضر ضَرُورِي  لَا يَ ن ْ

يَاَن وَإِمَّا من فَسَاد فِ الْعق نْ يَا على الْآخِرَةإِمَّا من فَسَاد فِ الْإِ ل وَمَا أَكثر مَا يكون العَبْد من أحد الْقسمَيِْْ مِنْهُ فإيثار الدُّ
هُمَا وَلَِذََا نبذها رَسُول الله وَراَء ظَهره هُوَ وَ  هَا قُ لُوبِم وأطرحوها وَلَ يَلفوها وهجورها وَلَ يَيلوا مِن ْ أَصْحَابه وصرفوا عَن ْ

هَا  هَا إِلََ كل مَرْغُوب وعد وها سجنا لَا جن ة إِليَ ْ هَا كل مَحْبُوب لوصلوا مِن ْ فزهدوا فِيهَا حَقِيقَة الز هْد وَلَو أرادوها لنالوا مِن ْ
اَ فقد عرضت عَلَيْهِ مَفَاتيِح كنوزها فرد ها و  فاضت على أَصْحَابه فآثروا بِاَ وَلَ يبيعوا حظهم من الْآخِرَة بِاَ وَعَلمُوا أَنََّّ

اَ سَحَابةَ صيف تنقشع عَن قَلِيل وخيال طيف مَا اس اَ دَار عبور لَا دَار سرُور وَأَنََّّ تتم معبَ ومِر لَا دَار مقَام ومستقر وَأَنََّّ
نْ يَا فِ الز يََِرةَ حَتََّّ آذن بالرحيل قاَلَ النَّ  اَ أَنَ كراكب قاَلَ فِ ظل  شَجَرَة ثَُّ راَح وَتركهَا" وَقاَلَ:"مَا الدُّ بِ:" مَالِ وللدنيا إِنمَّ

نْ يَا كَمَاءٍ أَ الْآخِرَة إِلاَّ كَمَا يدْخل أحدكُم إصبعه فِ اليم فَ لْينْظر بِاَ ترجع" وَقاَلَ خَالِقهَا سُبْحَانهَُ:} اَ مثل حَيَاة الدُّ نْ زَلْنَاهُ إِنمَّ
مُْ مِنَ السَّمَاءِ فاَخْتَ لَطَ بِهِ نَ بَاتُ الْأَرْضِ مَِّا يََْكُلُ النَّاسُ وَالْأنَْ عَامُ حَتََّّ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُ  خْرُفَ هَا وَازَّي َّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنََّّ

هَا أَتََهَا أَمْرُنََ ليَْلًا أَوْ نََّاَراً فَجَعَ  ُ قاَدِرُونَ عَلَي ْ لْنَاهَا حَصِيداً كَأَنْ لََْ تَ غْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُ فَصِ لُ الْآيَتِ لِقَوْمٍ يَ تَ فَكَّرُونَ. وَاللَّّ
نْ يَا وزهَّد فِيهَا وَأخْبَ عَن دَار السَّلَا يدَْعُو إِلََ دَار السَّلَام وَيَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلََ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  م { فأَخْبَ عَن خسة الدُّ

هَا. وَقاَلَ تَ عَالََ:} نْ يَا كَمَاءٍ أَنْ زَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاَخْتَ لَطَ بهِِ نَ بَاتُ الْأَرْضِ فأََصْ ودعا إِليَ ْ بَحَ وَاضْرِبْ لََمُْ مَثَلَ الْحيََاةِ الدُّ
ُ على كل شَيْء مُقْتَدِراً.الْمَالُ وَالْبَ نُ  نْ يَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحاَتُ خَيٌْْ عِنْدَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الر يََِحُ وكََانَ اللَّّ ونَ زيِنَةُ الْحيََاةِ الدُّ

نَكُمْ وَتَكَاثُ رٌ فِ الْأَمْوَالِ وَالْأَ { وَقاَلَ تَ عَالََ: }ربَِ كَ ثَ وَاباً وَخيْ أملا نْ يَا لَعِبٌ وَلََوٌْ وَزيِنَةٌ وَتَ فَاخُرٌ بَ ي ْ اَ الْحيََاةُ الدُّ دِ وْلااعْلَمُوا أَنمَّ
ابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَِّّ وَرِضْوَانٌ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَ بَاتهُُ ثَُّ يهَِيجُ فَتَراَهُ مُصْفَر اً ثَُّ يَكُونُ حُطاَماً وَفِ الْآخِرَةِ عَذَ 

نْ يَا إِلاَّ مَتَاع الْغرُور لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِ سَاءِ وَالْبَنِيَْ وَالْقَنَاطِيِْ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ زيُن {.وَقاَلَ تَ عَالََ:}وَمَا الْحيََاةُ الدُّ
نْ يَا وَالله وَعِ  نْده حُسْنُالمآب. قل أؤنتبكم بَِيْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخيَْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأنَْ عَامِ وَالْحرَْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحيََاةِ الدُّ
ُ بَصِيٌْ مِنْكُم للَِّذِينَ ات َّقَوْا عِنْدَ رَبِِ ِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تََْتِهَا الْأَنَّْاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَ  هَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَِّّ وَاللَّّ

نْ يَا وَمَا الْحيََاة ال{ وَقاَلَ تَ عَالََ:}بالعباد نْ يَا فِ الْآخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ وَفَرحُِوا بِالْحيََاةِ الدُّ {.وَقد توع د سُبْحَانهَُ أعظم الْوَعيد لمن دُّ
نْ يَا وَاطْمَأَنَّ بِاَ وغفل عَن آيََته وَلَ يرج لقاءه فَ قَالَ:} نْ يَا رَضِي بِالْحيََاةِ الدُّ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَ رْجُونَ لِقَاءَنََ وَرَضُوا بِالْحيََاةِ الدُّ

{ وعيْ  سُبْحَانهَُ من رَضِي بالدنيا من ا بِِاَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيََتنَِا غَافِلُونَ. أُولئَِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِاَ كَانوُا يَكْسِبُونَ وَاطْمَأنَُّو 
نْ يَا مِنَ يََ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مالكم إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِ سَبِيلِ اللَِّّ الْمُؤمنِيَْ فَ قَالَ:} قَ لْتُمْ إِلََ الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحيََاةِ الدُّ اثاَّ

نْ يَا فِ الْآخِرَة الا قَلِيل نْ يَا وَرضَاهُ بِاَ يكون تثاقله عَن طاَعَة الله الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحيََاةِ الدُّ { وعَلى قدر رَغْبَة العَبْد فِ الدُّ
نْ يَا قَ وْله تَ عَالََ: } وَطلب الْآخِرَة وَيَكْفِي فِ  أَفَ رَأَيْتَ إِنْ مَت َّعْنَاهُمْ سِنِيَْ.ثَُّ جَاءَهُمْ مَا كَانوُا يوُعَدُونَ مَا أَغْنََ بالزهد فِ الدُّ

هُمْ مَا كَانوُا يتمتعون مُْ يَ وْمَ { وَقَوله :}نَ هُمْ وَيَ وْم نَشرهم كَأَنْ لََْ يَ لْبَ ثُوا إِلاَّ سَاعَة من الن َّهَارِ يَ تَ عَارَفُونَ بَ ي ْ { وَقَوله:}عَن ْ كَأَنََّّ
يَسْألَونَكَ عَنِ السَّاعَةِ {وَقَوله تَ عَالََ:}يَ رَوْنَ مَا يوُعَدُونَ لَ يلبثو إِلاَّ سَاعَة من نََّاَرٍ بَلاغٌ فَ هَلْ يُ هْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ 

نَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلََ ربَ ِ  مُْ يَ وْمَ يَ رَوْنََّاَ لََْ يَ لْبَ ثوُا إلا عَشِيَّة أَيََّ اَ أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يََْشَاهَا.كَأَنََّّ تَ هَاهَا إِنمَّ كَ مُن ْ
ضِ عَدَدَ سِنِيَْ. قَالَ كَمْ لبَِثْ تُمْ فِ الْأَرْ {وَقَوله:}وَيَ وْمَ تَ قُومُ السَّاعَةُ يُ قْسِمُ الْمُجْرمُِونَ مَا لبَِثوُا غَيَْْ سَاعَة{ وَقَوله:}أوضحاها
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تُمْ  فَخُ فِ الصُّورِ {وَقَوله:} تعلمُونَ قاَلُوا لبَِثْ نَا يَ وْماً أَوْ بَ عْضَ يَ وْمٍ فاسْأَلِ العادِ ين. قاَلَ إِنْ لبَِثْ تُمْ إِلاَّ قَلِيلاً لَوْ أَنَّكُمْ كُن ْ يوم يُ ن ْ
نَ هُمْ إِنْ لبَِثْ تُمْ إِلاَّ عَشْراً. نََْنُ أَعْلَمُ بِاَ يَ قُولوُنَ إِذْ يَ قُولُ أَمْثَ لُهُمْ طَريِقَةً إِنْ لبَِثْ تُمْ وَنََْشُرُ الْمُجْرمِِيَْ يَ وْمَئِذٍ زُرْقاً. يَ تَخَافَ تُونَ بَ ي ْ 

            .(                                                                            { وَالله الْمُسْتَ عَان وَعَلِيهِ التكلانإِلاَّ يَ وْمًا
نْ يَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحةَُ »عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:-51 نْ يَا مَتَاعٌ، وَخَيُْْ مَتَاعِ الدُّ « الدُّ

فِ الكمال  الباب الثالث عشر: فِ أن اللذة تَبعة للمحبة .فى)روضة(:)(1467) - 64 حديث-مسلم
وإذا عُرف أن لذات الدنيا ونعيمها متاع ووسيلة إلَ لذات الدار الآخرة ولذلك خلقت كما قال فصلٌ: ...والنقصان:

" فكل لذة أعانت على لذات الدار الآخرة فهي الدنيا متاعٌ وخيْ متاعِ الدنيا المرأة الصالحةالنبِ صلى الله عليه وسلم "
بها يلتذ بِا من وجهيْ: من جهة تنعمه وقرة عينه بِا ومن جهة إيصالَا له إلَ مرضاة ربه محبوبة مرضية للرب تعالَ فصاح

وإفضائها إلَ لذة أكمل منها. فهذه هي اللذة التِ ينبغي للعاقل أن يسعى فِ تَصيلها لا اللذة التِ تعقبه غاية الألَ 
المباحات إذا قصد به الإعانة والتوصل إلَ لذة وتفوت عليه أعظم اللذات. ولَذا يثاب المؤمن على كل ما يلتذ به من 

الآخرة ونعيمها فلا نسبة بيْ لذة صاحب الزوجة أو الأمة الجميلة التِ يُبها وعينه قد قرت بِا فإنه إذا باشرها والتذ 
صلى  قلبه وبدنه ونفسه بوصالَا أثيب على تلك اللذة فِ مقابلة عقوبة صاحب اللذة المحرمة على لذته كما قال النبِ

الله عليه وسلم " وفِ بُضع أحدكم أجرٌ" قالوا: يَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أيَتي أحدنَ شهوته ويكون له فيها 
أجرٌ؟ قال:" أرأيتم لو وضعها فِ الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال:" فكذلك إذا وضعها فِ الحلال يكون له 

د بِسب ما عند العبد من الإقبال على الله وإخلاص العمل له والرغبة فِ أجر".واعلم أن هذه اللذة تتضاعف وتتزاي
الدار الآخرة. فإن الشهوة والإرادة المنقسمة فِ الصور اجتمعت له فِ صورة واحدة والخوف والَم والغم الذي فِ اللذة 

دواعي شهوته إليها وقصرت  المحرمة معدوم فِ لذته فإذا اتفق له مع هذا صورة جْيلة ورزق حبها ورزقت حبه وانصرفت
بصره عن النظر إلَ سواها ونفسه عن التطلع إلَ غيْها فلا مناسبة بيْ لذته ولذة صاحب الصورة المحرمة وهذا أطيب 

نعيم ينال من الدنيا وجعله النبِ صلى الله عليه وسلم ثالث ثلاثة بِا ينال خيْ الدنيا والآخرة. وهي: قلب شاكر. 
ناء إن نظر إليها سرته وإن غاب عنها حفظته فِ نفسها وماله فالله المستعان.وقال القاسم بن ولسان ذاكر. وزوجة حس

عبد الرحمن كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقرأ القرآن فإذا فرغ قال: أين العُزَّاب؟ فيقول: ادنوا منِ ثُ قولوا: 
.(                                                                                                   عتنِ. وإذا غبتُ عنها حفظت غيبتِ فِ نفسها ومالِاللهم ارزقنِ امرأة إذا نظرت إليها سرتنِ. وإذا أمرتَا أطا

عْتُ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَ قُولُ: عن أبى -52 ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إِلاَّ ذِكْرَ نْ يَا مَلْعُونةٌَ الدُّ »هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: سََِ
، وَمَا وَالَاهُ، أَوْ عَالِمًا، أَوْ مُتَ عَلِ مًا حديث -(]حكم الألباني[حسنٌ.وأخرجه الترمذى4112حديث)-ابنُ ماجه«اللَِّّ

عْتُ عَبْدَ اللَِّّ  (ولفظه:2322) عْتُ عَطاَءَ بْنَ قُ رَّةَ، قاَلَ: سََِ ثَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَ وْبَانَ، قَالَ: سََِ  بْنَ ضَمْرَةَ، حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:  عْتُ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ عْتُ أَبَا هُرَيْ رَةَ، يَ قُولُ: سََِ نْ يَا مَلْعُونةٌَ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلاَّ »قاَلَ: سََِ أَلَا إِنَّ الدُّ

البابُ السادسُ:فى أنَّه لا سعادة للقلب ولذَّة و لا ]حكم الألباني[:حسنٌ.فى)إغاثة(:)« ذِكْرُ اللَِّّ وَمَا وَالَاهُ وَعَالٌَ أَوْ مُتَ عَلِ مٌ 
وهو معبوده وغاية مطلوبه و أحب إليه من كُلِ  ما نعيم و لاصلاح إلا بأن يكون اللهُ هو إلَه وفاطره وحده 

...والمقصود: أن من أحب شيئا سوى الله عز وجل فالضرر حاصل له بِحبوبه: إن وجد وإن الوجه السادس:...سواه:
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فقد، فإنه إن فقده عذب بفراقه وتألَ على قدر تعلق قلبه به، وإن وجده كان ما يُصلله من الألَ قبل حصوله، ومن 
 فى حال حصوله، ومن الحسرة عليه بعد فوته، أضعاف أضعاف ما فى حصوله له من اللذة: النكد

 حَالٍمَخَافَةَ فُ رْقةٍ، أَوْ لاشْتِياقِ( ...وَإِنْ وَجَدَ الَوََى حُلْوَ المذَاقِ()تَ رَاهُ بَاكِيًا فى كلِ   ...)فَمَا فى الأرْضِ أَشْقَى مِنْ محُِبٍ  
نُهُ عِنْدَ التَّلاقى  ...وْقاً إليَْهِمْ )فَ يَ بْكِى إنْ نَََوْا، شَ  نُهُ عِنْدَ  ...وَيَ بْكِى إِنْ دَنَ وْا، حَذرَ الْفِرَاقِ()فَ تَسْخنُ عَي ْ وَتَسْخنُ عَي ْ

الْفِرَاقِ(.وهذا أمرٌ معلومٌ بالاستقراء والاعتبار والتجارب، ولَذا قال النبى صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم فى الحديث 
فذكِْره: جْيع أنواع طاعته، فكل من الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه" ترمذى وغيْه: "الذى رواه ال

كان فى طاعته فهو ذاكره، وإن لَ يتحرك لسانه بالذكر، وكل من والاه الله فقد أحبه وقربه؛ فاللعنة لا تنال ذلك إلا 
مَا الْوَجْه التَّاسِع والأربعون:... الأولُ:فى العلم وفضله و شرفه:الأصلُ (وفى)مفتاح(:)بوجهه، وهى نَئلة كل ما عداه.

عت رَسُول الله يَ قُول:" مِْذِي  من حَدِيث ابِ هُرَيْ رَة رضى الله عَنهُ قاَلَ سََِ نْ يَا ملعونة مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلاَّ ذكرُ الله روى الترِ  الدُّ
نْ يَا حقيْة عِنْد الله لاتساوي لَدَيْهِ جنَاح بعوضة " قاَلَ التر ِْ وَمَا وَالَاهُ وعالٌَ ومتعلمٌ  مِذِي : هَذَا حَدِيث حسن. وَلما كَانَت الدُّ

اَ خلقهَا مزرعة للآخرة هَا  كَانَت وَمَا فِيهَا فِ غَايةَ الْبعد مِنْهُ وَهَذَا هُوَ حَقِيقَة اللَّعْنَة وَهُوَ سُبْحَانهَُ إِنمَّ ومعبَا إليها يتزود مِن ْ
هَا إِلاَّ مَا كَانَ متضمنًالاقامة ذكره ومفضيا الَ محابه وهوالعلم الَّذِي بِهِ يعرف الله ويعبد عبَادَ  ة اليه فَلم يكن يقرب مِن ْ

الله { وَقاَلَ:}وَمَا خلقت الجِْن  والإنس إلا ليعبدونوَيذكر ويثنَ عَلَيْهِ ويَجد وَلَِذََا خلقهَا وَخلق أهلها كَمَا قاَلَ تَ عَالََ:}
الَّذِي خلق سبع سَوات وَمن الارض مِثْلهنَّ يتنزل الأمر بيَنهُنَّ لتَِ عْلَمُوا أن الله على كل شَيْء قدير وأن الله قد أحاط 

اَ خلق السَّمَوَات والأرض وَمَا بيَنهمَا ليعرف بأسَائه وَصِفَاته بِكُل شَيْء علمًا { فتضمنت هَاتََنِ الآيتان أنه سُبْحَانهَُ إِنمَّ
عداهُ إِذْ هُوَ  د فَ هَذَا الْمَطْلُوب وَمَا كَانَ طَريِقًا إليه من الْعلم والتعلم فَ هُوَ الْمُسْتَ ثْنَ من اللَّعْنَة. واللعنة وَاقعَة على مَاوليعب

عْنَة الَّتِِ تضمن الذَّم بعيد عَن الله وَعَن محابه وَعَن دينه. وَهَذَا هُوَ مُتَ عَلق الْعقَاب فِ الآخرة فإَِنَّهُ كَمَا كَانَ مُتَ عَلق اللَّ 
اَ يُب من عباده ذكره وعبادته ومعرفته ومحبته ولوازم ذَلِك وَمَا افضى اليه  والبغض فَ هُوَ مُتَ عَلق الْعقَاب. وَالله سُبْحَانهَُ إِنمَّ

اَ تََْحَقُ بَ ركََةَ  كَةَ[:]فَصْلٌ: الْمَعَاصِي تََْحَقُ الْبَََ .( وفى)الداء(:)وَمَا عداهُ فَ هُوَ مبغوضٌ لَهُ مَذْمُومٌ عِنْده وَمِنْ عُقُوبَاتَِاَ: أَنََّّ
ارِ مِائَةَ سَنَةٍ أَوْ ... الْعُمُرِ، وَبَ ركََةَ الرِ زْقِ، وَبَ ركََةَ الْعِلْمِ، وَبَ ركََةَ الْعَمَلِ، وَبَ ركََةَ الطَّاعَةِ. وَلَِذََا مِنَ النَّاسِ مَنْ يعَِيشُ فِ هَذِهِ الدَّ

هُمْ مَنْ يََلِْكُ الْقَنَاطِيَْ الْمُقَنْطَرَةَ مِ نََْوَهَا، وَيَكُو  لُغُ عِشْريِنَ سَنَةً أَوْ نََْوَهَا، كَمَا أَنَّ مِن ْ نَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ نُ عُمُرُهُ لَا يَ ب ْ
لُغُ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ نََْوَهَا، وَهَكَذَا الْجاَهُ وَالْعِ  مِْذِيِ  عَنْهُ وَيَكُونُ مَالهُُ فِ الْحقَِيقَةِ لَا يَ ب ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لْمُ.وَفِ الترِ   -صَلَّى اللَّّ

نْ يَا مَلْعُونةٌَ » نْ يَا مَلْعُونةٌَ »وَفِ أَثرٍَ آخَرَ: «.مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إِلاَّ ذِكْرُ اللَِّّ وَمَا وَالَاهُ، أَوْ عَالٌَ أَوْ مُتَ عَلِ مٌ ،الدُّ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا  الدُّ
ُ الْمُسْتَ عَانُ.«  مَا كَانَ لِلَِّّ إِلاَّ   (فَ هَذَا هُوَ الَّذِي فِيهِ الْبََكََةُ خَاصَّةً، وَاللَّّ
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 الأحاديثُ البادئةُ بحرف ال)ذال(ذ:                                                                                     

عَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ قُولُ:عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُ -53 يَاَنِ »طَّلِبِ، أَنَّهُ سََِ مَنْ رَضِيَ بِالِله  ذَاقَ طَعْمَ الْإِ
سْلَامِ دِينًا، وَبِحَُمَّدٍ رَسُولًا  ، وَبِالْإِ  ...]فَصْلٌ الْمَحَبَّةُ أَصْلُ كُلِ  دِينٍ[:(.فى)الداء(:)34) - 56حديث -مسلم«رَباًّ

ينُ كُلُّ  ينُ دِينَانِ: دِينٌ شَرْعِيٌّ أَمْرِيٌّ، وَدِينٌ حِسَابٌِّ جَزَائِيٌّ، وكََلَاهََُا لِلَِّّ وَحْدَهُ، فاَلدِ  هُ لِلَِّّ أَمْرًا أَوْ جَزَاءً، وَالْمَحَبَّةُ أَصْلُ وَالدِ 
ينَيِْْ، فإَِنَّ مَا شَرَعَهُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ   وَأَمَرَ بِهِ يُُِبُّهُ وَيَ رْضَاهُ، وَمَا نََّىَ عَنْهُ فإَِنَّهُ يَكْرَهُهُ وَيُ بْغِضُهُ؛ لِمُنَافاَتهِِ لِمَا كُلِ  وَاحِدٍ مِنَ الدِ 

هُ، فَ عَادَ دِينُهُ الْأَمْرِيُّ كُلُّهُ إِلََ مَحَبَّتِهِ وَرِضَاهُ.وَدِينُ الْعَ  ا يُ قْبَلُ إِذَا كَانَ عَنْ مَحَبَّتِهِ بْدِ لِلَِّّ إِنمََّ يُُِبُّهُ وَيَ رْضَاهُ، فَ هُوَ يُُِبُّ ضِدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَرِضَاهُ، كَمَا قاَلَ النَّبُِّ  سْلَامِ دِينًا، وَبِحَُمَّدٍ »: -صَلَّى اللَّّ ، وَبِالْإِ يَاَنِ مَنْ رَضِيَ بِاللَِّّ رَباًّ  -ذَاقَ طعَْمَ الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هَا أُسِ سَ، وكََذَلِكَ دِينُهُ «رَسُولًا  -صَلَّى اللَّّ ،فَ هَذَا مَدِينٌ قاَئمٌِ بِالْمَحَبَّةِ وَبِسَبَبِهَا شُرعَِ، وَلِأَجْلِهَا شُرعَِ، وَعَلَي ْ

مَُا عَدْلهُُ وَفَضْلُهُ،  يْنِ الْجزََائِيُّ، فإَِنَّهُ يَ تَضَمَّنُ مَُُازاَةَ الْمُحْسِنِ بِِِحْسَانهِِ، وَالْمُسِيءِ بِِِسَاءَتهِِ، وكَُلٌّ مِنَ الْأَمْرَ  ، فإَِنََّّ مَحْبُوبٌ للِرَّبِ 
ينَيِْْ فَ هُوَ صِرَاطهُُ وكَِلَاهََُا مِنْ صِفَاتِ كَمَالِهِ، وَهُوَ سُبْحَانهَُ يُُِبُّ صِفَاتهِِ وَأَسََْاءَهُ، وَيُُِبُّ مَنْ يُُِب ُّهَا، وكَُلُّ وَ  احِدٍ مِنَ الدِ 

بَاراً عَنْ نبَِيِ هِ هِ سُبْحَانهَُ فَ هُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، فِ أَمْرهِِ وَنََّيِْهِ، وَثَ وَابهِِ وَعِقَابهِِ، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ إِخْ الْمُسْتَقِيمُ الَّذِي هُوَ عَلَيْ 
يعًا ثَُّ لَا إِني ِ أُشْهِدُ اللََّّ وَاشْهَدُوا أَني ِ برَِ هُودٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِذْ قاَلَ لِقَوْمِهِ:} يءٌ مَِّا تُشْركُِونَ . مِنْ دُونهِِ فَكِيدُوني جَِْ

{ ]سُورةَُ هُودٍ:  عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تُ نْظِرُونِ.إِني ِ تَ وكََّلْتُ عَلَى اللَِّّ رَبِِ  وَربَِ كُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِِ  
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ }قَ وْله تَ عَالََ:فاَئدَِةٌ جليلةٌ:لفوائد(:)[.( وفى)ا56 - 54

ُ يَ عْلَمُ وَأَنْ تُمْ لَا تعلمُونَ  وَإِن كَرهِْتُمُوهُنَّ فَ عَسَى أَنْ :}{وَقَوله عز  وجل  خَيٌْْ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَُِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّّ
ُ فِيهِ خَيْْاً كثيْا {فالآية الأولَ فِ الجِْهَاد الَّذِي هُوَ كَمَال الْقُوَّة الغضبية وَالثَّانيِة فِ النِ كَاح الَّذِي هُوَ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيََْعَلَ اللَّّ

دوه بقوته الغضبية خشيَة على نفَسه مِنْهُ وَهَذَا الْمَكْرُوه خيْ لَهُ فِ معاشه كَمَال الْقُوَّة الشهوانية فاَلْعَبْد يكره مُوَاجهَة ع
له فِ ومعاده وَيُُب الْمُوَادَعَة والمتاركة وَهَذَا المحبوب شَر  لَهُ فِ معاشه ومعاده وكََذَلِكَ يكره الْمَرْأَة لوصف من أوصافها وَ 

رْأَة لوصف من أصافها وَله فِ إِمْسَاكهَا شَر  كثيْ لَا يعرفهُ لانسان كَمَا وَصفه وَصفه إِمْسَاكهَا خيْ كثيْ لَا يعرفهُ وَيُُب الْمَ 
بَغِي أَن يََْعَل المعيار على مَا يصره وينفعه ميله وحبه ونفرته وبغضه بل المعيار على ذَلِك مَا  بهِِ خالقه ظلوم جهول فَلَا يَ ن ْ

طْلَاق اخْتَارهَُ الله لَهُ بَأمْره وَنََّيْه.فأنف طْلَاق طاَعَة ربه بِظاَهِرهِِ وباطنه وأضر الْأَشْيَاء عَلَيْهِ على الْإِ ع الْأَشْيَاء لَهُ على الْإِ
لَهُ. وَإذَا تَلى عَن مَعْصِيَته بِظاَهِرهِِ وباطنه فإَِذا قَامَ بِطاَعَتِهِ وعبوديته مُلصا لَهُ, فَكل مَا يَْرِي عَلَيْهِ مَِّا يكرههُ يكون خيْا 

علم يقَِينا أَن اعَته وعبوديته, فَكل مَا هُوَ فِيهِ من مَحْبُوب هُوَ شَر  لَهُ فَمن صحت لَهُ معرفَة ربه وَالْفِقْه فِ أَسَْاَئهِِ وَصِفَاته طَ 
بل مصلحَة المكروهات الَّتِِ تصيبه والمحن لتِ تنزل بهِِ فِيهَاضروب من الْمصَالح وَالْمَنَافِع لتِ لَا يُصيها علمه وَلَا فكرته 

هَا فِيمَا يُب.فعامة مصَالح الن ُّفُوس فِ مكروهاتَا كَمَا أَن عَامَّة مضارها وَأَسْبَاب هلكتها فِ   العَبْد فِيمَا يكره أعظم مِن ْ
محبوباتَا فاَنْظرُ إِلََ غارس جنَّة من الجنات خَبِيْ بالفلاحة غرس جنَّة وتعاهدها بالسقي والإصلاح حَتََّّ أثمرت أشجارها 
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اَ لَو خلي ت على حَالَاَ لَ تطب ثَمرََتَاَ فيطعمها من شَجَرَة طي هَا يفصل أوصالَا وَيقطع أَغْصَانَّاَ لعلمه أَنََّّ بَة فأَقبل عَلَي ْ
لَ أ الثَّمَرَة حَتََّّ إِذا التحمت بِاَ واتَدت وأعطت ثَمرََتَاَ اقبل بقلمها وَيقطع أَغْصَانَّاَ الضعيفة الَّتِِ تذْهب قوتَا ويذيقها
 الْقطع وَالْحدَِيد لمصلحتها وكمالَا لتصلح ثَمرََتَاَ أَن تكون بَِضْرَة الْمُلُوك ثَُّ لَا يدَعهَا ودواعي طبعها من الش رْب كل

هَا دَائمِا. وَإِن كَانَ ذَلِك أَنْضَرُ لورقها وأسرع لنباتَا ثَُّ ي د إِلََ عموَقت بل يعطشها وقتا ويسقيها وقتا وَلَا يتْرك الماَء عَلَي ْ
هَا لِأَن تلِْكَ الز يِنَة تَول بَيْ ثَمرََتَاَ وَبَيْ   هَا كثيْا مِن ْ كَمَال نضجها تلِْكَ الز يِنَة الَّتِِ زينت بِاَ من الأوراق فيلقي عَن ْ

هَا كثيْا من زينتها وَذَلِكَ ع يْ مصلحتها فَ لَو واستوائها كَمَا فِ شجر الْعِنَب وَنََْوه فَ هُوَ يقطع أعضاءها بالحديد ويلقي عَن ْ
اَ هُوَ عيْ مصلحتها.وكََذَلِكَ  اَ ذَات تََيِْيز وَإِدْراَك كالحيوان لتوهَت أَن ذَلِك إِفْسَاد لََاَ وإضرار بِاَ وَإِنمَّ الْأَب الشفيق  أَنََّّ

وقه وأذاقه الْأَلََ الشَّديد وَإِن على وَلَده الْعَالَ بِصلحته إِذا رأى مصْلحَته فِ إِخْرَاج الدَّم الْفَاسِد عَنهُ بضع جلده وَقطع عر 
هُ رأى شفاة فِ قطع عُضْو من أَعْضَائهِِ أبانه عَنهُ كَانَ ذَلِك رَحْمَة بِهِ وشفقة عَلَيْهِ وَإِن رأى مصْلحَته فِ أَن يَسك عَن

وكََذَلِكَ يَنعهُ كثيْا من شهواته حمية لَهُ الْعَطاء لَ يُ عْطه وَلَ يوُسع عَلَيْهِ لعلمه أَن ذَلِك أكبَ الْأَسْبَاب إِلََ فَسَاده وهلاكه 
هُم بِأنَْفسِهِ  م وَمن آبَائهِِم ومصلحة لَا بِلا عَلَيْهِ فأحكم الْحاَكِميْ وأرحم الرَّاحِمِيَْ وَأعلم الْعَالميْ الَّذِي هُوَ أرْحم بعباده مِن ْ

ه بِم نظرا مِنْهُ لََمُ وإحسانَ إِليَْهِم ولطفا بِم وَلَو مكنوا من وأمهاتَم إِذا أنزل بِم مَا يكْرهُونَ كَانَ خيْا لََمُ من أَن لَا ينزل
ه الاحتيار لأنَْ فُسِهِمْلعجزوا عَن الْقيام بِصالحهم علما وَإِراَدَة وَعَملا لكنه سُبْحَانهَُ تولَ تَدْبِيْ أمُُورهم بِوُجب علم

ئه وَصِفَاته فَلم يتهموه فِ شَيْء من أَحْكَامه وخفي ذَلِك على وحكمته وَرَحمته أَحبُّوا أم كَرهُوا فَعرف ذَلِك الموقنون بأسَا
م الْجهَْل بهِِ وبأسَائه وَصِفَاته فنازعوه تَدْبيْه وقدحوا فِ حكمته وَلَ ينقادوا لحكمه وعارضوا حكمه بعقولَم الْفَاسِدَة وآرائه

صلوا وَالله الْمُوفق.وَمَتَّ ظفر العَبْدُ بِِذَِهِ الْمعرفَة سكن فِ الْبَاطِلَة وسياساتَم الجائرة فَلَا لرَبِم عرفُوا وَلَا لمصالحهم ح
نْ يَا قبل الْآخِرَة فِ جنَّة لَا يشبه فِيهَا إِلاَّ نعيم الْآخِرَة فإَِنَّهُ لَا يزَال راَضِيا عَن ربه وَالرِ ضَا جنَّة نْ يَا ومستراح العارفيْ  الدُّ الدُّ

ينِيَّة وَهَذَا هُوَ  فإَِنَّهُ طيب النَّفس بِاَ يَْرِي عَلَيْهِ من الْمَقَادِير الَّتِِ هِيَ عيْ اخْتِيَار الله لَهُ وطمأنينتها إِلََ أَحْكَامه الدِ 
يَاَن سْلَامِ دينا وَبِحَُمَّدٍ رَسُولا وَمَا ذاق طعم الْإِ سب مَعْرفتَه من لَ يُصل لَهُ ذَلِك وَهَذَا الرِ ضَا هُوَ بَِ  الرِ ضَابِاللَّّ رَباًّ وَبِالْإِ

يْ بعِدْل الله وحكمته وَرَحمته وَحسن اخْتِيَاره فَكلما كَانَ بذلك أعرف كَانَ بِهِ أرْضى فقضاء الرب سُبْحَانهَُ فِ عَبده دائر بَ 
]فَصْلٌ:  ...اقَ بَةِ[:]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الْمُرَ .( وفى)المدارج(:)الْعدْل والمصلحة وَالْحكمَة وَالرَّحْمَة لَا يَرج عَن ذَلِك الْبَ تَّةَ 

الْمُرَاقَ بَةُ: قاَلَ صَاحِبُ " الْمَنَازِلِ ": :دَرجََاتُ الْمُرَاقَ بَةِ[]الدَّرجََةُ الْأُولََ: مُرَاقَ بَةُ الْحقَِ  تَ عَالََ فِ السَّيِْْ إِليَْهِ عَلَى الدَّوَامِ[
رجََاتُ الْمُرَاقَ بَةِ. الدَّرجََةُ الْأُولََ: مُرَاقَ بَةُ الْحقَِ  تَ عَالََ فِ السَّيِْْ إِليَْهِ دَوَامُ مُلَاحَظَةِ الْمَقْصُودِ. وَهِيَ عَلَى ثَلَاثِ دَرجََاتٍ دَ 

ةُ وَأَمَّا السُّرُورُ الْبَاعِثُ فَ هُوَ الْفَرْحَةُ وَالت َّعْظِيمُ  ...عَلَى الدَّوَامِ، بَيَْْ تَ عْظِيمٍ مُذْهِلٍ، وَمُدَانََةٍ حَامِلَةٍ. وَسُرُورٍ بَاعِثٍ. ، وَاللَّذَّ
نْ يَا الْبَ تَّةَ. الَّتِِ يََِدُهَا فِ تلِْكَ الْمُدَانََةِ، فإَِنَّ سُرُورَ الْقَلْبِ بِاللَِّّ وَفَ رَحَهُ بهِِ، وَقُ رَّةَ الْعَيِْْ بهِِ. لَا   يُشْبِهُهُ شَيْءٌ مِنْ نعَِيمِ الدُّ

الِ أَهْلِ الْجنََّةِ. حَتََّّ قاَلَ بَ عْضُ الْعَارفِِيَْ: إِنَّهُ لتََمُرُّ بِ أَوْقاَتٌ أَقُولُ فِيهَا: إِنْ وَليَْسَ لَهُ نَظِيٌْ يُ قَاسُ بهِِ. وَهُوَ حَالٌ مِنْ أَحْوَ 
عَثهُُ عَلَى مُْ لَفِي عَيْشٍ طيَِ بٍ.وَلَا ريَْبَ أَنَّ هَذَا السُّرُورَ يَ ب ْ لََ اللَِّّ عَزَّ وَجَلَّ، دَوَامِ السَّيِْْ إِ  كَانَ أَهْلُ الْجنََّةِ فِ مِثْلِ هَذَا، إِنََّّ

ئًا مِنْهُ، فَ لْيَ تَّ  هِمْ إِيَاَنهَُ وَأَعْمَالَهُ. فإَِنَّ لِلِْْيَاَنِ وَبذَْلِ الْجهُْدِ فِ طلََبِهِ، وَابتِْغَاءِ مَرْضَاتهِِ، وَمَنْ لََْ يََِدْ هَذَا السُّرُورَ، وَلَا شَي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَوْقَ طعَْمِ حَلَاوَةً، مَنْ لََْ يذَُقْ هَا فَ لْيَْجِْعْ، وَلْ  يَاَنِ.وَقَدْ ذكََرَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّّ يَاَنِ يَ قْتَبِسْ نوُراً يََِدُ بِهِ حَلَاوَةَ الْإِ الْإِ
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يَاَنِ. فَ قَالَ: يَاَنِ مَنْ »وَوَجَدَ حَلَاوَتَهُ. فَذكََرَ الذَّوْقَ وَالْوَجْدَ، وَعَلَّقَهُ بِالْإِ سْلَامِ دِينًا،  ذَاقَ طَعْمَ الْإِ ، وَبِالْإِ رَضِيَ بِاللَِّّ رَباًّ
ُ وَرَسُولهُُ أَحَبَّ إِليَْهِ مَِّا سِوَاهََُا. وَمَ »وَقاَلَ:«وَبِحَُمَّدٍ رَسُولًا  يَاَنِ: مَنْ كَانَ اللَّّ نْ كَانَ يُُِبُّ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجْدَ حَلَاوَةَ الْإِ

. وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَ عُودَ فِ الْكُفْرِ  الْمَرْءَ لَا يُُِبُّهُ إِلاَّ  ُ مِنْهُ  -لِلَِّّ عْتُ شَيْخَ «.كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُ لْقَى فِ النَّارِ   -بَ عْدَ إِذْ أَنْ قَذَهُ اللَّّ وَسََِ
سْلَامِ ابْنَ تَ يْمِيَّةَ  ُ رَوْحَهُ  -الْإِ مُهُ، فإَِنَّ الرَّبَّ تَ عَالََ يَ قُولُ: إِذَا لََْ تجَِدْ للِْعَمَلِ حَلَا  -قَدَّسَ اللَّّ وَةً فِ قَ لْبِكَ وَانْشِرَاحًا، فاَتََِّ

نْ يَا مِنْ حَلَاوَةٍ يََِدُهَا فِ قَ لْبِهِ  ةِ انْشِرَاحٍ وَقُ رَّةِ عَيٍْْ. فَحَيْثُ شَكُورٌ. يَ عْنِِ أَنَّهُ لَا بدَُّ أَنْ يثُِيبَ الْعَامِلَ عَلَى عَمَلِهِ فِ الدُّ ، وَقُ وَّ
َ مَدَحَ ]فَصْلُ مَنْزلَِةِ الرِ ضَا[ يََِدْ ذَلِكَ فَ عَمَلُهُ مَدْخُولٌ.(وفيه أيضًا:)لََْ  :... وَاحْتَجَّ مَنْ جَعَلَهُ مِنْ جُْْلَةِ الْمَقَامَاتِ: بأَِنَّ اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَهُ، وَأَثْنََ عَلَيْهِمْ وَندََبَِمُْ إِليَْهِ. فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ مَقْدُورٌ لََُ  يَاَنِ »مْ.وَقاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّّ مَنْ  ذَاقَ طعَْمَ الْإِ
سْلَامِ دِينًا، وَبِحَُمَّدٍ رَسُولًا  ، وَبِالْإِ سْلَامِ دِينً »وَقاَلَ: «.رَضِيَ بِاللَِّّ رَباًّ ، وَبِالْإِ ا، مَنْ قاَلَ حِيَْ يَسْمَعُ النِ دَاءَ: رَضِيتُ بِاللَِّّ رَباًّ

نَا الرِ ضَا «.وَبِحَُمَّدٍ رَسُولًا، غُفِرَتْ لَهُ ذُنوُبهُُ  تَهِي. وَقَدْ تَضَمَّ ينِ، وَإِليَْهِمَا يَ ن ْ وَهَذَانِ الْحدَِيثاَنِ عَلَيْهِمَا مَدَارُ مَقَامَاتِ الدِ 
لَهُ. وَالرِ ضَا بِدِينِهِ، وَالتَّسْلِيمَ لَهُ، وَمَنِ اجْتَمَعَتْ لَهُ هَذِهِ الْأَرْبَ عَةُ: فَ هُوَ  بِرُبوُبيَِّتِهِ سُبْحَانهَُ وَألُُوهِيَّتِهِ. وَالرِ ضَا بِرَسُولِهِ، وَالِانْقِيَادَ 

يقُ حَقًّا. وَهِيَ سَهْلَةٌ بِالدَّعْوَى وَاللِ سَانِ.وَهِيَ مِنْ أَصْعَبِ الْأمُُورِ عِنْدَ الْحقَِيقَةِ وَالِامْتِحَ  اءَ مَا انِ. وَلَا سِيَّمَا إِذَا جَ الصِ دِ 
انهِِ لَا عَلَى حَالِهِ.فاَلرِ ضَا بِِِلََيَِّتِهِ يَُاَلِفُ هَوَى الن َّفْسِ وَمُرَادَهَا. مِنْ ذَلِكَ تَ بَيََّْ أَنَّ الرِ ضَا كَانَ لِسَانهُُ بِهِ نََطِقًا. فَ هُوَ عَلَى لِسَ 

بِ  كُلِ هَا إِليَْهِ. فَ عَلَ يَ تَضَمَّنُ الرِ ضَا بَِحَبَّتِهِ وَحْدَهُ، وَخَوْفَهُ، وَرجََائهَُ، وَ  راَدَةِ وَالحُْ نََبةََ إِليَْهِ، وَالت َّبَ تُّلَ إِليَْهِ، وَانُِْذَابَ قُ وَى الْإِ الْإِ
خْلَاصَ لَهُ.وَالرِ ضَا بِرُبوُبيَِّتِهِ: يَ تَ  ضَا بتَِدْبِيْهِِ لِعَبْدِهِ. وَيَ تَضَمَّنُ ضَمَّنُ الر ِ الرَّاضِي بَِحْبُوبهِِ كُلَّ الرِ ضَا. وَذَلِكَ يَ تَضَمَّنُ عِبَادَتهَُ وَالْإِ

نُ إِفْ رَادَهُ بِالت َّوكَُّلِ عَلَيْهِ. وَالِاسْتِعَانةَِ بهِِ، وَالثِ قَةِ بهِِ، وَالِاعْتِمَادِ عَلَيْهِ. وَأَنْ يَكُونَ راَضِ  يًا بِكُلِ  مَا يَ فْعَلُ بهِِ.فاَلْأَوَّلُ: يَ تَضَمَّ
يَادِ لَهُ. وَالتَّسْلِيمَ الثَّاني: يَ تَضَمَّنُ رِضَاهُ بِاَ يَ قْدِرُ عَلَيْهِ.وَأَمَّا الرِ ضَا بنَِبِيِ هِ رَسُولًا: فَ يَ تَضَمَّنُ كَمَالَ الِانْقِ رِضَاهُ بِاَ يُ ؤْمَرُ بِهِ. وَ 

 مَوَاقِعِ كَلِمَاتهِِ. وَلَا يَُُاكِمُ إِلاَّ إِليَْهِ. وَلَا يَُْكُمُ عَلَيْهِ الْمُطْلَقَ إِليَْهِ، بَِيْثُ يَكُونُ أَوْلََ بهِِ مِنْ نَ فْسِهِ. فَلَا يَ تَ لَقَّى الَْدَُى إِلاَّ مِنْ 
يَاَنِ  غَيْْهُُ، وَلَا يَ رْضَى بُِكْمِ غَيْْهِِ الْبَ تَّةَ. لَا فِ شَيْءٍ مِنْ أَسَْاَءِ الرَّبِ  وَصِفَاتهِِ وَأَفْ عَالِهِ. وَلَا  فِ شَيْءٍ مِنْ أَذْوَاقِ حَقَائِقِ الْإِ

ى إِلاَّ بُِكْمِهِ. فإَِنْ عَجَزَ عَنْهُ وَمَقَامَاتهِِ. وَلَا فِ شَيْءٍ مِنْ أَحْكَامِ ظاَهِرهِِ وَبَاطِنِهِ. لَا يَ رْضَى فِ ذَلِكَ بُِكْمِ غَيْْهِِ. وَلَا يَ رْضَ 
مِ. وَأَحْسَنُ أَحْوَالِهِ: أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ كَانَ تََْكِيمُهُ غَيْْهَُ مِنْ بَابِ غِذَاءِ الْمُضْطَرِ  إِذَا لََْ يََِدْ مَا يقُِيتُهُ  تَةِ وَالدَّ  إِلاَّ مِنَ الْمَي ْ

اَ يُ تَ يَمَّمُ بهِِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الطَّهُورِ.وَأَمَّا الرِ ضَا بِدِينِ  اَبِ الَّذِي إِنمَّ وْ هِ: فإَِذَا قاَلَ، أَوْ حَكَمَ، أَوْ أَمَرَ، أَ الترُّ
فًا لِمُرَادِ نَ فْسِهِ أَوْ هَوَاهَا، أَوْ نََّىَ: رَضِيَ كُلَّ الرِ ضَا. وَلََْ يَ بْقَ فِ قَ لْبِهِ حَرَجٌ مِنْ حُكْمِهِ. وَسَلَّمَ لَهُ تَسْلِيمًا. وَلَوْ كَانَ مُُاَلِ 

كَ أَنْ تَسْتَ وْحِشَ مِنْ الِاغْتِراَبِ قَ وْلِ مُقَلِ دِهِ وَشَيْخِهِ وَطاَئفَِتِهِ. وَهَاهُنَا يوُحِشُكَ النَّاسُ كُلُّهُمْ  . فإَِيََّ  إِلاَّ الْغُرَبَاءَ فِ الْعَالََِ
، وَبِحَُمَّدٍ صَلَّى اللَُّّ وَالت َّفَرُّدِ. فإَِنَّهُ وَاللَِّّ عَيُْْ الْعِزَّةِ، وَالصُّحْبَةِ مَعَ اللَِّّ وَرَسُولِهِ، وَرُوحُ الْأنُْسِ بهِِ. وَالر ِ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَا بِهِ رَباًّ

سْلَامِ دِينًا.بَلِ الصَّادِقُ كُلَّمَا وَجَدَ مَسَّ الِاغْتِراَبَ، وَذَاقَ حَلَاوَتهَُ، وَتَ نَسَّمَ رُوحَهُ  . قاَلَ: اللَّهُمَّ زدِْني اغْتِراَبًا، رَسُولًا وَبِالْإِ
، وَأنُْسًا بِكَ. وكَُلَّمَا ذَاقَ حَلَاوَ  ةَ هَذَا الِاغْتِراَبِ، وَهَذَا الت َّفَرُّدِ: رأََى الْوَحْشَةَ عَيَْْ الْأنُْسِ بِالنَّاسِ، وَالذُّلَّ وَوَحْشَةً مِنَ الْعَالََِ

ضَاعِهِمْ. فَ لَمْ يُ ؤْثرِْ قَيُّدِ بِرُسُومِهِمْ وَأَوْ عَيَْْ الْعِزِ  بِِِمْ. وَالْجهَْلَ عَيَْْ الْوُقُوفِ مَعَ آراَئهِِمْ وَزبَُالَةِ أَذْهَانَِِّمْ، وَالِانْقِطاَعَ عَيَْْ الت َّ 
يْهِ إِلاَّ الحِْرْمَانَ. وَغَايَ تُهُ: مَوَدَّةُ بَ يْنِهِمْ فِ بنَِصِيبِهِ مِنَ اللَِّّ أَحَدًا مِنَ الْخلَْقِ. وَلََْ يبَِعْ حَظَّهُ مِنَ اللَِّّ بِوَُافَ قَتِهِمْ فِيمَا لَا يَُْدِي عَلَ 

نْ يَا. فإَِذَا انْ قَطَعَ  ، وَلََْ تِ الْأَسْبَابُ. وَحَقَّتِ الْحقََائِقُ، وَبُ عْثِرَ مَا فِ الْقُبُورِ، وَحُصِ لَ مَا فِ الصُّدُورِ، وَبلُِيَتِ السَّرَائرُِ الْحيََاةِ الدُّ
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ةٍ وَلَا نََصِرٍ: تَ بَيََّْ لَهُ حِينَئِذٍ مَوَاقِعُ الر بِْحِ وَالْخُسْرَ  انِ. وَمَا الَّذِي يََِفُّ أَوْ يَ رْجَحُ بِهِ الْمِيزَانُ. يََِدْ مِنْ دُونِ مَوْلَاهُ الْحقَِ  مِنْ قُ وَّ
ُ الْمُسْتَ عَانُ، وَعَلَيْهِ التُّكْلَانُ.(وفيه:) ]فَصْلٌ الدَّرجََةُ الثَّانيَِةُ الرِ ضَا :...]فَصْلٌ دَرجََاتُ الرِ ضَا[:...]فَصْلُ مَنْزلَِةِ الرِ ضَا[وَاللَّّ

:] . وَبِِذََا نَطقََتْ آيََتُ الت َّنْزيِلِ. وَهُوَ الرِ ضَا عَنْهُ فِ كُلِ  مَا قَضَى:قاَلَ: الدَّرَ فَصْلٌ  عَنِ اللَِّّ  جَةُ الثَّانيَِةُ: الرِ ضَا عَنِ اللَِّّ
رَجَةِ الَّ  لَهَا.وَوَجْهُ قَ وْلِهِ: أَنَّهُ لَا  تِِ وَقَدَّرَ. وَهَذَا مِنْ أَوَائِلِ مَسَالِكِ أَهْلِ الْخُصُوصِ.الشَّيْخُ جَعَلَ هَذِهِ الدَّرجََةَ أَعْلَى مِنَ الدَّ قَ ب ْ

سْلَا  هَا دَخَلَ فِ مَقَامِ الْإِ سْلَامِ إِلاَّ بِالدَّرَجَةِ الْأُولََ. فإَِذَا اسْتَ قَرَّ قَدَمُهُ عَلَي ْ مِ.وَأَمَّا هَذِهِ الدَّرجََةُ: فَمِنْ مُعَامَلَاتِ يدَْخُلُ فِ الْإِ
اَ كَانَ مِنْ أَوَّلِ مَسَالِكِ أَهْلِ الْخُصُوصِ لِأَنَّهُ الْقُلُوبِ. وَهِيَ لِأَهْلِ الْخُصُوصِ  . وَهِيَ الرِ ضَا عَنْهُ فِ أَحْكَامِهِ وَأَقْضِيَتِهِ.وَإِنمَّ

مَتُهُ بِدَايةَُ سُلُوكِهِمْ. لِأَ  مَةٌ لِلْخُرُوجِ عَنِ الن َّفْسِ، وَالَّذِي هُوَ طَريِقُ أَهْلِ الْخُصُوصِ، فَمُقَدِ  يَ تَضَمَّنُ خُرُوجَ الْعَبْدِ عَنْ نَّهُ مُقَدِ 
لَهَا حُظوُظِهِ، وَوُقُوفَهُ مَعَ مُرَادِ اللَِّّ عَزَّ وَجَلَّ. لَا مَعَ مُرَادِ نَ فْسِهِ.هَذَا تَ قْريِرُ كَلَامِهِ. وَفِ جَعْلِهِ   هَذِهِ الدَّرجََةَ أَعْلَى مِنَ الَّتِِ قَ ب ْ

بَغِي: أَنْ تَكُونَ الدَّرجََةُ الْأَوْلََ أَعْلَى شَأْنًَ وَ نَظَرٌ لَا يََْفَى، وَهُوَ نَظِيُْ جَعْلِهِ  .وَالَّذِي يَ ن ْ أَرْفَعَ الصَّبََْ بِاللَِّّ أَعْلَى مِنَ الصَّبَِْ لِلَِّّ
اَ مُُتَْصَّةٌ وَهَذِهِالدَّرجََةُ مُشْتَركََةٌ. فإَِنَّ الرِ ضَا بِالْقَضَاءِ يَصِحُّ مِنَ الْمُؤْمِنِ  وَالْكَافِرِ. وَغَايَ تُهُ التَّسْلِيمُ لِقَضَاءِ اللَِّّ قَدْراً. فإَِنََّّ

وَ مِنْ آكَدِ الْفُرُوضِ بِات فَِاقِ الْأمَُّةِ. وَقَدَرهِِ. فأَيَْنَ هَذَا مِنَ الرِ ضَا بهِِ رَباًّ وَإِلََاً وَمَعْبُودًا؟ وَأَيْضًا فاَلرِ ضَا بهِِ رَباًّ فَ رْضٌ. بَلْ هُ 
، لََْ يَصِحَّ لَهُ إِسْلَامٌ وَلَا عَمَلٌ وَلَا حَالٌ.وَأَمَّا الرِ ضَا بقَِضَائهِِ: فأََكْثَ رُ النَّاسِ عَلَى أَنَّهُ فَمَنْ لََْ يَ رْضَ بِهِ رَ  . وَليَْسَ باًّ مُسْتَحَبٌّ

يِْْ فَ رْقُ مَا بَيَْْ الْفَرْضِ وَالنَّدْبِ. وَفِ بِوَاجِبٍ. وَقِيلَ: بَلْ هُوَ وَاجِبٌ، وَهََُا قَ وْلَانِ فِ مَذْهَبِ أَحْمَدَ.فاَلْفَرْقُ بَيَْْ الدَّرجََتَ 
لََِيِ  الصَّحِيحِ  ُ عَزَّ وَجَلَّ: مَا تَ قَرَّبَ إِلََِّ عَبْدِي بِثِْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ »الْحدَِيثِ الْإِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الت َّقَرُّبَ « يَ قُولُ اللَّّ

نُ إِليَْهِ سُبْحَانهَُ بأَِدَاءِ  الرِ ضَا عَنْهُ، فَ رَائِضِهِ أَفْضَلُ وَأَعْلَى مِنَ الت َّقَرُّبِ إِليَْهِ بِالن َّوَافِلِ.وَأَيْضًا: فإَِنَّ الرِ ضَا بِهِ رَباًّ يَ تَضَمَّ
هَاهُ عَنْهُ  هُ، وَيََنَْ عُهُ وَيَسْتَ لْزمُِهُ. فإَِنَّ الرِ ضَا بِرُبوُبيَِّتِهِ: هُوَ رِضَا الْعَبْدِ بِاَ يََْمُرُهُ بهِِ، وَيَ ن ْ رهُُ عَلَيْهِ، وَيُ عْطِيهِ إِيََّ ، وَيَ قْسِمُهُ لَهُ وَيُ قَدِ 

يعِ الْوُجُوهِ. وَإِنْ كَانَ راَضِيً   ا بهِِ رَباًّ مِنْ بَ عْضِهَا. فاَلرِ ضَا بِهِ رَباًّ مِنْهُ.فَمَتََّ لََْ يَ رْضَ بِذَلِكَ كُلِ هِ لََْ يَكُنْ قَدْ رَضِيَ بِهِ رَباًّ مِنْ جَِْ
نُهُ بِلَا ريَْبٍ.وَأَيْضًا: فاَلرِ ضَا بهِِ رَباًّ مُتَ عَلِ قٌ بِ  ذَاتهِِ، وَصِفَاتهِِ وَأَسَْاَئهِِ، وَربُوُبيَِّتِهِ الْعَامَّةِ مِنْ كُلِ  وَجْهٍ: يَسْتَ لْزمُِ الرِ ضَا عَنْهُ، وَيَ تَضَمَّ

رًا وَنََهِيًا، وَمَلِكًا، وَمُعْطِيًا وَمَانعًِا، وَحَكَمًا، وَوكَِيلًا وَوَليًِّا، وَنََصِرًا وَمُعِينًا، وكََافِيًا وَالْخاَصَّةِ، فَ هُوَ الرِ ضَا بهِِ خَالِقًا وَمُدَبِ رًا، وَآمِ 
تَلِيًا وَمُعَافِيًا، وَقاَبِضًا وَبَاسِطاً، إِلََ غَيِْْ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ ربُوُبيَِّتِهِ.وَأَ  ضَا عَنْهُ: فَ هُوَ رِضَا الْعَبْدِ بِاَ مَّا الر ِ وَحَسِيبًا وَرقَِيبًا، وَمُب ْ

هُ، وَلَِذََا لََْ يََِئْ إِلاَّ فِ الث َّوَابِ وَالْجزََاءِ. كَقَوْلِهِ تَ عَالََ:} يََأَي َّتُ هَا الن َّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلََ ربَِ كِ راَضِيَةً يَ فْعَلُهُ بهِِ، وَيُ عْطِيهِ إِيََّ
هُمْ [ فَ هَذَا بِرِضَاهَا عَنْهُ لِمَا حَصَلَ لََاَ مِنْ كَرَامَتِهِ. كَقَوْلِهِ تَ عَالََ:}27{ ]الفجر: مَرْضِيَّةً  ُ عَن ْ خَالِدِينَ فِيهَا أَبدًَا رَضِيَ اللَّّ

رَةُ الرِ ضَا بِهِ.وَسِرُّ الْمَسْألََةِ: أَنَّ [وَالرِ ضَا بهِِ: أَصْلُ الرِ ضَا عَنْهُ، وَالرِ ضَا عَنْهُ: ثمََ 8{ ]البينة: وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ربََّهُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّقَ ذَوْقَ الرِ ضَا بهِِ مُتَ عَلِ قٌ بأَِسَْاَئهِِ وَصِفَاتهِِ. وَالرِ ضَا عَنْهُ: مُتَ عَلِ قٌ بثَِ وَابهِِ وَجَزَائهِِ. وَأَيْضًا: فإَِنَّ   النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ

يَاَنِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طعَْمِ الْإِ . وَلََْ يُ عَلِ قْهُ بَِنْ رَضِيَ عَنْهُ، كَمَا قاَلَ صَلَّى اللَّّ يَاَنِ »بِنَْ رَضِيَ بِاللَِّّ رَباًّ مَنْ رَضِيَ  ذَاقَ طعَْمَ الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا  سْلَامِ دِينًا، وَبِحَُمَّدٍ صَلَّى اللَّّ ، وَبِالْإِ فَجَعَلَ الرِ ضَا بِهِ قَريِنَ الرِ ضَا بِدِينِهِ وَنبَِيِ هِ. وَهَذِهِ الثَّلَاثةَُ «بِاللَِّّ رَباًّ

هَا.وَأَيْضًا: فاَلرِ ضَا بهِِ رَباًّ يَ تَضَمَّنُ تَ وْحِي سْلَامِ، الَّتِِ لَا يَ قُومُ إِلاَّ بِِاَ وَعَلَي ْ نََبةََ إِليَْهِ، هِيَ أُصُولُ الْإِ وَالت َّوكَُّلَ دَهُ وَعِبَادَتهَُ، وَالْإِ
نُ رُؤْيةََ كُل ِ   مَا مِنْهُ نعِْمَةً وَإِحْسَانًَ، وَإِنْ سَاءَ عَلَيْهِ، وَخَوْفَهُ وَرجََاءَهُ وَمَحَب َّتَهُ، وَالصَّبََْ لَهُ وَبِهِ. وَالشُّكْرُ عَلَى نعَِمِهِ: يَ تَضَمَّ

ُ وَالرِ ضَا بِحَُمَّدٍ رَسُولًا يَ تَضَمَّنُ شَهَادَةَ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَِّّ وَالرِ ضَا عَبْدُهُ. فاَلرِ ضَا بِهِ يَ تَضَمَّنُ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِ  لاَّ اللَّّ
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سْلَامِ دِينًا: يَ تَضَمَّنُ الْتِزَامَ عُبُودِيَّتِهِ، وَطاَعَتَهُ وَطاَعَةَ رَسُولِهِ. فَجَمَعَتْ هَذِهِ الثَّلَاثةَُ  ينَ كُلَّهُ.وَأَ  بِالْإِ يْضًا فاَلرِ ضَا بِهِ رَباًّ الدِ 
اَذَهُ وَليًِّا وَمَعْبُودًا، وَإِبْطاَلَ عِبَادَةِ كُلِ  مَا سِ  اَذَهُ مَعْبُودًا دُونَ مَا سِوَاهُ. وَاتَِ  أَفَ غَيَْْ وَاهُ. وَقَدْ قاَلَ تَ عَالََ لِرَسُولِهِ:}يَ تَضَمَّنُ اتَِ 

ذُ وَليًِّاأَ [وقال: }114{]الأنعام: اللَِّّ أَبْ تَغِي حَكَمًا قُلْ أَغَيَْْ اللَِّّ أَبْغِي رَباًّ وَهُوَ رَبُّ كُلِ  [وَقاَلَ:}14{]الأنعام: غَيَْْ اللَِّّ أَتََِّ
: أَنْ يَسْخَطَ 164{]الأنعام: شَيْءٍ  .وَأَيْضًا: فإَِنَّهُ جَعَلَ حَقِيقَةَ الرِ ضَا بِهِ رَباًّ عِبَادَةَ مَا دُونهَُ. [ فَ هَذَا هُوَ عَيُْْ الرِ ضَا بِهِ رَباًّ

فَ قَدْ تَََقَّقَ بِالرِ ضَا بهِِ  -وَإِجْلَالًا فَمَتََّ سَخِطَ الْعَبْدُ عِبَادَةَ مَا سِوَى اللَِّّ مِنَ الْآلَِةَِ الْبَاطِلَةِ، حُبًّا وَخَوْفاً، وَرجََاءً وَتَ عْظِيمًا، 
اَ كَانَ  ، الَّذِي هُوَ قُطْبُ رحََى الإسلام. وَإِنمَّ بَنِِ عَلَى رَباًّ اَ تَ ن ْ يعَ الْعَقَائدِِ وَالْأَعْمَالِ، وَالْأَحْوَالِ: إِنمَّ ينِ لِأَنَّ جَِْ قُطْبَ رحََى الدِ 

ورُ عَلَيْهِ. وَمَنْ  يَكُنْ لَهُ رحًَى تَدُ تَ وْحِيدِ اللَِّّ عَزَّ وَجَلَّ فِ الْعِبَادَةِ، وَسُخْطِ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ. فَمَنْ لََْ يَكُنْ لَهُ هَذَا الْقُطْبُ لََْ 
سْلَامِ. حَصَلَ لَهُ هَذَا الْقُطْبُ ثَ بَ تَتْ لَهُ الرَّحَى. وَدَارَتْ عَلَى ذَلِكَ الْقُطْبِ. فَ يَخْرُجُ حِينَئِذٍ مِنْ دَائرَِةِ الش ِ  رْكِ إِلََ دَائرَِةِ الْإِ

زمِِ.وَأَيْضًا: فإَِنَّهُ جَعَلَ حُصُولَ هَذِهِ الدَّرجََةِ مِنَ الرِ ضَا مَوْقُوفاً عَلَى كَوْنِ فَ تَدُورُ رحََى إِسْلَامِهِ وَإِيَاَنهِِ عَلَى قُطْبِهَا الثَّابِتِ اللاَّ 
ةِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَحَبَّ إِلََ الْعَبْدِ مِنْ كُلِ  شَيْءٍ، وَأَوْلََ الْأَشْيَاءِ بِالت َّعْظِيمِ، وَأَحَقَّ الْأَشْيَاءِ بِالطَّاعَ  -سُبْحَانهَُ  -الْمَرْضِيِ  بِهِ رَباًّ 

 الْقَلْبِ بِكُلِ يَّتِهِ إِلََ الْمَحْبُوبِ: كَانَ هَذَا يََْمَعُ قَ وَاعِدَ الْعُبُودِيَّةِ، وَيُ نَّظِمُ فُ رُوعَهَا وَشُعَبَ هَا. وَلَمَّا كَانَتِ الْمَحَبَّةُ التَّامَّةُ مَيْلَ 
وكَُلَّمَا كَانَ الْمَيْلُ أَقْ وَى: كَانَتِ الطَّاعَةُ أَتَََّ، وَالت َّعْظِيمُ أَوْفَ رَ.وَهَذَا الْمَيْلُ يُلَازمُِ  ذَلِكَ الْمَيْلُ حَامِلًا عَلَى طاَعَتِهِ وَتَ عْظِيمِهِ.

يَاَنِ وَلبُُّهُ. فأََيُّ شَيْءٍ يَكُونُ أَعْلَى مِنْ أَمْرٍ يَ تَضَمَّنُ أَنْ يَكُونَ اللَُّّ  يَاَنَ، بَلْ هُوَ رُوحُ الْإِ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلََ الْعَبْدِ،   سُبْحَانهَُ الْإِ
يَاَنِ.   ُ عَلَيْهِ وَأَوْلََ الْأَشْيَاءِ بِالت َّعْظِيمِ، وَأَحَقَّ الْأَشْيَاءِ بِالطَّاعَةِ؟وَبِِذََا يََِدُ الْعَبْدُ حَلَاوَةَ الْإِ كَمَا فِ الصَّحِيحِ عَنْهُ صَلَّى اللَّّ

ُ وَرَسُولهُُ أَحَبَّ إِليَْهِ مَِّا سِوَاهََُا. وَمَنْ كَانَ يُُِبُّ ثَلَاثٌ مَنْ كُ »وَسَلَّمَ أَنَّهُ قاَلَ: يَاَنِ: مَنْ كَانَ اللَّّ  الْمَرْءَ نَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِ
. وَمَنْ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَ رْجِعَ إِلََ الْكُفْرِ  ُ مِنْ  -لَا يُُِبُّهُ إِلاَّ لِلَِّّ فَ عَلَّقَ ذَوْقَ «كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُ لْقَى فِ النَّارِ   -هُ بَ عْدَ إِذْ أَنْ قَذَهُ اللَّّ

يَاَنِ بِالرِ ضَا بِاللَِّّ رَبًا. وَعَلَّقَ وُجُودَ حَلَاوَتهِِ بِاَ هُوَ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ. وَلَا يتَِمُّ إِلاَّ بِهِ  ، وَهُوَ كَوْنهُُ سُبْحَانهَُ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلََ الْإِ
خْلَاصُ  الْعَبْدِ  بُّ التَّامُّ، وَالْإِ أَعْلَى مِنْ مَُُرَّدِ الرِ ضَا بِرُبوُبيَِّتِهِ سُبْحَانهَُ:  -الَّذِي هُوَ ثَمرََتهُُ  -هُوَ وَرَسُولهُُ.وَلَمَّا كَانَ هَذَا الحُْ

يَاَنِ. وَثَمرََةُ الرِ ضَا: ذَوْقُ  ُ  كَانَتْ ثَمرََتهُُ أَعْلَى. وَهُوَ وَجْدُ حَلَاوَةِ الْإِ يَاَنِ.فَ هَذَا وَجْدُ حَلَاوَةٍ، وَذَلِكَ ذَوْقُ طعَْمٍ. وَاللَّّ طَعْمِ الْإِ
، وَالْبََاَءَةِ مِنْ عُبُودِيَّةِ مَا سِ  اَ تَ رَتَّبَ هَذَا وَهَذَا عَلَى الرِ ضَا بهِِ وَحْدَهُ رَباًّ وَاهُ، وَمِيلِ الْقَلْبِ بِكُلِ يَّتِهِ إِليَْهِ، الْمُسْتَ عَانُ.وَإِنمَّ

ُ لَهُ عَبْدًا. وَمَنْ رَضِيَ وَانُِْذَابِ قُ وَى الْمُحِبِ  كُلِ هَا إِليَْهِ. وَرِضَاهُ عَنْ ربَِ هِ تََبِعٌ لَِذََا الرِ ضَا بهِِ. فَمَنْ رَضِيَ بِاللَِّّ   رَباًّ رَضِيَهُ اللَّّ
سْلَامِ عَنْهُ فِ عَطاَئهِِ وَمَنْعِهِ وَبَلَائهِِ وَعَافِيَتِهِ: لََْ يَ نَلْ بِذَلِ  ، وَبنَِبِيِ هِ رَسُولًا، وَبِالْإِ كَ دَرَجَةَ رِضَا الرَّبِ  عَنْهُ، إِنْ لََْ يَ رْضَ بِهِ رَباًّ

اَ ضَمِنَ دَهُ مَعْبُودًا وَإِلًََ دِينًا، فإَِنَّ الْعَبْدَ قَدْ يَ رْضَى عَنِ اللَِّّ ربَِ هِ فِيمَا أَعْطاَهُ وَفِيمَا مَنَ عَهُ، وَلَكِنْ لَا يَ رْضَى بِهِ وَحْ  ا. وَلَِذََا إِنمَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  . كَمَا قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّّ ، »رِضَا الْعَبْدِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ لِمَنْ رَضِيَ بِهِ رَباًّ مَنْ قاَلَ كُلَّ يَ وْمٍ: رَضِيتُ بِاللَِّّ رَباًّ

سْلَامِ دِينًا، وَبِحَُمَّدٍ نبَِيًّا: إِلاَّ  ]حَقِيقَةُ  :]فَصْلُ مَنْزلَِةِ الذَّوْقِ[وفيه:)«.(كَانَ حَقًّا عَلَى اللَِّّ أَنْ يُ رْضِيَهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ   وَبِالْإِ
هَا مَنْزلَِةُ الذَّوْقِ وَ " الذَّوْقُ " مُبَاشَرَةُ الْحاَسَّةِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ لِلْمُلَائِمِ وَالْمُنَافَصْلٌ::الذَّوْقِ[ فِرِ. وَلَا يََتَْصُّ ذَلِكَ بَِاسَّةِ وَمِن ْ

ُ تَ عَالََ:} فَذُوقُوا الْعَذَابَ [وَقاَلَ:}50{ ]الأنفال: وَذُوقُوا عَذَابَ الْحرَيِقِ الْفَمِ فِ لغَُةِ الْقُرْآنِ، بَلْ وَلَا فِ لغَُةِ الْعَرَبِ.قاَلَ اللَّّ
تُمْ تَكْفُرُونَ  يمٌ وَغَسَّاقٌ :}[وَقاَلَ تَ عَالََ 106{]آل عمران: بِاَ كُن ْ ُ [ وَقاَلَ: }57{ ]ص: هَذَا فَ لْيَذُوقُوهُ حمَِ فأََذَاقَ هَا اللَّّ

وْقِ وَاللِ بَاسِ، ليَِدُلَّ عَلَى مُبَاشَرَةِ 112{ ]النحل: لبَِاسَ الْجوُعِ وَالْخوَْفِ بِاَ كَانوُا يَصْنَ عُونَ  [.فَ تَأَمَّلْ كَيْفَ جََْعَ بَيَْْ الذَّ
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تَظَرٍ. فإَِنَّ الْخوَْفَ قَ الْمَذُوقِ وَإِحَا خْبَارُ عَنْ إِذَاقتَِهِ: أَنَّهُ وَاقِعٌ مُبَاشَرٌ غَيُْْ مُن ْ دْ يُ تَ وَقَّعُ وَلَايُ بَاشَرُ، وَأَفاَدَ طتَِهِ وَشَُوُلِهِ. فأََفَادَ الْإِ
خْبَارُ عَنْ لبَِاسِهِ: أَنَّهُ محُِيطٌ شَامِلٌ كَاللِ بَاسِ لِلْبَدَنِ.وَفِ الصَّحِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يحِ عَنْهُ الْإِ يَاَنِ » -صَلَّى اللَّّ : مَنْ ذَاقَ طَعْمَ الْإِ

سْلَامِ دِينًا. وَبِحَُمَّدٍ  ، وَبِالْإِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَضِيَ بِاللَِّّ رَباًّ هُ فأََخْبََأََنَّ لِلِْْيَاَنِ طَعْمًا، وَأَنَّ الْقَلْبَ يذَُوقُ « رَسُولًا  -صَلَّى اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كَمَا يذَُوقُ الْفَمُ طعَْمَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ.وَقَدْ عَبَََّ النَّبُِّ  حْسَانِ،  -صَلَّى اللَّّ يَاَنِ، وَالْإِ عَنْ إِدْراَكِ حَقِيقَةِ الْإِ
ذَاقَ طعَْمَ »وَالشَّرَابِ تََرةًَ، وَبِوُجُودِ الحَْلَاوَةِ تََرةًَ، كَمَا قاَلَ: وَحُصُولِهِ لِلْقَلْبِ وَمُبَاشَرَتهِِ لَهُ: بِالذَّوْقِ تََرةًَ، وَبِالطَّعَامِ 

يَاَنِ  ُ وَرَسُولهُُ أَحَبَّ إِليَْهِ مَِّا سِوَاهََُ »وَقاَل:َ «الْإِ يَاَنِ: مَنْ كَانَ اللَّّ ا. وَمَنْ كَانَ يُُِبُّ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِِِنَّ حَلَاوَةَ الْإِ
. وَمَنْ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَ رْجِعَ فِ الْكُفْرِ ا ُ مِنْهُ  -لْمَرْءَ لَا يُُِبُّهُ إِلاَّ لِلَِّّ وَلَمَّا «.كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُ لْقَى فِ النَّارِ   -بَ عْدَ إِذْ أَنْ قَذَهُ اللَّّ

ئَتِكُمْ، إِني ِ أُطْعَمُ وَأُسْقَىإِنَّكَ تُ وَاصِلُ، قاَلَ: إِني ِ لَسْتُ »نََّاَهُمْ عَنِ الْوِصَالِ قاَلُوا:  إِني ِ أَظَلُّ عِنْدَ رَبِِ  »وَفِ لَفْظٍ «  كَهَي ْ
وَقَدْ غَلُظَ حِجَابُ مَنْ ظَنَّ أَنَّ هَذَا طعََامٌ وَشَرَابٌ «.إِنَّ لِ مُطْعِمًا يطُْعِمُنِِ، وَسَاقِيًا يَسْقِينِِ »وَفِ لَفْظٍ « يطُْعِمُنِِ وَيَسْقِينِِ 

إِني ِ » جَوَابهُُ بقَِوْلِهِ لِلْفَمِ. وَلَوْ كَانَ كَمَا ظنََّهُ هَذَا الظَّانُّ: لَمَا كَانَ صَائمًِا، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ مُوَاصِلًا. وَلَمَا صَحَّ حِسِ يٌّ 
ئَتِكُمْ  نَ هُمْ. وَلَوْ كَانَ يََْكُلُ وَيَشْرَبُ « لَسْتُ كَهَي ْ نَهُ وَبَ ي ْ  بِفِيهِ الْكَرِيِم حِسًّا، لَكَانَ الْجوََابُ أَنْ يَ قُولَ: وَأَنََ فأََجَابَ بِالْفَرْقِ بَ ي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لَسْتُ أُوَاصِلُ أَيْضًا. فَ لَمَّا أَقَ رَّهُمْ عَلَى قَ وْلَِِمْ إِنَّكَ تُ وَاصِلُ عُلِمَ أَنَّهُ  كَانَ يَُْسِكُ عَنِ الطَّعَامِ   -صَلَّى اللَّّ
، الَّذِي يُ غْنِِ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ الْمُشْتَركَِ اوَالشَّرَابِ، وَيَكْ  .وَهَذَا تَفِي بِذَلِكَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ الْعَالِ الرُّوحَاني ِ لحِْسِ يِ 

ةِ، حَيْثُ قاَلَ لِأَبِ سُفْيَانَ: فَ هَ  هُمْ سَخْطَةً لِدِينِهِ؟ الذَّوْقُ هُوَ الَّذِي اسْتَدَلَّ بِهِ هِرَقْلُ عَلَى صِحَّةِ الن ُّبُ وَّ لْ يَ رْتَدُّ أَحَدٌ مِن ْ
يَاَنُ، إِذَا خَالَطتَْحَلَاوَتهُُ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ.فاَسْتَدَلَّ بِاَ يَُْصُلُ لِأَ  يَاَنِ فَ قَالَ: لَا. قاَلَ: وكََذَلِكَ الْإِ الَّذِي  -تْ بَاعِهِ مِنْ ذَوْقِ الْإِ

ةٍ وَرِسَالَةٍ، لَا دَعْوَى مُلْكٍ  -يَسْخَطْهُ ذَلِكَ الْقَلْبُ أَبدًَا  خَالَطَتْ بِشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ: لََْ  عَلَى أَنَّهُ دَعْوَةُ نُ بُ وَّ
حْسَانِ، أَمْرٌ يََِدُهُ الْقَلْبُ. تَكُونُ نِسْبَ تُهُ  يَاَنِ وَالْإِ حَلَاوَةِ الطَّعَامِ إِليَْهِ كَنِسْبَةِ ذَوْقِ وَريََِسَةٍ.وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ ذَوْقَ حَلَاوَةِ الْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -إِلََ الْفَمِ، وَذَوْقِ حَلَاوَةِ الجِْمَاعِ إِلََ إِلْفَةِ الن َّفْسِ. كَمَا قاَلَ النَّبُِّ  لَتَهُ. وَيذَُوقَ » -صَلَّى اللَّّ حَتََّّ تَذُوقِي عُسَي ْ
لَتَكِ  مَا ذَوْقٌ وَوَجْدٌ. وَلَا تَ زُولُ الشُّبَهُ وَالشُّكُوكُ عَنِ الْقَلْبِ إِلاَّ إِذَا وَصَلَ الْعَبْدُ إِلََ فَلِلِْْيَاَنِ طَعْمٌ وَحَلَاوَةٌ يَ تَ عَلَّقُ بِِِ « عُسَي ْ

 ُ يَاَنَ قَ لْبُهُ حَقِيقَةَ الْمُبَاشَرَةِ. فَ يَذُوقَ طعَْمَهُ وَيََِدَ حَلَاوَتَهُ. وَاللَّّ ]فَصْلُ مَنْزلَِةِ )الْمُوَفِ قُ.( وفيه:هَذِهِ الْحاَلِ. فَ بَاشَرَ الْإِ
:قاَلَ: وَالذَّوْقُ: أَبْ قَى مِنَ الْوَجْدِ، وَأَجْلَى مِنَ فَصْلٌ  :]فَصْلٌ :الذَّوْقُ أَبْ قَى مِنَ الْوَجْدِ وَأَجْلَى مِنَ الْبََْقِ[ :...الذَّوْقِ[

قَى فِ الْقَلْبِ، وَيَطوُلُ بَ قَاؤُهُ. كَمَا  الْبََْقِ.يرُيِدُ بهِِ: أَنَّ مَنْزلَِةَ الذَّوْقِ أَثْ بَتُ وَأَرْسَخُ مِنْ مَنْزلَِةِ  الْوَجْدِ وَذَلِكَ لِأَنَّ أَثَ رَ الذَّوْقِ يَ ب ْ
قَى عَلَى الْبَدَنِ وَالرُّوحِ. فإَِنَّ الذَّ  ائقَِةِ. وَيَ ب ْ ةِ الذَّ قَى أَثَ رُ ذَوْقِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فِ الْقُوَّ مَ   -وْقَ مُبَاشَرَةٌ يَ ب ْ وَالْوَجْدُ  -كَمَا تَ قَدَّ

قِ. فإَِنَّهُ يَ نْشَأُ مِنْ مُكَاشَفَةٍ لَا عِنْدَ الشَّيْخِ لََيِبٌ يَ تَأَجَّجُ مِنْ شُهُودِ عَارِضٍ مُقْلِقٍ فَ هُوَ عِنْدَهُ مِنَ الْعَوَارِضِ، كَالَْيََمَانِ وَالْقَلَ 
وَأَجْلَى مِنَ الْبََْقِ " فإَِنَّ الْبََْقَ أَسْرعَُ انْقِضَاءً، وكََشْفُهُ دُونَ كَشْفِ تَدُومُ. فَلِذَلِكَ جَعَلَهُ أَبْ قَى مِنَ الْوَجْدِ.وَأَمَّا قَ وْلهُُ " 

ُ عَلَيْ  -: إِنَّ النَّبَِّ الذَّوْقِ. وَهَذَا صَحِيحٌ.وَلَكِنَّ جَعْلَهُ الذَّوْقَ أَبْ قَى مِنَ الْوَجْدِ وَأَعْلَى مِنْهُ: فِيهِ نَظَرٌ. وَقَدْ يُ قَالُ  هِ صَلَّى اللَّّ
يَاَنِ »جَعَلَ الْوَجْدَ فَ وْقَ الذَّوْقِ وَأَعْلَى مَنْزلَِةً مِنْهُ، فإَِنَّهُ قَالَ  -وَسَلَّمَ  الْحدَِيثَ، « ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِِِنَّ حَلَاوَةَ الْإِ

يَاَنِ وَقاَلَ فِ الذَّوْقِ:  وقِ: أَخَصُّ مِنْ مَُُرَّدِ ذَوْقِهِ. وَلَمَّا كَانَتِ الحَْلَاوَةُ أَخَصَّ مِنَ ، فَ وَجْدُ حَلَاوَةِ الشَّيْءِ الْمَذُ ذَاقَ طَعْمَ الْإِ
، وَالْأَعَمَّ   بِالْأَعَمِ .وَليَْسَ الْمُرَادُ بِوَجْدِ الطَّعْمِ: قَ رَنَ بِِاَ الْوَجْدَ الَّذِي هُوَ أَخَصُّ مِنْ مَُُرَّدِ الذَّوْقِ. فَ قَرَنَ الْأَخَصَّ بِالْأَخَصِ 
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اَ هُ حَلَا  يَاَنِ: الْوَجْدَ الَّذِي هُوَ لََيِبُ الْقَلْبِ. فإَِنَّ ذَلِكَ مَصْدَرُ وَجَدَ بِالشَّيْءِ وَجْدًا، وَإِنمَّ وَ مِنَ الْوُجُودِ الَّذِي هُوَ وَةِ الْإِ
دَانًَ: إِذَا حَصَلَ لَهُ وَثَ بَتَ. كَمَا يََِدُ الْفَاقِدُ الث ُّبُوتُ. فَمَصْدَرُ هَذَا الْفِعْلِ: الْوُجُودُ وَالْوِجْدَانُ، فَ وَجَدَ الشَّيْءَ يََِدُهُ وِجْ 

ثَُّ يَسْتَ غْفِرِ اللََّّ يََِدِ اللََّّ غَفُوراً [ وَقَ وْلهُُ:}39{ ]النور: وَوَجَدَ اللََّّ عِنْدَهُ الشَّيْءَ الَّذِي بَ عُدَ مِنْهُ.وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تعالَ: }
{ ]الضحى: لََْ يََِدْكَ يتَِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَ هَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنََ أَ [ وَقَ وْلهُُ:}110{]النساء: رحَِيمًا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -[ فَ هَذَا كُلُّهُ مِنَ الْوُجُودِ وَالث ُّبُوتِ. وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ 44{ ]ص: إِنََّ وَجَدْنََهُ صَابِرًا[وَقَ وْلهُُ:}6  -صَلَّى اللَّّ
يَاَنِ وَجَ » يَاَنِ وِجْدَانٌ لَهُ. إِذْ يََتَْنِعُ حُصُ «.دَ بِِِنَّ حَلَاوَةَ الْإِ ولُ فَوِجْدَانُ الشَّيْءِ:ثُ بُوتهُُ واستقرارهُ. وَلَا ريَْبَ أَنَّ ذَوْقَ طَعْمِ الْإِ

ائِقَ أَخَصُّ مِنَ الْوَاجِدِ. فَكَأنََّهُ شَارَكَ الْوَاجِدَ فِ هَذَا الذَّوْقِ مِنْ غَيِْْ وِجْدَانٍ. وَلَكِنَّ اصْطِلَاحَ كَثِيٍْ مِنَ الْقَوْمِ عَلَى أَنَّ   الذَّ
صُولِ، وَامْتَازَ عَنْهُ بِالذَّوْقِ. فإَِنَّهُ قَدْ يََِدُ الشَّيْءَ وَلَا يذَُوقهُُ الذَّوْقَ التَّامَّ.وَهَذَا ليَْسَ  كَمَا قاَلُوهُ. بَلْ وُجُودُ هَذِهِ الْحقََائِقِ   الحُْ

ُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ أَعْلَمُ.( وفى)الصواعق(:)للِْقَلْ  فصلٌ: كسرُ الطاغُوت الثالث بِ: ذَوْقٌ لََاَ وَزيََِدَةٌ، وَثُ بُوتٌ وَاسْتِقْرَارٌ. وَاللَّّ
ائِضِيَْ فِ الْمَجَازِ وَهُوَ أَنَّ الخَْ  الْوَجْهُ التَّاسِعُ وَالْأَرْبَ عُونَ::...و هو المجاز:...تقسيم معانى الكلام إلَ خبَ و طلبو استفهام

الْخطَُبِ وَالرَّسَائِلِ وَالنَّظْمِ وَالن َّثْرِ،  تََرةًَ يََوُضُونَ فِيهِ إِخْبَاراً وَحَمْلًا لِكَلَامِ الْمُتَكَلِ مِ عَلَيْهِ، وَتََرةًَ يََوُضُونَ فِيهِ اسْتِعْمَالًا فِ 
قُلُونَ أَلْفَاظاً لََاَ مَعَانٍ فِ اللُّغَةِ  مْ إِلََ مَعَانٍ أُخَرَ تُشَابِِهَُا، وَيَ قُولُونَ: اسْتَ عَرْنََ هَذِهِ الْألَْفَاظَ لَِذَِهِ الْمَعَاني، لَا يََْرُجُ كَلَامُهُ فَ يَ ن ْ

ا: نََْمِلُ هَذَا اللَّفْظَ فِ كَلَامِ و فِ الْمَجَازِ عَنْ هَذَيْنِ الْأَصْلَيِْْ الْبَ تَّةَ، فَ يَجِبُ التَّمْيِيزُ بَيَْْ الْحمَْلِ وَالِاسْتِعْمَالِ، فإَِذَا قاَلُ 
خْبَارَ عَنْهُ بِأنََّهُ صَرَفَهُ عَنْ مَعْنَاهُ الْمَفْهُومِ  مِنْهُ فِ أَصْلِ التَّخَاطُبِ إِلََ غَيْْهِِ، فَ هَذَا  الْمُتَكَلِ مِ عَلَى مََُازهِِ، إِمَّا أَنْ يرُيِدُوا بهِِ الْإِ

مِنْهُ عِنْدَ ابَقَ الْوَاقِعَ، وَإِمَّا كَذِبٌ إِنْ لََْ يطُاَبِقْ، فَمِنْ أَيْنَ لَكُمْ أَنَّهُ لََْ يرُِدْ بهِِ مَعْنَاهُ الْمَفْهُومَ خَبٌََ، وَهُوَ إِمَّا صِدْقٌ إِنْ طَ 
تُمْ بِالْحمَْلِ أَنََّ نُ نْشِئُ لَهُ مِنْ عِنْدِنََ وَضْعًا لِمَعْنََ أَنْ يُسْتَ عْمَلَ فِيهِ   ثَُّ نَ عْتَقِدُ أَنَّ الْمُتَكَلِ مَ أَراَدَ ذَلِكَ الْمَعْنََ، الخِْطاَبِ.وَإِنْ عَنَ ي ْ

 الْمُتَكَلِ مِ لِذَلِكَ الْمَعْنََ وَتَ نْزيِلُ كَانَ هَذَا خَطأًَ مِنْ وَجْهَيِْْ: أَحَدُهََُا: إِنْشَاءُ وَضْعٍ جَدِيدٍ لِذَلِكَ اللَّفْظِ وَالثَّاني: اعْتِقَادُ إِراَدَةِ 
نْ عَامِ، ذَلِكَ الْوَضْعِ، فإَِذَا قاَلَ قاَئِلٌ: الْيَدُ مََُازٌ فِ الْقُدْرةَِ، وَالِاسْتِوَاءُ مََُازٌ فِ الِاسْتِيلَاءِ، وَالرَّ  كَلَامِهِ عَلَى حْمَةُ مََُازٌ فِ الْإِ

نْ عَامِ، فِ الْإِكْرَامِ، قِيلَ: تَ عْنُونَ بِكَوْنَِّاَ مََُازاً فِ ذَلِكَ أَنَّ لَكُمْ أَنْ تَسْتَ عْمِلُوهَا  وَالْغَضَبُ مََُازٌ فِ الِانتِْقَامِ، وَالتَّكَلُّمُ مََُازٌ فِ الْإِ
اَ إِذَا وَرَدَتْ فِ كَلَامِ اللَِّّ  هَابِِذَِهِ الْعِبَاراَتِ، أَمْ تَ عْنُونَ أَنََّّ وُنَ عَن ْ هَا هَذِ فِ هَذِهِ الْمَعَاني وَتُ عَبَِ  هِ  وَرَسُولِهِ كَانَ الْمَفْهُومُ مِن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَصْلُ فِيهِ وَعَلَى الْمَعَانيَ، وَهِيَ مََُازاَتٌ فِيهَا؟... هَذَا فَ نَ قُولُ: إِذَا كَانَ ظاَهِرُ كَلَامِ اللَِّّ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّّ
ليِلِ، فإَِنَّ الْمَجَازَ لَوْ صَحَّ كَانَ خِلَافَ الْأَصْلِ  الْحقَِيقَةَ لََْ يََُزْ أَنْ يُُْمَلَ عَلَى مََُازهِِ، وَخِلَافِ ظاَهِرهِِ الْبَ تَّةَ  لِمَا ذكََرَهُ مِنَ الدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَ  نَّهُ أَراَدَ بِكَلَامِهِ خِلَافَ ظاَهِرهِِ وَالظَّاهِرِ، وَلَا يََُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى اللَِّّ سُبْحَانهَُ وَلَا عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّّ
قْتِراَنِ فَ هُوَ ظاَهِرُهُ وَحَقِيقَتُهُ لَا وَحَقِيقَتِهِ، وَلَا فِ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ الْبَ تَّةَ، بَلْ كُلُّ مَوْضِعٍ ظَهَرَ فِيهِ الْمُرَادُ بِذَلِكَ الترَّكِْيبِ وَالِا 

ُ لبَِاسَ الْجوُعِ وَالْخوَْفِ فأََذَاقَ هَ ظاَهِرَ لَهُ غَيْْهُُ، وَلَا حَقِيقَةَ لَهُ سِوَاهُ، فَ قَوْلهُُ تَ عَالََ:} [ حَقِيقَتُهُ وَظاَهِرُهُ أَنَّهُ 112{]النحل: ا اللَّّ
ذَلِكَ لبَِاسًا لبَِ وَاطِنِهِمْ تَذُوقهُُ  أَجَاعَهَا بَ عْدَ شِبَعِهَا، وَأَخَافَ هَا بَ عْدَ أَمْنِهَا، وَأَلْبَسَ بَ وَاطِنَ هَا ذُلَّ الْجوُعِ وَذُلَّ الْخوَْفِ، فَصَارَ 

ءٍ بَِسَبِهِ، فَذَوْقُ الطَّعَامِ بَاشِرُهُ، وَلبَِاسُ كُلِ  شَيْءٍ بَِسَبِهِ، وَلبَِاسُ الظَّاهِرِ ظاَهِرٌ، وَلبَِاسُ الْبَاطِنِ بَاطِنٌ، فَذَوْقُ كُلِ  شَيْ وَت ُ 
يَاَنِ بِالْقَلْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:وَالشَّرَابِ بِالْفَمِ، وَذَوْقُ الْجوُعِ وَالْخوَْفِ بِالْقَلْبِ، وَذَوْقُ الْإِ ذَاقَ طعَْمَ »بِ أَيْضًا، كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّّ

يَاَنِ  سْلَامِ دِينًا وَبِحَُمَّدٍ رَسُولًا  الْإِ ،فَ هَذَا الذَّوْقُ الْبَاطِنُ بِالْحاَسَّةِ الْبَاطِنَةِ، وَذَوْقُ الظَّاهِرِ بِالْحاَسَّةِ «مَنْ رَضِيَ بِاللَِّّ رَباًّ وَبِالْإِ
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 الْمُضَافِ إِليَْهِ، فَحَلَاوَةُ اهِرَةِ، وَهَذَا حَقِيقَةٌ فِ مَوْرِدِهِ، وَهَذَا حَقِيقَةٌ فِ مَوْردِِهِ.وكََذَلِكَ الحَْلَاوَةُ وَالطَّعْمُ هِيَ بَِسَبِ الظَّ 
هُ  نِ، وَحَلَاوَةُ الْعَسَلِ وَطَعْمُهُ حِسِ يَّانِ، كُلٌّ مِن ْ يَاَنِ وَطعَْمُهُ مَعْنَوِيََّ مَا حَقِيقَةٌ فِيمَا أُضِيفَ إِليَْهِ.وَالْمَقْصُودُ بِِذََا الْوَجْهِ أَنَّهُ إِنْ الْإِ

 ذَلِكَ الْمَحْمَلِ، إِذْ حَقِيقَتُهُ هُوَ ظَهَرَ مُرَادُ الْمُتَكَلِ مِ لََْ يََُزْ أَنْ يُُْمَلَ عَلَى خِلَافِ ظاَهِرهِِ وَيدَُّعَى أَنَّهُ مََُازٌ بِالنِ سْبَةِ إِلََ 
ازٌ فَ هُوَ بَاطِلٌ أَيْضًا، فَ بَطَلَتْ مَفْهُومُ مِنْهُ، فَدَعْوَى الْمَجَازِ بَاطِلَةٌ وَإِنِ ادُّعِيَ صَرْفهُُ عَنْ ظاَهِرهِِ إِلََ خِلَافِهِ وَأَنَّ ذَلِكَ مََُ الْ 

تَهُ لَا يَكُونُ مََُازاً الْبَ تَّةَ، وَهَؤُلَاءِ تََرةًَ يََْعَلُونهَُ مََُازاً فِيمَا لَا دَعْوَى الْمَجَازِ عَلَى الت َّقْدِيرَيْنِ، فإَِنَّ ظاَهِرَ اللَّفْظِ وَمَفْهُومَهُ وَحَقِيقَ 
عُدُّونَ أَنَّهُ فِ ظاَهِرهِِ وَالْمَفْهُومِ مِنْهُ وَي َ ظاَهِرَ لَهُ غَيُْْ مَعْنَاهُ، فَ يَكُونُ خَطَؤُهُمْ فِ اللَّفْظِ وَالتَّسْمِيَةِ، وَتََرةًَ يََْعَلُونهَُ مََُازاً فِ خِلَا 

قلتُ:وقد سبق بعضُ ما يتعلقُ بِلاوة الإيَان أثناء شرح الْمُرَادُ، فَ يَكُونوُنَ مُُْطِئِيَْ مِنْ وَجْهَيِْْ: مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ وَالْمَعْنََ.(
                                                                                             "وَجَدَ حَلَاوَةَ الِإيَاَنِ:... ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ " :( من الجزُء الأول391الحديث)

 سُولَ اِلله إِنَّ الشَّيْطاَنَ قَدْ عَنْ أَبِ الْعَلَاءِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِ الْعَاصِ، أَتَى النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: يََ رَ -54
، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  زَبٌ، فإَِذَا  ذَاكَ شَيْطاَنٌ »حَالَ بَ يْنِِ وَبَيَْْ صَلَاتي وَقِرَاءَتي يَ لْبِسُهَا عَلَيَّ يُ قَالُ لَهُ خَن ْ

 - 68حديث -.مسلمذَلِكَ فأََذْهَبَهُ اللهُ عَنِِ  فَعَلْتُ قاَلَ: ف َ « أَحْسَسْتَهُ فَ تَ عَوَّذْ بِالِله مِنْهُ، وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثاً 
وقد روى مسلم فى صحيحه من حديث عثمان بن أبى العاص قال: قلت:  ...البابُ الرابعُ عشر:(.فى)إغاثة(:)2203)

ذَاكَ شَيْطاَنٌ »رَسُولُ اِلله صلى علَيْهِ وَسل م:"يََ رَسُولَ اِلله، إِن  الشيطان قَدْ حَالَ بَ يْنَِ وَبَيَْْ صَلاتِى يُ لَبِ سُهَا عَلَىَّ، فَ قَالَ 
زَب، فإَِذَا أَحْسَسْتَهُ فَ تَ عَوَّذْ بِالِله مِنْهُ، وَاتْ فُلْ عَنْ يَسَاركَ ثَلاثاً  ".فأهل «يُ قَالُ لَهُ خِن ْ ، فَ فَعَلْتُ ذلِكَ، فأََذْهَبَهُ اللهُ تَ عَالََ عَنَِ 

 ( عز وجل منه.الوسواس قُ رَّةُ عيْ خنزب وأصحابه، نعوذ بالله

( 5330"هكذا ذكره المصُنف رحمه اللهُ والحديث أخرجه الحاكمُ فى)المسُتدرك( حديث)ذَاكَ الشِ رْكُ حديث:"-55
{]الأنعام: انََّمُْ بِظلُْمٍ الَّذِينَ آمَنُوا وَلََْ يُ لْبِسُوا إِيََ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِ بِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخطََّابِ أَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيةَِ:} ولفظه:

اَ [ فأَتََى أُبََِّ بْنَ كَعْبٍ فَسَأَلَهُ: أَي ُّنَا لََْ يَظْلِمْ؟ فَ قَالَ لَهُ: " 82 عْتَ قَ وْلَ لقُْمَانَ ذَاكَ الشِ رْكُ يََ أَمِيَْ الْمُؤْمِنِيَْ، إِنمَّ ، أَمَا سََِ
رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ يََ بُنََِّ لَا تُشْرِكْ بِاللَِّّ إِنَّ :}لِابنِْهِ  سكت عنه  - من تلخيص الذهبِ[ -]التعليق  .[13لقمان: {]الشِ 

أَنَّ الصَّحَابةََ كَانوُا يَسْتَشْكِلُونَ بَ عْضَ السَّابِعُ وَالثَلَاثوُنَ:  ...كسرُ الطاغوت الثانى:.فى)الصواعق(:)الذهبِ فِ التلخيص
هَا، وكََانوُا يَسْألَُونهَُ عَنِ الْجمَْعِ بَيَْْ النُّصُوصِ وَيوُردُِونَ اسْتِشْكَالَاتَِِمْ عَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ يُجِيبُ هُمْ عَن ْ لَى النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ

هُمْ يوُرِدُ عَلَيْهِ مَعْقُولًا ي ُ  صَّ الْبَ تَّةَ، وَلَا عُرِفَ عَارِضُ النَّ النُّصُوصِ، وَيوُردُِونَ الَّتِِ يوُهِمُ ظاَهِرُهَا الت َّعَارُضَ، وَلََْ يَكُنْ أَحَدٌ مِن ْ
ُ تَ عَالََ ذَلِكَ عَنِ ا اَ حَكَى اللَّّ مَ.فِيهِمْ أَحَدٌ، وَهُمْ أَكْمَلُ الْأمَُّةِ عُقُولًا، عَارَضَ نَصًّا بعَِقْلٍ، وَإِنمَّ وَلَمَّا نَ زَلَ  ..لْكُفَّارِ، كَمَا تَ قَدَّ

[ قاَلَ الصَّحَابةَُ رَضِيَ 82{ ]الأنعام: إِيَاَنََّمُْ بِظلُْمٍ أُولئَِكَ لََمُُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ  الَّذِينَ آمَنُوا وَلََْ يَ لْبِسُواقَ وْلهُُ تَ عَالََ:}
، وَأَي ُّنَا لََْ يَ لْبِسْ إِيَاَنهَُ بِظلُْمٍ؟ قاَلَ: هُمْ: يََ رَسُولَ اللَِّّ ُ عَن ْ رْكَ : }لصَّالِحِ أَلََْ تَسْمَعُوا قَ وْلَ الْعَبْدِ ا، ذَاكَ الشِ رْكُ  »اللَّّ إِنَّ الشِ 

، فَ لَمَّا أَشْكَلَ عَلَيْهِمُ الْمُرَادُ بِالظُّلْمِ وَظنَُّوا أَنَّ ظلُْمَ الن َّفْسِ دَاخِلٌ فِيهِ، وَأَنَّ مَنْ ظلََمَ «[ ؟13{ ]لقمان: لَظلُْمٌ عَظِيمٌ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَ فْسَهُ أَيَّ ظلُْمٍ كَانَ، لََْ يَكُنْ آمِنًا وَلَا مُهْتَدِيًَ، أَجَابَُِ  إِنَّ الظُّلْمَ الرَّافِعَ لِلَْْمْنِ وَالَِْدَايةَِ عَلَى »مْ صَلَّى اللَّّ

طْلَاقِ هُوَ الشِ رْكُ  الشِ رْكُ  وَهَذَا وَاللَِّّ هُوَ الْجوََابُ الَّذِي يَشْفِي الْعَلِيلَ وَيَ رْوِي الْغَلِيلَ، فإَِنَّ الظُّلْمَ الْمُطْلَقَ التَّامَّهُوَ «.الْإِ
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نْ يَا وَا لْآخِرَةِ، وَالَْدَُى إِلََ الصِ رَاطِ الَّذِي هُوَ وَضْعُ الْعِبَادَةِ فِ غَيِْْ مَوْضِعِهَا، وَالْأَمْنُ وَالَْدَُى الْمُطْلَقُ هُوَ الْأَمْنُ فِ الدُّ
 (الْمُسْتَقِيمِ.

لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَراَءِ الْحجُُرَاتِ، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اِلله، فَ لَمْ عَنِ الْأَقْ رعَِ بْنِ حَابِسٍ، أَنَّهُ نََدَى رَسُولَ اِلله صَ -56 
ى ي شَيٌْْ  ، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّ يَُِبْهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اِلله، أَلَا إِنَّ حَمْدِي زيَْنٌ، وَإِنَّ ذَم ِ 

إسناده ضعيف (قال مُحققوه:15991حديث)-المسُند"عَزَّ وَجَلَّ  ذَاكَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَمَا حَدَّثَ أَبوُ سَلَمَةَ: "
فصلٌ: لَا يَْتَمع (وقال:صحيح.فى)الفوائد(: 3267صحيح وضعيف سنن الترمذى.حديث).وذكره الألبانى فى)لانقطاعه

فإَِذا  ومحبة الْمَدْح وَالثنَاء والطمع فِيمَا عِنْدالنَّاس إِلاَّ كَمَا يَْتَمع الماَء وَالنَّار والضب والحوت:الْإِخْلَاص فِ الْقلب 
خْلَاص فأَقبل على الطمع أَولًا فاذبِه بسكيْ الْيَأْس.وَأَقْبل على الْمَدْح وَالثنَاء فازهد فيهمَا  حدثتك نفَسك بِطلََب الْإِ

نْ يَا فِ  خْلَاص فإَِن قلتَ: وَمَا زهد عش اق الدُّ  الْآخِرَة.فإَِذا استقام لَك ذبح الطمع والزهد فِ الث َّنَاء والمدح سهل عَلَيْك الْإِ
ن الَّذِي يُسه لُ عَليَّ ذبح الطمع والزهد فِ الث َّنَاء والمدح؟ قلتُ: أما ذبح الطمع فيُسهله عَلَيْك علمك يقَِينًا أَنه ليَْسَ م

هَا شَيْئا سواهُ. وَأما الزهد فِ الث َّنَاء والمدح شَيْء يطْمع فِيهِ  إِلاَّ وبيد الله وَحده خزائنه لَا يَلكهَا غَيْه وَلَا يُ ؤْتى العَبْد مِن ْ
إِن  فيسهله عَلَيْك علمك أَنه ليَْسَ أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشيْ إِلاَّ الله وَحده كَمَا قاَلَ ذَلِك الْأَعرَابِ للنَّبِ:

من لَا يزينك مدحه وَفِ ذم  من لَا يشنيك ذم  وارغب فازهد فِ مدح "ذَلِك الله عز وَجلحي زين وذمي شَيْْ فَ قَالَ:"مد
قِيْ فِ مدح من كل الزين فِ مدحه وكل الشيْ فِ ذمه وَلنْ يقدر على ذَلِك إِلاَّ بِالصبَِ وَالْيَقِيْ فَمَتََّ فقدت الصَّبَْ وَالْيَ 

ون وَقاَلَ الس فر فِ الْبَحْر فِ غيْ مركب قاَلَ تَ عَالََ فاَصْبَِْ إِنَّ وَعْدَ اللَِّّ حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يوقن كنت كمن أَراَدَ 
ةً يَ هْدُونَ بأَِمْرِنََ لَمَّا صَبََوُا وكََانوُا بِِيَتنَِا يوُقِنُونَ تَ عَالََ:} هُمْ أَئمَِّ  {.(وَجَعَلْنَا مِن ْ

: إِنََّ كُنَّا فِ دَارٍ كَثِيٌْ فِيهَا عَدَدُنََ، وكََثِيٌْ عَ  -57 فِيهَا أَمْوَالنَُا، فَ تَحَوَّلْنَا إِلََ  نْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قاَلَ رَجُلٌ يََ رَسُولَ اللَِّّ
-أبو داود«ذَرُوهَا ذَمِيمَةً » صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَارٍ أُخْرَى فَ قَلَّ فِيهَا عَدَدُنََ، وَقَ لَّتْ فِيهَا أَمْوَالنَُا فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّّ 

( ولفظه: عَنْ يَُْيََ بْنِ 23الموُطأ.حديث)«دَعُوهَا ذَمِيمَةً »( ]حكم الألباني[ : حسن.وورد أيضًا بلفظ:3924حديث)
، دَارٌ سَكَنَّاهَا، وَالْعَدَدُ كَثِيٌْ، الَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلََ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللهُ عَ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَ  لَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَتْ: يََ رَسُولَ اللَِّّ

 فى)مفتاح(:).«دَعُوهَا ذَمِيمَةً »وَالْمَالُ وَافِرٌ، فَ قَلَّ الْعَدَدُ، وَذَهَبَ الْمَالُ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
، فقالت: يَ -صلى الله عليه وسلم  -جاءت امرأةٌ إلَ رسول الله الذي ذكره مالكٌ عن يُيَ بن سعيد:  فصلٌ:وأمَّا الأثرُ 

: -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله، دارٌ سكنَّاها والعددُ كثيٌْ والمالُ وافر، فقلَّ العدد، وذهبَ المال، فقال النبُِّ 
صلى الله عليه وسلم  -" وقد ذكر هذا الحديثَ غيُْ مالكٍ من رواية أنس، أنَّ رجلًا جاء إلَ رسول الله دعوها، ذميمة"

، فقال: يَ رسول الله، إنََّ نزلنا داراً فكَثُ رَ فيها عددُنَ، وكثرُت فيها أموالنُا، ثَُّ تَوَّلنا عنها إلَ أخرى، فقلَّت فيها -
: "تَوَّلوا عنها".فليس هذا من الطِ يَْة المنهيِ  عنها، -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله أموالنُا، وقلَّ فيها عددُنَ، فقال 

بالتحوُّل عنها عندما وقعَ فِ قلوبِم منها، لمصلحتيْ ومنفعتيْ:إحداهَا: مفارقتُهم  -صلى الله عليه وسلم  -وإنما أمرهم 
نَلَم عنده، ليتعجَّلوا الرَّاحةَ مِا داخَلَهم من الجزع فِ ذلك لمكانٍ هم له مستثقلون، ومنه مستوحشون، لِمَا لحقهم فيه و 
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المكان والحزُن والَلع؛ لأنَّ الله عزَّ وجلَّ قد جعل فِ غرائز الناس وتركيبهم استثقالَ ما نَلَم الشرُّ فيه وإن كان لا سببَ 
لتحوُّل مِا كرهوه؛ لأنَّ الله عزَّ وجلَّ بعثه رحمةً له فِ ذلك، وحُبَّ من جرى لَم على يديه الخيُْ وإن لَ يرُِدْهم به.فأمرهم با

رًا، فكيف يَمرُهم بالمقام فِ مكانٍ قد أحزنَّم المقامُ به، واستوحشوا عنده،  ولَ يبعثه عذابًا، وأرسله ميسِ رًا ولَ يرسله معسِ 
بعدما وصل إلَ  -امهم فيهالكثرة من فقدوه فيه، لغيْ منفعةٍ ولا طاعةٍ ولا مزيد تقوى وهدى؟ ! لا سيَّما وطولُ مق

، فيوقعُهم ذلك فِ أمرين عظيميْ: أحدهَا: مقارفةُ   -قلوبِم منها ما وصل قد يبعثهُم ويقودُهم إلَ التشاؤم والتطيُّْ
.فحماهم   -صلى الله عليه وسلم  -الشرك.والثاني: حلولُ مكروهٍ آخرَ بِم ؛ بسبب الطِ يَْة التِ إنما تلحقُ المتطيِْ 

من هذين المكروهَيْْ بِفارقة تلك الدار، والاستبدال بِا، من غيْ ضررٍ يلحقُهم بذلك فِ دنيا،  -ورحمته  بكمال رأفته
حيْ فَهِمَ عنهم فِ سؤالَم ما أرادوه من التعرُّف عن حال رحلتهم  -صلى الله عليه وسلم  -ولا نقصٍ فِ دين.وهو 

".وهذا بِنزلة الخارج من أرضٍ بِا الطَّاعونُ غيْ فارٍ  وها، ذميمةدععنها ،هل ذلك لَم ضارٌّ مؤدٍ  إلَ الطِ يَْة؟ قال: "
رُ الأرزاق، مع سلامة التوحيد فِ  منه.ولو مُنِعَ الناسُ الرحلةَ من الدار التِ تتوالَ عليهم المصائبُ فيها والمحنُ وتعذُّ

آخر، ومَنْ قلَّت فائدةُ صناعته أن لا ينتقلَ الرحلة، للَزمَِ ذلك كلَّ من ضاق عليه رزق فِ بلدٍ أن لا ينتقلَ عنه إلَ بلدٍ 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:  ...فصلٌ:فى قول النبى:"لا يوُرد مُِرض على مُصح"وفيه أيضًا: )عنها إلَ غيْها.(

، وكثرت فيها أموالنُا، ، فقال: يَ رسول الله، إنََّ نزلنا داراً فكَثُ رَ فيها عَدَدنَ-صلى الله عليه وسلم  -جاء رجلٌ إلَ النبِِ  
ذَرُوها " :-صلى الله عليه وسلم  -ثَُّ تَوَّلنا عنها إلَ أخرى، فقلَّت فيها أموالنُا، وقل فيها عَدَدنَ، فقال رسولُ الله 

قصدُ الحديث قلتُ:لعله يقاَلَ أَبوُ مُحَمَّد: وَهَذَا ليَْسَ ينْقض الحدَِيث الأول وَلَا الحدَِيث الأول ينْقض هَذَا. ".،وهي ذميمة
نْهُ." وَقَالَ:" الذى ذكره المصُنفُ قبل هذا الحديث وهو: وَقد قاَلَ رَسُول الله:"إِذا كَانَ بِالْبَ لَدِ الَّذِي أَنْ تُم فِيهِ فَلَا تَْرجُوا مِ 

فيها على استثقالٍ لظلِ ها، وإنما أمَرهم بالتحوُّل منها لأنَّم كانوا مقيميْ  -إِن كَانَ ببَِ لَد فَلَا تدخلوه" تَْرجُوا من الْبَ لَد 
واستيحاشٍ لِمَا نَ لَم فيها، فأمرهم بالتحوُّل، وقد جعَل الله فِ غرائز الناس وتركيبهم استثقالَ ما نَلَم السوءُ فيه وإن 

 كان لا سببَ له فِ ذلك، وحُبَّ من جرى على يده الخيُْ لَم وإن لَ يرُدِْهم به، وبغضَ من جرى على يده الشرُّ لَم وإن
والطِ يَْة من الجبِْت؟ ! وكان كثيٌْ من الجاهليَّة لا يرونَّا شيئًا،  -صلى الله عليه وسلم  -لَ يرُدِْهم به، وكيف يتطيَّْ 
 ويَدحونَ من كذَّب بِا".(

، عَنْ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: -58 حديث -أبو داود«ذكََاةُ أمُِ هِ  نِيِْ ذكََاةُ الجَْ »عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَِّّ
الْمِثاَلُ الْحاَدِي  ]رَدُّ السَّنَةِ الصَّحِيحَةِ بأَِنَّ ذكََاةَ الْجنَِيِْ ذكََاةُ أمُِ هِ[:(]حكم الألباني[: صحيح.فى)أعلام(:)2828)

تَةِ، ذكََاةُ أُمِ هِ  اةَ الْجنَِيِْ ذكََ وَالْأَرْبَ عُونَ: رَدُّ السَّنَةِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيَُةِ الْمُحْكَمَةِ بأَِنَّ  اَ خِلَافُ الْأُصُولِ وَهُوَ تََْرِيُم الْمَي ْ ، بأَِنََّّ
تَةِ هُوَ الَّذِي أَبَاحَ الْأَجِنَّةَ الْمَذْكُورةََ؛ فَ لَوْ قَدَّ  تَةٌ لَكَانَ اسْتِثْ نَ فَ يُ قَالُ: الَّذِي جَاءَ عَلَى لِسَانهِِ تََْرِيُم الْمَي ْ اَ مَي ْ اؤُهَا بِنَْزلَِةِ رَ أَنََّّ

اَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ الْأمُ ِ  تَةٍ؟ فإَِنََّّ تَةِ، فَكَيْفَ وَليَْسَتْ بِيَ ْ يعِ أَجْزَائهَِا، اسْتِثْ نَاءِ السَّمَكِوَالْجرََادُ مِنْ الْمَي ْ  وَالذَّكَاةُ قَدْ أَتَتْ عَلَى جَِْ
هَا بِذكََ  هَا؛ فَ هَذَا هُوَ مُقْتَضَى الْأُصُولِ الصَّحِيحَةِ، وَلَوْ لََْ تَرِدْ فَلَا يَُْتَاجُ أَنْ يُ فْردَِ كُلَّ جُزْءٍ مِن ْ اةٍ، وَالْجنَِيُْ تََبِعٌ لِلْْمُِ  جُزْءٌ مِن ْ

بَاحَةِ الْمُوَافِقَةِ لِلْقِيَاسِ وَالْأُصُولِ؟ فإَِنْ قِيلَ: فاَ بَاحَةِ، فَكَيْفَ وَقَدْ وَرَدَتْ بِالْإِ جَّةٌ عَلَيْكُمْ؛ فإَِنَّهُ قاَلَ: لْحدَِيثُ حُ السُّنَّةُ بِالْإِ
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هُ ذكََاةَ وَالْمُرَادُ التَّشْبِيهُ، أَيْ:ذكََاتهُُ كَذكََاةِ أمُِ هِ، وَهَذَا يدَُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُ بَاحُ إلاَّ بِذكََاةٍ تُشْبِ «ذكََاةُ الْجنَِيِْ ذكََاةُ أُمِ هِ »
الْقَائِلِ: " " كَلِمَةٌ تَكْفِي الْعَاقِلَ " فَ لَوْ تأََمَّلْتُمْ الْحدَِيثَ لََْ تَسْتَحْسِنُوا إيرَادَ هَذَا الْأمُِ .قِيلَ: هَذَا السُّؤَالُ شَقِيقُ قَ وْلِ 

وَالشَّاةَ وَفِ بَطْنِهَا  قُ لْنَا: يََ رَسُولَ اللَِّّ نَ نْحَرُ النَّاقَةَ وَنذَْبَحُ الْبَ قَرَةَ »السُّؤَالِ؛ فإَِنَّ لَفْظَ الْحدَِيثِ هَكَذَا: عَنْ أَبِ سَعِيدٍ قاَلَ:
تُمْ؛ فإَِنَّ  فأََبَاحَ لََمُْ أَكْلَهُ مُعَلِ لًا بأَِنَّ ذكََاةَ الْأمُِ  ذكََاةٌ لَهُ؛ فَ قَدْ « ذكََاتهَُ ذكََاةُ أمُِ هِ الْجنَِيُْ أَنُ لْقِيهِ أَمْ نََْكُلُهُ؟ قاَلَ: كُلُوهُ إنْ شِئ ْ

لُحوُمُ الْأَجِنَّةِ: غَيُْْ مَحْمُودَةٍ لِاحْتِقَانِ ]لُحوُمُ الْأَجِنَّةِ وَحُكْمُ أَكْلِهَا[:.(وفى)زاد(:)وَالْقِيَاسُ، وَلِلَِّّ الْحمَْدُ ات َّفَقَ النَّصُّ وَالْأَصْلُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِ فِيهَا، وَليَْسَتْ بَِرَامٍ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّّ وَمَنَعَ أَهْلُ الْعِرَاقِ مِنْ أَكْلِهِ إِلاَّ أَنْ يدُْركَِهُ «.هِ ذكََاةُ أُم ِ  ذكََاةُ الْجنَِيِْ »الدَّ

يَهُ، وَأَوَّلُوا الْحدَِيثَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّ ذكََاتهَُ كَذكََاةِ أمُِ هِ. قاَلُوا: فَ هُوَ حُ  جَّةٌ عَلَى التَّحْرِيِم، وَهَذَا فاَسِدٌ فإَِنَّ أَوَّلَ حَيًّا فَ يُذكَِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالُوا: يََ رَسُولَ اللَِّّ نذَْبَحُ الشَّاةَ الحَْ  مُْ سَألَُوا رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ فَ نَجِدُ فِ بَطْنِهَا جَنِينًا أَفَ نَأْكُلُهُ؟ دِيثِ أَنََّّ

تُمْ فإَِنَّ »فَ قَالَ:  قِيَاسُ يَ قْتَضِي حِلَّهُ فإَِنَّهُ مَا دَامَ حَمْلًا فَ هُوَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ الْأمُِ ، وَأَيْضًا: فاَلْ «.ذكََاتهَُ ذكََاةُ أُمِ هِ كُلُوهُ إِنْ شِئ ْ
ذكََاةَ كَمَا تَكُونُ ذكََاتَُاَ « ذكََاتهُُ ذكََاةُ أمُِ هِ »فَذكََاتَُاَ ذكََاةٌ لِجمَِيعِ أَجْزَائهَِا وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَشَارَ إِليَْهِ صَاحِبُ الشَّرْعِبِقَوْلِهِ:

ومن خط وفى )بدائع(:)حِلَّه.(سَائرِِ أَجْزَائهَِا، فَ لَوْ لََْ تأَْتِ عَنْهُ السُّنَّةُ الصَّرِيَُةُ، بأَِكْلِهِ لَكَانَ الْقِيَاسُ الصَّحِيحُ يَ قْتَضِي ِ 
المائدة وأول شيء وقال: "آخر شيء نزل من القرآن ... القاضى من جُزءٍ فيه تفسيُْ آيَتٍ مِنَ القُرآن عنِ الإمام أحمد:

{ قال: "كان ابن عباس يَخذ بذنَب الجنيْ ويقول: هذا من بِيمة أُحِلَّتْ لَكُمْ بَِيِمَةُ الأنْ عَامِ نزل من القرآن. اقرأ: }
" قال: "وأما أبو حنيفة فقال: "لا يؤُكل. ذكاة الجنيْ ذكاة أمهالأنعام" وقد روى عن النبِ صلى الله عليه وسلم قال: "

وَطاَئفَِةٌ :...]فصل المقام الثامن انعقاد الإجْاع على قبول أحاديث الآحاد[ وفى)الصواعق(:)  وتوكل نفسٌ"تذُبحُ نفسٌ 
ذُوا مْ، فأََخَ رَدُّوا الْحدَِيثَ إِذَا خَالَفَ ظاَهِرَ الْقُرْآنِ بِزَعْمِهِمْ، وَجَعَلُوا هَذَا مِعْيَاراً لِكُلِ  حَدِيثٍ خَالَفَ آراَءَهُ ثَانيَِةَ عَشَرَ: 

بِظاَهِرِ « ذكََاةُ أمَُّهٍ  ذكََاةُ الْجنَِيِْ »عُمُومًا بعَِيدًا مِنَ الْحدَِيثِ لََْ يُ قْصَدْ بِهِ فَجَعَلُوهُ مُُاَلِفًا لِلْحَدِيثِ وَرَدُّوهُ بهِِ...ورَدُّوا 
تَةُ قَ وْلِهِ:}                                   (      [3{ ]المائدة: حُر مَِتْ عَلَيْكُمُ الْمَي ْ

يََ رَسُولَ اِلله، إِنَّ لِ كِلَابًا  عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ أَبَا ثَ عْلَبَةَ الْخُشَنَِِّ أَتَى النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: -59
ذكَِيٌّ  لَّبَةٌ فَكُلْ مَِّا أَمْسَكَتْ عَلَيْكَ "، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اِلله، مُكَلَّبَةً، فأََفْتِنِِ فِ صَيْدِهَا؟ فَ قَالَ: " إِنْ كَانَتْ لَكَ كِلَابٌ مُكَ 

 "، قاَلَ: وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ؟ قاَلَ: " وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ "، قَالَ: يََ رَسُولَ اِلله،أَفْتِنِِ فِ قَ وْسِي؟ ذكَِيٌّ وَغَيُْْ ذكَِي ٍ ؟ قاَلَ: " وَغَيُْْ ذكَِي ٍ 
؟ قاَلَ: "   قاَلَ: " ؟ ذكَِيٌّ وَغَيُْْ ذكَِيٍ  كُلْ مَا أَمْسَكَتْ عَلَيْكَ قَ وْسُكَ "، قاَلَ: ذكَِيٌّ وَغَيُْْ ذكَِيٍ  "، قاَلَ: وَإِنْ تَ غَيَّبَ عَنِِ 

سَهْمِكَ "، قاَلَ: يََ رَسُولَ اِلله، أَفْتِنَا فِ " أَوْ تجَِدْ فِيهِ أَثَ رَ  غَيِْْ  -يَ عْنِِ يَ تَ غَيَّْْ  -قاَلَ: " وَإِنْ تَ غَيَّبَ عَنْكَ، مَا لََْ يَصِلَّ " 
هَا فاَغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ، وَاطْبُخُوا هَا؟ قاَلَ: " إِذَا اضْطرُِرْتَُْ إِليَ ْ -فِيهَا "المسُند آنيَِةِ الْمَجُوسِ إِذَا اضْطرُِرْنََ إِليَ ْ

 :...]فَصْلٌ:مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ الْمُفْتِيَْ[ صحيحٌ لغيْه، وهذا إسناد حسن.فى)أعلام(:)(قال مُحقققوه:6725حديث)
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَسَألََهُ  ...]فَصْلٌ: فَ تَاوَى فِ الْأَطْعِمَةِ[: أَبوُ ثَ عْلَبَةَ الْخُشَنُِِّ فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللَِّّ إنَّ لِ كِلَابًا  -صَلَّى اللَّّ

اللَِّّ ذكَِيٌّ أَوْ غَيُْْ قَالَ: إنْ كَانَتْ لَكَ كِلَابٌ مُكَلَّبَةٌ فَكُلْ مَِّا أَمْسَكَتْ عَلَيْكَ فَ قَالَ: يََ رَسُولَ مُكَلَّبَةً فأََفْتِنِِ فِ صَيْدِهَا، ف َ 
تِنِِ فِ قَ وْسِي، قاَلَ: كُلْ مَا " قاَلَ: وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ؟ قاَلَ: وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ قاَلَ: يََ رَسُولَ اللَِّّ أَفْ وَغَيُْْ ذكَِي ٍ  ذكَِيٌّ ؟ قاَلَ:"ذكَِي ٍ 



 الثاني الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
144 

؟ أَمْسَكَتْ عَلَيْكَ قَ وْسُكَ قاَلَ  ؟ قاَلَ: وَإِنْ تَ غَيَّبَ عَنْكَ مَا ذكَِيٌّ وَغَيُْْ ذكَِي ٍ قاَلَ:": ذكَِيٌّ وَغَيُْْ ذكَِيٍ  " قاَلَ: وَإِنْ تَ غيََّبَ عَنِِ 
:« ا غَيَْْ أَثرَِ سَهْمِكَ لََْ يَصِلْ. يَ عْنِِ: يَ تَ غَيَُّْ أَوْ تجَِدْ فِيهِ أَثَ رً  وَإِنْ أَكَلَ »ذكََرَهُ أَبوُ دَاوُد.وَلَا يُ نَاقِضُ هَذَا قَ وْلَهُ لِعَدِيِ  بْنِ حَاتٍَِ

عْلَبَةَ فِيمَا أَكَلَ فإَِنَّ حَدِيثَ عَدِيٍ  فِيمَا أَكَلَ مِنْهُ حَالَ صَيْدِهِ؛ إذْ يَكُونُ مُِْسِكًا عَلَى نَ فْسِهِ، وَحَدِيثُ أَبِ ث َ « مِنْهُ فَلَا تأَْكُلْ 
                                                    كَمَا لَوْ أَكَلَ مَِّا ذكََّاهُ صَاحِبُهُ.(                                                               مِنْهُ بَ عْدَ ذَلِكَ، فإَِنَّهُ يَكُونُ قَدْ أَمْسَكَ عَلَى صَاحِبِهِ ثَُّ أَكَلَ مِنْهُ بَ عْدَ ذَلِكَ، وَهَذَا لَا يَُْرُمُ 

ثَ نَا عَمَّارُ 9156أخرج الإمامُ أحمدُ فى مُسنده.حديث)-60 ثَ نَا أَبوُ الْجوََّابِ الضَّبِِ ُّ الْأَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ، قاَلَ: حَدَّ ( حَدَّ
رَيْ رَةَ، قَالَ: جَاءَ رجَُلٌ إِلََ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ بْنُ زُريَْقٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِ هُ 

ثُ نَ فْسِي بِالْحدَِيثِ، لَأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلََِّ مِنْ أَنْ أَتَكَلَّمَ بهِِ، قاَلَ  يَاَنِ  ذَلِكَ : " اِلله، إِني ِ أُحَدِ  "قال صَريِحُ الْإِ
مُحققوه: حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، وهو على شرط مسلم.وأخرجه الإمامُ مُسلمُ فى صحيحه.حديث 

إِنََّ (.ولفظه: عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، ، قاَلَ: جَاءَ نََسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَألَُوهُ: 132) - 209حديث
صَريِحُ ذَاكَ »قاَلُوا: نَ عَمْ، قاَلَ:  «وَقَدْ وَجَدْتَُوُهُ؟»فُسِنَا مَا يَ تَ عَاظَمُ أَحَدُنََ أَنْ يَ تَكَلَّمَ بهِِ، قاَلَ: نَُِدُ فِ أَن ْ 

يَاَنِ  اَ فى)الفوائد(:)«.الْإِ توجب قاَعِدَةٌ جليلة: مبدأ كل علم نَظَرِي وَعمل اخْتِيَاري هُوَ الخواطر والأفكار فإَِنََّّ
لتصورات تَدْعُو إِلََ الإيرادات والإيرادات تَ قْتَضِي وُقُوع الْفِعْل وكََثْ رَة تكراره تُ عْطِي الْعدة فصلح هَذِه واالتصورات:

الْمَرَاتِب بصلاح الخواطر والأفكار وفسادها بفسادها فصلاح الخواطر بأَِن تكون مراقبة لوَليِ  هَا وإلَها صاعدة إِليَْهِ دَائرَِة 
فإَِنَّهُ سُبْحَانهَُ بهِِ كل صَلَاح وَمن عِنْده كل هدى وَمن توفيقه كل رشد وَمن توليه لعَبْدِهِ كل حفظ وَمن على مرضاته ومحاب ه 

تول يه وإعراضه عَنهُ كل ضلال وشقاء فيضفر العَبْد بِكُل خيْ وَهدى ورشد بقِدر إِثْ بَات عيْ فكرته فِ آلائه ونعمه 
ه حَاضرا مَعَه مشاهدا لَهُ نََظرا إِليَْهِ رقيبا عَلَيْهِ مط لعا على خواطره وتوحيده وطرق مَعْرفتَه وطرق عبوديته و  إنزاله إِيََّ

هَا مَُْلُوق مثله أَو يرى نفَسه  خاطرا وإرادته وهَ ه فَحِينَئِذٍ يستحي مِنْهُ ويَله أَن يطلعه مِنْهُ على عَورةَ يكره أَن يطلع عَلَي ْ
ت والوساوس تؤُدِ ي متعلقاتَا إِلََ الْفِكر فيأخذها الْفِكر فيؤديها إِلََ التَّذكَُّر فيأخذها يَقته عَلَيْهِ... وَاعلم أَن الخاطرا

راَدَة فتؤديها إِلََ الْجوََارحِ وَالْعَمَل فتستحكم فَ تَصِيْ عَادَة فر دها من م راَدَة فتأخذها الْإِ بادئها أسهل الذ كر فيؤديها إِلََ الْإِ
اَ تَجم عَلَيْهِ هجوم من قطعهَا بعد قوتَا وتَامه نْسَان إماتة الخواطر وَلَا الْقُوَّة على قطعهَا فإَِنََّّ ا وَمَعْلُوم أَنه لَ يُ عْط الْإِ

يَاَن وَالْعقل تعينه على قبُول أحْسنهَا وَرضَاهُ بِهِ ومساكنته لَهُ وعَلى رفع أقبحها وكراهته لَ  هُ نفرته النَّفس إِلاَّ أَن قُ وَّة الْإِ
لَّم بِهِ ا قاَلَ الصَّحَابةَ يََ رَسُول الله: إِن أَحَدنََ يَد فِ نفَسه مَا لِأَن يَُْتَرِق حَتََّّ يصيْ حممة أحب إِليَْهِ من أَن يتَكَ مِنْهُ كَمَ 

يَاَن"؟" قاَلُوا: نعم. قاَلَ:"أَو قد وجدتَوهفَ قَال:َ"  الوسوسة" وَفِيه وَفِ لفظٍ:" الْحمَد لله الَّذِي رد كَيده إِلََ  ذَاك صَريِح الْإِ
يَاَنقَولَانِ: أَحدهََا: أَن رده وكراهيته  يَاَنوَالثَّاني:أَن وجوده وإلقاء الشَّيْطاَن لَهُ فِ النَّفس  صَريِح الْإِ اَ  صَريِح الْإِ فإَِنَّهُ إِنمَّ

يَاَن وإزالته بهِِ. وَقد خلق الله سُبْحَانهَُ النَّ  فس شَبيهَة بالرحا الدائرة الَّتِِ لَا تسكن وَلَا بدُ أَلْقَاهُ فِ النَّفس طلبا لمعارضة الْإِ
لََاَ من شَيْء تطحنه فإَِن وضع فِيهَا حب طحنته وَإِن وضع فِيهَا تُ رَاب أَو حصا طحنته فالأفكار والخواطر الَّتِِ تجول فِ 

لة قط  بل لَا بدُ لََاَ من شَيْء يوضع فِيهَا فَمن النَّفس هِيَ بِنَْزلَِة الْحب  الَّذِي يوضع فِ الرحا وَلَا تبقى تلِْكَ الرحا معط
قت النَّاس من تطحن رحاه حبا يَرج دَقِيقًا ينفع بِهِ نفَسه وَغَيْه وَأَكْثَرهم يطحن رملا وحصا وتبنا وَنََْو ذَلِك فإَِذا جَاءَ وَ 

راَدَة فتس اعدت هِيَ والفكر على اسْتِخْدَام الْجوََارحِ فإَِن العجن وَالْخبْز تبيْ  لَهُ حَقِيقَة طحينه. فكرا جو الا فاستخدم الْإِ
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تعذ ر استخدامها رجعا إِلََ الْقلب بالمنِ والشهوة وتوجهه إِلََ جِهَة المرَُاد وَمن الْمَعْلُوم أَن إصْلَاح الخواطر أسهل من 
ل من تدارك فَسَاد الْعَمَل إصْلَاح الأفكار وَإِصْلَاح الأفكار أسهل من إصْلَاح الإرادات وَإِصْلَاح الإرادات أسه

وتداركه أسهل من قطع العوائد فأنفع الدَّوَاء أَن تشغل نفَسك بالفكر فِيمَا يَ عْنِيك دون مَالا يَ عْنِيك فالفكر فِيمَا لَا 
فَعَة لَهُ فِيهِ فالفكر والخواطر يَ عْنِِ بَاب كل شَر  وَمن فك ر فِيمَا لَا يعنيه فاَتَهُ مَا يعنيه واشتغل عَن أَنْ فَع الْأَشْيَاء لَهُ بِاَ لَا   مَن ْ

والإرادة والَمة أَحَق شَيْء بِصلاحه من نفَسك فإَِن هَذِه خاصتك وحقيقتك الَّتِِ تبتعد بِاَ أَو تقرب من إلَك ومعبودك 
من كَانَ فِ خواطره ومُالات الَّذِي لَا سَعَادَة لَك إِلاَّ فِ قربه وَرضَاهُ عَنْك وكل الشَّقَاء فِ بعْدك عَنهُ وَسخطه عَلَيْك وَ 

ك أَن تَك ن الشَّيْطاَن من بيَت أفكارك وإرادتك فإَِنَّهُ يُ فْسِ  دهَا فكره دنيئا خسيسا لَ يكن فِ سَائرِ أمره إِلاَّ كَذَلِك وَإِيََّ
يْ الْفِكر فِيمَا ينفعك وَأَنت عَلَيْك فَسَادًا يصعب تَدَاركُه ويلقي إِليَْك أَنْ وَاع الوساوس والأفكار المضر ة ويُول بَ يْنك وَبَ 

الَّذِي أعنته على نفَسك بتمكينه من قَ لْبك وخواطرك فملكها عَلَيْك فمثالك مَعَه مِثاَل صَاحب رحَا يطحن فِيهَا جي د 
مَا مَعَه فِ  الْحبُُوب فأََتََهُ شخص مَعَه حمل تُ رَاب وبعر وفحم وغثاء ليطحنه فِ طاحونته فإَِن طرده وَلَ يَُكنهُ من إِلْقَاء

فَعهُ وَإِن مكنه فِ إِلْقَاء ذَلِك فِ الطاحون أفسد مَا فِيهَا من الْحب  وَخرج الطحيْ كُله  الطاحون اسْتمر  على طحن مَا يَ ن ْ
وَذَلِكَ وَفِيمَا لَ فاَسِدا وَالَّذِي يلقيه الشَّيْطاَن فِ النَّفس لَا يَرج عَن الْفِكر فِيمَا كَانَ وَدخل الْوُجُود لَو كَانَ على خلاف 

ا وَإِمَّا يكن لَو كَانَ كَيفَ كَانَ يكون أَو فِيمَا يَلك الْفِكر فِيهِ من أَنْ وَاعالْفَوَاحِش وَالْحرَام أَو فِ خيالات وهَية لاحقيقة لَََ 
هَا غَايةَ وَلَا فِ بَاطِل أَو فِيمَا لَا سَبِيل إِلََ إِدْراَكه من أَنْ وَاع مَا طوى عَنهُ علمه فيلقيه فِ تلِْكَ   الخواطر الَّتِِ لَا يبلغ مِن ْ

هَا على نَِّاَيةَ فيَجْعَل ذَلِك مَُال فكره ومسرح وهَه.وجْاع إصْلَاح ذَلِك أَن تشغل فكرك فِ بَاب الْعُلُوم  يقف مِن ْ
إِلََ الْجنَّة وَالنَّار وَفِ آفاَت الْأَعْمَال والتصورات بِعَْرفَِة مَا يلزمك الت َّوْحِيد وحقوقه وَفِ الْمَوْت وَمَا بعده إِلََ الدُّخُول 

هَا وَفِ بَاب الإرادات والعزوم أَن تشغل نفَسك بِِِراَدَة مَا ينفعك إِراَدَته وَطرح إِراَدَة مَا يَضرك إِ  راَدَته وطرق التَّحَرُّز مِن ْ
هَا  وَعند العارفيْ أَن تَنِ الْخيَِانةَ وإشغال الْفِكر وَالْقلب بِاَ أضر  على الْقلب من نفس الْخيَِانةَ وَلَا سِيمَا إِذا فرغ قلبه مِن ْ

هَا ويَعلها هَه وَمرَاده وَأَنت تجَِد فِ الشَّاهِد أَن الْملك من الْبش ر إِذا بعد مباشرتَا فإَِن تَنيها يشغل الْقلب بِاَ ويَلؤه مِن ْ
هَا وَهُوَ مَعَ ذَلِك فِ خدمته كَانَ فِ بعض حَاشِيَته وخدمه من هُوَ متمن لخيانته مَشْغُول الْ  قلب والفكر بِاَ مِتلىء مِن ْ

وَقَضَاء أشغاله. فإَِذا اط لع على سره وَقصده, مقته غَايةَ المقت وأبغضه, وقابله بِاَ يستحق ه, وكََانَ أبْغض إِليَْهِ من رجل 
هَا فالأو ل يَتْركُهَا بعيد عَنهُ جنَ بعض الْجنَِايََت وَقَلبه وسره مَعَ الْملك غيْ منطو على تَ نِ  الْخيَِانةَ ومحبتها والحرص عَلَي ْ

هَا عَجزا واشتغالا بِاَ هُوَ فِيهِ وَقَلبه مِتلىء بِاَ. وَالثَّاني يَ فْعَلهَا وَقلَبه كَارهِ لََاَ ليَْسَ فِيهِ إِضْمَار الْخيَِ  صْرَار عَلَي ْ انةَ وَلَا الْإِ
الأول. وَبِالْجمُْلَةِ فالقلب لَا يََْلُو من الْفِكر:إما فِ وَاجِب آخرته ومصالحها.وَإِمَّا فِ  فَ هَذَا أحسن حَالا وَأسلم عَاقِبَة من

ل رَحا مصَالح دُنْ يَاهُ ومعاشه. وَإِمَّا فِ الوساوس والأماني الْبَاطِلَة والمقدرات الْمَفْرُوضَة .وَقد تقدم أَن النَّفس مثلهَا كَمث
ن ألقيت فِيهَا حبا دارت بِهِ وَإِن ألقيت فِيهَا زجاجا وحصا وبعرا دارت بِهِ وَالله سُبْحَانهَُ هُوَ قيم تَدور بِاَ يلقى فِيهَا.فإَِ 

تدور بِهِ تلِْكَ الرحا ومالكها ومصر فها وَقد أَقاَمَ لََاَ ملكا يلقِي فِيهَا مَا ينفعها فتدور بهِِ شَيْطاَنَ يلقِي فِيهَا مَا يَضرهَا ف
يِْ وتصديق بالوعد. وَالْحب الَّذِي يلقيه فالملك يلم بِاَ م ر ة والشيطان يلم بِاَ مر ة فالحب الَّذِي يلَقِيه لْملك إيعاد بِالخَْ

ا الشَّيْطاَن إيعاد بِالشَّرِ  وَتَكْذيب بالوعد. والطحيْ على قدر الْحب  وَصَاحب الْحب  المضر لَا يتَمَكَّن من إلقائه إِلاَّ إِذ
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هَا فَحِينَئِذٍ يُ بَادر إِلََ إِلْقَاء مَا مَعَه فِيهَا.وَبِالْجمُْلَةِ فقيم وجد الرَّحَى فارغة م ن الْحب  النافع وقيمها قد أهَلها وَأعْرض عَن ْ
هَا وَعَن إصلاحها وإلقاء الْحب  النافع فِيهَا وجد الْعَدو السَّبِيل إِلََ إفسادها وإرادتَا بِاَ مَعَه وأ صل الرحا إِذا تَلى عَن ْ

لما  هَذِه الرَّحَى بالاشتغال بِاَ يَ عْنِيك وفسادها كُله فِ الِاشْتِغَال بِاَ لَا يَ عْنِيك وَمَا أحسن مَا قاَلَ بعض الْعُقَلَاء صَلَاح
يعهَا إِلََ  هَا مدْركا لََاَ انصرفت عَن جَِْ  مَا لَا وجدت أَنْ وَاع الذَّخَائرِ مَنْصُوبةَ غَرضا للمتألف وَرأََيْت الزَّوَال حَاكما عَلَي ْ

                                 يُ نَازع فِيهِ الحجا أَنه أَنْ فَع الذَّخَائرِ وَأفضل المكاسب وأربح المتاجر.وَالله الْمُسْتَ عَان.(
اب الْمَسْألََة الرَّابعَِة عشرَة وَهِي قَ وْله عَذَ  فى كتاب)الروح(:).-رحمه اللهُ -"ذكره المصُنفُ ذَلِك عبد الله:"حديث -61

قَطع؟: وَقد ذكر أَبوُ عبد الله بن مَنْدَه من ...فصلٌ: وَأما قَول من قاَلَ الْأَرْوَاح على أفنية قبورها:...الْقَبَْ دَائمِ أم مُن ْ
الَ: حَدِيث عِيسَى بن عبد الرَّحْمَن حَدثنَا ابْن شهَاب حَدثنَا عَامر بن سعد عَن إِسَْاَعِيل بن طلَْحَة بن عبيد الله عَن أَبيِه قَ 

ع ت أحسن أردْتُ مَالِ بِالْغَابةَِ فأدركنَ اللَّيْل فأويتُ إِلََ قبَ عبد الله بن عمر بن حرَام فَسمِعتُ قِرَاءَة من الْقَبَْ مَا سََِ
هَا فَجئْت إِلََ رَسُول الله فَذكرت ذَلِك لَهُ فَ قَالَ:" فِ قناديل من " ألَ تعلم أَن الله قبض أَرْوَاحهم فَجَعلهَا ذَلِك عبد اللهمِن ْ

الْفجْر ردَّتْ  زبرجد وَيََقُوت ثَُّ علقها وسط الْجنَّة فإَِذا كَانَ اللَّيْل ردَّتْ إِليَْهِم أَرْوَاحهم فَلَا يزَال كَذَلِك حَتََّّ إِذا طلع
الْعَرْش إِلََ الثرى ثَُّ انتقالَا من  أَرْوَاحهم إِلََ مكانَّم الَّذِي كَانَت بهِِ.فَفِي هَذَا الحدَِيث بَ يَان سرعَة انتِْقَال أَرْوَاحهم من

س من أَرْوَاح الْمَوْتَى الثرى إِلََ مَكَانَّاَ.وَلَِذََا قاَلَ مَالك وَغَيْه من الْأئَِمَّة أَن الر وح مُرْسلَة تذْهب حَيْثُ شَاءَت وَمَايرَاهُ النَّا
: الْمَسْألََة التَّاسِعَة عشرَةوَلَا يَشكونَ فِيهِ وَالله أعلم.(وفيه أيضًا:) ومُيئهم إِليَْهِم من الْمَكَان الْبعيد أَمر يعُلمهُ عَامَّة النَّاس

قَ وْله فِ حَدِيث طلَْحَة بن عبيد الله:أردْتُ مَالِ بِالْغَابةَِ فأدركنِ اللَّيْل التَّاسِع وَالْعشْرُونَ: ...وَهِي مَا حَقِيقَة النَّفس؟:
هَا فَ قَالَ رَسُول الله:"فأويت إِلََ قبَ عبد الله بن عَمْرو بن ح عت أحسن مِن ْ ذَاك عبد زَام فَسمِعت قِرَاءَة من الْقَبَْ مَا سََِ

تْ " ألَ تعلم أَن الله قبض أَرْوَاحهم فَجَعلهَا فِ قناديل من زبرجد وَيََقُوت ثَُّ علقها وسط الْجنَّة فإَِذا كَانَ اللَّيْل ردَّ الله
لِك حَتََّّ إِذا طلع الْفجْر ردَّتْ أَرْوَاحهم إِلََ مَكَانَّاَ الَّتِِ كَانَت وَفِيه أَرْبَ عَة أَدِلَّة سوى مَا إِليَْهِم أَرْوَاحهم فَلَا تزَال كَذَ 

اَانتقالَا من حي ز إِلََ حي زتقدم:أَحدهَا:جعلهَا فِ الْقَنَادِيل.الثَّاني: فِ  .  الثَّالِث تكلمها وقراءتَا فِ الْقَبَْ.الرَّابِع: وصفهَا بأَِنََّّ
 .(مَكَان

اءً، فاَسْتَحْيَ يْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ  -62 ، قاَلَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّ  أَجْلِ ابْ نَتِهِ، فأََمَرْتُ عَنْ عَلِيٍ 
ذَلِكَ مَاءُ الْفَحْلِ، وَلِكُلِ  فَحْلٍ مَاءٌ، يََِدُ الْمَذْيَ، فَ قَالَ: "  الْمِقْدَادَ فَسَأَلَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ 

من  .فى)بدائع(:)حسنٌ لغيْه (قال مُحققوه:1238حديث)-المسُند"فَ لْيَ غْسِلْ ذكََرَهُ، وَأنُْ ثَ يَ يْهِ، وَلْيَ تَ وَضَّأْ وُضُوءَهُ للِصَّلاةِ 
:...يَُزىءُ فِ المذي النضح لأنه ليس لكوسج لأبى حفص البَمكيخط القاضي أبِ يعلى مِا انتقاه من شرح مسائل ا

" فلما كان ماء الفحل طاهرا وهو المنِ.وكان هذا مثله ماء الفحل.ولكل فحل ماءبنجس لقوله صلى الله عليه وسلم: "
 (لأنَّما ينشآن من الشهوة.
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                        .         2023-8-27الموُافق-هجرية1445صفر11تََّ الفراغُ منه مساء الأحد
إن شاء اللهُ الجزُءُ الثالثُ. ويُوى  -انتهى بعون الله و فضله الجزُءُ الثانى ويتلوه

 (.الصاد-الراءالأحرف)
 


